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المسيرة القرآنية 
ومنابع الضلال والإضلال 


م ادل كلماة في نص لقي في اليم 


هذا الكتاب 

حدر منها قائذا المسيرة القرآئية» بداء غلى أمرين مهمين: كلاهما دل غليه القرآن 

أوهما ‏ أنه لا يمكن الاستفادة الصحيحة من منابع الحداية الصافية» ولا 
الالتزام الصحيح بالقيم المرتبطة بها إلا بعد التخلص والتوقي من كل منابع الضلال 
والإضلال. لأنها تمثل سبل الغواية» ومن سار عليهاء أو حنّ إلى السير فيها لن يكون 
من السائرين على الصراط المستقيم. 

ثانيه| ‏ أنه لا يكفي أن يتجنب المؤمن السير في سبل الغواية» ولا الحذر منهاء 
بل عليه أيضا واجب البراءة والتحذير منهاء ذلك أنه يدخل ضمن النهى عن المنكر» 
ولا يمكن أن يتحقق ذلك من دون التعرف على أئمة المنكر» وفضحهم. وفضح كل 
الوسائل والأساليب التي يستعملونها. 

بناء على هذا نرى اهتتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتعريف بسبل المجرمين» 
ومنابع الضلال والإضلال» والتحذير منهاء ومن الوسائل والأساليب التي 
يستعملونهاء وقد رأينا من خلال استقراء كلامهما في هذا الجانب أنه يمكن تقسيمها 
إلى ثلاثة منابع كبرى: 

أوها: منبع الشيطان الرجيمء باعتباره المنبع الذي تقوم عليه سائر المنابع. 

ثانيها: منبع النفاق» وهو المنبع الذي يستعمله الشيطان لتحريف دين الله تعالى 
من خلال أولئك الذين لم يخلصوا الولاء له. ولا الصدق في الالتزام به. 

ثالثها: منبع الكفر والاستكبار» ويشمل كل الطغاة والمستكبرين والملاً الذين 
يستعملون كل الوسائل للإضلال والإفساد. 


مسيرة وقيم 
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المسيرة القرآنية 
ومنابع الضلال والإضلال 


من خلال كلمات قائدي المسيرة القرآنية في اليمن 
أ. د. نور الدين أبو لحية 


.01113113 . كنكل 


الطبعة الأولى 
173 كبر فر ترا 


دار الأفوار للنشر والتوزيع 


المقدمة 


أولا 


١ 


المسيرة القرآنية.. والشيطان 


الشيطان والمعصية: 


. الشيطان والإنسان: 

. الشيطان والأهواء: 

. الشيطان والإضلال: 
. الشيطان وأساليبه: 

. الشيطان وحزبه: 

. الشيطان والاستعاذة: 


المسيرة القرآنية.. والمنافقون 


000 


. حقيقة النفاق: 
. أسباب التفاق: 
. أصناف المنافقين: 
. المنافقون والأمة: 
. المنافقون والدين: 


. مواجهة المنافقين: 


١4 


يحون 


ثانيا ‏ المسيرة القرآنية.. والمستكبرون 
١.المستكبرون‏ والجاهلية: 

”. المستكبرون والحقد: 

”". المستكبرون والتضليل: 

4 المستكيزون والفتنة: 

5. المستكبرون والإفساد: 

5. المستكبرون واطيمنة: 
مواجهة المدكيزن: 


هذا الكتاب 
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ا 


بوره 


به 


المقدمة 


بهدف هذا الكتاب إلى محاولة التعرف على منابع الضلال والإضلالء والتي حذّر 
منها قائدا المسيرة القرآنية بناء على أمرين مهمين» كلاهما دل عليه القرآن الكريم: 

أوهما ‏ أنه لا يمكن الاستفادة الصحيحة من منابع الهداية الصافية» ولا الالتزام 
الصحيح بالقيم المرتبطة بها إلا بعد اتتخلص والتوقي من كل منابع الضلال والإضلال» 
لأمها تمثل سبل الغواية» ومن سار عليهاء أو حنّ إلي السير فيها لن يكون من السائرين على 
الصراط المستقيم» وبذلك فهو لن يكون على الدين الذي وصفه الله تعالى بقوله: #وَأَنَّ هُذًا 
راي مسقم َوه وا توا الل ترق كُمْ حَنْ سه ذَلكُمْوَضَاكُمْ به لمكم 
َتقَونَ [الأنعام: ]١81‏ 

ثانيهم| ‏ أنه لا يكفي أن يتجنب المؤمن السير في سبل الغواية» ولا الحذر منهاء بل 
عليه أيضا واجب البراءة والتحذير منهاء ذلك أنه يدخل ضمن النهي عن المنكر» ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك من دون التعرف على أثمة المتكرء وفضحهمء وفضح كل الوسائل 
والأساليب التي يستعملونها. 

وبناء على هذا نجد اهتتام القرآن الكريم بالجمع بين التعريف بمنابع الحداية الصافية» 
والتحذير في نفس الوقت من كل المنابع التي قد تختلط مع تلك المهداية» أو قد تلبس في 
الظاهر بعض البستها حتى تحول من دين الله إلى وسيلة للإضلال» بدل كونه وسيلة 
للهداية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الله تعالى عن رجال الدين الذين تحوّلوا إلى أدوات 
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للتضليل» فقال: «إيا يجا انّذِينَ آممُوا إن كر من الْأَحْبَارِ وَالَْانِلَيُُونَ مول النَّاسِ 


ِالْبَاطِل وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيل الله [التوبة: ؛ ] 

وتحدث عن بعض ممارساتهم في التضليل من خلال استعمال كتبهم نفسهاء فقال: 
«إنَّ الَذِينَ يَكْتمُونَ مَا أَنْرَلَ الله مِنَ الْكِتاب وَيَشْتَدُونَ به َمَنَا ليا أُولَيِكَ مَا يَأكُنُونَ في 
بُطُوبِمْ ! إِلّا الاو وَكَا يُكَلَّمُهُم الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَاَ 2 و عَذََابٌ أَلِيمٌ) [البقرة: 174]» 
وقال: لوَإِذْ أَحَذَ الله مِينَاقٌ الِّينَ أُوتُوا الْكِتَاب لَبْييثنهُ ناس وا تكْتمُوئه بوه وَرَا 
طهُورِهِمْ وَاشْئَرَوَا به نَمنا فللا قَبشْسَ مَا يَشَْرُونَ4 [آلعمران: 180] 

وأخبر أن هؤلاء المحرفين لأديانهم لم يكتفوا بذلك» بل راحوا يستعملون نفس 
الأساليب مع المسلمين» تعره ها وتعراتيب بعالم الت ل انين دارا اين 
الْكِتَابٍ يَشْتدُونَ الضَّلَالة وَيريدُونَ أن تَضِلُوا اسيل 4 [انساء:4»] 

وأخبر عن أهدافهم الحقيقية» والتي قد يستعملون كل الوسائل لتحقيقهاء فقال: 


7 سن 


#وَلَنْ تَرضَئ عَنْكَ الْيَهُودُ وَكَا النَصَارَئ حَتّى تَِّمَ مِلتّهُمْ قل إن هُدَى الله هُوَالدَى وَلَئِنٍ 
حك اقرسع :نه ري جانلظ رج لوليا للشو ال ون ول ولا تير ابره 
الحداية الصافية» بينا هم في حقيقتهم تملوئون بكل أنواع الولاء للانحراف والمنحرفين» 


0. 


فقال: االْنَافُِونَ وَامْنافقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ لكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الدْرُوفٍ 
وَيَقبِضُونَ ل 0 فَنَسِيَهُمْ ! إنَّ المْتَافِقِينَ هم م الْفَاسِقَونَ»* [التوبة: 70]» وقال عنهم: 
«ترئ كثِيرًا مِنْهُمْ يَتََلَوْنَالَذِينَ كَمَرُوا لَيِمْسَ ما قَدَّمَتْ 0 نُفْسهُمْ أن سَخِط الله عَلَيْهُمْ َف 
الْعدَابٍِ هُمْ حالِدُونَ وَل كانُوايُؤْممُونَ بالل ولي وَمَا أ نِلَ إِلَيْه ما اتحذُوهُمْ ولا وَلُكِنَ 
كَثيرًا منْهُمْ فَاقُونَ4 [مائدة: ]418١‏ 

وهكذا حذّرنا الله تعالى من الشيطان وكونه القائد لجميع فرق الضالين والمضللين» 


لك 


لأنه مصدر كل ضلالة وانحراف» فقال: #إإِنْ يَدْعونَ منْ دُوذ نه 


رِيدًا لَعَنَهُ الله وَكَال لَأكدن من عَبَاوك تصيا مندوضًا وَلأصَلتق ولأمتهة 


فرظ ب عدب 


مرج فَليتكن آذانَ الْأنعَام كرك فليتان خلق لله شل الشطان وناية 

لاسو ال نَإِلّا غُرُورًا أُولية 
اك حر ولاتعارة نبا عيضا» رمه ل ا هيا أثنا الذي اشن ل 
تتِعُوا حَطْوَاتٍ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يسع زات الشنطان له بن مر بِالْمَحْشَاءِ وَامدْكَر وَلَوْلَا 
َضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَخنّهُ ما زَكَى مِنْكُمْ من أحَد بدا وَلَكِنّ الله يُرَقّي مَنْ يَشَاءٌ وَاللهُ سَمِيعٌ 
عَلِيم © [التور: ١؟]‏ 

وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تحذّرنا من منابع الضلال والإضلال؛ أو 
ما يسميه القرآن الكريم [سبيل المجرمين]» كما قال تعالى: لوَكَذَّلِكَ تُمَصّلُ الْآيَاتِ 
ولتتكين شيل امود مين # [الأنعام: 0ه] 

بل إنهء ولأهمية التعرف على سبل المجرمين» وكيفية تجنبها ذكرها الله تعالى في سورة 
الفاتحة بجنب ذكره لسبيل الهداية وصراطها المستقيم» فقال: ظاهْدِنًا الصّرَّاطَ المسْتَقِيمَ 
عاط الذية َنْحَمْتَ عَلَيْهُمْ ع غَيْْ عضوب عَلَيْهِمْ وَكَا الصَالَينَ4 [الفاعة: > 0]» فالآيتان 
الكريمتان تشيران إلى ضبط الصراط المستقيم بضابطين؛ أولم) أنه صراط المنعم عليهم؛ 
وثانيهما أنه صراط غير المغضوب عليهم» وغير الضالين.. وهو يدل على ضرورة معرفة كل 
الأمرين للتحقق بالصراط المستقيم. 

ولاأيق» إن الكن .من الستليةه .وسنك العصر الأول أغفلوا الكفر م 
التحذيرات القرآنية المرتبطة بسبل المجرمين» والتحذير منها ومنهم. ولذلك راحوا 
يسمعون منهم» ويخلطون ما يسمعون با جاء في دينهم من ا هدى الصافي» ولذلك تشكل 
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من ذلك دين مختلط بالأهواء. لا يمكن اعتباره الدين القيم الذي وصفه الله تعالى بقوله: 


لل ني هَدَاني رَيّْ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ديا قي مِلَة إبْرَاهِيمَ حَِيقً وَمَا كَانَ مِنَ امن رِكِينَ* 
[الأنعام: 111] ١‏ 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتعريف بسبل المجرمين» ومنابع 
الضلال والإضلالء والتحذير منهاء ومن الوسائل والأساليب التي تستعملها. 

وقد رأينا من خلال استقراء كلامهما في هذا الجانب أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة 
منابع كبرى: 

أولها: منبع الشيطان الرجيم, باعتباره المنبع الذي تقوم عليه سائر المنابع» كما قال 
تعال: «أك تر إِلَ الَّذِينَيَرْعْمُونَ اق اعنوا يها ارك لبك وَمَا أَنِلَ مِنْ قَيْلِكَ يُرِيدُونَ أن 


عير 


و مي 3 0 مه م - 0 ا المت ِ 
يَتَحَاكمُوا إِلَ الطَّاعُوتٍ وَقَدَ أمِرُوا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيُرِيدٌ الشَيْطَانْ أن يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدَا 


[النساء: ]1١‏ 
ثانيهما: منبع النفاق» وهو المنبع الذي يستعمله الشيطان لتحريف دين الله تعالى» من 
خلال أولئك الذين لم يخلصوا الولاء له. ولا الصدق في الالتزام بهه ولذلك عقب الله تعالى 
الآية الكريمة السابقة بقوله عن المنافقين: #وَإِذًا قبل كََمْ تَعَالَوا إِلَ مَا أَنْرَلَ الله وَإِلَ الرَّسُولٍ 
َيْتَ الْنافقِنَ يَضُدُونَ نك صُدُو كبن نا أصاتهُمْ مي اَنَث نيم ثم 
ا ا أُولْتِكَ الّذِينَ يَعلَم الله مَا في قُلُوِمْ 

في أَنْْسِهِمْ قَوْلَا بَلِيغَاك [النساء: 4 

ثالثها: منبع الكفر والاستكبار» ويشمل كل الطغاة والمستكبرين والملاً الذين 
مزه و انر اررجلال راق امدريس ال رسا الا الاك الا 
البعيد» فقال: إن لَِينَ موا وَظَلَّمُوا ليكْنِ الللَِغْفِرَ هم ولا لِيَفِيُمْ طَرِيقا إلا طِيقَ 


جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا وَكَانَ ذْلِكَ عَلَ الله سير [النساء: 159-174] 

فق عل هذا ققمنا هذا الكغاب إل 'فلوقة سرون جا رلنا تق كال تقال متبعاً م 
المنايع» والأساليب والوسائل التي يستخدمهاء والمظاهر التي يظهر بهاء وكل ذلك من 
خلال كلمات قائدي المسيرة القرآنية» مع التنبيه إلى أننا اكتفينا بطرح ما ذكراه من دون تحليل 
أو شرح مفصّلء لأنا قمنا بذلك من خلال التسجيلات الصوتية المرتبطة بالكتاب» مثله 
با ساق كفن السلبيلة 

وننبه إلى أننا مع اهتم|منا بذكر ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول جميع منابع الضلالة 
إلا أنا ركزنا خصوصا على المنبع الخاص بالمستكبرين لسبيين: 

أولماء دور ذلك في تحقيق الوعي بجرائم المستكبرين المعاصرين» وأدوارهم 
التخريبية» خاصة وأن حركة النفاق المعاصرة مرتبطة مها ارتباطا تاما. 

وثانيهماء أن قائدي المسيرة القرآنية ‏ مع اهتمامههما بكل منابع التضليل ‏ اهتما خصوصا 
بمنبع المستكبرين لتشكيل الوعي الكاني لليمنيين خصوصاء وللأمة عموما بأهدافهم 
ووسائلهم وأساليبهم وغير ذلك بالإضافة إلى أن ما يقوم به المستكبرون هو بتنسيق تام مع 
الشيطان الذي هو مصدر كل ضلالة» ومع المنافقين الذين هم أدوات ووسائل. 

وننبه كذلك إلى أن أكثر ما ذكرناه في هذا الجانب هو ما ذكره السيد عبد الملك باعتبار 
تطرقه للأحداث السياسية الجديدة» والتي لم يعاصرها السيد حسين, بالإضافة إلى توافقهم| 


التام في هذا المجال» كتوافقهم) في غيره. 


أولا ‏ المسيرة القرآنية.. والشيطان 


المنبع الأول للضلال والإضلال كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ هو الشيطان الذي 
توعد البشر بأن يُضلهم ويغويهم ويستعمل كل الأساليب والوسائل في ذلك» ولذلك اهت| 
بالتعريف بهء وبيان الطرق والخطوات التي يستعملها للإغواء والإضلال. 

وما ذكراه هو عين ما ذكره القرآن الكريم من أصناف التحذيرات من الشيطان» فقد 
ذكر الله تعالى قصة بداية عداوته للإنسان في مواضع متعددة» ى) قال تعالى في وصف سبب 
عداوته: لوَإذْ قُلنَالِلْمَكَائِكَة اسْجُدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكيرَ) [البقرة: :<]» 
وهو نفس السبب الذي يقع فيه كل المنحرفين عن الحداية» كا قال تعالى: لسَأْضْرِفٌ عَنْ 
آيَايَ الَذِينَ يتَكبرُونَ في الْأَرْض بِعَْرِ الح وَإِنْ يَرَوْا كل آية لا يُؤْمنُوا با وَإنْ يَرَوْا سَبِيلَ 
لشن د لا يَحِذُوهُ سَيبلًا وَإنَيَرَوَا سَبِيلَ الْعَّ يَتَحِذُوهُ سلا ذَلِكَ امد م كَذَبُوا آيَاتنَاوَكَانُوا 
عَنْهَا غَافِلِينَ4 [الأعراف: 145] 

وقد أخبر الله تعالى عن المبادئ العنصرية التي جعلت الشيطان يستكبرء وهي نفس 
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المبادئ التي وقع فيها كل المستكبرون, فقال: لقَالَ مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذ أَمَرْئكَ قَالَّ أنا 
حَيْرٌ منْهُ حَلَقَتِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طن * [الأعراف: ؟١]»‏ وقال: #وَإِذْ قُلَنَا لِلْمَلَائَكَةٍ 
اسْجُدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إِلَا إِْلِيسٌ قَالَ أأَسْجُدُ كَنْ حَلَفْتَ طِينَاك [الإسراء: ]:١‏ 

وقد ذكر الله تعالى العقوبة التي نال ها بسبب ذلك الاستكبار» وهي نفس العقوبة التي 
ينال ها كل مستكبر» فقال: لقَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا قا يَكُونْ لَك أَنْ تتَكَبرَ فِيها فَاخرُجٌ إِنّكَ مِنَ 
الصَّاغْرِينَ4 [الأعراف: 1] 

وقد ذكر الله تعالى نتائج تلك العقوبة» وبغض الشيطان للإنسان بسببهاء وأنه لذلك 


5 


توعد بأن يضلهم ضلالا بعيداء كما قال تعالى: لقَالَ أَرَأبتَكَ هَذَا الذي كَرّمْتّ عَلنَ لَهِنْ 
أَخَرْئنِ إل يَْم الْقِيَامَة َه لَأحْتَيكَن ذرَيتَِلّا قَليلَا4 [الإسراء: ؟:] 

وقد ذكر الله تعالى ن|ذج كثيرة عن تنفيذ الشيطان لوعده وأوها الوسوسة لآدم عليه 
السلام وزوجه. على الرغم من تحذير الله تعالى لما منه كى| قال تعالى: لقلا يا آ آَدَمْ إن نَهُدَا 
و عدو لك ولوك فا ير بتكام الج تتذقئ إن لك ألا جوع يها ولا م وا 
وها ا ليف وو باذ نك عل اللقرمن عرو شان وناك 
ا يبل فاكلا مِنَْا فَبَدَثْ ا سَوْآمْيَا وَطَفِقَا يخْصِفَانِ عَلَيْههَا مِنْ وَرَقِ انه وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ 


ا 1 ار ا و ست لزه 


َعَوَى ثم اجْتَبَاُ رَبَهُ َتَابَ عَلَيّهِ وَهَدَى 4 لله 117 ؟17] 
وقد ذكر الله تعالى استمرار الشيطان في استعمال كل وسائل الخداع لتضليل الإنسان» 
كما قال تعالى: #إيَا بَنِي آدَمَ لا يفنتَكُمْ الشَّيْطَانْ ك)) وح أبَوَيكُمْ من الجن [الأعراف: 07]» 
وقال : قَالَ رَبَّيَ أَعْرَتتِي لَأرَينَ كُمْ في الأرض وَكأَعْويته أحمَعينَ # [الحجر: 9م] 
وذكر استغلاله لكل تصرف يارس الإنسان» وفي أي لحظة؛ كما قال تعالى عن 
التبذير: إن اُبَذَّرِينَ كَانُوا إِخُوَانَ السَّيَاطِينٍ وَكَانَ الشّيْطَان لِرَيّه كَفُورًاك [الإسراء:80]» وقال 


- 


عن نسيان ذكر الله: : #اسْتَحْوَدٌ عَلَيّهِمْ الشَّمْطَّانَ َأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله [المجادلة: 19]» وقال عن 


02270 


الإفك والإثم هل بتكم عل من تر الَاطِن تر عل كل فل و4 الشعرد. 0 
+ وقال عن البخل والخوف من الفقر: #السَّيْطَانْ نَ يَعِدُكُمُ الْمََرَوَيأ مُرُكُمْ بِالْمَحْشَاءِ» 


ه واقة ده 


[البقرة: 754]» وقال عن الجدال: ومن النَّاسِ مَنْ ححَادِلُ 3 الله عير عِلَم ويتبع كل شَيْطَانٍ 


مَرِيدِ الحج: +1 وقال عن الخمر وال ميسر: #إإنّا يُرِيدُ الشَّيْطَانْ أَنْ يُوقِعَ بَيَكُمْ الْعَدَاوَة 


0 


الحفية في لمر وَالْيْيِر وَيَصُدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاة هَل نتم 
١‏ وقال عن قسوة القلب: #وَّكِنْ قَسَتْ فُلُويهُمْ وَرَينَ كُمُ السَّيْطَانَ ما كَانُوا يحْمَلُونَ4 


0 منتهون » [المائدة: 


١ 


[الأنعام: 47] 

وهكذا ذكر الله تعالى مصير من يتبع الشيطان» وأوله الضلال» حيث قال: #وَيُرِيدٌ 
الشَيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالّا يَعِيدًا# [النساء: 0>]» وقال: «جُب عَلَيّه ندم تَوَلَاء َه بُضِلَة4 
[الحج: 4] 

وذكر الخسارة التي تصيب من وقع في كيد الشيطان, فقال: #إوَمَنْ يَتَخِذٍ الشّيْطَانَ 
وَلِيّا مِنْ دُونِ الله فَقَدْ حَسِرَ حَسْرَانًا مين [انساء:114]» وذكر المصير الذي يصير إليه» فقال: 
#أَوَلَوْكَانَ السَّيْطَانَ يَدْعُوهُمْ إِلَ عَذَابٍ السّعِير» القران: ١؟]‏ 

وم يكتف القرآن الكريم بكل تلك التعريفات» بل ضمٌ إليها التعريف بكل الوسائل 
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التي تحمي من كيد الشيطانء وأوها اتخاذه عدواء ىا قال تعالى: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عدو 


5 
4 هر 


قَاتحِذٌ تِدُوهُ عَدُوًا إِنَّا يدعو حِزْبَُ لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السَّعِيرٍ# افاطر: :] 

وذكر ما يتطلبه ذلك. وأوها الإخلاص للحق, وعدم خلطه بالأهواء والباطل» ىا 
الال ال بي أغْرَيتتي لين هَمْ في الأؤض وَلأَعْويتهْ أبن إلا بادك مِنْهُمُ 
امُخْلَصِينَ 4 [الحجر: 01٠.4‏ وقال: قَالَ هَدَاصِرَاطّ عَنَ مُسْتَقِيعٌ إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ 
سُلْطَانَ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ4 [الحجر: ]45١‏ 

ومنها ذكر الله تعالى والوعد والوعيد, كما قال تعالى: إن الّذِينَ انَقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ 
طَائِفٌ من الشَّيْطَانِ تَذَكَرُوا فَإذَاهُمْ مُبْصِرٌ ونَ4 [الأعراف: ]0١‏ 

ومنها اللجوء إلى الله» والاستعاذة والدعاء» وفي كل المحال» كما قال تعالى: #وَإِمًا 
يَتْرَغَنّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرْعٌ فَاسْتَِذُ بالله إنَّهُ هْوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 3فصت: >50» وقال: ظقَدًا 
َرَت الْقَوْآنَ فَاسْتَعِذُ باقن لبط الرّجيم# [النحل: 944]» وقال: إن الذية اتقة قَوَا إذَا 


رس عه 


مَسّهُمْ طَايِفٌ من الشَّبْطَا نِِ ن تَذَكَوُوا فَِذَاهُمْ مُبْصِرٌ ونَ4 [الأعراف: 01] 


ومنها البعد عن كل مواطن الضلال والانحراف, لأنها محل الشيطان» كما قال تعالى 
عن أصدقاء السوء: وَيَوْمَ يعض الظَلدعَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ التي اخَخَذْثُ مَمَ الرَسُولٍ سَبِيلًا 
ا وَيْلتَى لبتي 1 أَتَِ فَانًا حَلِيلًا لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذَّكْر بَعْدَ إِذْ جَاءني وَكَانَ الشَّبْطَانُ 
لِلْإِنْسَانٍ َل ولا [الفرقان: 75-797] 

ومنها الابتعاد عن اتباع خطوات الشيطان» ووسائله والطرق التي يستعملها 
للإضلال. كما قال تعالى : ليا يما الَِّينَ آمَنُوا لَا تَتبْحُوا حطُوَاتٍ الشَيْطَانِ وَمَنْ يََعْ حطُوَاتٍ 
الشَّيْطَانِ فَإِنَّه يمر بالْمَحْسَاءِ وَالتُكرِ)4 [النور: ] 

ومن تلك المخطوات أكل الحرام؛ كما قال تعالى: لإا أَيَا اناس كُلُوا ين في الْأَرْضٍ 
حَلَالَّا طَيًَا وَكَا تَتْعُوا طُوَاتٍ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مين [البقرة:1<8] 

ومقها آلريات كزغال تعال ا وَالَّذِينَ يُِفُونَ أَمْوَاهمْ ناه النّاسٍ ولا يُؤْمُِونَ بالل 
وَلا باليَوْم الآخِرٍ وَمَنْ يَكْنِ الشّيطَانَ لُ 

ومنها الدعوة إلى الارتداد عن الدين الحقء كما قال تعالى: لكَمَئَلٍ الشَيْطَا لَاذِ إذ د قال 
للْإِنْسَانٍ اكْفرُ قَلَا كَمَرَ قَالَ إِنْ بَرِي ينك إل أخات انوت العاية 4 سير وسوقال: 
#وَجَدْتمَا وَقَوْمَهَايَسْجُدُونَ لِلسَّمْسِ مِنْ دُونٍ لله وَرَيّنَ كَمُ الشَّْطَانَ أَعَْاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنٍ 
السّبِيلٍ فَهُمْ لا بد مَرْكَدُونَ* [النمل: 74]» وقال : «إنَّ الّذِينَ ازْتَدُوا عَلَ أَدْبَارِهِمْ منْ بَعْدِ مَا تين 
كَمُ امْدَى الشّبَطَانْ سَوَّلَ َمْ وََمْلَ م4 [عمد: ٠؟]‏ 
ومنها التحاكم إلى غير شرع الله» كما قال تعالى: #يرِيدُونَ أن يَتَسَاكُمُوا | ِلَ الطَّاغُوتِ 
هِرُوا أَنْ يَكْمْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَكَالَا بَعِيدَا4 [الساء: ]:١‏ 
ومنها الجدال في آيات الله من غير علم» كما قال تعالى: #وّمِنَ النّاسِ مَنْ تجَادِلُ في 


اللا وو 


لهبعَيْر عَم وَيَََحُ كل شَِطَانٍ ميك الحج:*] 


هقينا قَسَء قينا [انساء:+.] 


3 


إِذ 
2 
و 


و 
9 2 
ا 


وَقد 


١5 


وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تحدث عنها وعن أمثالها قائدا المسيرة 
القرآنية عند حديثهم| عن منابع الضلال والإضلال والتحذير منهاء وقبل أن نسوق ما ذكراه 
حول ذلكء نذكر بعضا من خطبة مهمة للإمام علي نرى لها تأثيرها الكبير فيه| ذكراه» وقد 
أشار إليها السيد عبد الملك من غير أن يذكرها بالنص. 

وهي خطبة في ذم الكبر وما يرتبط به من المعاصيء وقد بدأها الإمام علي بقوله: 
(الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء» واختارهما لنفسه دون خلقه. وجعلههم| حمى وحرما 
على غيره» واصطفاهما لجلاله» وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. ثم اختبر بذلك 
ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين» فقال سبحانه وهو العالم 
بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب: #إِذْ قَالَ رَبْتَ لِلْمَلَائِكَةِ إن حَالِقٌ بَكَرَّا مِنْ طِينٍ 
لا 


نين از الاق لوسرو 0 نف ا 0 5 7 ل بس لدع خم لسغ عثو, »وسو ب 
فإذا سَوَيْتهُ وَتَمْخْت فيه مِنْ رُوحِي فقعوا لَه سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الملائكة كلهم أجمعون 


إبْلِيسَ # [ص: 747١‏ اعترضته الحمية» فافتخر على آدم بخلقه. وتعصب عليه لأصله. فعدو 
الله إمام المتعصبين» وسلف المستكبرين» الذي وضع أسامن العصبية» ونازع الله رداء 
الجبرية» وادرع لباس التعززء وخلع قناع التذلل» ألا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه 
بترفعه؟ فجعله في الدنيا مدحوراء وأعد له في الآخرة سعيرا؟)(2 

ثم ذكر قصد الاختبار من وراء الأمر بالسجود على آدم عليه السلام» وهو بتلك 
الصورة» فقال: (ولو أراد الله سبحانه أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ويبهر 
العقول رواؤه وطيب يأخذ الأنفاس عرفه لفعل» ولو فعل لظلت له الأعناق خاضعة» 
ولخفت البلوى فيه على الملاتكة» ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله. 


)١(‏ نهج البلاغة رك 


تقييزا بالاختبار لحم» ونفيا للاستكبار عنهم؛ وإبعادا للخيلاء منهم)7) 

ثم دعا إلى الاعتبار من حال إبليس وإحباط عمله» فقال: (فاعتبروا بها كان من فعل 
الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل» وجهده الجهيد» وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا 
يدرى أمن سني الدنيا أو من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة)7) 

ثم ذكر أن سنن العقوبات واحدة» فقال: (فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله سبحانه 
بمثل معصية؟ كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكاء إن حكمه 
في أهل السماء وأهل الارض لواحدء وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى 
سرد عل نعلي 

ثم حذر من الشيطان» والوقوع في مثل ما وقع فيه» فقال: (فاحذروا عباد الله أن 


يعديكم بدائه» وأن يستفزكم بخيله ورجله؛ فلعمري لقد فوّق لكم سهم الوعيد» وأغرق 


و 
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لكم بالنزع الشديد ورماكم من مكان قريبء وقال: لقَالَ بي أعْوَيْتِي لَأرَيَنَ َم في 
الْأَرْضٍ وَلأَعْويتهُ أَجَعِينَ 4 [الحجر: 4*] قذفا بغيب بعيد» و رحما بظن فب 

ثم ذكر طاعة المستكبرين للشيطان» وقيامه من خلالهم بحرب المؤمنين» فقال: 
(فصدقه به أبناء الحمية» وإخوان العصبية» وفرسان الكبر والجاهلية حتى إذا انقادت له 
الجامحة منكم» واستحكمت الطماعية منه فيكم» فنجمت الحال من السر الخفي إلى الأمر 
الجلي» استفحل سلطانه عليكم» ودلف بجنوده نحوكمء» فأقحموكم ولجات الذلء 
وأحلوكم ورطات القتل» وأوطؤوكم إثخان الجراحة طعنا في عيونكم, وحزا في حلوقكم. 
)١(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ودقا لمناخركم» وقصدالمقاتلكم» وسوقا بخزائم القهر إلى النار المعدة لكم فأصبح أعظم في 
دينكم جرحاء وأورى في دنياكم قدحاء من الذين أصبحتم لهم مناصبين» وعليهم 
متألبين)(0) 

ثم حذر من الشيطان» ومن الأسباب التي تيسر عليه دوره» فقال: (فاجعلوا عليه 
حدكم وله جدكم؛ فلعمر الله لقد فخر على أصلكم؛ ووقع في حسبكم. ودفع في نسبكم 
وأجلب بخيله عليكم؛ وقصد برجله بيلكم؛ يقتنصونكم بكل مكان» ويضربون منكم كل 
بنان» لا تمتنعون بحيلة» ولا تدفعون بعزيمة في حومة ذل» وحلقة ضيق» وعرصة موت» 
وجولة بلاء» فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية» فإنما تلك 
الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته» واعتمدوا وضع 
التذلل على رؤوسكم. وإلقاء التعزز تحت أقدامكم. وخلع التكبر من أعناقكم, واتخذوا 
التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده فإن له من كل أمة جنودا وأعوانا 
ورجلا وفرساناء ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما 
ألحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسدء وقدحت الحمية في قلبه من نار الغعضبء ونفخ 
الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي أعقبه الله به الندامة» وألزمه آثام القاتلين إلى يوم 
القيامة)() 

ثم ذكر دور الشيطان في نفخ الحمية والكبر في البشر» وإشعال الصراع بينهم» فقال: 
(ألا وقد أمعنتم في البغي» وأفسدتم في الارض مصارحة لله بالمناصبة» ومبارزة للمؤمنين 
بالمحاربة» فالله الله في كبر الحمية» وفخر الجاهلية» فإنه ملاقح الشنآن ومنافخ الشيطان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اللاتي خدع بها الامم الماضية» والقرون الخالية» حتى أعنقوا في حنادس جهالته» ومهاوي 
ضلالته ذللا على سياقه» سلسا في قياده أمرا تشابهت القلوب فيه وتتابعت القرون عليه 
وكبرا تضايقت الصدور به)37) 

ثم حذر من المستكبرين» وطاعتهمء فقال: (آلا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم 
وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهمء وألقوا المحجينة على ربهم» 
وجاحدوا الله على ما صنع مهم» مكابرة لقضائه. ومغالبا لآلائه» فإنهم قواعد أساس 
العصبية» ودعائم أركان الفتنة» وسيوف اعتزاء الجاهلية» فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه 
عليكم أضداداء ولا لفضله عندكم حساداء ولا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصفوكم 
كدرهم؛ وخلطتم بصحتكم مرضهم؛ وأدخلتم في حقكم باطلهم؛ وهم أساس الفسوق» 
وأحلاس العقوق, اتخذهم إبليس مطايا ضلال» وجندا بهم يصول على الناس» وتراجمة 
ينطق على ألسنتهم استراقا لعقولكم. ودخولا في عيونكم, ونفثا في أسماعكم فجعلكم 
مرمى نبله» وموطئ قدمهء ومأخذ يده؛ فاعتبروا بها أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من 
بأمن الله وصولاته» ووقائعه ومثلاته» واتعظوا بمثاوي خدودهم. ومصارع جنوبهم» 
واستعيذوا بالله من لواقح الكبر ى] تستعيذونه من طوارق الدهرء فلو رخص الله في الكبر 
لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه ورسله» ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي 
لهم التواضعء فألصقوا بالآأرض خدودهم., وعفروا في التراب وجوههم. وخفضوا 
أجنحتهم للمؤمنين» وكانوا أقواما مستضعفينء قد اختبرهم الله بالمخمصة» وابتلاهم 
بالمجهدة» وامتحنهم بالمخاوف. ومخضهم بالمكاره)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


بناء على هذاء سنذكر هنا ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول المعارف القرآنية المرتبطة 
بالشيطان» ودورها في الوقاية منه» وقد حاولنا أن نلخص ما ذكراه في العناوين التالية: 


5 الشيطان والمعصية: 


أول المعارف المرتبطة بالشيطانء والتي لا يمكن الحذر منهاء أو اتخاذه عدوا من دون 
معرفتها هو معرفة السبب الذي تحوّل الشيطان بسببه إلى شيطان رجيم» ذلك أن نفس تلك 
المعصية يمكن أن تحوّل أي إنسان إلى شيطانء فإبليس لم يصر شيطانا بسبب كونه من عالم 
الجن» وإنما لوقوعه في تلك المعاصي . 

ولهذا يذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن الشياطين يشملون عالم الإنس وعالم الجن 
كما قال تعالى: #وَكَذَلِكَ جَعَلَْا لِكُلّ نبِيّ عَدُوّا سَيَاطِينَ الْإنْس وَالَنٌّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إل 
بَعْضٍ رُخَوْف الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ ضَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَْتَدُونَ4 [الأنعام: ؟11]» 
وقال: طقل أَعُودُ برب النّاسِ مَلِكِ اناس إِلَهِ النّسٍ مِنْ شر الْوَسْوَاسٍ الئاس الَّذِي 
يَوَسْوس في صُدُورٍ اناس مِنَ الْجنَة وَالنّاسِ» [الناس: ١‏ -5] 

ولهذا نرى قائدي المسيرة القرانية يذكران تلك المعاصيء, وني محال مختلفة» ومن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قصة آدم عليه السلام في سورة 
البقرة» وسبب معصية إبليس» حيث قال: (لكن لاحظ إبليس كيف كان إبليس نفسه: 
لفَسَجَدُوا إِلّا إِْلِيس أَبَى وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 ل[البقرة: 4*] كيف انتهت المسألة 


بالنسبة لإبليس؟ تحول إلى لعين مذموم مدحور مطرود رجيم ضالء» بسبب موقف واحد 


ما سلَّم فيه يله)17) 

ثم ذكر خطورة عدم التسليم لله» وأنه سبب كل الضلالات» فقال: (لأن مجمل 
القصة هذه هي حول ترسيخ التسليم لله» التسليم لله سبحانه وتعاللى مجمل ما تتركز عليه 
حول أهمية التسليم كي تكون واعيا من قبل» تعرف تسلم في حالة الموقف الغريب» تكون 
أنت مستحضرا إيمانك مستحضرا مقتضيات إيوانك» إذا نسيت سيحصل خلل كبير» إبليس 
أبى واستكبر وكان من الكافرين؛ لأنه هناك #قَالَ أَأَسَْجُدُ َنْ حَلَقَتَ طِينًا [الإسراء: 31]ء 
اقَالَ أنَا حَيْد مِنْهُ حَلَفتَنِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِين4 [ص::/] أليس هذا استكبارا؟)7) 

ثم ذكر وضوح الأمر الإلمي. وأن القصور كان من جانب الشيطان بسبب عدم 
تسليمه له» فقال: (تلاحظ هنا أنه ما يأتي الموضوع أبداً ‏ أي قضية ‏ يبدو وأن هناك نقص 
أو قصور أو تقصير من جانب الله على الإطلاق تلحظها عندما قال لإبليس: لاما مَنَحَكَ ألا 
تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ 4 [الأعراف: ]1١‏ أمره هوء قال في آية أخرى :”يا حَلَّقَتٌ بِيَدَيَ 4 [ص: 1/0 أي 
أنت تعرف القضية تماماء أنا الذي أمر وأنا الذي خلقته ما تقول ربا أني وجهت طرفا آخر 
بأن اصنع كذا اصنع بشراء فجاء ذلك ذهب جمّع من تراب الأرض طلَّع بشراء وربما ما 
كانت القضية التي أريدها أنا!! أنا الذي خلقته على النحو الذي هو عليه ومن المادة التي 
كوّن منهاء إذاً هنا لا يوجد عذر لإبليس. الملائكة كذلك ألم يقل: إن جَاعِلٌ في الْأزض 
حَلِيفَة4 [البقرة: 9+٠‏ ألم يقل : إن جَاعِلٌ 4 [البقرة: 1.٠‏ تجد الموضوع نفسه مع آدم لوَلَا ترا 


كذ 45 وبأعرف:6 كل هذا نين بآن المدى من جية الله سبحانه وقغال لا يكون 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريمء من الآية )3١(‏ إلى الآية (19) من سورة البقرة» الدرس (0» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ « رمضان 
هه الموافق /71/ ٠037/٠١‏ 7م» اليمن ‏ صعدة. 


(؟) المرجع السابق. 


فيه تقصير أبداً ولا نقص على الإطلاقء بل يكون بيناً على أوضح ما يمكن أن يكون التبيين» 
كروي 00 

ثم ذكر علم إبليس بكونه مطالبا بالسجود مع الملائكة» فقال: (لاحظ العبارة هنا 
لأنك تلحظ في القصة هذه:وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ4 [الحجر: 08] أليست هذه أشياء 
واضحة؟ أعني: ليس طرفاً آخر قال له الله أن يقول للملائكة أنه سبيحصل كذا وكذاء قال 
هو لهمء أي: علموا با لا شك فيه أنه من جهته هذا القول أنه سيجعل في الأرض خليفة.. 
كذلك هنا أنه قال للملائكة ب| فيهم إبليس وييّن في مقام آخر بأنه أمر إبليس ويعرف إبليس 
أنه أمره. لم يقل: [والله ما دريت أنك أنت الذي أمرء أنا قلت ربا أنت أمرت واحد ثاني 
وهو أمر بأمر أبلغ مما تريد أو قاصر عما تريد] أمر هو وخلق آدم هو #بِيَدَيَ# [ص: 
]ءيعني: عبارة الاختصاص أي: أناء أناء وليس طرفا آخر كلفته بالمهمة حتى يكون لك 
عذر أو شيء من هذا)”") 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن قصة بداية العداوة بين الشيطان والإنسان» 
وأسبايهاء والعبر المرتبطة بهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله: (القرآن الكريم تحدث عن ذلك 
كثيرا في سور متعددة» القصة قديمة» والحكاية قديمة جدّاء وموجودة منذ وجود هذا 
الإنسان (في أول وجوده) حينم| خلق الله النوع البشري (الإنسان) آدم عليه السلام أبا البشر 
عندما خلقه الله سبحانه وتعالى وأراد الله أن يستخلف الإنسان في الأرض)7”"© 


ثم ذكر المادة التي خلق منها الشيطان؛ فقال: (قبل مجيء الإنسان كان الله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(؟) خخطورة الشيطان الرجيم »)١(‏ المحاضرة الرمضانية الرابعة ١57845‏ ه الموافق ل: ١5-1-/117١1م.‏ 
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وتعال قدخاق المالاتكة» وخلق أيضا بعد الملافكة وقبل حاق الأسان خلق الى قال جل 
شأنه: لوَالْجَانَ حَلََنَاهُ مِنْ قَبْلُ 4 [الحجر: 77] يعني من قبل خلق الإنسان» ومن قبل مجيء 
الإنسان» خلق الله الملاتكة قبل الجن (هذا مؤكد)» وخلق بعد الملائكة وقبل خلق الإنسان» 
خلق خلقا آخر هم: الجان» وَاسَْانَ لاه منْ قَبْلُ منْ ار السَّحُوم4 [الحجر: 559 الملائكة 
مخلوقات مختلفة عناء يعني ليست مخلوقات بشرية مركبة من نحو ما ركبنا منه بالنسبة لنا 
كبشر» نحن خلقنا من الطين وبشكلية معينة» وبكيفية معينة» وبأجسام معينة» الملائكة 
تخلوقات خيلفة عناء الحان أيضا خلوقات خدلفة غناء لبست عل نشو تركيينا وأشكالنا 
وخلقناء محلوقات مختلفة» ومن عنصر مختلف. نحن خلقنا الله سبحانه وتعالى من طين هذه 
الأرضء أما الحان فخلقهم كا قال جل شأنه: لوَاْتَانَ لقُن مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم 
[الحجر: 7”] من الحرارة» مخلوقات خلقها الله من اللهب: يعني من الحرارة» حرارة خالصة 
ليس فيها شوائب من الدخان أو شوائب أخرى. فخلقهم الله منها)77) 

ثم ذكر الطاقات التي وهبت للجنء والتي تجعله يشبه الإنسان فيهاء فقال: (لكن 
مخلوقات ذكية» مفكرة» عندها إرادة» عندها رغبة» عندها تفكير» عندها ملكة وقدرة أيضا 
عندها طاقة تقدر أن تفعل أفعالا كثيرة» أن تصنع أشياء كثيرة» أن تعمل أعمالا كثيرة» حكى 
الله عنها في قصة نبيه سليمان» كيف أن البعض منها كان مسخرا مع نبي الله سليمان في أعمال 
مختلفة: [البعض للغياصة في البحر واستخراج لآلئ البحرء البعض منها في الصناعة» 
البعض منها في أعمال البناء.. ] بمعنى أخها مخلوقات لديها طاقة عملية تستطيع أن تفعل أشياء 
0 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ثم ذكر حقيقة إبليس» وقصته قبل أمره بالسجود لآدم عليه السلام؛ فقال: (من الجن 
كان هناك إبليس» هو من الجن» كما قال في هذه الآية: إلا إْلِيسَ كَانَ مِنَ لحن [الكيف: 
من الجن» إبليس هذا عبد الله سبحانه وتعالى ولفترة زمنية طويلة» في بعض الروايات 
آلاف السنين» بقي لآلاف السنين يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
حتى أصبح في مصاف الملائكة» وقطن في السماء» انضم إلى صفوف الملائكة في السموات 
ليتعبد الله بين الملاتكة حتى أصبح من ضمن الملائكة يؤمر با تؤمر به الملائكة» ويوجّه با 
توجّه به الملائكة» ويعيش الحو العبادي العظيم والمقدس في السموات بين أوساط الملائكة, 
يعني أنه ارتقى في عبادته لهذه الدرجة)7١)‏ 

ثم ذكر قصة خلق الإنسان, والدور المناط به في الأرضء فقال: (بعد زمن طويل» 
بعد آلاف السنين وهو قاطن بين أوساط الملائكة» وبعد حين من الدهرء منذ أن خلق الله 
السموات والأرضء أعلم الله ملائكته بأنه سيستخلف في الأرض خليفة» قال الله جل شأنه 
للملائكة: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4 [البقرة: »5.٠‏ وقبل هذا كان الله سبحانه وتعالى قد 
أعلم الملائكة عن الإنسان» وأعطاهم بعذ بعض المعلومات عن هذا الإنسان» وعن دوره على 
الأرضء وما سيعمله في هذه الأرضء طبعا هذا بالنسبة للملائكة كان خيرا مثيراء وكان له 
صدىء وأثار ‏ نستطيع القول إن صح التعبير ‏ ضجّة كبيرة بين أوساط الملائكة: ما قصة 
هذا المستخلف في هذه الأرض؟ ماذا سيعمل فيها؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فيه مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا 
وتيك الدكاة و سخ + بِحَمْدِك وَنْقَدْسٌ لَكَ» [البقرة: ]0 على العموم الملائكة 
اقتنعت في الأخيرء وهداها الله في الأخيرء وأعطاها الدلائل على جدارة هذا الإنسان 


)١(‏ المرجع السابق. 
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بالاستخلاف في الأرضء وأن طبيعة الدور الإنساني» وطبيعة الاستخلاف للإنسان في 
الأرض تختلف عما يناسب الملائكة» وعن طبيعة الملائكة» وعن دور الملاتكة» أنه دور 
يختلف. لا تتناسب معه الملائكة لتكون هي التي تستخلف في هذه الأرض. إلا| بل إن 
الذي يتناسب بطبيعة خلقه. وتركيبه؛ وما يناسبه هو الإنسان الذي يتناسب مع هذا الدور» 
وصلت الملائكة إلى قناعة تامة» واعتذرت من الله سبحانه وتعالى لقَانُوا سُبْحَائَكَ لَا عِلْمَ 
نا إِلّا ما عَلَمْتَنا ِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمٌ اكيم [البقرة: +]» وسلموا لله تسليها تاما تجاه هذا 
الأمب)0© 

ثم ذكر قصة الاختبار اللي المرتبط بالسجود. فقال: (ولكن بعد أن خلق هذا 
الإنسان» وأعدّه. وجهزه. وأتى به للاستخلاف على هذه اللأرضء أتى الأمر من الله سبحانه 
وتعالى للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام الملائكة هي فيم| هي عليه من إِيمان بالله سبحانه 
وتعالى هي تعيش حالة الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى والطاعة التامة لله جل شأنه. 
حكى الله سبحانه وتعالى ما وقع» قال جل شأنه: لإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَكَائِكَةِ إن حَالِقٌ بَسَرَا 
من طِنٍ قَإِدَا سَرَيُْ وَتَقَخْتُ فيه من رُوحِي كَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسجَدَ اللايكة كُلَهُمْ 
أَجَعْونَ 4 [ص: 77-071]» لملائكة بكلهم؛ بكل مستوياتهم؛ لأنهم مستويات متعددة» الملائكة 
هم على مستويات» حتى في مقامهم عند الله وفضلهم عند الله» وبطبيعة دورهمء 
وتخصصاتهم: ومجالات عملهم كذلك» «كُلّهُمْ4 3ص: 0 يعني ما منهم من أحد تعنث 
عن أمر الله سبحانه وتعالى ولا حاول أن يتنصل عن ذلكء ولا أن يقدم تبريرات للتمنع من 


ذلك بأنه من الملائكة الذين هم على مستوى أعلى» أو على مستوى أعظم, أو غير ذلك)”") 
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ثم ذكر سقوط إبليس في ذلك الاختبار» وسببه» فقال: (إفْسَجَدَ تقجة للك كل 
ْمَحُونَ إلا إْلِيسَ 4 1ص: ©5747 إبليس امتنع عن السجود» وكانت هذه كما يفهم من 
او ا 00 
لتوجيهات الله سبحانه وتعالى إبليس ذلك العابد الموجود في السموات. المتعبد بين أوساط 
الملائكة وبين صفوف الملائكة كان له موقف مختلف. إبليس استكبر إلا إِبْلسَ اشتَكي» 
[ص: 74]» عصى الله سبحانه وتعالى بسبب الاستكبار» المعصية بحد ذاتها هي استكبار» تعنّت 
وتمنع عن أمر الله سبحانه وتعالى وكل مخلوقات الله ليس للا إلا أن تطيع الله سبحانه وتعالى 
ليس لها الحق أن تمتنع عن طاعة الله فيم| يأمر به» إبليس استكبر» يعني عصى الله سبحانه 
وتعالى تكبراء اعتبر أنه لا يليق به أن هذا حط من مقامه. حطّ من مكانته» حط من اعتباره 
وقدره أن يسجد لآدمء وأن يؤمر بالسجود د 
ثم ذكر نتائج ذلك التكبر» فقال: (لإإِلّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ4 [ص: 
4 كفر بذلك حين رفض أمر الله سبحانه وتعالى وتعنت على الله» وعصى الله سبحانه 
وتعالى وهذه انتكاسة كبيرة جدّاء وتحول سيئ للغاية من مقام عظيم من العبادة» والتقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى لدرجة أنه التحق بالملاتكة هناك في السموات» وأصبح بين 
أوساطهمء وني ذلك المقام المقدس من العبادة لله سبحانه وتعالى بين صف الملائكة» تحول 
إلى كافر» إلى عاصي)7") 
ثم ذكر موقف الملائكة عليهم السلام من ذلك الموقف الذي وقفه إبليسء فقال: 
(وهذا بالتأكيد كان مفاجئا للملائكة» وسبّب لخصومة بين أوساط الملائكة. وبالتأكيد أن 
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الملائتكة استغربت منه» تفاجأت بموقفه» خاصمته» ناقشته» حاولت أن تعيده إلى أن ينتبه» 
اللي ل اي 
محمدا ليقول لأولئك الآخرين لما كَانَ في مِنْ عِلْمِ باللا اْأَعلَ إِذ يتم تحتَصِمُون 4# [ص: 116 
الملا الأعلى: هم هناك الملائكة وإبليس أيام كان بين أوساطهم مذي تحتَصمَونَ > [ص: 14] 
ا ل ا را ا ا 
وانصدموا بأول معصية لله» واندهشوا كيف هذا العابد» هذا الذي تقرّبء هذا الذي التحق 
بصف الملائكة» كيف يتصرف هذا التصرف؟ كيف يعصي أمر الله؟ كيف لا يستحي من 
الله؟ أين عبادته لآلاف السنين؟ كيف لم تقربه من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لم تزك نفسه؟ 
كيف لم تعزز في وجدانه وفي روحه الانكسار لله الخضوع لله الطاعة لله التسليم لله؟ كيف 
فجأة يظهر على هذا النحو من التجرؤ على الله من التعنت» من السوء!؟)17) 

ثم أجاب على هذه الأسئلة بذكر السبب الذي جعل إبليس يتحول ذلك التحولء 
فقال: (مشكلة إبليس كانت هي الكبرء هي أنه بالزمن الطويل الذي عبد الله فيه» وذكر الله 
فيه» وعاش فيه في جو العبادة» بذلك المقام الرفيع بين أوساط الملائكة لم تزك نفسه. الذي 
كان يعظم فيه لم يكن الله من خلال عبادته لله» نفسه كانت هي التي تعظمء كان يشعر بأنه 
يكبر ويكبر كان يكبر في نفسه)”") 

ثم ذكر الدرس المستفاد من هذاء فقال: (الاتجاه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى في 
العبادة والطاعة والقربة بشكل سليم»؛ بشكل صحيح. بتوجه صحيح. أنه كلما زاد قربك 
من الله» كلما استقمت أكثرء كلما عبدت الله أكثرء كلما مضى بك الزمن وأنت في الاتجاه 
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السليم من العبادة والقربة إلى الله» أن يعظم الله في نفسكء أن تزداد شعورا بالخشوع لله 
بالخضوع لله» بالتضاؤل أمام الله سبحانه وتعالى أن تصغر دائم| عند نفسكء وأن يعظم الله 
سبحانه وتعالى في نفسكء إبليس كان يستشعر أنه يكبر يكبرء ينتفخ كا البالون» ينتفخ ينتفخ 
يتتفخ إلى أن [قرح] في يوم من الأيام» هذه الحالة من الشعور بالكبرياء والعظمة» وجنون 
العظمة» والتضخم النفسي» والتضخم الذاتي تفاقم وبرز وكبر إلى أن أتت مرحلة الاختبار 
الى كشقت:ذلكه وجلك كل ذلك» واتضح بباكل ذلك)020 

ثم ذكر استمرار الاختبارات الإلهية التي تكشف عن السرائر» وأنها ليست خاصة 
بذلك الموقف. فقال: (لأن الله يختبر عباده» سواء من الجن أو من الإنسء الكل في مقام 
الاختبار» وقد تخضع لحالات الاختبار في مراحل حياتك الاختبار المتنوع» في كل مرحلة 
من مراحل حياتك يختبرك الله اختبارا تجاه جانب معين, قد يأتي لك اختبار تجاه الجانب 
المعنوي» قد يأتٍ لك اختبار يلامس جانبا معينا لدى نفسك. اهتماما معينا لدى نفسك» 
نقطة حساسة في نفسك. تتنوع الاختبارات في مراحل ا حياة وفي الطريق)7) 

ثم ذكر تعنت إبليس؛ وإصراره على موقفه؛ فقال . عند حديثه عن قوله تعالى: إإلّا 
ِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 [ص: 6/4 : (ولم ينفع فيه نصح الملائكة لهء ولا 
خصامهم معه. ولا ما كان بينه وبينهم من النقاش والجدال والأخذ والرد. في الأخير كلّمه 
الله سبحانه وتعالى الله تكلم مع إبليس قال له: #إيا إِبْلِيسٌ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ كا حَلَقَتُ 
بِيَدَيَ4 [ص: 0100 ما هو المانع لك أن تسجده الله يخاطبه #إلا حَلَقَتٌ بِيَدَيّ4 يعني لما خلقه 


الله» ليس صنيعة لإله آخرء أو لكائن آخرء أو أن الله سبحانه وتعالى أوكل مهمة خلقه إلى 
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أحد من الملاتكة. | لا|» خلقه الله ونفخ فيه من روحه. كائن خلقه الله» وكرّمه الله سبحانه 
وتعال)00 

ثم ذكر جرأة إبليس على مناقشة ربه» وكيف أن المعاصي يجر بعضها إلى بعضء فقال: 
(حاول أن يناقش الله وحاول أن يجعل لنفسه الحق في عصيانه لله وتعنته على الله» وأنه هو 
المصيبء وأن الله هو المخطئ» لاحظوا حالة الضلال التي وصل إليها هذا الكائن» هذا 
المخلوق» حالة رهيبة جدًا من الضلال والباطل)7) 

ثم ذكر مصدر كل ذلكء فقال: (فإذا أصبح له مشكلة: هي مشكلة التكبر» التكبر 
والغرور والعجب بذاته» والتعالي على الله سبحانه وتعالى وعلى أمره» والمعصية لله سبحانه 
وتعالى من منطلق أنه يعتبر نفسه المصيبء ويعتبر أن الله هو المخطع)9) 

ثم ذكر عواقب تلك المعاصيء فقال: (إبليس بعد هذه المشكلة» وبعد هذه الورطة 
التي وصل فيها بمعصيته لله سبحانه وتعالى الله جل شأنه طرده من السموات» ومن ذلك 
المقام الذي هو فيه لقَالَ فَاخَرْج مِنْهَا [ص: 07] طرده طرداء وبشكل مهين له لقَالَ اخرّج 
مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورَاك؛ طرده من السمواتء وأنزله منهاء ولم يسمح له بالبقاء فيها؛ لأن 
السموات ساحة مقدسة لا يسمح فيها بتواجد العصاة #قَالَ فَاخرّحٌ مِنْهًا قَإِنّتَ رَحِيه* 
[ص: 4177 الله سبحانه وتعالى طرده منهاء وجعله على الدوام مطرودا لا يسمح له بالعودة 
إليهاء بل إذا حاول في أي لحظة من اللحظات أن يعود إليها يرجم بالشهبء وكانت هذه 
إهانة كبيرة له» ومثل| تحول من حالة الطاعة إلى حالة المعصية؛ طرد من ذلك المقام الرفيع 
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والعظيم والمهم بين صفوف الملائكة ليكون كاثئنا لا قيمة لهء لا احترام له لا شرف له لا 
فضيلة له لا قدسية له» بل كائنا مذموماء مخذولاء مطروداء رجيماء خاسئاء ذليلاء سيعا) 17 

ثم ذكر لعن الله له» فقال: (أصبح ملعونا مطرودا من الساحة المقدسة في السموات» 
ومطرودا من مكان القربة إلى الله سبحانه وتعالى وملعونا: مطرودا من رحمة الله ملعونا: 
بمعنى مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى لا يرحمه الله أبداء بعيدا عن رحمة الله لا يناله 
أي خير من الله أبدا» كل تدبير الله معه من منطلق أن الله سبحانه قد طرده من ال رحمة» وطرده 
من المحبق لايحظى بمحبة من الله ولا برحمة من اللهء ولا بخير من اللهء كل تدبير الله معه 
على أساس غضب الله عليه تدبير يزيده فيه هو فيه من الابتعاد عن رحمة الله» من الولوغ 
في الشرء في السوءء في الرجسء في الابتعاد عن الخير» في الابتعاد عن الطهارة» في الابتعاد 
عن الصلاح.ء فلا يزداد إلا سوء, ولا يزداد من الله إلا مقتاء ولا يزداد إلا شراء ولا يزداد 
إلا ابتعادا عن كل ما هو خير وشرف وفضل والعياذ بالله)7) 

ثم ذكر استمرار تلك اللعنة» فقال في قوله تعالى: لوَإِنَ حََيْكَ لَعتتِي إِلَ ْم الدّينِ 
[ص: 728]: (يعني يبقى ملعونا ومطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة» يوم 
الحساب»ء يوم الجزاء» ليلقى آنذاك حسابه وجزاءه» ويكون مصيره إلى جهنم ليكون هو في 
النار كبير أهل النار أعوذ بالله» ويتحول في هذه الحياة إلى رمز للشرء رمز للفساد» رمز 
للجريمة» يكون هو قائد المطرودين من رحمة الله وكبيرهم؛ كبير أهل الرجسء أهل 
المعصية» أهل الشرء أهل الفساد أهل الطغيان» أهل الإجرام» كبيرهم هوء لاحظوا هذه 
الحالة: التحول من أوساط الملائكة في السموات. إلى هذا المستوى الذي انحط إليه؛ وسقط 
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فيه وهوى إليه والعياذ بالله)7") 

؟. الشيطان والإنسان: 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
عداوته للإنسانء والتي حذر منها القرآن الكريم في مواضع كثيرة» كقوله تعالى لى: هيا أثنا 


عرو 


ص 
0 


ل ل لي شَيِطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبينٌ 


-ه 


إِ 
ًَُ يَأْمُرُكُمْ بالسّوءِ وَالْمَحْسَاءِ وَأَنْر تقُولُوا عَلَ اللهمَا لا تَْلَمُونَ) [البقر: »© وقوله: #آيَا 
أنه اين آمُوا انوا في اسم كا وا يَتُوا حُطْوَاتٍ الَّبِطنِ نَّهُلَكُمْ عد مين 
[البقرة: »]7١4‏ وقوله: #وَإِذْ قَلما لِْمَكَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا أ إِْلِيس كَانَ بمِنّ اَن 
فَمَسَقَ عَنْ أَمْر ريه أفتَتَحِذُوئَهُ وَدْرَيَُ أوْلِياءَ مِنْ دُوني لكام وا 
[الكهف: »]5٠‏ وقوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ ما كانحدوة عَذُوًا | نا يَد تدعو يدر نه يكو توا هرا 
أَضْحَابٍ السَّعِيرٍ 4 [فاطر: 5] وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة. 

ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بذكر هذه العداوة» وفي محال كثيرة» مع 
التنبيه إلى الغفلة التي يقع فيها البشر حين)| ينسون تهديدات الشيطان. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن أهداف اهتمام القرآن 
الكريم بذكر عداوة الشيطان للإنسان» حيث قال: (يُقدم الشيطان بأنه عدوء قد تكون هذه 
من الإيجابيات؛ لينشد الإنسان إلى طريقة الله أن يقول لك: الطريقة اللأخرى على رأسها 
عدوك» عدرٌ لك» هذا العدو دائاً يشتغل من أجل إضلالكء من أجل أن يصل بك إلى 


أحط مستوى في هذه الحياة فتشقى» من أجل أن يصل بك إلى قعر جهنم» فعندما يرسخ في 
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نفوس الناس أن هذا عدو كا قال في آية أخرى:لإإنَّ السَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاَخِذُوهُ عَدُوَّا4 
[فاطر: 5]» على أساس أن هذه قد تصرفك فعلاً عن طريقة الشيطان؛ لأنك تعرف هذه 
الطريقة على رأسها الشيطان» والشيطان هو عدوء وهو خبيثء وكل ما يأمر به فحشاء 
ومنكر كل ما يوجه به سوء كله شر ربا قد تنصرف عن طريقته لكراهيتك له. ولمعرفتك 
بأنه سيء. فأن يكون هناك على رأس طريق الشرء طريق الضلال؛ طريق الباطل» فهذه أيضاً 
تشكل إيجابية للإنسان هوء إذا اتخذ هذا عدواً ستدفعه عداوته له إلى أن يبتعد عن طريقه) 217 

ثم قرب هذا بمثال واقعي فطريء فقال: (وهذه قضية ملحوظة بالنسبة للناس» 
الإنسان الذي يعادي شخصاً آخر يحاول أن لا يأتي إلى دكانه ليشتري منهء يحاول أن لا 
يركب في سيارته أحياناًء يحاول أي شي» حتى لو كان مسجدء لو بنى مسجداً لا يصل فيه؛ 
لأنه يكرهه. ولا يعجبه أي رأي من عنده؛ لو قدم رأياً سيذهب يعارض هوء حتى لو كان 
رأياً ضحيحاء لو كان رآياً ضواباء ليست هذه القضية معروفة؟ أن عداوتك لشخص محين 
تكون عادة بالشكل الذي يصرفك عن الطريقة التي يسير عليها؟ فمن إيجابية أن يكون 
الشيطان موجوداً هي هذه: أن يكون علا لطريق الباطل» ويقول للناس هو عدوء عدو 
مبين» ويعرض عداوته بصور متعددة داخل القرآن» بدءاً من أيام آدم ومن بعده. فإذا أنت 
تتخذه عدوا وتعرف أنه عدوء ستبتعد عن إتباع خطواته. وتبتعد عن وساوسه. وترجع 
إلى طريقة الله سبحانه وتعالى)”") 


ثم ذكر ضعف الشيطانء فقال: (الشيطان لا يكون معه سلطان. لايأتي يقسر الواحد 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ من أول سورة الأعراف إلى الآية »)١0(‏ الدرس (07؟)4 ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ 70 رمضان 474 ١ه‏ الموافق 
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قسرأ يغصبه غصباء على أساس أنه يمثي في طريقته» وسوسة. إذاً لا يؤثر الشيطان إلا 
فيمن؟ فيمن هم مبتعدون عن هدى الله» فيصبحون أولياء للشيطان» ويصبح الشيطان 
والشياطين من بعده أولياء لهم لالِنَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ4 [النحل: .+])(17) 

ثم ذكر النواحي الإيجابية المرتبطة بوجود الشيطان مع عداوته» وهي الكشف عن 
الحقيقة الإنسانية» فقال: (يعني عندما تتأمل أن وجود الشيطان له إيجابية من هذه الناحية» 
الله هو رحيم بعباده» لو أن الشيطان بالشكل الذي لولا هو لكانوا صالحينء لكانوا شبيهين 
بالملاتكة لما أوجده. لما أنظره.. فنجد طريقة الله سبحانه وتعالى أنه يأ بالآشياء الكثيرة التي 
فيها هدى للناس.. إذاً طريق الباطل تحتاج إلى أن يكون على رأسها شخص يقال هو عدو 
لي» ودائاً يعمل ليضلني هناء ويدعوني لأكون من أصحاب النار, إذاً سأكرهه؛ أعاديه» 
وبالتالي سأبتعد عن طريقته» أليست هذه إيجابية في الموضوع؟ ليست القضية أن الله ابتل 
الإنسان بالشيطان» ولولا الشيطان لكانوا سيصبحون باهرينء أبد])””) 

ثم ذكر النتائج العكسية التي حصلت للشيطان بعد كل جهوده في الوسوسة لآدم 
عليه السلام؛ فقال: (يبين الشيطان نفسه أنه يخسر دائأً» يخسر هوء لاحظ كم حاول في آدم 
وجلس يتردد عليهم» وغرورء وأيمان فاجرة» وفي الأخير ما الذي حصل؟ حصل نتيجة 
بن خرجوا من الجنة» لكن غفر الله لمهم» وتاب عليهم» ورعاهم, الشيطان ألم يخسر هنا؟ 
)0 

ثم ذكر أن نفس الشيء يحصل له بعد توبة من وسوس لهمء فقال: (بل قالواإنه يصيح 
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عندما يستغفر الإنسان» عندما تحصل مثلاً منك خطيئة وتستغفر الله؛ لأنه يرى بأنه قد تعب 
كثيراً وهو يحاول يدخلك في معصية» وني الأخير لا يدري إلا وقد أنت تستغفر» وتتوب 
إلى الله وذهبت كل جهوده تلك سدىٌ)17) 

ثم رد على بعض ما في الأدعية مما لا يتناسب مع ما ذكره القرآن الكريم عن الشيطان» 
فقال: (في بعض الأدعية بهذا المعنى أنه لولا الشيطان استمالهم عن طاعتكء وكذا. لكانوا 
كذا وكذا.. هذه أعتقد بعيدة جداً لمن يتأمل القرآن الكريم بعيدة؛ لأنه هل معقول أن هذا 
الإنسان» أنه لولا الشيطان لكانوا سيصبحون ملائكة» لما خلق الله الشيطانء لما أنظر 
الشيطان نهائياً لكن هناك إيجابية لوجوده. إيجابية لوجوده. ودائياً إذا أنت تفهم بأنه عدو 
ستبتعد» وهذه قضية فطرية عند الناس» أليست قضية فطرية؟ فطريق الحق يضع ا أعلاماً 
تحبهم وتتولاهم. يقدم لك كيف أنهم حريصون عليكء رحماء بك ما هكذا قال عن 
الرسول ييك:؟ طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِْ مَاعَتَمْ حَريصٌ عَلَيَكُْ باؤْمِينَ 
رَعُوفٌ رَحِيمٌ4 [التوبة: 17] هذا عَلَم لطريق الحق» أليس بالشكل الذي تحبه فتنجذب 
لطريقته؟ والشيطان هناك؛ نوعية سيئة» يقول لك: هو عدو مبين» يأمر بالسوء والفحشاءء. 
وكله شرء ابتعد عنه تعرف أنه هكذاء يعني: يساعدك على الابتعاد عن طريقته)”") 

ثم ذكر الآثار الإيجابية التي يحدثها اعتقاد عداوة الشيطانء فقال: (عندما تيم 
بالدخول في معصية» وتعرف بأن الشيطان الذي يحاول يدفعك إليهاء ويوسوس لكء أو 
على أقل تقدير أن الشيطان سيرتاح» وأنت تعادي الشيطان ستبتعد عنه» لا يمكن عمل 


حاجة تريح الشيطان الذي هو عدوء حتى لولم يوسوس هوء لولم يتدخل في القضية التي 
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بخصوصها يوسوس لي وأنا أعرف بأنه سيرتاح جداً [ويكيّف] عندما أعمل معصية وهو 
عدو مبين سأبتعد عنها؛ لأغيظه. لئلا أدخل السرور على قلبه.. تلاحظ كيف أنه من الأشياء 
العجيبة: أن الله يقدم هداه بالشكل الذي لا يمكن لأحد أن يعيق عنه تماماًء إلا إذا هناك 
استجابة من جانب الناس هم لمن يعملون للصد عن سبيله» ويشكلون عوائقء إذا هناك 
استجابة هم من جهة أنفسهم, وإلا فلن يكون لأحد سلطان عليهم, لا الشيطانء لا الملا 
الذين استكبرواء أي شيء آخر لا يمكن, ولا أعداء)7) 

ثم دعا إلى استعمال هذا المنهج القرآني في التعامل مع جميع الأعداء» فقال: (هذه 
الطريقة ناجحة» يمشيى من يمشي عليهاء ويشق طريقه. ويجعل كل الأعداء بدءاً من 
الشيطان» وكل الموسوسينء وكل المنافقين» وكل المزينين» كلهم يتهمشون. كلهم يخسرون. 
إلا إذا عندك استجابة أنت؛ ولذا كان يبلك الأمم التي يذكر بأن الملا الذين استكبروا 
وكانوا هم الذين ينطلقون ويصدون إذا الآخرين ماذا؟ يمشون معهم, يستجيبون لهم 
الشيطان نفسه يستجيبون له» وإلا فهو ليس بالشكل الذي يستطيع أن يصد الناس» وهذا 


2 اير عاسم 


قال:#إِنَّهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطَان عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَ رَيِمْ يَتوَكَلُونَ نا سُلْطَائْهُ عل الَّذِينَ 
يتولَوئهُ وَالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ4 [النحل: 00001 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذه المعاني عند حديثه عن قصة الشيطان» 
وسبب عداوته للإنسان» حيث قال: (طبعا هذه الحالة التي وصل إليها جعلته يحمل حقدا 
فظيعا جدّاء وعداء شديدا لمن؟ لآدم وبنيه؛ لأنه يعتبر أن سبب مشكلته هذه هي آدم وبني 


آدم» هي الإنسان, أن الذي سبّب له لآن يخسر هذه المكانة» وهذا المقام المقدس بين الملائكة 
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في السمواتء وإلى أن يصبح خاسئا ومطرودا ومخذولا ولا شرف له. ولا قدسية له» وهو 
000 

ثم ذكر الخسارة العظيمة التي أصابت الشيطان بسبب إعراضه عن أمر ربه» فقال: 
(لاحظوا مع كبره وتكبره هو يريد أن يبقى شيئا مهما وكبيرا هناك» هذا الكائن هو استكبر 
عن أن يسجد لآدم» ويريد أن يبقى هناك كبيرا وضخا هناك» لكن النتيجة كانت نتيجة 
معاكسة. لقد فقد كل مكانة» وكل شرفء يعني ل تبق المسألة في حدود أنه يتنازل على حسب 
ما يراه هوء ويظن هوء ويتوهم هو بالسجود لآدم لم يبق له أي شرف أصلاهء أي مكانة 
أصلاء أي قدر أصلاء أي اعتبار أصلاء ونزل إلى أحط مستوىء وفقد كل شيء» ذلك 
التعاظم الذي يريده والتكبر والتعالي لم يبق له أي اعتبار نهائياء فهو حمل حقدا شديدا جذاء 
إضافة إلى ذلك أصبح مطرودا من رحمة الله» وأصبح مصيره إلى غضب الله» إلى جهنم 
والعياذ بالله» وخسر كل شيء» كل ما يأمله ويريده ويبتغيه من علو المكان» والرفعة» 
والاعتبار» والقدرء وعلو المنزلة» فقد كل شيء؛ وأصبح مطروداء ورجيماء وخاسئا ‏ والعياذ 
بالله ‏ ومذموماء ومدحوراء وملعوناء ولا يحظى بالاحترام, لا بين أوساط الملائكة» ولا بين 
أوساط الحن)7) 

ثم ذكر أنه أضاع مكانته حتى مع أوليائه من الإنس» فقال: (حتى من هم في صف 
الشيطان هم لا يحترمونه أصلاء الآن مثلا العصاة من البشر هم محسوبون على أنهم في صفه. 
وأنهم من حزبه» ولكن في الوقت نفسه هو لا يحظى باحترام حتى بينهم» حتى بين أوساط 
حزبه» الكل من بني أدم [هود» ونصارى» ومسلمينء» ووثنيين]» كل البشر يلعنون 
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الشيطان. ويلعنون إبليسء ولا يحظى بأي احترام لدى أحد)7) 

ثم ذكر شمول لعنه وعدم احترامه بين جميع الكائنات» فقال: (فهو لا يحظى 
بالاحترام لا بين أوساط البشرء ولا بين أوساط الجن» ولا بين أوساط الملائكة» والنظرة 
إليه بين الكائنات المفكرة والمدركة أنه كائن رجيم» ملعون» رجس» خبيث» يتسم ويعرف 
بخبثه» برجسه. بعصيانه» بسوئه» مذموم لدى الجميع» ما يحظى بأي احترام أبداء فعنده 
حالة من العداء الشديد جدًا جدًا جدّاء وهو حقود, مخلوق ناري قريب من أن يحقدء وأن 
يحتفظ بحالة شديدة من الحقؤن)7) 

ثم ذكر ما طلبه الشيطان من النظرة حتى يتمكن من إغواء البشرء فقال: (ولذلك 
لاحظوا بعد أن طرده الله سبحانه وتعالى وقال له #وَإِنَ عَلَيْكَ لَعتتِي إِلَ يَوْم الدّينِ» آص: 
كان له طلب معين #أقَالٌ رَبّ4 هو يعترف بالله» ويعترف بالجنة والنار» وبربوبية الله 
على كل الخلق» هو يقول لله: #قرّبّ 4 يا ربي: يعني يذعن يقرٌ يقرٌ بعبوديته لله وأن الله رب 
لكل الكائنات والمخلوقات» وإبليس هو يعرف بالله وبقدرته وبعلمه وعظمته وعزته» وهو 
أيضا يؤمن بالجنة والنار بالإقرار» يعني يقر ويعرف هذاء يعرف بآن هناك [جنة» ونار» 
وبعث» وحسابء وجزاء|]ء يعرف بهذا المسائل بكلهاء ولكن معرفة لم ينتفع بهاء ى] هو 
حال الكثير من الناس يعرفء يقرٌ لك بالله وملائكته ورسله وكتبه» ويقرٌ لك أيضا بالجنة 
والنار والبعث والحسابء لكن إقرارا لم ينبن عليه إيوان» ولا تأثير في النفسء ولا في العمل» 
ولافي الاستقامة)("© 
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ثم ذكر إمهال الله تعالى له» وسببه. فقال: (الله أمهله. من منطلق غنى الله سبحانه 
وتعالى الله غني» يعني لا يشكل بقاء إبليس على قيد الحياة أي خطورة على الله» ولا أي 
مشكلة لله. ولا أي تأثير على الله» هو الغني الحميد» والقوي العزيزء والعلي العظيم جل 
شأنه فا هناك أي تأثيرات أو خطورة يمكن أن يشكلها استمرار إبليس في الحياة لزمن 
طويل.. لأقَالَ فَإنّكَ مِنَ الظَرِينَإِلَ يَوْم الْوَفْتِ العْلُوم4 [ص: 0101١‏ بمعنى أن الله أعطاه 
فسحة إلى يوم الوقت المعلوم؛ هنا يختلف المفسرون على #يَوْم الْوَفْتِ الْلُوم آص: ».١‏ 
البعض يقول: [لاء قد يكون هذا يوما قبل يوم القيامة]. الله أعلم! الذي يظهر من خلال 
النصوضن القرائية أنه يعبر زهنا ظوياق» وأن المهلة هذه جهلة طريلة)01 

ثم ذكر قسم إبليس على إضلال البشرء فقال: (بعد ذلك قَالَ» يعني: إبليس 
#فَبعِرَتِكَ4» هو هنا يقسم, وأقسم بعزة الله؛ لأنه يعتبر أنه قسم كبيرء وهو حاقد: يعني 
يريد أن يقسم على ما سيسعى لهء قسم لكن قسم كبير» لأقَالَ فَبعِزِكَ4 لاحظوا هذا 
الكائن عارف بالله» وعارف حتى بعزة الله لْأَعْوِينَهُْ أجَعِنَإِلَاعبَادَكَ مِنّْهُمْ امُخْلَصِينَ4 
[ضن: ]0 هو هنا يقسم بأنه سينتقم أشد وأقسى انتقام من بني آدم, فا هو هذا الانتقام؟ 
هو يعتبر أن أخطر وأقسى ما يمكن أن يفعله ببني آدم» بهذا الإنسان هو الإغواء لهذا 
الإنسانء إذا تمحكن من إغواء هذا الإنسان فإنه بذلك يكون قد انتقم منه أشد انتقام يمكن؛ 
لأنه سيودي به إلى الشقاء في الدنياء وإلى جهنم» يوصله إلى جهنم» ومهذا يعتبر نفسه انتقم 
اقسى انتقام» وفعلا هذا يعتبر أخطر ما يمكن أن يفعله بالإنسان» أن يسبب له ما يوصله 


إلى جهنم والعياذ بالله ‏ وإلى سخط الله في الدنيا والآخرة» وهو هنا يستثني» إبليس استثنى 
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في قسمه. حتى لا يحنث في يمينه قال: إلا حِبَادَكَ مِنْهُمُ الخلصِينَ4 [ص: 87] بمعنى أنه 
هناك من لا يقدر على إغوائهم» هناك من لن يتمكن من إغوائهم؛ ولا من السيطرة عليهم؛ 
ولا من الإيقاع بهم با يوصلهم إلى جهنمء الذين عبّدوا أنفسهم لله. وأخلصوا أنفسهم لله 
مجان ول 0 

ثم ذكر رد الله تعالى على إبليس» وتركه الفرصة له لييارس دوره. فقال: (الله سبحانه 
وتعالى قال:قَالٌ فَاخُقٌ وَاخُقّ أَقُولُ لَأَمْلآنَ جهنم نك وَينْ تَبعَكَ مِنّْهُم أَجمَعِنَ4 [ص: 
0-4 ] بمعنى أن هذا لا يؤثر على الله شيئاء حين! يتمكن إبليس من إغواء أعداد كبيرة من 
البشر (من بني آدم) هذا لن ينقص على الله من ملكه مثقال ذرة» ولن يؤثر على الله بثيء؛ 


ا 


- 
0 آ 2ق 


06 3 


7 ا م يي 0 
مِنْكٌ وَممّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أجمَعِينَ» [ص: 5 مصي ركم - جهنم, وأمامكم جهنم)”") 
وهكذا تحدث في محل آخر عن عداوة الإنسان لكل البشر» وفي جميع الأجيال» فقال: 
(الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بايا النَّاسُ ‏ خطاب للبشرية بكلهاء لماذا؟ لأن 
الشيطان هو عدو للبشرية بكلهاء ويشكل خطورة على كل إنسان» على الناس جميعاء ليبس 
هو خصما لطرف دون طرفء أو لبعض من البشرء بين هو صديق ومخلص وناصح ومهتم 
بناس آخرين» أو بالبعض من البشرية. |لا| خطورته خطورة على الجميع» وعداؤه عداء 
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للناس جميعاء ومسعاه في جر البشرية إلى الحلاك لا يستثني أحدا)7) 

ثم ذكر رحمة الله تعالى بعباده حين يحذرهم من عدوهم اللدود. فقال: (والله سبحانه 
وتعالى هو ربنا جميعاء هو الذي يريد لكل عباده الخير» ويريد لكل عباده الفلاح» ويريد لكل 
عباده النجاة» وهو يقدّم هديه ونصحه لكل عباده» ويبيئ لكل عباده أسباب النجاة 
وأسباب الفلاح» فلذلك هو هنا يوجه نداءه إلى البشر جميعاء إلى الناس بكلهم يا أَييا 
النّاسٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ4» وعد الله سبحانه وتعالى بالآخرة» بالجزاء» بالحساب والجزاء على 
الأنشزله ا وام كل القن باكر وال دشل لقاو باسنا ودقاب وغز نس رذ عاتن 
أبداء؛ فكونوا في مستوى المسؤولية» كونوا مدركين أنكم في مقام المسؤولية» الله 
سيحاسبكم, الله سيجازيكم على أعمالكم» فكونوا متنبهين» وكونوا مدركين لأعمالكم؛ ولا 
تكونوا متهاونين وغافلين عن تصرفاتكم؛ وعن أعمالكم)”") 

وهكذا تحدث في محل آخر عن تحذيرات الله تعالى للإنسان من عداوة الشيطان» 
الَّيْطَانَ كم أخد- اج أبَوَيْكُمْ من 
لجن يَنْزِعٌ عَنْهه لِيَاسَهَُا يريج تزتها نيهم هُر وَقية ين عي لاتر زج إن جع 
المْيَاطِنٌ أؤياء لاذية ا يؤْمِنُونَ4 [الأعراف: 70]» حيث قال: (نداء آخر مهم من الله سبحانه 
وتعالى لكل بني آدم» ولربما هذا النداء سبق في كتب سابقة قبل القرآن الكريمء ومع أنبياء 
الله السابقين أيضا #آيا بَنِي آم كل بني آدم؛ لأن الشيطان يعادي كل بني 0 أنت من 


:تسو 


و 


وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: فيا بَنِي آدَمَ ما 


بني آدمء إذا. . الشيطان عدو لك» عدو لك» لديه معك مشكلة. ٠‏ يا > بي دم لا 


1511111 


.م1١117/-5-1١ ه الموافق ل:‎ ١57/845 المحاضرة الرمضانية الرابعة‎ :)١( خطورة الشيطان الرجيم‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


يذنا 


لكم؛ كما عمل مع أبويكم؛ مع أبينا وأمنا آدم وحواء حينم سعى إلى الإيقاع بماء إلى الفتنة 
لماء إلى إخراجهم من الجنة.. هو يراكم سواء رأي العين» أو حتى يرى المداخل التي تشكّل 
ثغرة يمكن أن ينفذ من خلاطا في التأثير عليكم, كلا المعنيين قد يكونان مقصودين في الآية» 
وهما واردان على كل حال)7١2‏ 

ثم ضرب مثالا على ذلك» فقال: (قد تكون في ظرف معين ترى نفسك لحالكء ولا 
تظن أن إلى جانبك من يشتغل في تلك اللحظة معكء وأنت تعتمل في نفسيتك؛ وفي 
تفكيرك» وفي هواجسك الداخلية نوازع الشرء أو نوازع المعصية» نوازع الشهوة نحو ما هو 
عصيان لله سبحانه وتعالى أنت لا ترى من يقف في تلك اللحظة إلى جانبك» قد يكون إلى 
جانبك شيطان أو أكثر أحياناء قد يصل الحال في بعض الحالات» في بعض الظروف. في 
بعض المراحل المهمة والحساسة أن يكون إلى جانبك مجموعة حتى» مجموعة من الشياطين 
كل منهم يوسوس لكء كل منهم يحاول أن يؤثر في نفسيتك» أن يوجد عندك قناعة وتوجها 
واندفاعا نحو موقف خطأء أو تصرف خطأء أو فعل هو معصية لله سبحانه وتعالى)7") 

ثم تحدث عن تحذير الله تعالى من أعوان الشيطان الوارد في قوله تعالى: إِنَّهُ َرَاكمْ 
هُوٌ وَقَبيلُة4» فقال: (جماعته» معه جماعة» معه جيش من الشياطين» من الجن كذلك» أيضا 
له أنصار آخرون.. #إبليس ليس لوحده يشتغل ضد بني آدم. |لا| أصبح معه ذرية» أصبح 
معه قبيل: يعني أنصار» جنود» جيش كبير» أعداد هائلة جدًا تتحرك معه ضمن توجيهاته. 
وبأساليبه وخططه وبرامجه التي يشغلهم فيها في الاستهداف لبني آدم» والشغل مع بني آدم 


لو 7 


للتآثير عليهم والإيقاع بهم. . #إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَيلُهُ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوَْجْمْ4 فقد تخفلون 


.م501ا/.551١ ه الموافق لد‎ ١478.5 . 5 المحاضرة الرمضانية الرابعة‎ »)١( خطورة الشيطان الرجيم‎ )١( 


(؟) المرجع السابق. 
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عنهم؛ وقد لا تشاهدونهم في اللحظات والحالاات التي هم فيها إلى جانبكم» متواجدون 


بينكم» ويعملون عملهم» ويشتغلون * شغلهم في التأثير عليكم» والإيقاع بكم)0) 
ثم تحدث عن تحذير الله تعالى من الشيطان الوارد في قوله: لوَإِذْ ُلْنَا لِْمَلَاَكَةٍ 


ل مد تسلو 


اسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُواإِلَا بلس كَانَ من ال فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيّهِ أَتتَحِذُوئَهُوَدرَينَهُ أوْلِيَاءَ 


رع 8 ه 


مِنْ دون وَهُمْ 6 عَدوْ يِنْسَ للطالية يَدَلّاي [الكهف: 500 فقال: (معه ذرية» ومعه أتباع 


و 


كثر» ومعه جيش كبير» طويل» عريضء واسع. «أفتَتَجِذُوئَهُ وَدْرَيتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون وَهمْ 
لك عَدُوٌ بِشْسَ لِلظَاِِنَ بَدَلُا» أفتتخذون إبليس وذريته من أنصاره وأتباعه وجمعه 
#أَوْلِيَاةُ4 أولياء تتولونهم؛ تطيعونهمء تؤثرون طاعتهم فوق طاعة الله سبحانه وتعالى 
تعرضون عن الله ربكم المنعم عليكم» وتتخذون العدو الألد الذي يسعى لإشقائكم» 
وإهلاككم؛ وتوريطكم تتخذونه ولياء وتتخذون ذريته أولياء لكم!؟ طبفْس لِلظَالِينَ 
بَدَلٌا؟ هذا هو الدبور» هذا هو الغباء» هذا هو الشقاءء هذه هي الغفلة» هذا هو ال هوان» غباء 
بكل ما تعنيه الكلمة أن تنخذ عدوك ‏ الذي يريد الإيقاع بك. ويريد الإهلاك لك, يريد 
الانتقام منك ‏ وليا تتولاه» تطيعه» تتجه وراءه؛ وتعصي الله سبحانه وتعالى)7") 

وهكذا تحدث في محل آخر عن مخالفة البشر للتعاليم الإلية المرتبطة بالتحذير من 
الشيطان» حتى تحول إلى رمز لكل الضالين» فقال: (الشيطان في النهاية تحول إلى رمز وكبير 
لأهل الضلالء لأهل الباطل» لأهل الفجورء رمز لهمء جهة معينة يأوي إليهاء يتجه إليها 
هذه الفئة من الناس: الذين اتجهوا اتجاه الفجور والعصيان» وجعل له إمكانية التأثير بشكل 
كبير عليهم» فرمزيته للشرء رمزيته للفجورء رمزيته للطغيان» رمزيته للدنس والمساوئ من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


م 


موقعه كعدو للإنسان» وعلى خصومة مع الإنسان» تعتبر هذه المسألة عاملا مساعدا 
للإنسان على الاستقامة إن وعى بهاء ما دامت تلك الطريق طريق الانحراف. طريق 
الفجورء طريق العصيان, ما دام على رأسها عدوك وخصمك اللدود الذي يضمر لك 
الشرع والدق يريتديك الشرء والذي يسعى إلى إهلاكك. ما دام على رأسها عدوك, هذا 
عامل يساعدك على الاستقامة» عامل يساعدك على الاجتناب لما)(1) 

ثم ذكر دور اعتقاد عداوة الشيطان والوعي بها في الحذر منه. فقال: (الإنسان 
بفطرته» هو عندما يحمل العداء لطرف آخرء ويصبح بينه وبين طرف آخر عداوة حقيقة» 
ومشكلة حقيقية» هو فطريا يجتنب ذلك العدوء. يبتعد عن طريق ذلك العدوء يحصل ما بينه 
وبين ذلك العدو تمايز وتباين» تباين في التوجهء تباين في الموقف. مقاطعة..إلخ. ولذلك ما 
إن يحمل الإنسان الوعي بعداوة الشيطان» ويحمل العداوة في المقابل؛ إلا ويكون ذلك عاملا 
مساعدا له على زكائه» على صلاحه؛ على هدايته» على اجتناب تلك الطريق» طريق الفجور. 
طريق العصيان» طريق الدنسء» طريق المساوئ» طريق الشرور بعامل مهم: هو العداوة ما 
بينه وين الشيطان: والعداء للشيطاق: ولذلك كانت سالة قدو عدو 41 فاط وم: 
مسآلة ميعة»مسآلة إقابة مسآلة نقيدة:ساآلة مشاعدة غل الأسنشات) 0 

ثم تحدث عن دور الوعي بعداوة الشيطان في الحذر منه» فقال: (ولذلك كان الذي 
ينقصنا كبشر هو ماذا؟ هو الوعي اللازم الكافي بمسألة عداء الشيطان لناء الاستحضار لهذه 
المسألة في الذهنية في المقامات التي تحتاج إلى الاستحضار لهذه المسألة في الذهنية» لا نغفل 
عنها في المواقف التي يجب أن نتذكرهاء المواقف التي يسعى الشيطان إلى إغوائناء وإلى 
)١(‏ خطورة الشيطان الرجيم (7)؛ المحاضرة الرمضانية الخامسة 1578-9-1 ه الموافق ل: 7110/53م. 


(؟) المرجع السابق. 
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إضلالناء وإلى جرنا إلى العصيان. |لا| الاستحضار في أوقات كثيرة» وفي تلك اللحظات 
الحساسة بالذات» اللحظات التي تكون فيها عرضة للإغواء» وللوقوع في العصيانء إما عل 
المستوى الأخلاقي؛ أو على مستوى الموقف. أو عند حالة الغضب. أو عند حالة الإغراء 
المادي» أو عند إغراء الشهوة. أو.. كل اللحظات والحالات التي تكون فيها عرضة للإغواء 
من الشيطان)227 


“. الشيطان والأهواء: 


من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
علاقته بالأهواء» وأن الشيطان لا يستطيع أن يؤدي دوره في الإضلال من دون الاعتماد 
عليها. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك حين يذكر الأهواء المجردة» ودورها في الضلال 
والصد عن الحق» ولو من دون معونة الشيطانء كما قال تعالى: قَإِنْ ليَسْتَجِيبُوا لّكَ فَاعْلَمْ 
الاكئزة انؤهه ون قل عن اتشتكوة بكر خذوون لذ إن لله لا يَيدِي الْمَوْمَ 
الظَالينَ4 القصص: 15٠‏ وقال: قل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِيدِكُمْ غَبْرَ لحن وَلَا تتََعُوا 
انوا تنم قن سايق فل وأ هاي كوا ارا عن قنواد السّبيل © [امائدة: 00]» وغيرها 
من الآيات الكريمة الكثيرة. 

وقد أشار السيد حسين إلى هذا المعنى عند حديثه عن علاقة الوساوس الشيطانية 
بالإنسان» فقال: (نفس الشيء الذي يحصل من جانبنا بالنسبة للشيطان ماذا يعمل 
الشيطان؟ وسوسة وساوس وحاجات كذا بسيطة لكن تتجه إلى القلبء فترانا نلعن 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ 


الشيطان جميعاًء ألسنا نحن بنو آدم نلعن الشيطان جميعاً؟ ولكن نسبة رب| 45 بالماثة يعبدونه» 
كيف حصل؟.. عندما يقول الله للناس لبني آدم يوم القيامة: #اَ] أَعهَد إِلَيَكُمْ يَاَنِي آدَمَ أن 
لا تَعْبْدُوا الشَّيْطَانَ نه لَكُمْ 5 مين 8 قي ا تحن ترق القتيطاة عدوا تلعة 
الشيطان, إذا أراد أحدنا أن يسب الآخر يقول له: [شيطان].. أصبح اسمه سّبّةَ عندناء 
ولكن ننطلق في عبادته» ما العبادة طاعة وزيادة؟ كيف حصل؟ المسألة هي مسألة القلب» 
والقلب منطقة حساسة وخطيرة جداء وهي التي بعد تحرك كل شيء؛ يحرك مواقفك. 
ويحرك لسانك» ويحرك وجهة نظرك, ويحرك مشاعرك, ويحرك حتى مالك. ويحرك 
سلاحكء القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الإنسان؛ وإذا فسدت فسد الإنسان. 
واتجاه الفساد نحوها سهل إذا كان من جهة تعرف كيف تعملء» كيف تشتغل.. الإفساد 
للقلوب سهلء إذا كانت قلوب فاضية. إذا كانت قلوب خالية» ليست مملوءة با يحصنها 
من مثل هذه الخطورة» القلوب لا تستشعر شيئَاً قد يكون هناك تصديقات لكنها ليست 
راسخة في القلب فهي لا تستطيع أن تحصن القلب من خطورة كهذه)”") 

وهكذا تحدث في محل آخر عن استغلال الشيطان للأهواء للوسوسة» فقال: (إذاً 
موضوع الشيطان من المواضيع أيضاً التي فيها مفاهيم قد تكون غير صحيحة فعلاً» أنه لماذا 
الشيطان؟ لماذا الشيطان!؟ هل نتصور بأن الإنسان هذا لولا الشيطان لكانوا ملائكة» برز 
من الإنس شياطين ألعن من الشيطان نفسه» ربم| الشيطان يمكن أنه يتعلم منهم في بعض 
القضايا! ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسانء ابتلاه بالشيطان» وجعل له 
الفييتااا» عه رسجب ويصية ذاكن سبلن ووؤاية إل العر 0110 
)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريمء الدرس )١(‏ من سلسلة سورة المائدة» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 7/1/1١٠٠م)‏ اليمن . صعدة. . 


(؟) دروس من هدي القرآن الكريم؛ من أول سورة الأعراف إلى الآية »)١0(‏ الدرس (17؟)4 ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ 70 رمضان 474 ١ه‏ الموافق 


٠٠م‏ اليمن . صعدة. 
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ثم ذكر إمكانية مواجهة الشيطان» وبسهولة في حال اتباع اهدي الإلمي فقال: (أولاً 
هو قال هناك: لإإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانْ عَلَ الذي موا وَعَلَ رَيهِمْ يتَوَكّلُونَ4 [النحل: 49]» ثم 
نفس ما يقدمه إبليس» هل إبليس يقدم معجزات؟ هل هو يقدم بينات واضحات؟ هل هو 
مثلاً يقدم براهين تجذبك إلى طريقته؟ عندما تقارن بين ما يعمله إبليس وبين ما قدم من 
جهة الله سبحانه وتعالى» تجد هنا رسلا على مستوى عالي من الطهارة» والحرص على هداية 
الناس. والمؤهلات التي تجعلهم قديرين على أن يبينوا للناس. وبينات إلهية متكررة 
واضحة؛ بينات على أيدي رسله» معجزاتء وبينات داخل كتبه» كذلك تكون شبيهة 
بالمعجزات فعلاً» بينات واضحة بشكل كبير)17) 

ثم ذكر سبب تسلط الشيطان على أوليائه» فقال: (إذاً من الذي سينصرف هناك 
فيمثي في طريق الشيطانء مع أن الشيطان لا يرسل أنبياء بمعجزات, ولا معه براهين على 
صحة طريقته. إنم| فقط يوسوسء إذاً لإِنّا جَعَلْمَا الشّيَاطِينَ أوْلِياء لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ4 
[الأعراف: 17]» فيجعله رمزاً للأشرار» فمن انصرف عن طريقة الله ليعلم ابتداء بأنه سيكون 
وليه الكتيطان)7) 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذا المعنى عند حديثه عن عوامل الانحراف 
عند الإنسان» حيث قال: (من المعلوم أن من أهم عوامل الانحراف لدى الإنسان التي 
تخرجه عن التقوى» وتؤثر عليه وتجرّه إلى معصية الله سبحانه وتعالى عاملان أساسيان 


وولس يا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(؟) خخطورة الشيطان الرجيم »)١(‏ المحاضرة الرمضانية الرابعة ١57895‏ ه الموافق ل: ١-5-/117١1م.‏ 
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ثم ذكر العامل الأول منهماء وهو المرتبط بالإنسان وأهوائه» فقال: (أوله|: هوى 
النفس» ورغباتهاء وشهواتهاء وميولها؛ ولذلك كان شهر رمضان المبارك فيهما فرض الله فيه 
من صيام» وفيم| فيه من بركات» وأجواءء وذكر لله سبحانه وتعالى وعوامل كثيرة روحية 
وتربوية مساعدة» تساعد الإنسان على السيطرة على هوى النفسء وعلى التحكم برغبات 
النفس وأهوائها وشهواتها”") 

ثم ذكر العامل الثاني» واعتماده على العامل الأول» فقال: (هناك أيضا عامل آخر 
مؤثر تأثيرا سلبياء يتفاوت تأثيره بقدر ما يكون الإنسان منجرا وراء هوى نفسه» وشهوات 
شو ا 

ثم ذكر كيفية تسلل هذا العامل إلى الإنسان» فقال: (عادة حين) يكون الإنسان 
خاضعا للتأثيرات السلبية لحوى النفس وشهواتها ورغباتها» ومنجرا وراء ذلك» يدخل على 
الخط ‏ إن صح التعبير ‏ عامل آخرء الكثير من الناس قد يغفل عن هذه المسألة» والغفلة 
عنها خطرة جدّاء حين| تكون في لحظة معينة» أو في ظرف معين تعيش الضغط النفسي: 
ضغط ال موى» ضغط الرغبة» ضغط الشهوة» ضغط الميول والرغبات التي تجرف بكء أو 
تدفع بكء أو تؤثر عليك نحو العصيان لله سبحانه وتعالى نحو الخروج عن خط الاستقامة 
وعن التقوى.. ففي كثير من الحالات قد لا تكون وحدك, قد لا تعيش في تلك ال حالة» أو 
في ذلك الظرف لوحدكء هناك من يتدخل» هناك من يشتغل إلى أن يدفع بك أكثر فأكثر» 
وأن يرك إلى المزيد من حالة الانحراف» ويسعى إلى التأثير عليك أكثر فأكثر حتى تندفع 
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وتنجر إلى المعصية لله سبحانه وتعالى)”١)‏ 

ثم ذكر قدرات هذا العامل على التسلل إلى الإنسان من كل النواحيء فقال: (هذا 
الطرف هو أعدى عدو لكء. وقد يأتي إليك في أماكن كثيرة: قد يأتي إليك إلى منزلك» قد 
يدخل إليك إلى غرفتكء قد يأتي إليك في الحالة التي تعيش فيها وتعتبر نفسك في حالة 
خلوة» أو انفراد» أو أنك تعيش لوحدك, وتجلس لوحدك؛ فيآتٍ إليك» وينضم إليك في 
تلك الجلسة التي أنت فيها تفكر وتسوّل لنفسكء وتعيش حالة ال هاجس النفسيء والتآثير 
النفسي» واعتمال الرغبة النفسية نحو معصية هناء أو تصرف خاطئ هناك» أو انجرار إلى 
شهوة هناك من خلال معصية الله سبحانه وتعالى)7") 

وبعد أن وصف ذلك العاملء حدّده؛ فقال: (هذا العدو هو العدو الذي حذرنا الله 
منه كثيرا وكثيرا في القرآن الكريم» يحمل لنا عداء شديدا جدّاء ويحرص على أن يبذل 
قصارى جهده في الإغواء لناء والإغراء لنا بالمعصية» والإضلال لناء والجر لنا إلى الحاوية» 
إلى سخط الله سبحانه وتعالى هذا العدو: هو الشيطان الرجيم)”" 

ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالحديث عن الشيطان» ودور ذلك في الوقاية منه 
فقال: (الحديث في القرآن الكريم عن الشيطان حديث واسعء ومهم في الوقت نفسه. وهي 
من المسائل التي باتت واضحة لدى البشرية كافة» ولكن في الوقت نفسه هناك غفلة عنها 
كبيرة» وفي كثير من الأحيان يغفل الإنسان عن الاستحضار لهذه المسألة في ذهنيته» وفي 
نفسه. في كثير من مقامات الإنسان: المقامات المهمة» المقامات الحساسة. المقامات الخطرة 
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عليه» المقامات التي قد يندفع فيها في معصية» أو يقصر فيها في واجبء أو يتنصل فيها عن 
مسئولية» يغفل عن الاستحضار في ذهنيته لهذا العدو الذي قد يحضر معه في كثير من 
اللحظاتء وفي كثير من الأوقات؛ وني كثير من المواقف؛. لست لوحدكء هو حاضر إلى 
جانبك؛ هو طرف يؤثر عليك؛ يساهم إما في دفعك إلى مواقفء أو في دفعك إلى تصرفات» 
أو في التأثير عليك في كثير من الأمور» وفي كثير من التصرفاتء وفي كثير من القرارات» هو 
طرف مؤثر إلى جانب هوى النفس)0(١)‏ 

ثم استدل بقوله تعالى: مك تَعْرنَكُمُ لياه الدثيًا وَلَا يَعْرَتَكُمْ بالل لَْرُورٌ) اناطر: 6 
على دور الغرور فى تيسير أداء الشيطان لدوره» فقال: (لآ تعيشوا في هذه الحياة مغرورين؛ 
غافلين عن مسئوليتكم» غير منتبهين لتصرفاتكم» بسو وج بور ااه 
هذه الحياة» فتتحملون بذلك الأوزار» وتتحملون بذلك النتائج السيئة 3 
وإهمالكم. وتجاوزاتكمى ##وَّلَا يعرنَكُمْ بالله الَْرُورٌ4 افاطر: ٠‏ لا يغرنكم بالله؛ فت 
عن الله سبحانه وتعالى» ولا تتنبهون لمسئوليتكم أمام الله سبحانه وتعالى وتتهاونون بالله فلا 
تبالون بتحذيره؛ ولا بنهيه» ولا بأمره» ولا بتوجيهاته» ولا بوعده؛ ولا بوعيده» فتتهاونون 
تجاه الله سبحانه وتعالى.. ##لا يغرّنْكم بالله الغرور»» الغرور: الذي يسعى إلى أن يغركم؛ 
إلى أن يخدعكم. إلى أن يجعلكم غافلين ولا مبالين ولا متنبهين» وأن يبعدكم عن الإحساس 
بالمسئولية» من هو هذا (الغرور) الذي يسعى لأن يغركم. وأن يخدعكم؟)7) 

ثم ذكر قوله تعالى: لإإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عدو افاطر: 7]» وكونها الجواب على سؤاله» 
فقال: (الشيطان هو عدو لكمء يحمل لكم حالة العداء الشديد» وهو يتعامل معكم من 
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منطلق هذه العداوة» يتحرك ضدكم ويستهدفكم من خلال هذا العداء؛ فيشتغل شغله 
الكبير» شغله المخادع؛ شغله ليغركم ويخدعكم من منطلق حالة العداء الشديد لكم)17) 
ثم ذكر قوله تعالى: لقَاتِدُوه عَدُوًا إن يَدْعُو حِرْبَهُ لِيكُونُوا من أَضْحَابٍ السّعِيرٍ» 
[فاطر: 7]» وعلق على الآية الكريمة بقوله: (لفَاخذُوهُ عدو ا [فاطر: 7]» هذه الحالة هي 
المفقودة لدى أغلبية البشرء في الوقت الذي الشيطان عدو للبشر جميعا وللناس كافة» أغلب 
البشرية» وأكثر الناس لا يتخذونه عدواء بل الكثير منهم يوالونه» بل الكثير منهم يصلون 
معه إلى حد العبادة له» إلى درجة أن يطيعوه في معصية الله سبحانه وتعالى أن يتنكروا لله 
رمهمء الخالق لهمء المنعم عليهم, المكرّم لهذا الإنسانء والمنعم على هذا لإنسانء والمسخر لهذا 
الإنسان ما في السموات وماني الأرض. الولي لكل نعمة على هذا الإنسان» وهذا الإنسان 
يأتي ليتنكر لربه: الخالق له المنعم عليه؛ المكرّم لهء ثم يطيع عدوه فيها هو ماذا؟ فيا هو 
مصلحة له فيهما هو خير له!؟ |لا|. فيا هو شرف له!؟ |لا|. بل فيا يسبب له الخزي في 
الدنيا والآخرة: ال هوان في الدنيا والآخرة» غضب الله وسخط الله فيا هو شر له فيه| يوصله 
- في نباية المطاف ‏ إلى عذاب الله» إلى السعير» إلى جهنم والعياذ بالله» يطيع عدوه الذي هو 
فيما دعاك إليه» وفيا يجرك إليه من منطلق العداوة لما فيه شر لكء. لما فيه خطورة عليك» 
فتجيب الشيطانء وتنجر وراء الشيطان نحو ما فيه خطورة عليك» وشر عليك» وتعصي 
الله سبحانه وتعالى وتتنكر لله سبحانه وتعالى تجاه ما هو خير لك» فضل لكء نعمة عليك» 
حقيقية لك هذا غباء كبير من جانب الإنسان)7) 


ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بذكر عداوة الشيطان للإنسانء وأساليبه في ذلك» 
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فقال: (الشيء الذي يريد الله منا تجاه الشيطان: أن نعي عداوة الشيطان لناء وأساليبه 
العدائية» وطريقته في الحرب؛ لأنه في حرب مستمرة معناء حرب أعلنها من يومه الأول 
يوم أن وقعت مشكلته مع هذا الإنسان» وأعلن حربه على هذا الإنسان» ولم يتوقف يوما 
من الأيام عن هذه الحرب» حرب ضر وسء حرب معلنة» حرب كبيرة يشنها الشيطان, ولا 
يتوقف فيها أبدا عن الاستهداف لهذا الإنسان» شغل مستمر في الليل والنهار» وعمل 
دؤوب في الاستهداف لهذا الإنسان» بين) الكثير من الناس يعيش حالة الغفلة عن هذه 
الحرب» وعن هذا العدو, وعن ما يعمله هذا العدو. وعن مكائد هذا العدو؛ فيغفل» ولربا 
الكثير من الناس مر عليه لرب| السنون من عمره وهو غافلء لا ينتبه بالمستوى المطلوب لهذا 
العدو, لمكائد هذا العدوء للاستهداف من هذا العدو له في الليل والنهار)(2 

ثم دعا إلى استشعار عداوته مطلقاء وني كل الأحوالء فقال: (طقَائِذُوهُ عَدُرَّا4 
[فاطر: 7]» هذه الحالة غائبة» اتخاذه عدوا يشكّل حماية لك من شره» من خطره؛ من مكائده. 
أنت إذا لم تع عداوته لك» وتستوعب خطورة هذا العدو ثم تحمل في الوقت نفسه العداء 
له. العداء الحقيقي النابع من وعيك بخطورته؛ بسوئه؛ بشره. بمخاطره. بمكائده. فتحمل 
هذا العداء نحوه؛ فتأخذ احتياطاتك اللازمة من هذا العدو. وتكون متنبها في كل الأوقات» 
في كل الظروف. ني كل الحالات» في كل المقامات التي ينبغي فيها الاستحضار ذهنيا ونفسيا 
لخطورة هذا العدوء والانتباه من هذا العدو. والجهوزية الدائمة للتصدي لهذا العدو.. هذه 
الحالة إذا فقدتها فأنت من المالكين» فأنت في حالة خطرة با تعنيه الكلمة» وسيتمكن هذا 
العدو من حسم معركته معك. ومن السيطرة عليكء ومن الإيقاع بك في شراكه. يصطادك 
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الشيطان» وتكون ضحية لغفلتك. ضحية لإهمالك. ضحية لحالة الغرور التي عشتهاء 
وانعدام التنبه واليقظة تجاه هذا العدو)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: إإِنَّايَدْعُو حِرْبَه لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السَّعِيرٍ 4 [فاطر: *] على 
كثرة المنتمين لحزب الشيطانء والمصير الذي يصيرون إليه معه. فقال: (هو عدو هذه 
الدرجة» حتى لو أردت التصالح معهء وأردت أن تكون من حزبه» وأن لا تكون في صراع 
معه. ولا في مشكلة معه. وانضممت إلى حزبه؛ لأن الشيطان معه حزب (حزب كبير)» 
وأعضاء هذا الحزب والمنتمون إليه كثر من الجن ومن الإنسء أعداد كبيرة لربا بالمليارات 
منضمون إلى هذا الحزب (حزب الشيطان»» ولكن الذين انضموا إلى حزبه» ودخلوا في 
صفه. واستجابوا له» ولم يقرروا أن يتخذوه عدواء بل اتخذوه وليا: سواء بإدراك وانتباه 
ومعرفة وعن عمد وقصدء أو من دون انتباه تلقائيا على نحو عملي» أصبحوا في واقعهم 
العملي والنفسي» وطريقتهم في الحياة يسيرون في خطه. وعلى :بجه. وتحت أمره وتوجيهاته» 
وفي المسلك الذي يدعوهم إليه» ويتجه بهم فيه عملياء لأن البعض والكثير (الأغلبية من 
البشرية) هم يتجهون على هذا النحوء يعني بشكل تلقائي من خلال غفلتهم وعدم 
انتباههم» وعدم إصغائهم إلى تحذيرات الله سبحانه وتعالى وتنبيهات الله سبحانه وتعالى 
مبوى النفوسء» ورغبات النفوس؛ اتجهوا وراءه» وانضموا إلى صفه» وأصبحوا في حزبه)7") 

ثم ذكر تلاعب الشيطان بالذين ينضمون إلى حزبه؛ فقال: (عندما تصبح في حزبه» 
وتنضم إلى صفه. هل يقدّر لك هذا الجميل؟ هل هو يتفاعل إيجابياء ويلتفت على نحو إيجابي 


مع كل أولئك الذي انضموا في حزبه» وأصبحوا من صحبه وجمعه وأتباعه؟ |لا|. لايحمل 
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هم إرادة الخير» ولا يقدر لهم ذلك, ولا يرعى لهم هذا الجميل ولا يعتبره أبداء ولا تتغير 
الحالة العدائية نحوهم با أنهم آثروا طاعته فوق طاعة الله سبحانه وتعالى واتبعوه وخالفوا 
الله وأطاعوه وعصوا الله حتى الحالة العدائية نحوهم لا تتغير» يبقى عدواء ويبقى كل 
اهتمامه» وكل سعيه» وكل جهده. أن يوصلهم إلى أين؟ وهم خلفه. في طريقه. على 
توجيهاته» وعلى أمره» وعلى كيفم| يريد لهم أن يكونوا يذهبون ويتجهون. #8إإِنَّا يَدْعو 
حِزْبَُ# حزبه: الذي انضم إليه» الذي أصبح في صفه 8إلِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ 4 
يريد أن يذهب بهم إلى جهنم, إلى جهنم فإذا هو عدو خطير؛ لأن التصالح معه لا ينفع» 
والانضام إلى حزبه وصفه لا يفيد» لا يسلمك من شره. ولا يخرجك من حالة الخطورة. 
إلا|» حين| تنضم إلى صفه؛ فأنت تسهّل عليه مهمة الإيقاع بك» والإهلاك لك. والإيصال 
لك إلى جهنم والعياذ بالله» إن يَدْعُو حِزْبَهُلِيَكُونُوا مِنْ أُضْحَابٍ السَّعِيرٍ07)4) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن هذا المعنى عند حديثه عن تعدد عوامل الضلال» 
وعلاقتها بالشيطان» فقال: (هنا تتحدث عن نقطة مهمة يجب الوعي بهاء والفهم لها هل 
أن الشيطان هو العامل الرئيسي الحصري لضلال من يضل من البشر» وغواية من يغوى من 
البشرء وأنه لولا الشيطان» ولولا وجود إبليس» ونشاطه الذي يمارسه في إضلال وغواية 
البشر» هل أن البشر سيكونون كلهم مهتدين وصا حين وطيبين!؟)7") 

ثم أجاب على ذلك بقوله: (المسألة ليست كذلكء. الإنسان خلق في نفسيته 
وطبيعته» وقدراته» ومداركه» ورغباته» وشهواته على النحو الذي يكون فيه القابلية للخير» 
والقابلية للشرء الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عن النفس البشرية: #وَتَفْسٍ وَمَا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) خخطورة الشيطان الرجيم (7). المحاضرة الرمضانية الخامسة /1 ١5784‏ ه الموافق ل: 5-7-/10117م. 
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-ه 


سَوَّاهَا َأَهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفلَحَ مَنْ رَكَاهَا وَقَذْ حاب مَنْ دَسّاهَاك [الشمس: 7 »٠١‏ 
يقول عن الإنسان: #وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن4 [البلد: ٠١‏ الإنسان لديه بنفسه قابلية» وميول» 
وإمكانية أن يتجه في طريق الحق» والخير» والزكاء» والصلاح» والتقوى» والرشدء والحداية. 
إلخ. طريق الحق وما يتبعه على المستوى القيمي والأخلاقي. إلخ» أو طريق الشرء طريق 
السوءء طريق العصيان» طريق الفجورء الإنسان لديه قابلية لحذاء نفسيته عندها القابلية 
للاتجاهين: إما اتجاه الخيرء وإما اتجاه الشرء إما اتجاه التقوى» والاستقامة. والزكاء. 
والطهارة.. أو اتجاه الفجور. والدنس» والعصيان» ومساوئ الأخلاق. وقد يتجه الإنسان» 
يعني حتى لولم يكن ثمة إبليس» ولو لم يكن ثمة شياطين» البعض قد يتجه في طريق الشر» 
وطريق الفجورء ويميل إليهاء ويسير فيها)"١")‏ 

ثم ذكر دور الشيطان المهم في الغواية» من دون أن يكون العامل الوحيد فيهاء فقال: 
(ولكن هناك أيضا عامل يساعد على ذلكء» يعني الشيطان هو عامل يساعد على المزيد من 
الانزلاق نحو طريق الشرء نحو طريق الفجورء التوغل فيها)”") 

ثم ذكر دور الوعي بخطر الشيطان في الوقاية منه» فقال: (وفي نباية المطاف يعتبر 
الوعي بمسألة الشيطان وأنه عدو مبين» ويسعى إلى جرك إلى طريق الفجورء والعصيان» 
والشرء والضلالء يعتبر الوعي بهذا عاملا إيجابيا ومهما)””) 

ثم ذكر انسجام وجود الشيطان وغوايته مع العدالة الإلهية» فقال: (في النهاية لا تعتبر 


مسألة وجود الشيطان أنها تمثل كارثة على الإنسان» وأن الله سبحانه وتعالى ظلم هذا 
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الأنسان والعياة بالله.. إلآ| لبس كذلك» وسلط عليه الشيطان بضلة ويغويف:وسكين 
ابن آدم الذي ترك لتسليط الشياطين» وإضلاهمء وإغوائهم, وإلا كان سيكون صالحاء 
ومؤمناء ومن أهل الجنة» ولم يكن ليصل إلى جهنم. |لا|)7") 

5. الشيطان والإضلال: 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال معرفة 
لا را را ل 
قالء قال فعال: كَمَئَلِ الشّيْطَا ن إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانٍ اكْفرْ مَلَ) كَمَرَكَالَ إن بَرِيِءٌ مِنْكَ إن 
أَحَافُ اللهرَبٌ الْعَاكَينَفَكَانَ ته مها في النَارِ َالِدَيْن فيا وَدَلِكَ جَرَاءُ الظَالينَ4 [الحثر: 


] 1 


فهاتان الآيتان الكريمتان تشيران إلى أن غاية الشيطان الكبرى هي قمع كل منابع 
الخير في نفس الإنسانء وإغلاق كل منافذ الفكر فيه ليطبع على قلبه» ويختم على عقله. فلا 
يرى الحق حقاء ولا يرى الباطل باطلاء بل يتحول كل شيء في ذهنه إلى النقيض؛ فيرى الحق 
باطلاء والمعروف منكرا. 

ولا يكتفي الشيطان بذلكء بل يمر إلى كل القيم لينحرف بها عن الصراط المستقيم» 
كما قال تعالى عن دور الشيطان في الدعوة للفحشاء: #الشَّيْطَانُ يَِدُكُمُ الْمَقْرَ وَيَأمْرُ 


00 5 لكام 2 2 ل ل 1 5 كام 2 ي عو 
ِالْمَحْسَاءِ وَالله يَعِذَكُمْ مَعْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلا وَالله وَاسِعٌ عَلِيةٌ4 [البقرة: 05978 وقال: ايا أمنا 


ل دكاو 4 . كو رق 1 


ل ل عَدُوٌ مين إن 
َأمْرْكُمْ بالسّوءِ وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْرَ ََولُوا عَلَ الما لا تَعْلَمُونَ) [البقر: 04 0] 


)١(‏ المرجع السابق. 


6 


وقال في ذكر دعوته إلى الخمر والميسر وغيرها من الآثام: ييا أمنا 


حالصاب ولام رس من َمل البطان ايو 0 5 عر 
0 ميا ني الخَمْرِ وَاليْيِرِ وَيَصْدَكُمْ عَنِْكْرِ للهوَحَنٍ 


00 7 


الصَّلَاةٍ ةفهل أنْتمْ مَنْتَهُونَ* [المائدة: ]9414٠‏ 

وقال في ذكر دعوته إلى التعري: #إيَا بَنِي آدمَ لا يَف 5 الخنطان 6 أده 0 
من انينح عَنْه لِيَاسَههَا ليها ب سَوْآج) إِنّهيَرَاكُمْ هُوَ وَقَيلُ مِنْ حَبيْثُ لا ترَوْمْ نا > 
السَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ للذية ا يؤّمئون # [الأعراف: /7ا7] 


0 


وقد أشار السيد حسين إلى بعض أهداف الشيطان من إضلاله عند حديثه عن قوله 
57 #إنَّا يُرِيدٌ الشَّيْطَانْ أَنْ يُوقِعَ يَبَْكُمُ الْحَدَاوَةَوَالبَْضَاءَ في الْحَمْرِ وَايْسرِ وَيَصَدَكُمْ عَنْ 
ذِكْرِ اللهوَعَنِ الصََّا 5 [المائدة: »]9١‏ حيث قال: (ليس لأن الشيطان هو يريد أنك ترتاح أن 
تشرب مشروبا قد يكون طعمه حالي» أو أشياء من هذه. أنه يريد ذلك» يبحث كيف ترتاح» 
لاء هو لديه أهدافا أخرى ثانية» إن| يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والمبسر آنا تؤدي أيضًا إلى عداوة بين من يشربون. أنهم عاق تم وكفازيوةةواضا 
الميسر عندما يتقامشونء القماش هذا يؤدي أيضًا إلى عداوات في النفوس)3(7) 

ثم ذكر الأهداف البعيدة للشيطان من وراء ذلكء فقال: (ماذا يعني هذا؟ ألا يعني: 
أن دين الله يقدم على أساس بناء النفوسء وبناء المجتمع بناء متآلفاً يحل من هذا المجتمع 
أمة متوحدة متآلفة» بعيدة عن كل ما يثير العداوة والبغضاء فيا بينهاء وهل من أجل أن 
يكونوا متفقين فقط» أو على أساس ماذا؟ مسئولية» ومهام ينطلقون فيهاء ليس الهدف اتفقوا 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» من الآية(ده) إلى آخر سورة المائدة» الدرس (58)»: ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ ” رمضان 454 ١ه‏ الموافق 


.٠م‏ اليمن . صعدة 


ع0 


وسكتة. لاء يجب أن يكونوا أمة؛ لأنه هناك قال : 9وَلتَكُنْ مِنْكم َم مَهيَدْعُونَ إِلَ الي [آل 
عمران: ]٠١4‏ فلاحظ أنه عندما يقول: #وَلْتَكٌنْ مِنْكمْ َه [العمران: 1٠١4‏ انه يتعجه إلى الأشياء 
التي تبين لك كيف بناء الأمة» أنه من جهته يعمل» يبعد ما يحول دون بناء أمة» ومنها هذه: 
الخمر والميسر» تجد الآخرين لا ينشطون في هذه؛ لآمهم الغاية لديهم هي الغاية الشيطانية 
تاماء مم ريد السَّمْطَانَ أَنْ يُوقِعَ بَنَكُمْ الْعَدَاوَة والكنفاة في الْجَمْرِ وَامُييرٍ [المائدة: ]41١‏ 
أليسوا يشجعون على نشر الخمر والمخدرات» ومحلات القمارء يريدون أن يحصلوا على 
مكاسي ماليك وأبضا #لخلرة الآمة هذه هذا سكر هناء وهذا يسكر هناء واجتمعوا 
وهم سكارىء فهل يمكن في هذه ا حالة أن يناقشوا قضية هامة؟ لا يمكن. هل عندما تقول 
له: أعداء الله هؤلاء الغربيون متجهون عليناء وهم مفسدونء سيقولون: [سبرتء هذا 
الذي نريد] مفسدون ينشرون الخمر» ويعملون دور للقمار» ليست هذه مشكلة عنده» هل 
ميتحق ا با د 00 
ثم تحدث عن دور الشيطان في الصد عن ذكر الله والصلاة» فقال: (#وَيَصدَكُمْ عَنْ 

ذِكْرِ الله وَحَنِ الصّلَاة فَهَلَ نتم مُنتَهُونَ4 المائدة: ]5١‏ يصدكم عن ذكر الله؛ لأن الإنسان إذا 
هو متذكر لله يكون قريباً بأن يخافه» ويتقيه» ويهبتدي بهداه» ويثق به» وعن الصلاة» الصلاة 
كعبادة لها أهميتها في ماذا؟ في ذكر الله» الإنسان المفروض أن يكون في حالة دائمة من ذكر 
الله سبحانه وتعالى» والصلاة شرعت لتكون عبادة لازم يؤديها؛ ليكون هناك في حالة يكون 
قريباً من ذكر الله» وهو يذكر الله يقرأ كتابه» ويكبره» ويسبحه. سيكون ذاكراً له.. إِذَاَ فقضية 


ذكر الله عند الشيطان قضية خطيرة» يركز على إبعاد الإنسان عنهاء أن يصبح ناسياً لله. 


)١(‏ المرجع السابق. 


كك 


ويعيش في حياته اليومية هكذا دائياً ناسياً لله إذا كان ناسيا لله فسيتمكن أن يعمل به ما 
000 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هدف الشيطان من وراء كل الأساليب التي 
يستعملها لتضليل الإنسان» فقال: (الهدف الأساسي للشيطان في عداوته للإنسان» 
ومعركته مع الإنسان: أن يشقي هذا الإنسان» أن يتسبب في ضلال هذا الإنسان» وفي عذاب 
هذا الإنسان» وأن تكون عملية الانتقام من هذا الإنسان: هي من خلال الإيقاع به إلى ما 
يسبب له سخط الله وغضب الله وعذاب الله باعتبار أنه لا شيء أشد من عذاب الله 
سبحانه وتعالى؛ فالشيطان يريد أن يوقعك فيما يسبب لك عذاب الله سبحانه وتعالى 
والشقاء الأبدي في الدنيا والآخرة» وهو يعمل من خلال أساليبه وحربه التي يمكن أن 
تسمى ضمن مصطلحات هذا الزمن» مصطلحات هذا العصر ‏ بالحرب الناعمة ‏ وإن 
كانت امتداداتها في الحياة وتصل إلى كل المجالات با في ذلك الحروب العسكرية 
)00 

ثم استدل بقوله تعالى عن الشيطان: طوَفَالَ لأَتخِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضَا4 
[النساء: 114] على هدف الشيطان الأكبر» فقال: (الله سبحانه وتعالى حكى لنا عن طبيعة 
النشاط الشيطاني في الاستهداف للإنسان, قال الله جل شأنه: #وَقَالَ4 يعني إبليس: 
2 عدن من عِبَاوك تمِيئا مذ وضًا» سآخذ منهم حصة كبيرة لي» فاذا يريد من هذه 
الحصة. سب ا ا البشري الى يسن إلى 
استقطاعه؟ لوََأَضِلهُ ا 6 َم فلبتكن أذان الْأنعَام وَلآمْرَيمْ رن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) خطورة الشيطان الرجيم (؟)؛ المحاضرة الرمضانية السادسة /-4 ١578‏ ه الموافق ل: 11/575 ١1م.‏ 


606 


تَلَقَ الله وَمَنْ يَتَخِذٍ الشَّيْطَانَ وَلِيا مِنْ دون الله فَقَدْ حر حُسْرَانًا مين يَحِدُهُمْ ويُمَنيهِمْ وَمَا 
يَعِدُهُحُ الشَّبْطَان لا غُرورًا أُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جهن وَكَا يجدُونَ عَّْهَا تيص [الساء:؟1١11»‏ 
هو يقول: لوَلَأُضِلنّهُمْ4 [النساء:؟00)]11) 

ثم تحدث عن شمول عملية التضليل لكل المجالات» فقال: (عملية التضليل في كل 
المجالات: هي عملية رئيسية بالنسبة للشيطان» وأسلوب أسامي يعتمد عليه في حربه معنا 
كبخرة وق استهدافة لد )7 

ثم ضرب مثالا على ذلك بالتضليل على المستوى الثقافي والفكري» وخطورته. 
فقال: (كثير من الأفكار» وكثير من الثقافات الضالة التي تضل الإنسان؛ لأن الإنسان في 
واقعه: العملي» والسلوكيء والحياتق» وفي مواقفه. وفي قراراته» في توجهاته في الحياة» هو 
ينطلق من خلال ثقافات وأفكار. الإنسان ليس مخلوقا آليا يشتغل بدون رؤية» بدون ثقافة» 
بدون فكرة.. قبل العمل هناك فكرة» الإنسان ينطلق في واقع هذه الحياة من فكرة معينة في 
أي مجال من المجالات» وني أي اتجاه من الاتجاهات»؛ فكرة أولاء يبنى عليها: عملء أو 
موقف. أو تصرفء أو سلوك ثانيا؛ فلذلك الشيطان يآتي أولا إلى الفكرة التي ستنطلق من 
خلاهها في الواقع العملي)7) 

ثم تحدث عن الخطوات التي يقوم بها الشيطان لتزيين المعاصي مع قبحها وسوئهاء 
فقال: (ولذلك أسلوبه في التزيين: يعني أنه يسعى إلى أن يوجد لديك تصورا معينا وفكرة 


معينة تجاه أي عمل معين» حتى يحبب إليك ذلك العمل» ويرغبك في ذلك العمل» ولأن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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كل الأعمال الشيطانية» كل الأعمال السيئة في هذه الحياة: هي في حقيقتها مطبوعة بسوئهاء 
يعني كل الأعمال التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنهاء وكل التصرفات التي حذرنا الله 
سبحانه وتعالى منهاء وكل المحرمات في هذه الحياة: في واقعها الحقيقي هي سيئة» مطبوعة 
بطابع السوءء هي قبيحة» هي شنيعة» لا تستحسنها الفطرة التي فطرنا الله عليها؛ لآن الله 
سبحانه وتعالى فيه| أمرنا به. وفيه| أحل لناء وفيها أذن لناء وفيها رخص لناء وفيم| أباح لنا.. 
كل هذا في إطار الطيبات من كل الأشياء: الطيبات من الأعمال» الطيبات مما أحله الله لنا 
سبحانه وتعالى الأشياء الطيبة» الأشياء الحسنة» الأشياء الخيّرة» الأشياء المفيدة» الأشياء 
الصالحة؛ فالطيب والصالح» والحسن» والخبّر هو كله في هذا الإطار: في إطار ما أمر الله به 
وفيا أحله؛ وفيا أباحه.. والسوءء والخبيث, والشرء والقبيح» والشنيع» والفظيع: هو في 
الإطار الآخرء الأشياء التي نهانا الله عنها)77) 

ثم تحدث عن دور الشيطان في الإضلال من خلال تزيين الأعمال القبيحة» فقال: 
(فإذاء الشيطان حين| يسعى إلى أن يبعدنا عن الأشياء الطيبة» والأشياء الصالحة. والأشياء 
الحسنة الجميلة في هذه الحياة» المفيدة في هذه الحياة» النافعة في هذه الحياة» الصالحة في هذه 
الحياة: التي تنفع الإنسان» وتفيد حياته وشؤونه» وتستقر بها شؤون حياته.. ويحاول أن 
يذهب بنا باتجاه الأشياء السيئة: التي انعكاساتها سيئة علينا في حياتناء وفي شؤون حياتناء 
وفي استقرار حياتناء وفي نفسياتناء وفي واقعنا.. كيف يعمل؟ كيف يعمل؟ هو يحاول أن 
يزين: أن يزيّن القبيح» أن يزيّن الخبيث, أن يزين السيى» يجعل من الشيء الذي هو سيء. 
تنفر منه فطرتكء, وينفر منه وجدانكء, وتمقته نفسك لو انطلقت بناء على فطرتها.. أن 


)١(‏ المرجع السابق. 


/اه0 


يخدعك, فيقدم صورة حسنة» وصورة جميلة للشيء السيئ» الفظيع الذي هو في واقعه 
فظيع» وشنيع» وتمقته النفس» تكرهه النفسء تنفر منه النفس بفطرتها؛ فيعمل عملية تزيين» 
ويقدم صورة مختلفة» وصورة مخادعة». وحيثيات للأمورء حيثيات ترغغبك في ذلك 
الي 

ثم ضرب مثالا على ذلك با فعله الشيطان مع آدم عليه السلام» فقال: (كيف عمل 
مع أبينا آدم عليه السلام؟ شجرة ليس لما أي شيء من تلك الآثار التي حكى عنهاء أو 
الحيثيات والاعتبارات التي قدمهاء قال: #مَل دلت عَلَ سَجَرَةِ املد [طه: »]1٠١‏ يعني 
قدم اعتبارات أخرى غير واقعية» لا حقيقة لهاء ليست بشجرة خلد» لكن هو يدرك أن هذا 
ا موضوع موضوع جذاب بالنسبة لأبينا آدم» بالنسبة للإنسان بفطرته» موضوع مؤثر 
موضوع جذابء سيتفاعل معه. فالشيطان عندما يريد الإيقاع بك إلى جريمة معينة» أو إلى 
تصرف معين» سيسعى إلى أن يجعل لهذا اعتبارات مقنعة لنفسكء مزينة لنفسكء. محسّنة 
لنفسكء يعطيك مثلا: مكاسب لهذا العمل والتصرف, مكاسب مغرية للنفسء أو دوافع» 
يحرك في نفسك اعتبارات معينة: إما اعتبارات الغضبه اعتبارات القيمة الشخصية» أو أي 
دافع معين يعطيك قناعة ‏ في خهاية المحطاف ‏ للوصول بك إلى الدخول الفعلي في التصرف 
الذي نهاك الله سبحانه وتعالى عنه)7”) 

ثم ذكر أن التضليل الشيطاني يقوم على عالم الثقافة والأفكار بالدرجة الأولى» فقال: 
(فعملية الإضلال: عملية ثقافية» عملية فكرية» وعملية صنع قناعات في النفوسء. 


وتصورات خاطتة عن الأمور» وهو يشتغل على ذلك؛» حتى بالتضليل تحت العناوين 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لك 


الدينية» إذا لزم الأمر ما عنده مشكلة» واليوم الكثير من البشرء كثير من قناعاتهم» 
ومساحات واسعة من تصوراتهم» وكمية هائلة من أفكارهم: ذات طابع ديني» وباسم 
الدين والتدين: سواء عند اليهود» سواء عند النصارى» سواء عند المسلمين» سواء عند 
مختلف الملل والنحل.. يصنع عندهم ثقافات» بل يشتغل أحيانا من خلال الوسائل 
والعناوين الدينية» والأدوات الدينية) 217 

ثم ضرب مثالا على ذلك با ورد في القرآن الكريم من الحديث عن استغلال 
الشيطان للأحبار والرهبان» فقال: (نجد القرآن الكريم يحذرناء ويحكي لنا كيف أن الكثير 
يعني الأغلبية الساحقة ‏ من الأحبار والرهبان ‏ يعني: (العلماء والعباد) ‏ يشتغلون وفق 
الشغل الشيطاني #لَاَكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلٍ 0 عن شيل الله [العوبة: سن 
يصدون عن سبيل الله وهو بصفة حبر: يعني (عالم دين)» وبصفة راهب: يعني عابدا من 
العباد. وزاهد من الزهاد» ذو صفة دينية» ومقام ديني» واعتبار ديني» ويشتغل باسم الدين» 
ويقدم ما يقدمه عن الدين وباسم الدين؛ فيلقى القابلية الكبيرة» والتشبث القوي به باعتباره 
دينا تدين به الناس» وتتمسك به الناس» تقرباء قربة دينية» وباعتبار ديني» وباندفاع 
نن 

ثم ذكر استغلال الشيطان لكل المجالات الدينية» كاستغلاله لغيرهاء فقال: (فهو 
يشتغل تحت كل العناوين: سيعمل تحت العنوان الديني» وبالوسائل الدينية» وبالعناوين 
الدينية» وبعض المسائل التي هي شيطانية بكل ما تعنيه الكلمة تصبح ‏ حسب ما قدمت من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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علماء سوء ومن مضلين ومبطلين ‏ واجبا دينيا)7") 

ثم ضرب مثالا على ذلك با تفعله الجماعات السلفية المسلحة» فقال: (عندما تلحظء 
مثلا ما يعمله الدواعش اليوم: سيذهب إلى امرأة مسكينة مسالمة» موقف الاسلام من 
المسالمين: يحرم الاستهداف للمسالمين اَن اغتَرَلُوكُمْ قَلَمْيقَاِلُوكُمْوَأَلقَْاِليكُم السّكَمَ )ا 
جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبيلًا4 [النساء: »]6٠‏ ما يجوز لك أن تستهدف إنسانا مسالماء مالك عليه 
أي وجه حقء ما عنده ما يستدعي أن تؤاخذه. أن تعاقبه.. فتراه يقتل امرأة» يقتل طفلاء 
ينفذ عملية انتحارية في تجمع من الناس: قد يكون هذا التجمع في سوقء قد يكون هذا 
التجمع في مسجدء قد يكون هذا التجمع البشري في مدرسة» قد يكون هذا التجمع البشري 
في مناسبة دينية أو إنسانية» إلى غير ذلك.. فيستهدف هذا وذاك» وعنده أنه يعمل قربة دينية» 
وأنه يضحي بروحه وحياته)”) 

ثم ذكر اعتماد الشيطان في التضليل الديني على انعدام وعي من يضلهم.ء فقال: 
(هكذا الشغل الشيطاني: يشتغل بكل العناوين» بكل الوسائل؛ لكن يكون الشغل بأدنى 
تأمل وتحرر وتفهم ومعرفة بحقيقة هذا الدين» بأهداف هذا الدين. بالمبادئ العامة للدين 
الحق» تكون المسألة واضحة؛ مفضوحة أنها في باية المطاف شغل شيطانيء المستفيد منها في 
واقع الحال يكون طرفا واضحاء مثل ما نلحظ اليوم كيف أن أمريكا وإسرائيل على رأس 
الهرم من موقع كل هذه التشكيلات التي تعمل كل هذا العمل في بلدانناء ولو أنها تعمل 
تحت عناوين دينية: [الداعشي» والقاعدي» وكل الفصائل التكفيرية ذات الطابع التكفيري 
الوهابي] في نهاية المطاف كلها تحت العباءة السعودية» العباءة السعودية تقع في نهاية المطاف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


. ولو أن الأمريكي ليس له عباءة- تحت البنطلون الأمريكي)7© 

ثم ذكر انخداع أكثر البشر بالعناوين» دون اهتمام بالمالات والمنابع» فقال: (على كل» 
المسألة في نباية المطاف. امتداداتها الشيطانية تكون واضحة. لكن البعض من الناس لا ينظر 
إلى الأمور في مآلاتهاء ولا في امتداداتهاء ولا من منابعهاء ولا من منابعهاء يكتفي بقصر 
النظر (بالعنوان)» ينخدع البعض بعنوان» والبعض ينشد ويخدع بأبسط الوسائلء بأبسط 
الأساليب» أو ينجر بعوامل ‏ أيضا ‏ أخرىء ومرغبات أخرىء يجتمع عليه مرغبات مادية» 
وعناوين دينية أو إلى غير ذلك)”") 

ثم ذكر شمول اهتمام الشيطان بالمجال الديني» ولكل الأمم» فقال: (ليس هذا 
فحسبء العنوان الديني يشتغل عليه الشيطان» يشتغل بين كل فئات البشرية: اشتغل في 
النصارى» اشتغل لدى اليهود» يشتغل لدى المسلمين تحت العناوين الدينية» والتضليل 
الديني: التضليل المصبوغ بصبغة دينية» المطبوع بطابع ديني» الذي يحاول أن يتحرك تحت 
العناوين الدينية)0© 

ثم ذكر نماذج عن اهتمام الشيطان بكل مجالات التضليلء فقال: (يهمنا أن نلحظ 
النص القرآني» النص القرآني الذي يحكي لنا أن الشيطان يقول: #وَلَأَضِلتهُمْ4 [النساء: 1ه 
فهو سيشتغل للإضلال ومهدف الإضلال تحت العناوين الدينية» ويشتغل تحت عناوين 
أخرى: عناوين قومية» عناوين وطنية» عناوين ذات أهمية على المستوى الفردي كشخص» 


كإنسان لك آمالك الشخصية» لك أهدافك الشخصية» لك طموحاتك الشخصية» لديك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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رغباتك الشخصية.. من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعيء إلى المستوى العام, إلى 
الطابع الجماعي الذي قد يكون مهما بالنسبة مثلا: لفئة معينة من البشر [شعب معينء بلد 
معين» أهل منطقة معينين» فئة معينة» حزب معين» مذهب معين..] يشتغل تحت كل 
العناوين» وهدفه التضليل: التضليل الذي يبدأ وهذه قاعدة أساسية ‏ يبدأ من الفكرة» من 
النظرة» من التصورء من القناعة التي ستنطلق من خلاها إلى العمل» #وَلَأَضِلَتهُمْ4 [الساء: 
00 

ثم لخص الطريقة التي يصل بها الشيطان لتحقيق أهدافه. فقال: (فالأسلوب 
الشيطاني: أسلوب تضليل للإنسانء يعني أن يقدم لك عنوانا خاطتاء ليس حقيقة» أو رؤية 
خاطئة» ليست حقيقية» ليست صائبة» تصورا مغلوطا عن الأمورء ليس تصورا سلي): إما 
في المدف والغاية والنتيجة يقدم لك هناك أو في حقيقة المسألة» يعني يقلب لك الصورة 
الحقيقية عن الموضوع؛ فيقدم لك ال هدى ضلالاء والضلال هدىء والحق باطلاء والباطل 
حقاء لإَِْمُ الَدُوَا المّيَاطنَ لياق" شون للد شرن ]01 مكدو 4 [الفير ع7 

وهكذا تحدث في محل آخر عن دلالة قوله تعالى: لقَالَ فب أعْرَيئتِي لَأَفْعْدَنَ كم 
تِدٌ أَكتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 [الأعراف: 17-15] على أنواع التضليل التي يوارسها الشيطان, فقال: 
(نأني لتتحدث على ضوء هذا النص القرآني:قَالَ قَبَ أَعْوَيْئتِي*» يعني با أنه سلك طريق 
الغواية» وسقط في طريق الغواية» وهذه كارثة» ومشكلة كبيرة» وخسارة رهيبة» وليس أن 


الله هو الذي أغواه؛ الله خذله» طرده من ساحة الرحمة» فهو توعّد مقس طلَأْفْعْدَنَ كَمْ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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صِرَاطَكَ الْسْتَقِيم#» هذا أولاء هنا تحددت طبيعة الحرب ما بين البشر وبين الشيطان» 
وحقيقة وطبيعة هذا الصراع ما بين البشر وبين الشيطان» هذه حربه معناء وهذه طريقته في 
الاستهداف لناء لالَأَقْعْدَنَ َكُمْ صِرَاطَكَ المُستَقِيم4» أقعد لصدّهم, عملية الصدّ لنا عن 
صراط الله المستقيم في كل ما فيها من أعمال» كل ما فيها من مواقف. كل ما فيها من التزامات 
أخلاقبة) 207 

ثم تحدث عن معنى الصراط المستقيم» والذي يحاول الشيطان تضليل الإنسان عنه» 
فقال: (هو منهج حياة» فيه ما نعمل» وفيه ما نترك» يعني التزامات عملية» أن نعمل شيئاء 
أن نترك شيئا آخرء فيه التزامات أخلاقية» فيه مواقف. فيه تضحية» فيه.. كل ما شرعه الله 
لنا وأمرنا به» هذا هو عبارة عن الصراط المستقيم» أشبه بطريق نمشي فيهاء يعني منهج 
حياة؛ لأن الحياة هذه حركة» مسيرة نتحرك فيهاء مسيرة نتجه فيها: في| نعمل» فيا نضحي» 
فيه نقفه من مواقف. فيهم| نلتزمه من التزامات. إلخ)7) 

ثم ذكر الأساليب التي يمارسها الشيطان في الصد عن الصراط المستقيم» فقال: (من 
أهم ما يركز عليه الشيطان: هو الصدٌّ لناء والتخذيل لناء والتثبيط لنا عن كل عمل صالح 
مهم وعن كل خطوة عملية مهمة نكسب بها رضا الله وفيها الخير لأنفسناء الصد: يقعد 
قدامك في الطريق» يحاول أن يردك؛ أن يخذلك. أن يثبطكء أن يدفعك نحو التقاعس» نحو 
التخاذل» نحو الفتورء أن يفقدك العزم, الاهتمام؛ التوجه الجاد)””) 


5 7 5 ا 5 1 0 6 موى 058 5 0 مادم ه عممر 3 
ثم تحدث عن قوله تعالى: #أثُم لَآتينهُمْ مِنْ بَْنِ أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلفِهم وَعَنْ أَيَامهِمْ 


)١(‏ خطورة الشيطان الرجيم (؟)4 المحاضرة الرمضانية الخامسة , . 498.5 ١‏ هه الموافق لد 52# .5011م. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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وَعَنْ شَّمَائلِهِمْ 4 [الأعراف: 17]» ودلالتها على الأساليب التي يستخدمها الشيطان لتحقيق 
ذلكء فقال: (هو هنا يحكي أنه سيستخدم كل الأساليب والوسائل بهدف التآثير عليناء 
والإغواء لناء لماذا؟ هو يعرف أن طبيعة النفس البشرية تتفاوت من إنسان إلى آخر في الميول» 
والرغبات» والتوجهاتء. والاهتّامات بمستويات متفاوتة» الناس» البشر بطبيعتهم» هذا 
الإنسان قد يكون عنده توجهات معينة» التركيز على أشياء معينة» اهتمامات معينة» مثلا: 
البعض من الناس طموح. يحرص ويرغب أن يكون له اعتبار» دور معنويء أهمية» وجاهة 
شهرة» سمعة» هو سيشتغل عليه في هذه الميول» في هذه الرغبات,. في هذا التوجه. سيدخل 
له من هذا المدخل» وسيدفعه إلى أن يتجه في هذا اتجاها سلبياء ويعتمد على وسائل سلبية» 
وتصرفات فيها معصية لله سبحانه وتعالى)17) 

ثم ذكر مثالا آخر على رغبات بشرية أخرىء فقال: (البعض توجهاته وطموحه 
ورغباته على نحو زائد (مادية)» طَّاع» يريد المال» يريد أن يكسب ثروة كبيرة» واتجاهه في 
الحياة نحو هذا الجانب بشكل رئيسي» وأكثر من أي اهتمامات أخرىء ورغبات أخرى. 
ويتفوق على الكثير من الناس في هذا الاتجاه» سيدخل له من هذا المدخل)”") 

ثم ذكر مثالا آخر على رغبات بشرية أخرىء فقال: (البعض مثلا أكثر ميوله» أكثر 
رغباته نحو جوانب أخلاقية مثلاء يرغب مثلا في المتعة الجنسية» الرغبة الجنسية» الميول 
الجنسي» وتركيزه على نحو أكثر في هذا الجانب» يركز عليه في هذه المسألة» وهكذا كل 
إنسان» مثلا إنسان معين مثلا عنده غضب. عنده انفعال» عنده شدة» يحاول أن يدخل له 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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من هذا المدخل)207 

ثم ذكر استفادة الشيطان من كل الرغبات البشرية» فقال: (وهكذا يدخل لكل 
إنسان من المدخل الذي يناسبه» حتى أحيانا من العناوين الدينية» البعض مثلا قد يكون 
لديه توجه ديني» واعتبارات دينية» فيغويه من هذا الجانب, لا يتجه إليه في مسألة ليس له 
إليها أي التفات» ولن يتفاعل معها أي تفاعل» وسيجعله ينافس مثلا في المقامات الدينية» 
والاعتبار الدينيء والمقام الديني» ويحرص على أن يكون له سمعة دينية» وأن يكون مشهورا 
على أنه إما عالم ديني عظيم, أو عابد من العبّاد المشهورين» وذوي السمعة الراقية والعالية» 
ويدفعه إلى الرياء بعبادته» أو الرياء بعلمه الديني» أو الرياء في مقامه الديني» أو يدفعه إلى 
السعي للشهرة» حتى تكون الشهرة مبتغى له» وبعنوان ديني» فهو يدخل لكل إنسان من 
الجانب الذي يميل إليه» يتفاعل معه. يرغب فيهء يتجه نحوه. ويحاول أن ينفذ إليه بشكل 
يدفعه فيه إلى ما هو معصية لله سبحانه وتعالى إلى ما هو خروج عن خط الاستقامة» عن 
التوجيهات والتعليهات الإلية» إلى ما هو خروج أيضا عن الالتزامات والحدود التي حدها 
الله سبحانه وتعاللى للإنسان)7") 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: من يَيْنِ أَيِِْمْ وَمِنْ حَلْفِهمْ وَحَنْ أََانِمْ وَعَنْ قََائِلِهِمْ 4 
[الأعراف: 17] على ذلك» فقال: (إذا أتى لك من جانب لم تتفاعل معه. سيبحث عن جانب 
آخر قد تتفاعل معه. ولن يستفيد الشيطان في ذلك إلا من خلال هوى نفسك أنتء ميلك 
أنت» الانحراف من جانبك أنت» لن يجبرك» لن يغصبك غصبا عنك» ولن يقسرك قسراء 


ويأخل بيدك رغا عنك ف الاتجاه الخطأء 5 أي يجال من المجالاات» يجحا لات دينية» يجحا لات 


(1) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


56 


دنيوية» مجالات أخلاقية» مجالات تتعلق بالالتزامات الأخلاقية» إلى أي جانب من 
الجوانب» هو يستفيد فقط وفقط من رغبتك أنت» من انحرافك أنت» من قابليتك أنت» 
من تفاعلك أنتء وانزلاقتك أنت عندما تميل أنت نحوه؛ فيدفعك أكثر» ويشجعك على 
ار 

ثم استدل بقوله تعالى : إن لَيْسَ َيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَ الَّذِينَ آمَنوا وَعَلَ رَِمْ يَتوَكُونَ نا 
01001311101011ظ ٠6‏ على ذلكء فقال: (هو 
ما يمتلك سلطة عليك أنت» فيأخذ بيدك رغغعا عنك» ويسوقك سوقا للانحراف ني أي 
مجال من مجالات الانحراف. لاء هو يأتي لك فقط من حيث ترغب أنتء فإذا ملت؛ ازداد 


بك هيلاة ذا اتحرفت؛ ازداد بك انحر 004 
. الشيطان وأساليبه: 


من المعارف الأساسية المرتبطة مهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال معرفة مناهج 
الشيطان في الإضلالء والتي أشار إلى مجامعها ما ذكره الله تعالى عن تهديدات الشيطان 
مسي به سي 0 
امسق يم نَم لآتنّهُم من بَنِ يدم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أَيَْانِمْ وَعَنْ شََّئِلِهِمْ وَلَا ند أكترَهُمْ 
شَاكِرِينَ * [الأعراف: ]١1/15‏ 

وذكر تفاصيل عن ذلك عند حديثه عن الأساليب التي استعملها مع آدم وحواء 
عليها السلام» فقال: لقَوَسْوّسَ مما الشَْطَان ِيْدِيَ ها مَا وُورِي عَنْهُهَامِنْ سَوْآتيَ وَكَالَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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0. 


مَا تجاكًا رَبك عَنْ هَذْو الشّجَرَةٍ إِلّا أنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ َو تَكُوا مِنَ الخَالِدِينَ وَقَاسَمَههًا إن 
لكا كن التاصحين 4 [الأقراف: 136؟] 


ل ال ان 
رسول الله ييه فقال: وَإِذْ زَيّنَّ ّمْ الشَّيْطَانْ أَعَْاُمْ وَكَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ اليَْمَ من النّاسِ 
ا عر برع ةس جك قد ١‏ .لا مرا 0 

َإِنِّ جَارٌ لَكُمْ قل تَرَاءتِ الْفَِنَانِ كص عَلَ عَقِبَيِْ وَقَالَ إن بَرِيءٌ مِنْكُمْ 
| 


نِّ أَحَافٌ الله وَاللهُ شَدِيدٌ الْعِقَاب» [الأنفال 7 


حي 


+ عيبن ,ع ع 


وهكذا ذكر استعماله لسلاح التخويف. فقال: إن كم الشتطان عدف أزقادة 
0 وَخانون إِنْ كنْتمْ مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: 10]» وذكر لا فقال: 

ستَحْوَد عَلَْهِمُ الشَّيَْانَ قَنْسَاهُمْ كر الله أُوليِكَ حَْبُ الشّيْطَا لشَّيْطَانٍ ألا إِنَّ 
' الْحَايِدْونَ» [المجادلة: 19] 

وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تتحدث عن أساليب الشيطان في الغواية» 
والتي لا يمكن الحذر من الشيطان من دون معرفتهاء ذلك أنه لا يآتي من باب واحد. بل 
يأ من أبواب متعددة» ويتعامل مع كل إنسان بحسب ظروفه النفسية والاجتاعية. 

وقد أشار السيد حسين إلى بعض هذه الأساليب عند حديثه عن قوله تعالى: #إنَّا 
َلك الشْيْطان مرف أَوْلِياءه قلا َحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 6 حيث 
قال: (التخويف هو مما يركز الشيطان على محاولة تعميمه وإثارته في أوساط المجتمع لكن 
عادة الشيطان لا يستطيع أن يكون مؤثراً فيوجد تخويفاً التتخويف الذي قد يحصل معه 
التفكير بالتراجع أو هبوط في المعنويات وضعف في النفسية إنم| يكون مَن؟ أولياؤه يتأثرون» 
أولياؤه» أولياؤه في الأخير يشتغلون مع الآخرين إن ذَلِكُمُ الشَيْطَانْ تحَوْفْ أَوْلياءة4 لأنه 
لا يستجيب للشيطان ولا يتأثر بالشيطان إلا أولياؤه» أما المؤمنون فالله قال: ©إِنَّهُ لَيِسَ لَهُ 
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شَلطان عل الذي أقثرا وَعَلَ رَيَِمْيَتَوَكلُونَ4 [النحل: 2170199 

ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عن موقف المؤمنين الصالحين من تخويف الشيطان» 
فقال: (هذه نوعية من المؤمنين الذين لا يتأثرون:لالّذِينَ قَالَ كم النََّسٌ إِنَّ اناس قد جمَعُوا 
لَكُمْ فَاحْسُوْهُمْ» [آلعمران: 107] هل حصل عندهم حالة خوف؟ لاء #فَرَادَهُمْ إِيَانا وَقَالو) 
حَسْبا الله وَنِعُمَ الْوَكيل 4 [آلعمران: *10] مع أن حالة الخوف تؤدي إلى هبوط في الإيهان أن 
يزدادوا إياناً؛ لآنه ليس لديهم تخوف من أن يدخلوا في مواجهة مهما كان العدو عندما 
يحصل خوف يحصل اضطراب يحصل هبوط في موضوع الإيمان كما قال سابقاً:إوَطَائِفة قد 
أعَمَتْهُْ ألْفْسْهُمْ و بالله غَيْرَ لذن 0 الجاهلية 4 [آل عمران: ]١55‏ مم م السَّيْطَانْ 
حَرّفْ أَوْليَاءهُ قا كَنَافُوهُمْ4 (آل عمران: 10] فلا تخافوا أولياءه؟ لأن كل من هم في 
مواجهتكم إنم| هم أولياء للشيطان. الله قد قال: لقَقَاتِنُوا أَوْلَِاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَّْدَ الشّيْطَانٍ 
كَانَ ضَعِيفًا4 [الساء: 0] وأنتم وليكم الله والله هو قوي عزيز هو القوي العزيز)”) 

ثم تحدث عن قوله تعالى: #قَلَا خَافُوهُمْ وَخَانُوق 4 ا ضراة 0196 وسائلعها 
لوساوس الشيطان المرتبطة بهذا الأسلوب. فقال: (عندما تخافوهم فيحصل تراجع يحصل 
قعود يحصل تخلف معناه أن هذه الحالة قد تجعل الناس مستحقين لعقوبة من الله فيجب على 
الناس أن يخافوا الله هوء لا يخافون من أولياء الشيطان لا يخافون من دعاياتهم» لا يخافون 
من إرجافهم. لا يخافون من عبارات أغنهم قد حشدوا وأنهم, وأنهم إلى آخره؛ يجب أن نخاف 


من الله وحده إن ا ومنت 4) 9 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ من الآية )١51(‏ من سورة آل عمران إلى آخر السورة» الدرس »)١5(‏ ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: ١١‏ رمضان 474 اه 
الموافق: ١11/1/*٠٠7م؛‏ اليمن . صعدة. 

(؟) المرجع السابق. 

(7) المرجع السابق. 


16 


ثم تحدث عن الدلالات الأخرى لقوله تعالى: إن دَلِكُمُ الشَيْطَانْ موف أَولِيَاء4 
[العمران: 41170 فققال: (مما قيل في تفسيرها أيضاً: إن ذَّلكُمْ الشَّْطَانُ تَوّفُ أَوْلِيَاءةُ» أي 
تخوفكم أولياءه يخوفكم من أوليائه حتى لو كانت القضية قد تحصل باعتبار المؤمنين قد 
يكونون أصحاب نفوس متفاوتة وقد يحصل مثلاً عند كثير منهم أن يتأثروا لكن لما كان 
المقام هنا مقام الحديث عن مؤمنين» أليس مقام حديث عن مؤمنين؟ 0 
العبارة بهذا الشكل مم َلك السَّيْطَانْ نحو ف أَوْلِيَاءَة4 [آل عمران: 15] على الإطلاق لأ 
الله يقول في آية ل ل م 
000 

ثم ذكر أن الشيطان يارس هذا الأسلوب في كل المجتمعات» با فيها المجتمعات 
المؤمنة» فقال: (فالشيطان هو يخوف أولياءه الذين يتأثرون به حتى لو كانوا من داخل 
المجتمع المؤمن» وهذا هو الشيء الطبيعي أنه من داخل المجتمع المؤمن» سواء كانوا منافقين 
أو ناس في قلوهم مرض أو ناس ضعيفي يوان ضعيفي نفوس هذا قد يحصلء لكن لكونهم 
يشملهم اسم مؤمنين» لا يمكن في التعبير أن يكون هناك قال: «لَيْسَ آ لشلطان عل الذية 
آمَنُواك [النحل: 44] ثم يقول هناء يخوف الذين آمنوا؛ لأن معنى يخوفهم أي يوقعهم في حالة 
من الخوف يعني هنا أصبح له تأثير عليهم وكأنه ماذا؟ أصبح له سلطان ولهذا جاء 
بعد: لقلا كَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِِينَ4 [آلعمران: ه17] فلا تخافوهم, أي فلا تخافوا 
مَنْ؟ أولياء الشيطان؛ لأن الشيطان عندما يخوف أناساً هم في الواقع عندما يؤثر فيهم هم 


ناس عندهم ثغرة خطيرة جداً ليسوا بمستوى المؤمنين الذين ماذا؟ ليس له سلطان 


)١(‏ المرجع السابق. 


4 


عليهم)") 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك على بعض هذه الأساليب عند حديثه عن قوله تعالى 
في خطاب إبليس: لإوَاسْتَفِْزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنّْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيِْكَ وَرَجِلِكَ 
وَمَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدّهُمُ السَيْطَانُ إلا غرُورًا4 [الإسراء: 4حاء 
فقال: (فإذا الشيطان له صوته: قد يكون هذا الصوت أغنية ماجنة مفسدة» قد يكون هذا 
الصوت محاضرة سياسية مغوية» تحاول أن تلبس على الناس وأن تصنع قناعات مغلوطة 
لدى الرأي العام» قد يكون هذا الصوت ‏ أحيانا ‏ محاضرة باسم أنها محاضرة دينية» فيها 
افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى فيها كذلك التضليل تحت عناوين دينية» وصنع 
مفاهيم محسوبة على الدين وليست من الدين في شيء» فيها ‏ أحيانا ‏ تحريم ما أحل الله 
وفيها ني بعض ال حالات الأخرى ‏ تحليل ما حرم الله وتحت العنوان الديني» قد يكون هذا 
الصوت ‏ أحيانا ‏ معبّرا كذلك عن أحداثء أو عن وقائع» أو عن مواقف. ولكن بطريقة 
خاطئة» فيها ظلم» فيها تلبيس للحقائق » فيها مخادعة للناسء. ذ فيها دفع للناس نحو موقف 
باطل» نحو موقف خاطئ؛ فالصوت الشيطاني هو: صوت إغوائي وتضليلي» بأي لغة كان» 
بأي عنوان كان» تحت أي غطاء كان؛ ما دام يضلء أو يغويء أو يفسدء ما دامت نتيجته في 
هذا الاتجاه؛ فهو صوت شيطانيء كما قلنا: بوق نفخ فيه الشيطان)7) 

ثم ذكر النشاط العسكري للشيطان» والذي يارسه عبر أتباعه» والذي يشير إليه 
قوله تعالى: [ِوَأَجْلِبْ عَلَيْهُمْ بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ4 الإسرء: ::]» فقال: (كذلك النشاط 


العسكري في كثير من الحالات كم في هذه الدنيا من وقائع وأحداث كانت ظالمة» تمركت 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) خطورة الشيطان الرجيم (5)» المحاضرة الرمضانية السابعة ١578-4-١١‏ ه الموافق ل: 5-5-/1011م. 
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فيها جيوشء تحرّكت فيها قوى عسكرية» أو مواقف عسكرية» وكانت ظالمة: ظلم) لأمّة من 
الأمم» أو لشعب من الشعوبء أو لقوم من الأقوام؛ أعتدي عليهم بغير حق» ظلموا بغير 
وجه حقء قتل منهم وضحي منهم بالكثير الكثير بغير وجه حق, هذه الأحداث والوقائع 
الظالمة التي لا شرعية لهاء لا حق فيهاء والتي هي لمارسة ظلمء أو لإخضاع قوم لطاغوت. 
أو مستكبرء أو ظالم» أو بأي شكل من الأشكال هذه؛ هي في نهاية المطاف أنشطة شيطانية 
(عمليات عسكرية شيطانية»» أو هي هادفة إلى إسكات صوت حقء أو هادفة إلى الصد عن 
سبيل الله والحيلولة بين البشر وبين التمسّك بتعليمات الله وتوجيهات الله فيهم| فيها من قيم» 
فيه فيها من أخلاقء فيم| فيها من مبادئ, فيه| فيها من تعلييات تقوم عليها حياتهم بالقسط 
وبالحق وبالعدل؛ فيسعى هذا الشغل إلى الصد عن ذلك؛ في مواجهة كل عمل» خيري؛ 
صادق» مصلح. نافع كذلك», هذا حصل كثيرا وكثيرا في تاريخ البشرية)7") 

ثم ذكر استعمال الشيطان لحزبه لمواجهة كل دعوة صا حة» فقال: (الشيطان يواجه 
كل دعوة حق وخير صادقة في هذه الأرض بين أوساط البشرية» يواجهها عن طريق أتباعه» 
عن طريق المستجيبين له» عن طريق من يتمكن من إغوائهم؛ لمنعها حتى عسكرياء يصد 
عنهاء يواجهها: إعلامياء ثقافياء اجتاعياء فكرياء سياسياء ولكن حتى عسكريا)”") 

ثم ذكر دور الشيطان في مواجهة كل دعوات الحق» فقال: (كلّ حركات الحداية في 
واقع البشرية» وعلى رأسها وني طليعتها الأنبياء» أنبياء الله وخاتمهم هو محمد بن عبدالله 
ما قبله من الرسل والأنبياء تحرّكوا في أوساط البشر؛ لحداية البشرء لتزكية البشرء 
لإصلاح واقع البشرء لهداية العباد إلى رمهم الله سبحانه وتعالى لهدايتهم إلى صراط العزيز 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الا 


الحميد» وإلى الصراط المستقيم.. من الذي وقف ضد هؤلاء الأنبياء؟ من الذي عاداهم؟ 
من الذي سعى إلى صد البشرية عن الاستجابة لهم» وحتى عن الإصغاء لهم والاستماع لهم 
أحيانا؟ الشيطان» وأصبح معه كثير من الشياطين الذين تحرّكوا معه؛ لأن حالة الإغواء 
للإنسان» وحالة الإغواء داخل الجن أنفسهم, وحالة التضليل» قد تصل مثلا بالبعض من 
الذين تأثروا بالشيطان» تمكن من إغوائهم؛ تمكن من إضلاههم؛ إلى مستويات متفاوتة: منها 
مستوى يتجرد فيه مثلا ‏ الإنسان من كل عناصر الخير: يموت فيه الضمير» تنعدم فيه كل 
حالات الخير» يتعطلء (يخرب) كما الجهاز الذي يخرب تماماء يتعطل عن كل حالات الخير 
ومعاني الخير في وجدانه» وفي إحساسه. وفي أعماقه. ويتمكن فيه الشرء حالة الغواية» حالة 
الضلال؛ حالة الفساد. حتى تصبح هي الحالة التي تحكمه في داخله: تحكم وجدانه. تحكم 
مشاعره» تسيطر على تفكيره» وتسيطر على توجهاته في الحياة)”١)‏ 

وهكذا تحدث ني محل آخر عن أساليب الشيطان في الإضلال» والتي تختلف 
باختلاف أصناف الناسء أو باختلاف أهدافه التي يريد تحقيقهاء والتي حصرها في أمرين» 
أوما ما عبر عنه بقوله: (الدفع بنا كبشر» والدفع أيضا بالجن أيضا في عالم الجن» الدفع لنا 
والسعي معنا لدفعنا للتعدي لحدود الله وتخالفة الله فيها نهانا عنه (النواهي): مثلم| نهى الله 
أبانا آدم عليه السلام عن أكل الشجرة» فأتى لدفعه إلى أكلهاء وزين له ذلك» وقدم له صورة 
مغلوطة عن الموضوع؛ لتحفيزه لذلكء. وترغيبه فيه» فهذا نشاط واسع يشمل جوانب 
كثيرة» كل المفاسد. وكل المظالم» وكل المنكرات هي في هذا الاتجاه. التي نهانا الله عنهاء فيأتي 
هو ويدفعنا إلى فعلها والتورط فيها)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) خطورة الشيطان الرجيم (5)» المحاضرة الرمضانية الثامنة ١578-4-١5‏ ه الموافق ل: 1011/5-17م. 
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وعبر عن الحدف الثاني» فقال: (الشكل الآخر: المعصية لأوامر الله» نحن في ميدان 
هذه الحياة وفي مقام المسؤولية فيها متخاطبون من الله سبحانه وتعالى بأمر ونبي: هناك ما أمرنا 
به» وهناك ما نهانا عنه ما أمرنا أن نعمله من التزامات عملية» من مسؤوليات» من أعمال 
مهمة في هذه الحياة» ذات قيمة» ذات أهميّة» ذات صلة بصلاح حياتنا واستقرار حياتناء ذات 
صلة باستجابتنا لله وتعبيد أنفسنا لله سبحانه وتعالى وهناك ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه 
من المعاصيء من المفاسد, من المظالم» من المنكرات)17) 

ثم تحدث عن دور الشيطان في كلا الجانبين» فقال: (فالشيطان يعمل إما أن يورطك 
في المنكرات والمعاصي والمفاسد, في أي نوع منهاء أي نوع يمكن أن تستجيب له. قد تكون 
مثلا إنسانا متنزها ومترفعا عن الدنس وعن السقوط في الرذائل والمفاسد الأخلاقية» ولكن 
لديك طمع مادي مثلاء الشيطان ما عنده مشكلة» إذا ما عندك قابلية أن تتورط في الزناء في 
الفساد الأخلاقي» ني تلك الرذائل» خلاص تركك من هذا الجانب» ودفع بك إلى حيث 
أنت تميل» مثلا في المطامع المادية» عندك طمع مادي (طماع)» تريد الثروة بأي حال من 
الأحوال؛ بأي أسلوبء بأي طريقة» دفعك من هذا الاتجاه» أو أنت مترفع في هذا الجانب» 
لكن أنت إنسان كبير النفس ولديك أيضا الطموح ونزعة الاستعلاء وتريد أن يكون لك 
اعتبارك المعنوي وصاحب قرار وأمر ونبي وسلطة. الخ. دخل إليك من هذا المدخل؛ 
فيدفعك إلى أن تعتمد على وسائل: هي وسائل عصيان لله سبحانه وتعالى وسائل هي غير 
نظيفة» غير سليمة. الخ)9) 


ثم ذكر أن الشيطان لا ييأس من الإنسان حتى لو تنزه عن كل المعاصي» فقال: (ما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رف 


عندك تقبل في هذاء ولا عندك استجابة في هذا الجانب؛ إذا سيمشى معك في أن تكون 
ملتزما بترك المفاسدء بترك المعاصيء بترك المظالم هذهء وأن تكون مثلا إنسانا ملتزما في 
العبادات الروحية» عندك التزام بالصلاة والصيام والزكاة والحج إن استطعت إليه سبيلاء 
ولكن سيأتي لك من نافذة أخرى ويطل عليك منها ويحاول أن يؤثر عليك: هي أن تقعد 
عن أوامر هي من أوامر الله سبحانه وتعالى أنت لم تقبل بأن تزني» أو تسرق» أو تشرب 
الخمرء أو تمارس أيا من تلك المفاسد والرذائل» وعندك عزم والتزام في صلاتك وصيامك 
وزكاتك وحجك إن استطعت. الخ. لا بأس» يمشي معك في هذه الأمور» ويآي لك من 
اتجاه آخر: كيف تتنصل عن مسؤوليات أخرى في الحياة» عن واجبات أخرى في الحياة» فلا 
أنت تريد أن تجاهد في سبيل الله» ولا أنت تريد أن تنفق في سبيل الله» لا أنت تريد أن يكون 
لك موقف ضد المنكر. ضد الباطل؛ تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروفء تنطلق في شق 
المسؤولية في هذه الحياة» أمامك شق المسؤولية» جانب كامل من الدين» في هذه الحياة مظالم» 
في هذه الحياة مفاسدء في هذه الحياة قوى شر تمارس الجبروت ضد عباد الله» كم يحصل في 
كل يوم على يدها من جرائم متنوعة وأشكال متنوعة من البغي والعدوان» عليك أوامر» 
عليك مسؤولية» وهناك أوامر من الله سبحانه وتعالى تأمرك أن يكون لك موقف منهاء فتأيي 
المسؤولية علينا في الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. والجهاد في سبيل الله وأن نحمل 
الهم تجاه عباد الله: أن لا يظلمواء أن لا يقهرواء أن نقف موقفا من المتسلطين عليهم.. فيآق 
ليقعدك عن هذه المسؤوليات» إذا أقعدك عن هذه المسؤوليات أنت هنا تعصي الله؛ لأن 
أمامك أوامر ملزمة من الله مئات الآيات» مئات الأوامر والتوجيهات من الله سبحانه 


وتعالى التي تأمرك بأن يكون لك موقف في هذه الحياة من الظالمين» من المفسدين» من 


7”: 


المستكبرين» الطغاة)37) 

ثم ذكر عظم الذنب الذي يقع فيه من يستسلم للشيطان في هذا الجانب» فقال: (ليس 
هناك في دين الله ولا هناك مجال أن تكون حياديا بين الخير والشر» تقول: [أنا سأحايد» لن 
أكون مع الشرء ولن أكون مع الخير]ء أن تكون حياديا بين الحق والباطل» تقول: [أنا 
سأحايد» لن أكون مع الباطل» وفي نفس الوقت لن أكون مع الحق]» أن تكون حياديا بين 
الظلم والعدل» تقول: [أنا لن أكون في صف الظلم» ولن أكون في صف العدلء أنا أريد أن 
أكون في هذه الحياة محايداء لا أتحمل مسئولية» ولا أدخل في مشكلة» وليس لي موقف من 
أي أحد في هذه الدنياء ولا تجاه أي موضوع في هذه الدنياء ولا أريد أن أتحمل أي مسئولية 
تجاه أي شيء في هذه الدنيا..] يعني كن جمادا إذاء كن صخرة أو شيئا آخر.. لا يمكن» أنت 
إنسان» أنت متحمل للمسئولية» عليك مسئولية كبيرة في هذه الحياة: إما أن تكون في جانب 
الخير» وإلا فأنت تلقائيا في جانب الشر قعودك» صمتكء استسلامك» تنصلك عن 
المسئولية» لصالح من؟ لصالح المفسدين, الظالمين» المجرمين, الذين يفيدهم هذاء يفيدهم 
أن يكون الآخرون متنصلين عن المسئولية» ثم ماذا ستعمل مع الآيات القرآنية التي أمرك 
الله فيها بالجهاد. والجهاد ضد من؟ ضد المستكبرينء الظالمين المعتدين» المجرمين.. الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مسئولية تعنينا تجاههم بالتأكيد؛ فإقعادك عن جانب المسكولية 
نجاح للشيطان عليكء نجاح كبير» ونافذة خطيرة ينجح فيها مع الكثير من الناس الذين 
عليهم أن يتأملوا كتاب الله جيدا)7) 

ثم ذكر نجاح الشيطان في السيطرة على البشر في جميع هذه الجوانب» فقال: (نجح 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الشيطان مع الكثير من الناس في إغوائهم والإضلال لهمء ويوم القيامة تتجلى المنسارة 
الكبرى لكثير من البشرء يوم القيامة نحشر جميعا في ساحة المحشر أمام الله سبحانه وتعالى 
وتقف البشرية بكلها منذ آدم إلى آخر إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في مقام الحساب 
والجزاء» يتجلى كم هناك من أعداد هائلة جدًا تمكن الشيطان من إضلاها وإغوائهاء يتوجه 
الله يوم القيامة بندائه وخطابه لبني آدم 1# أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يا بَنِي آدَ دم أَنْ ا تَعْبْدُوا الشَّيَْطَانَ 
نه لَكُمْ عَدُوٌ مين وَأَنِ اعْبْدُون هذا صِرَاطٌ م 3 سُسْيقِيمٌ وَلَقَدُ أَصَلٌّ مِدْكُمْ بلا كا أقلَمْ 
تَكُونُوا تَعْقِلُونَ4 [يس: 0:-11]» يتحسر الكثير من البشرء ويندم كل الذين تمكن من إغوائهم 
وتضليلهم» حين) يرون أنفسهم في مقام الخسران الكبير والهلاك الكبير» حيث الموعد: 
موعد كل الذين تمكن الشّيطان من غوايتهم وإضلاهم» ولم يتوبوا إلى الله» ول ينيبوا إلى الله» 
ولم يصلحوا في هذه الدنياء ماتوا على غوايتهم» وهلكوا على ضلالهم؛ كلهم موعدهم النار» 
العذاب الأبديء إلى جهنم والعياذ بالله )7 

وهكذا تحدث ني محل آخر عن قوله تعالى: «وَكَأْميه م [النساء: »]١15‏ ودلالته على 
استغلال الشيطان للرغبات البشرية المختلفة للتسلل إلى الإنسان والاستحواذ عليه؛ فقال: 
(هذه المسألة من أهم المسائل على الإطلاق التي يشتغل عليها الشيطانء الأماني: هي تلحظ 
الرغبات البشرية» الرغبات الإنسانية [ما تهواه» وتتمناه» وترغب به] كإنسان» الشيطان 
يشتغل على هذا الجانب شغلا مكثفاء ويقدم لك المزيد من الأماني: يعني يمنيك بشيء هو 
رغبة لك. ويمثل رغبة لك. ولكنه لن يوصلك إليه. إنم| ‏ مثلا ‏ يسول لك من خلال تصرف 
معين أنه سيوصلك إلى تلك الأمنية» وأنه سيحقق لك تلك النتيجة» وأنه سيوصلك إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 


ك/ا 


ذلك الأمر المرغوب الذي ترغبه نفسك)(17) 

ثم دعا إلى الحذر من الأماني والرغبات التي قد يستغلها الشيطان» فقال: (هنا 
يفترض أن يكون الإنسان حذرا أمام الرغبات والأمنياتء إذا أتى الشيطان من هذه 
الناحية» احرص على أن تكون إنسانا واقعيا لا تستغوىء ولا تتجه وراء هذه الأماني في هذه 
ا حياق «وَكَأُمَيتّهُم 4 [النساء: 114]» أسلوبه في الأشياء المرغوبة» والأشياء التي تمثل أماني: 
هو أسلوب له أبعاد متعددة» ومتوحة)0 

ثم ضرب مثالا على ذلك. فقال: (مثلا: سيقدم لك أمورا مرغوبة» مثلم| عمله مع 
أبينا آدم عندما قال له عن تلك الشجرة: أنها شجرة الخلد» وهي ليست كذلك؛ فيقدم لك 
عن أشياء كثيرة أنها تلبي لك رغبات معينة؛ وهي لن تلبي لك تلك الرغبات)”) 

ثم ذكر اهتمام الشيطان بإبعاد الإنسان عن الواقع من خلال الأماني والآمال 
الواسعة» فقال: (إضافة إلى ذلك هو يحاول في العادة إلى أن يبعدك عن الجانب الواقعي» عن 
الاهترامات الواقعية» عن التصرفات الواقعية» ويمدد» ويسوّف لك آمالا بعيدة)0؟) 

ثم ضرب أمثلة على ذلك» فقال: (مثلا: من الأماني التي يركز عليها الشيطان: أنك 
فيها بعد سوف تتجه إلى الله سوف تستقيم» سوف تعمل على مراجعة حساباتك وتغيير 
واقعك السلبي في تصرفاتك وأعمالك السيئة» وتتوب وتنيب إلى الله سبحانه وتعالى أو مثلا 
من الأماني التي يحاول أن يغريك بها: أنه ماهناك مشكلة تجاه بعض التصرفات وبعض 
الأعمال» أنت لا زلت مسلماء تتم ببعض الأعمال الإسلامية» وبعض التصرفات» وأنت 
(1) خطورة الشيطان الرجيم (1) المحاضرة الرمضانية السادسة ١589-8‏ ه الموافق ل: 1105-84 ١1م.‏ 
(1) المرجع السابق. 


(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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تصلي» وأنت تعمل» وأنت.. والله غفور رحيم. والله سيغفر لنا هذه الأشياء؛ فلا تتعامل 
بمسؤولية لتصحيح وضعك وتقويم تصرفاتك وأعمالك)7") 

ثم استدل بقوله تعالى على لسان الشيطان: «وَلَأمَيَْهُمْ و لمُرَبمْ فَليبتكنَ آذَانَ 
الأنعَام وَلأمْرَيكمْ دن 0 لهك [النساء: 115] على أساليب الشيطان المختلفة» فقال: 
(تدّخل في تصرفات فيها تحليل» وفيها تحريم» وفيها حتى في التعامل مع ما خلق الله سبحانه 
وتعالى طبعا في: #فَلَيتَكنَ آذَانَ العام [النساء: ]١14‏ هذه التصرفات حصلتء مثلا لدى 
بعض العربء لدى بعض الكفار والمشركين ‏ آنذاك ‏ في الجاهلية (قبل الإسلام) في سياق 
التحليل والتحريمء أنهم كانوا يحرمون الأنعام؛ فيقطعون آذان البعض منها كعلامة على 
تحريمهاء وهي حلال» فمسألة الشغل الشيطاني في الحلال والحرام؛ أنه يدفع البعض ‏ مثلا 
- إلى أن يحرموا ما أحل الله؛ وأن يحلوا ما حرم الله» تصل إلى هذا المستوى)77) 

ثم استدل بقوله تعالى: #يَعِد دَهُمْ وَيُمَنيهِمْ 4 [النساء: 1٠١‏ ]على أساليب الوعود الكاذبة 
التي يهارسها الشيطانء فقال: (يحكي القرآن الكريم في نص مهم: الأسلوب الرئيسي الذي 
يعتمد عليه الشيطان في إغواء الإنسان واستدراجه إلى المعاصي» يقول: #يَعِدهُمْ وَيُمَنيهِمْ # 
[انساء: ]1٠١‏ الشيطان يستخدم أسلوب الوعود: الوعود المغرية» الوعود الجذابة» الوعود 
التي يركز فيها على ما يمثل أملا بالنسبة لهذا الإنسان» ورغبة بالنسبة لهذا الإنسان. ويلبي 
اهترامات معينة لدى هذا الإنسان)9) 


ثم ضرب مثالا واقعيا على ذلك» فقال: (مثلا: عندك رغبة أن تحصل على وظيفة» أو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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أن تصل إلى منصبء أو يكون لك اعتبار معين» أو قيمة معنوية معينة؛؟ سيقدم لك وعودا 
وأحلاما وردية حول هذا الموضوع. ثم يجرك إلى وسائلء إلى أساليبء إلى تصرفات. إلى 
أعمال لتحقيق هذا الهدف: هي أعمال فيها ظلمء أو فيها معصية» أو فيها خروج عن الحد 
الأخلاقي؛ عن القيم» عن الأخلاق» عن التعليمات الإلهية.. فيها معصية لله بأي شكل من 
الأشكالء قد يأتي إليك ويعدك بالغنىء بالثروة» بطول اليد: أن تحصل على أموال» وتحصل 
على متلكات»؛ و تحصل.. من خلال تصرفات معينة فيها معاصي» فيها ظلم» فيها غشء فيها 
خداع. فيها دخول في المعاصي التي تتعلق بالنشاط ‏ مثلا ‏ التجاري» أو سلوكيات عملية 
معينة» وهكذا يأتي ليقدم لك وعدا بالراحة والاستقرار: الاستقرار النفسي» والراحة 
النفسية» والتنعم في هذه الحياة» والوصول إلى السعادة في هذه الحياة» فتصل إلى موقع معين 
من مواقع المسؤولية العامة» أو من موقع المنصب مثلا: منصب معين يتحقق لك فيه: 
الاعتبار الشخصي» تصبح شخصا مهاء تمتلك الثروة المادية» وتتحقق لك مطالبك 
ورغباتك من موقع السلطة» من موقع المنصب. من موقع الأهمية. الخ)"١)‏ 

ثم ذكر أماني الإنسان الكبرى» واستغلال الشيطان لماء فقال: (لربما العنوان 
الرئيسي» والأمنية الكبيرة التي يركز عليها الشيطان مع الإنسان: هي السعادة» هي تلبية 
الرغبات والاحتياجات المادية والمعنوية: أن تحظى بالأهمية» وأن تتوفر لك احتياجاتك» 
ورغباتك» ومتطلباتك في هذه الحياة بدون مشقة» وبدون حدود معينة؛ لآن الإنسان رغباته 
تزداد» ومطالبه وآماله تتزايد في هذه الحياة» وطبعا يتفاوت هذا من شخص إلى آخرء البعض 


آمالهم وطلباتهم ورغباتهم كبيرة في هذه الحياة» البعض متوسطة. البعض في الحد الأدنى» 


)١(‏ المرجع السابق. 
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لكن الشيطان يلعب لعبته مع الجميع» فيمني الجميع؛ بأنه من خلال هذه الطريقة» من 
خلال هذا الموقف تصل إلى رغبتك» تتحقق لك آمالكء. وأحيانا تعرض آمال تفصيلية» 
مثلا: البعض قد يكون لديه آمال انتقامية: يريد أن ينتقم من هذا الشخصء أو ينتقم من 
هذا الطرفء أو من تلك الجهة المعينة؛ فيرى في موقف معين ‏ هو موقف باطل بلا شك 
أنه يلبي له هذه الرغبة» فقد ينضم إلى ذلك الموقف الباطل.. وهكذا)7") 

ثم ذكر كثرة المنخدعين بالوعود الشيطانية» فقال: (فالأماني والوعود الوهمية 
والمخادعة يعتمد عليها الشيطان في لعبته مع الإنسان ‏ وما أكثر ما أكثر الذين ينجرون على 
مستوى الآمال السياسية والرغبات السياسية» على مستوى الآمال المادية البحتة» والأطماع 
المادية البحتة» ما أكثر الذين ينجرون وراء الوعد الشيطاني» والوهم الشيطاني» والمخادعة 
الشيطانية.. على مستوى اعتبارات معنوية: سواء من خلال الموقع الديني» أو الموقع 
السياسي» أو الموقع الاجتماعيء أو الموقع العسكريء أو الموقع.. في أي موقع كان الإنسان» 
هي في النهاية تتفاوت التوجهات بحسب الطبائع والرغبات» أما نهاية المسألة: فهي 
واحدة)() 
ثم استدل بقوله تعالى: ليَعِدّهُمْ وَيُمَنيهمْ وَمَا يَعِدّهُمُ الشَّْطَانَ إلا عُرُورًا4 [الساء: 
٠‏ على النهاية التي تؤول إليها كل وعود الشيطانء فقال: (نهاية الوعد الشيطاني (غرور)» 
لا تصل إلى سعادة» لاا تصل إلى راحة حقيقية» بل تصل - في نهاية المطاف ‏ إلى شقاء» إلى 
عات كبرق إل أعباء بر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ضرب مثالا على ذلك بأصحاب الأماني السياسية» وما تجرهم إليه أمانيهم» 
فقال: (مثلا: البعض قد يكدح» ويسعى» ويعمل المستحيل من أجل أن يصل إلى موقع 
سياسي معينء إلى السلطة مثلاء سلطة في أي مستوى من مستويات السلطة [رئيساء وزيراء 
محافظاء مديراء شرطيا.. أي موقع» أي مستوى من مستويات السلطة] تتفاوت الطموحات 
والرغبات» ويتفاوت الواقع يعني الفعلي الذي يصل إليه الإنسان» والذي يمكن للإنسان 
أن يصل إليه» قد يظلمء قد يرتشي» قد يقتل» قد يكسب امال الحرام» قد يفعل الأشياء 
الكثيرة؛ لأنه يرى في أنه لو وصل إلى هذا المستوىء إلى هذا المنصبء إلى هذه السلطة» لو 
وصل إلى ذلك سيرتاح» سيرى نفسه في واقع أصبح فيه: ذا شأنء ذا أمر» ذا سلطة, ذا أهمية» 
تتوفر له المتطلبات المادية ‏ وفي الوقت نفسه ‏ مع الاعتبار المعنوي: يصبح له أمر» يصبح له 
سلطة؛ يصبح له شأن» يصبح له قرار... وصل مثلا: أصبح رئيساء أصبح ملكاء أصبح 
أميراء أو أصبح وزيراء أو أصبح محافظاء أو أصبح.. في أي مستوى من المستويات التي 
طمح في الوصول إليهاء البعض مثلا قد يصلون إلى ذلكء لكنه لم يشعر يوما ما بالراحة» 
بقي دائم| يعاني من مشاكل كثيرة» غارقا في هموم كثيرة» بل تضاعفت همومه في الحياة» 
وتضاعف إحساسه بالخطر» أصبح يحس بخطورة كبيرة» أصبح متضايقا في أكثر أوقاته. 
مهموما في أكثر أوقاته» أصبح يعيش تبعات لأعماله» وأصبح أمام ‏ مثلا ‏ مخاطر كثيرة» 
وتصرفات هي تشكل خطورة عليه حتى على مستوى التزامه الديني وإيانه» وأصبح يعيش 
مشاكل كثيرة وهموما لا أول لها ولا آخر؛ فيصبح ذلك الإنسان العادي» البسيطء الذي لا 
يحمل أي مسؤولية بهذا المستوى» أصبح مرتاحا أحسن منه. وأفضل منه. قرير العينء 
ومرتاح البال» ولا يحمل تلك الهموم الكثيرة» والمخاطر الكبيرة التي تملأ فكره» ونفسه. 


م١‎ 


وشعوره. ووجدانه ليلا ونهارا)7١2‏ 

ثم ضرب مثالا آخر على ذلك بأصحاب الأماني المرتبطة بالثروة والغنى» وما تجرهم 
إليه أمانيهم» فقال: (مثلا البعض قد يطمع إلى أن يحصل على الثروة المادية: أن يصبح تاجرا 
كبيراء وذا ثروة هاتلة جذّاء لماذا؟ لأنه يرى أن هذا سيحقق له الرغبة النفسية» الاطمئنان 
النفسي, السعادة النفسية با تعنيه الكلمة؛ فيكدح لجمع المال من حلال وحرام» ويسرق» 
وينهب بعناوين وأساليب كثيرة» ويغشء ويدخل في كثير من المعاملات المحرمة» ويمضي 
جزءا كبيرا من عمره؛ سنين طويلة من حياته» وردحا من الزمن» وهو يشتغل ببذه الطريقة» 
ويتلك الأساليب الكثيرة» ويبذل جهودا كبيرة جدًا على المستوى النفسي» والذهني, 
والبدني» وفي النهاية يصبح لديه ثروة هائلة (مليارات من المال)» ولكن يرى نفسه يعيش 
هما كبيرا جدّاء انشغالاته الذهنية والنفسية» وهواجسه. والقلق على هذه الأموال» على هذه 
التجارة» كيف يحافظ عليها حتى لا تنهار؟.. عنده قلق على هذه الثروة ألا تنهارء لا يتحول 
إلى فقير» لا يفلس.. وعنده كذلك تحديات كبيرة؛ لأنه في هذه الدنياء من يكبر أكثر في الدنيا 
هذه في مالا وثروتهاء أو في سلطانهاء يصبح همه أكبر» التحديات عليه أكبر» المخاطر عليه 
أكبر» الهموم لديه أكبر» الأمور المقلقة له أكثر؛ فيصبح دائم المهم» دائم الانشغال: [النفسي» 
الذهني. الفكري]ء وتكبر المخاطر عليه» فبقدر ما كبرت ثروته» بقدر ما كبرت المخاطر 
عليه: مخاطر أمنية» مخاطر عسكرية» مخاطر سياسية» مخاطر مادية (تجارية): معرض 
للإفلاس» ومعرض لمخاطر أمنية على نفسه. وعلى حياته» على ثروته؛ فيصبح قلقا إلى حد 
كبير» أيضا انشغالاته تتكاثر» حتى ما يصبح له أي وقت يرى فيه نفسه أنه يمكن له أن 


)١(‏ المرجع السابق. 


م 


يرتاح وأن بهدأء أيضا متطلباته في الحياة تكبر: [يريد ويريد ويريد» ويحتاج ويحتاج..] 
متطلبات كثيرة جدذًا جذا وغالية الثمن» ومرتفعة السعرء ونوعية؛ فلا يعيش حالة 
الاطمئنان والارتياح النفسي» وارتياح البال» ولم يتمكن أن يتهنا بها في يده مثل البعض من 
الناس من البسطاء الذي يعيش بقناعة» ولديه إمكانيات بسيطة في هذه الحياة» واهتمامات 
مادية متواضعة؛ يعيش قرير العين والبال» وهادئ النفس» وسعيدا ب| يتوفر له. ب| يتيسر له 
من متطلبات هذه الحياة» وله كنز عظيم: هو كنز القناعة؛ فيكون ذلك قد عاش تبعات ما 
جمع (تبعات الحرام) وما أخطر تبعات الحرام)7) 

ثم ذكر السراب الذي يجده من يتبع وعود الشيطانء فقال: (الوعد الشيطاني: هو 
غرورء هو وهم يجعلك دائ| تلهث وراء ما تريده» وراء هذه السعادة» وراء هذه الرغبة» 
وراء هذه الأمنية» تلهث وتكدح بشكل مستمرء اليوم الكثير» مثلا: من ملوك هذه الدنياء 
من السلاطين؛ من الزعماء»؛ من القادة.. |لا| لم يصل بعد إلى ما أملء لا يزال يسعىء ولا 
يزال.. مثلا بذل جهدا كبيرا إلى أن يصل إلى منصب معين ثم هو يبذل جهدا جبارا وكبيراء 
ويحمل همه في الليل والنهار كيف يحافظ على ما قد وصل إليه» أو كيف يحقق لنفسه المزيد: 
وصل إلى رتبة (ولي ولي العهد). كيف يصل إلى (ولي العهد)؟ كيف يصل إلى الملك؟ كيف 
يصل.. إذا وصل إلى الملك كيف يحافظ على هذه السلطة؟ كيف يواجه الكثير من التحديات 
التي تعترضه هنا وهناك؟ فيعمل الكثير والكثير من الجرائم» والمحرماتء والمعاصي؛ 
والذنوبء والكوارث.. لكن لم هنأ بها قد وصل إليه» ولن ببنأء كل الوسائل المحرمة لا 
تصلك إلى أن تبناً أبدا بها تصل إليه» قد تصل إلى مستوى معينء إمكانيات معينة مادية» قد 


)١(‏ المرجع السابق. 
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تصل إلى ثروة معينة» قد تصل إلى منصب معينء لكن دون أن تهنأء هذه سنة الله في هذه 
الحبياة)07) 

ثم ذكر تحقيق الأماني من خلال الوسائل الشيطانية» فقال: (من يعتمدون على 
وسائل محرمة لا يصلون إلى أهدافهم الحقيقية» قد لا يكون مجرد السلطة» لن تكون أبدا هي 
بحد ذاتها بغية للإنسان» أو هدفا للإنسان» لكن ما وراء السلطة» كل الذين أرادوا الوصول 
إلى السلطة؛ أرادوا من السلطة ما وراءهاء وأرادوا من المال ما وراءه: أرادوا الراحة, أرادوا 
السعادة» أرادوا أن هنئوا ب| وصلوا إليه لكن ى) ورد عن النبي :8 أنه قال ما لفظه أو معناه: 
(من حاول أمرا بمعصية الله تعالى كان أبعد لما رجا وأقرب لمجيء ما اتقى)» أبعد» أبعد 
بكثير: يعني لا تهنأ أبدا بشيء تصل إليه من خلال وسائل محرمة فيها عصيان لله سبحانه 
و0 

ثم ختم بذكر كون أساليب الشيطان تتلخص في التضليل والتزيين» فقال: (فإذاء 
الشيطان أسلوبه التضليل» ويعتمد على التضليل» والتضليل: هو في الفكرة» هو في التصور 
هو في القناعة التي ستتجه عمليا بناء عليهاء أصبح عندك تصور معين, قناعة معينة» فكرة 
خاطئة عن أسلوب معين» عن عمل معين» عن موقع معينء أنه من خلاله سيتحقق لك ما 
تريد تحقيقه مما يشكل ويمثل رغبة نفسية لك (مادية أو معنوية).. التزيين: التزيين أسلوب 
أساسي بالنسبة للشيطان» وبوسيلة الإضلال والأماني» يعتمد على هذه الوسائل بشكل كبير 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


1: 


”. الشيطان وحزبه: 


من المعارف الأساسية المرتبطة هذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
أنصار الشيطان وحزبه الذين تتلمذوا على يديه» فصاروا يؤدون نفس دوره. وهم الذين 
46 هل > شه 0007 076 3 ساس 3 2م > 

أشار إليهم قوله تعالى: لاسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانْ فَأَنْسَاهُمْ ؤكْرَ الله أُولَيِكَ حِرْبُ الشَّبْطَانِ 


جه 


ألا 


31 


ن حزبت الشَّيْطَانِ هُمُ الْحَايِرٌونَ4 [المجادلة: 15] 


إ 

وقد ذكر الله تعالى أن الشيطان يهتم كثيرا باختيار هذا الحزبء لكونه النائب عنه في 
كل المهام» بالإضافة إلى أنه قد يصل إلى ما لا يستطيع أن يصل إليه» ولذلك يتشكل هذا 
الحزب من كل من نراهم من الزعماء والقادة والعلماء الذين يخالفون نهج الله تعالى» ى] قال 


تعالى عن بعض الذين توهموا أ: مهم أوتوا العلم: وَائْلُ عَلَيّْهِمْ نبا الذي آتَيْنَا ه آيَاتِنَا فَانْسَلَحَ 


رس كو جه سس ام 


مِنْهًا َنبعَهُ الشَيْطَانْ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِتْنا لرَفَعْنَاُ يا وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَ الْأَرْض وَاتبَع 
َوَاُ مَل كَمئَلٍ الكَلْبٍ إِنْ تخول عَلَيْهِيَلْهَتْ أَوْتثْرْكه يَلهَتْ ذَلِكَ مكل الْقَوْم الَذِينَ كَذَبُوا 
آنا قَاُصُصٍ الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ سَاءَ متلا القَْمْ الَّذِينَ كذَبُو اتنا وَأَنْفْسَهُمْ كَانُوا 
يَظْلمُونَ4 [الأعراف: 106 /11/1] 

كما أشار الله تعالى إلى هذا المعنى عند ذكره لتهديدات الشيطان باستعمال هذا الصنف 
في كل المحال» وخصوصا ما يرتبط منها بتعديل الفطرة البشرية لتتناسب مع المزاج 


الل ووس ريا وا : إن يَدْعَونَ مِنْ دونه إلا !ئ ا 


5 


5-7 
شن اين 66 رو 


ا اه وََالَ / تَِذَنَ منْ عِبَادِكَ تَصِيئامَفْرُوضًا وَلَأَِلَتهُمْ وَكَأمينّهُمْ 0 
لامرك لليتكن آذان الْأنعَام و اتن حَلَقَ اله وَمَنْ يتَخِذٍ الشّيطَانَ وََِّا من 


دون الله فَقَد حير حُسْرَانا هنا يَعِدّهُمْ وَيُمَتيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الَّْانُ إلا عر ورا [النساء: 


]١ .؟‎ ١17 


هم 


فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن الشيطان يستعمل كل وسائل الإغواء لديه 
لاختيار رؤساء التضليل وزعماء الفتن» ويحول منهم قادة فكريين» وزعماء اجتماعيين» 
وفلاسفة ملهمين» وشعراء مبدعين» وفنانين موهوبين ليخترق من خلاههم عقول عامة 
الناس» لتصبح مراكز التحكم الفكري بين يديه يتحكم فيها | يشاء. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا عند ذكره لكيفية مقابلة الأنبياء الذين أرسلهم الله 
تعالى لإعادة صياغة الإنسان بحسب فطرته الأصلية» لا بحسب تلك النسخة المزورة التي 
حبكها الشيطان» قال تعالى: لقلا جَاءَمْهمْ رُسْلَُمْ الْبينَاتِ فَرِحُوا ين عِنْدَهُمْ من للم 
وَحَاقٌ بِيِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهتُونَ» اغافر: 86] 

فهذه الآبة الكريمة تصور الموقف الذي لا نزال نراه من أصحاب الفلسفات المادية 
من الإيهان وقيمه الرفيعة» وهي السخرية والاستهزاء. واعتبار الال في تلك الفلسفات 
والأفكار. وليس في تلك الحقائق الإلهية التي جاء الرسل عليهم السلام للدعوة إليها. 

وقد تحدث السيد عبد الملك عن حزب الشيطان» وتشكيلته» وعلاقته به والمهام 
التي ينفذها بدله» في محال كثيرة» ومن الأمثلة على ذلك قوله: (إبليس بدأ وحده. بدأ 
مشواره وحده؛ ومعركته الأولى خاضها مع أبينا آدم لوحده وبشكل مباشرء فيم| بعد أصبح 
لإبليس ذرية» جنودء أعوان. أتباع» قبيل» أنصار» شياطين كثرء وأعوان كثر من الجن» من 
عالمه؛ لأنه من عالم الجن (من الجن)» فهناك الكثير من الشياطين الجن كما يسميهم القرآن 
الكريم» ولربم| هم أعداد هائلة جدّاء وينشر في الأرض فرقا كثيرة: يعني اليوم إبليس ما عاد 
يفكر أن يسرح (يذهب) وحده يلاحق بني آدم؛ [يذهب من عند هذا إلى عند هذاء ويسافر 
من.. إلى السعودية» إلى مدري أين..] أمامك أكثر من ستة مليار!. ربا له مهمات خاصة (أو 
نوعية) مع بعض الشخصياتء يباشر بعض الأدوار: يعني يقوم بزيارة ‏ مثلا ‏ إلى ملك من 


ك6 


الملوك» أو أمير من الأمراء» ويؤكد عليه في توجيهات معينة» أو دوافع معينة» أو موضوع 
كبير ومهم: يعني المواضيع التي يرى ضرورة التدخل المباشر فيها)7) 

ثم ذكر التطور الذي يارس به الشيطان فيه دوره كمدير لمراكز الشر في العالم» فقال: 
(ينشر في الأرض فرقا كبيرة» يعني بالملايين من شياطين الجن» وأصبح في عالمه هناك 
تخصصات. في الأحاديث عن النبي :# ما يفيد هذا : يعني شياطين معينين عندهم تخصص 
في مجال معين مثلا: المجال السياسي» ربما هناك أعداد كبيرة من الشياطين المتخصصين في 
الموضوع السيامي» هناك آخرون متخصصون في الموضوع الأخلاقي (لنشر الفساد 
الأخلاقي)» هناك آخرون متخصصون . مثلا ‏ في موضوع الإغراءات» والفتن» ونشر 
المشاكل ما بين البشرية.. في كل مجال متخصصون. ينشر منهم أعدادا كبيرة» ويستلم منهم 
تقارير يومية: [ما الذي قد عملوه؛ ما الذي قد أنجزوه. وما الذي قد حققوه على المستوى 
اليومي؛ وهكذا..] شغل)7) 

وهو يشير بذلك إلى ما ورد في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: (إِنَّ إبليس يضع 
عرشه على الماء» ثمّ يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: 
فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاء قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتّى فرّقت 
بينه وبين امرأته» قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت)”") 

ثم ذكر ما يشير إلى ذلك من القرآن الكريم» فقال: (شبكات واسعة أصبح له ى| 


و ل وسو 


قال الله سبحانه وتعالى: لإِلَّا إنْلِيسَ كَانَ من الجن ََسَقّ عَنْ أَمر رَبّهِ أَكتتَحِذُوئَهُ وَدْرْيْتَهُ 


.م1١‎ 11/575 ه الموافق ل:‎ ١5784 خطورة الشيطان الرجيم (؟)؛ المحاضرة الرمضانية السادسة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
7/8011 (؟) رواه مسلم رقم:‎ 

/ا/ 


أَوْليَاءَ مِنْ دُوني4 [الكهف: »]5٠‏ بين قوسين ‏ وذْريّته ‏ عنده ذرية وأتباع كثر مشتغلين» أيضا 
قال: #إِنَهُيَرَاكُمْ هو وَقَبيلُه4 [الأعراف: 70]» ##هقٌ وَقَبيلُه4 [الأعراف: 77]: هو لاء أنصاره من 
الجن (شياطين الجن) الذين هم معهء يشتغلون معه من حيث لا ترونهم آيات أخرى 
يتحدث القرآن عن أنصار الشيطان» عن أتباعه» عن حزبه (حزب الشيطان)» يعني أكبر 
من أي حزب من مسمياتنا في الواقع البشري [حزب كذاء إلا حزب كذاء إلا حزب..]» 
حزب يشمل الكثير والكثير من الأحزاب والأشخاصء وكثير من أعضاء هذا الحزب 
يتحركون في عموم مناطق الأرض» وشتى أقطار الأرض لأأُولَئِكَ حِرْبٌ الشَّيْطَانِ4 


وذ رك 


- 0 > لخر 3 2 5 020 ىا‎ 5 ١ 
[المجادلة: 14] الله يقول هكذا #أُولَئِكَ حِرْبٌ الشْيْطَانٍ ألا إن حِرْبَ الشَيّْطَانٍ هم الْمَايِرٌ ون‎ 


[المجادلة: 17)]19) 

ثم ذكر شروط الانتماء لحزب الشيطانء» والرتب التي ينالمها كل منتم» فقال: (إذا 
وصل الإنسان في توجهه؛ في تفكيره؛ في مشاعره؛ في اهتماماته» إلى درجة فقد فيها عنصر 
الخير من داخله؛ فحينها وصل إلى مرتبة شيطانء إلى درجة شيطان؛ لأنه حينها الشيطان لم 
يعد بحاجة إلى أن ينشغل به: ليغويه» أو ليدفعه نحو الفساد, أو ليؤثر عليه. |لا|.. خلاص» 
أصبح جاهزاء لم يعد عنده اهتّامات جيدة ولا إيجابية ولا صالحة» أصبح قراره وتوجّهه 
الأساس: نحو الشر» نحو الفساد» نحو الطغيان. هذه الحالة من الغواية» وهذا المستوى من 
الانحراف يصبح فيه الإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ شيطانا من الشياطين: من شياطين الإنس إن 
كان إنسياء أو من شياطين الجن إن كان جنياء وحينها يصبح هو من يتحرّك للتأثير في 


الآخرينء لم يعد يحتاج الشيطان إلى أن ينشغل به ليغويه أو ليؤثر فيه» أصبح هو عنصر شر 


.م1١‎ 117/575 ه الموافق ل:‎ ١48-34-4 خطورة الشيطان الرجيم (7)» المحاضرة الرمضانية السادسة‎ )١( 
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في هذه الحياة» عنصر إضلال في هذه الحياة» عنصر إفساد في هذه الحياة» واتجه هو ليعمل 
على إغواء الآخرين؛ على إضلال الآخرين؛ على التأثير سلبا على الآخرين» أصبح حينها 
شيطانا من الشياطين)17) 

ثم ذكر إشارة القرآن الكريم إلى هذاء وتحذيره منه» فقال: (هذا معنى أن تتحول إلى 
شيطان: أن تتحول في هذه الحياة إلى عنصر مفسد أو مضلء تعمل أنت لإغواء الآخرين» 
أو لتضليل الآخرين وإضلاهم. أو لإفسادهم؛ فأصبحت حينها عنصرا شيطانيا؛ ولذلك 
أكد القرآن هذه الحقيقة» وهي من أهم الحقائق التي يجب أن نعيها)7) 

ثم ذكر سبب اهتام القرآن الكريم بالتحذير من هذاء فقال: (لأن البعض من الناس 
قد يكون لدى الكثير من المجتمعات يحظى باحترام كبير: شخصية فاعلة» مؤثرة» ويتبعه 
الكثير من الناس» ويسمع له الكثير من الناس» ويتفاعل معه الكثير من الناس» كلمته 
مسموعة. ورأيه محط ثقة الكثير من الآخرين بدون أي تدقيق فيه ولا مراجعة له» فيؤثر في 
الكثير من الناس» ينظرون إليه حتى نظرة محترمة» مع أنه قد أصبح في واقعه شيطانا من 
الفياظيي :ولو آنه اناف (إنسان شبطان) )7 

ثم ذكر نموذجا عما ورد في القرآن الكريم من التحذير من ذلك» فقال: (هذه حقيقة 
أكد عليها القرآن الكريم» نأتي للحديث عنهاء قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 
#وَكَذَلِكَ 50 لِك بي عَدوَ ا [الأنعام: ]1١١‏ من هم أعداء الأنبياء» الذين يعملون 


للتصدي للأنبياء في دعوة الأنبياء» وحركة الأنبياء» وعمل الأنبياء في هداية البشر» وإصلاح 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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البشرء وإنقاذ البشر؟ شَّيَاطِينَ الْإنْس وَالْن4 الأنعام: 0117 هكذا يقول الله سبحانه 
وتعالى #شَيَاطِينَ الْإِنْسِ * لأا )201 

ثم ذكر الاستغراب الذي يقع فيه البعض من هذه الحقيقة القرآنية» فقال: (البتعض 
من الناس لا يفهمء لا يستوعب أن هناك شياطين من الإنسء يا أخي الله هو الذي يخبرنا 
بذلك. الله هو الذي يقول لنا ذلك #أصَيَاطينَ الْإنْسِ »* [الأنعام: ؟١1]‏ افهمء افهم يا أمها 
الإنسان هناك شياطين إنس» إنسان قد يكون: رئيساء قد يكون زعياء قد يكون مثقفاء قد 
يكون أكاديمياء قد يكون شخصية محترمة» زعيم| سياسياء قد يكون قائدا عسكرياء قد 
يكون.. بأية صفة من الصفات بين أوساط البشرء تراه إنساناء وقد تنظر إليه على أنه محترم 
(بمجده الكثير» يعظمه الكثير)؛ وهو في حقيقة الحال شيطان شَيَاطِينَ الإنْس وَالْْنَ4 
[الأنعام: 000 

ثم ذكر العلاقة الحاصلة» والدعم المتبادل بين شياطين الإنس والجن» فقال: (وهناك 
أيضا شياطين من الجن» كذلك يلعبون هذا الدور الإغوائي والتضليلٍ في أوساط البشب 
هذا النشاط التخريبي» لتخريب الناس» وتخريب حياة الناس» وإفساد الناس» وإفساد حياة 
الناس.. يلعبون هذا الدور السلبي هؤلاء الشياطين من الإنس ومن الجن #يُوحي بَعْضُهُمْ 
إِلَّ بَعْضٍ حك الْمَوْلٍ غرُورًا# [الأنعام: 01117 يعني: يتبادلون فيم| بينهم الكثير من الأفكار 
الشيطانية» والقناعات الشيطانية» والوساوس الشيطانية» في عملية يمكن أن نطلق عليها 
ما يطلق عليه في المصطلحات العسكرية (الدعم المتبادل): يعني هناك من شياطين الإنس 


من يستفيد من شياطين الجن» يوسوسون له بفكرة معينة (فكرة شيطانية) تطبيقها في واقع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الحياة وراءه شر» وراءه فساد» وراءه ضلال» وراءه خراب.. فكرة معينة» يعني هم يتبادلون 
العملية التفكيرية هذه: صناعة أفكار» قناعات» توجهات؛ يبنى عليها مواقف. يبنى عليها 
سياسات. يبنى عليها تصرفات» يبنى عليها أعمال» وأعمال كثيرة)(1) 

ثم تحدث عن معنى قوله تعالى: #يُوحِي بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلٍ غَرُورً# 
[الأنعام: د اك ودلالته على ذلكء» فقال: (يوحى بعضهم إلى بعض هذه الأفكار» أو تلك 
بقهاش مزيّنء غطاء مزيّن» وجه تجميل» عملية تجميلية تدهن بهاء تغطى بها حتى تلقى 
والمرتاحين لها: الذين قد يعتبرونها فكرة ممتازة» أو رؤية جميلة» أو يعتبرونها عبارة عن 
مشروع عمل مهم للغاية» أو مصلحة شخصية أو جماعية مؤكدة» أو أيا كان)9) 

فوقكر مواياسياطن اكسمم إتعانية اناوه شياطين انقزر منيزاة فقال: ارماك 
أيضا من شياطين الجن من قد يستفيد من بعض شياطين الإنس؛ لأن الإنسان منحه الله 
سبحانه وتعالى مدارك وقدرات وطاقات مهمة على المستوى الإدراكى» على المستوى 
التفكيري» على المستوى الإيداعى الفكري» الخيال الواسع. التفكير الواسع. القدرة على 
الإنتاج (إنتاج الأفكار»» التخطيط العمل عند الإنسان مجال واسع ولربما البعض من 
شياطين الإنس يتفوق على الكثير من شياطين الجن؛ فيصبح بعض شياطين الإنس أستاذا 
مهماء يستفيد منه الكثير من شياطين الجن ويتلقون منه الكثير من: الرؤى, الخطط العملية؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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لكي يشتغلوا على أساسها ومن خلالها مع مجتمعات بشرية أخرى)7) 

ثم ضرب مثالا توضيحيا مقربا لذلك» فقال: (مثلا قد يستفيدون من بعض شياطين 
الإنس في قارة آسيا بعض الأفكار والخطط العملية» وخصوصا أن الإنسان أعرف بواقعه 
الإنساني» وأكثر قربا في تفكيره ذي الطابع البشري ومن الواقع البشري؛ فيتحرّكء البعض 
منهم يستفيد» أو في قارة أخرى يستفاد من شيطان من شياطين الإنس» أصبح أستاذا للكثير 
من شياطين الجن» يتلقون منه» ويسمعون منه» ويتأملون في خططه العملية وتصرفاته ما 
يستفيدون منه في شغلهم الشيطاني مع جن آخرين أو أنس آخرين)7) 

ثم ذكر اهتمام شياطين الإنس خصوصا بالتصدي لكل منابع الحداية الصافية للإبقاء 
على مصا حهم» فقال: (عندما يقول الله سبحانه وتعالى: #يُوحِي بَْضُهُمْ إل بَحْضٍ * [الأنعام: 
5 وهنا في هذه الآية بدأ بالإنس شََاطِينَ الْونْسِ وَاجَْنَ4 [الأنعام: ]1١‏ ربم| لأن دورهم 
مثلا أوضح في التصدّي للأنبياء» وحركة الأنبياء» ودعوة الأنبياء: سواء أيام حياة الأنبياء 
ووجودهم المباشر بين أوساط البشرء أو ما بعد رحيل الأنبياء في مواجهة دعوتهم؛ لأنه 
يمكن اليوم لبعض شياطين الإنس أن يكون عدوا لرسول الله محمد يي وخصم؛ لأنه ما هي 
مشكلتك مع رسول الله محمد؟ ما هي مشكلتك التي كنت ستواجهه من أجلها أثناء 
حضوره المباشر وحياته المباشرة بين أوساطنا كبشر؟ هي دعوته» رسالته» مبادثه» قيمه 
رسول الله محمد هو خصم للظلم والظالمين» أنت كظالم بالتأكيد ستكون خص لرسول لله 
وسيكون خصم لك» هو عدو للمجرمين» وأنت كمجرم بالتأكيد ستكون ني الطرف الآخر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الذي هو على خصومة مؤكدة» وصراع مؤكّد, ونزاع مؤكد مع رسول الله محمد 7)2") 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلُ نَبِيّ عَذُرَّاك [الفرقان: ]+١‏ على ذلك 
فقال: (أعداء الأنبياء» أعداء الرسالة الإلحية» أعداء الإنسانية» أعداء البشرية: هم الذين لا 
يريدون للبشر أن يصلحواء ولا أن تصلح حياتهم» أن مبتدواء ولا أن تستقر أوضاعهم. لا 
يريدون أن يتحقق في واقع البشرية العدل» والخير» والزكاء» والصلاح» والطهر» والشرف» 
والفضلء والارتقاء الإنساني» وأن يتحقق للإنسان كاله في هذه الحياة واستقراره في هذه 
الحياة» وفق منهج الله الصالح. النافع» الذي تعمر به الحياة» وتصلح عليه الحياة» وتستقر به 
الحياة.. لا يريدون ذلك؛ عندهم سعي دؤوب للحيلولة دون ذلك)7) 

ثم ذكر تشكيلة هؤلاء الأعداءء وأهدافهم» فقال: (فالشياطين من الإنس بكل 
أشكاهم: من الزعماء» والعلاء» والعقلاء» والقادة» وال.. بكل مستوياتهم» بكل 
مستوياتهم» شياطين الإنس والجن يتبادلون فيا بينهم الآراءء الخبرات» الأفكار.. يصنعونها 
ويقدمونها إلى المجتمعات قولا مزخرفاء يدخلون فيه بعض ما يغش السذج والبسطاء؛ 
فيغويهم ويؤثر فيهم)”" 

ثم ذكر قوله تعالى: لإيُوحِي بَعْضُهُمْ ِل بَعْضٍ رخف الْقَوْل4 [الأنعام: ؟11]» ودلالته 
على الأساليب التي يستعملها حزب الشيطان» فقال: (زخرف القول: القول المنمق» 
المزخرفء الذي ليس هو في حقيقته قولا جميلاء إنما جمل» ليس في جوهره ومضمونه الفعلي 
والحقيقي مفيداء ونافعا وصحيحاء وسليم|.. | لا|» فيه آفات» فيه سلبيات» فيه مضار على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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الناس» فيه ما يضل الناس. فيه ما يحرف الحقائق» ولكنه تغطى ما فيه من مساوئ» ويغطى 
على ما فيه من مضار بعملية تجميل» عملية زخرفة كالمكياج الذي قد يغطي وجها قبيحاء 
يوحي بَعْضْهُمْ إِلَّ بَعْضٍ ُخَرّفَ الْقَوْلِ غُرُورًاك [الأنعام: ؟١1]‏ في عملية غرور» عملية 
خادعة» وَل شَاءَ رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ َدَرْهُمْ وَمَا يَْترُونَ4 [الأنعام: 21700115 

ثم تحدّث عن قوله تعالى: لوَلِتَضْعَى إلَْهِ َه الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةٍ وَليَدْضَوْهُ 
وَلِيَْترهُوا مَا هّمْ مَُترفُونَ4 [الأنعام: 117 ودلالته على جماهير الشيطان المخدوعة» فقال: 
(بناء على ذلك يصبح للشيطان تشكيلاته الواسعة» معه شياطين أولاء شياطين: ينشطون 
وقد أصبحوا هم مصادر إضلال وإغواء وتضليل وإفساد وتخريبء ثم معه الأتباع يعني 
من مستوى آخرء يعني دون مستوى الشياطينء أولئك الأعداد الهائلة من المخدوعين» من 
الذين تمكن هو وشياطينه ومساعدوه ومعاونوه من شياطين الإنس والجن» من الإيقاع بهم» 
الإغواء لهم» التضليل لهمء والسير بهم في طريق الشيطان» وهم أعداد هائلة» وأعداد 
و 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من النماذج عن تلك الجماهير التي يتشكل منها 
حزب الشيطان والمنخدعون به فقال: (ندخل إلى النصوص القرآنية التي تتحدث عن هذاء 
الله سبحانه وتعالى يقول: لاك تَرَإِلَ الَّذِينَ تََلَوا قَوْمَا غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ وَلَا 
مِنْهُمْ وَكْلِفُونَ عَلَ الْكَذْبِ وَهُمْ يَعْلْمُون» [المجادلة: 4 »]١‏ ويتحدث في عدة آيات عنهم, إلى 
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أن يقول في آخرها: #اسْتَحْوَدَ عَلَيّهِمْ الشيْطان فَأَنْسَاهُمْ ؤِكرٌ الله أُولَئِكَ حِزْبٌ الشَيْطَانٍ ألا 


4 


إن حِزْب الشََيْطَانٍ هُمْ الْحَاسِرٌونَ4 [المجادلة: 15] تحدث هنا عن المنافقين: المنافقون هم فئة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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تنتمي إلى الإسلام» يعني يشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله قال في آية أخرى 
عنهم: إإِذًا جَاءَكَ الْنَافِقَونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَ لَرَسُولُ الله وَاللهيَعْلَمْ إِنّتَ لَرَسُولَهُ وَالله يَشْهَدُ 
إن النَافقِينَ لَكَاذْبُونَ4 [النافتون: »]١‏ المنافقون فئة واسعة تنتمي للإسلام, دوافعها النفاقية 
مختلفة: البعض منها دافعة الجبن» البعض منها دافعه البخل والطمع والحرص الجشع 
(دافعه مادي)» البعض منها |لا|» عنده ارتياب» عنده شك في القناعة الدينية والإيانية» 
عنده شك في وعد الله بالنصر لعباده المؤمنين والمستضعفين» يعني عنده حالة ارتياب وشك؛» 
البعض منها له اعتبارات أخرى تحدث عنها القرآن الكريم كثيرا: في سورة التوبة» وفي 
سورة المائدة» وفي سورة النساءء وفي سورة البقرة.. حديث واسع)7") 

ثم ذكر اهتمام الشيطان بنشر المنافقين» باعتبارهم أحسن أعوانه» فقال: (المنافقون: 
هم فئة استغواها الشيطان» واختلالها في الولاء #اتَوَلَّوَا قَوْمَا غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ [المجادلة: 
هذه مشكلة المنافقين (مشكلة في ولائهم)؛ أصبح ولاؤهم لأعداء الآمّة الإسلامية» 
يوالون أعداء الأمّة» المتآمرين على الأمّة المحاربين للأمة» المستهدفين للأمة في دينهاء وفي 
هويتهاء وفي عزتهاء وفي أرضهاء وعرضهاء واستقلالها.. أعداء الآمّة أعداء واضحون 
ومعروفونء كانوا فيها مضى أقواما معروفين» واليوم هم أقوام معروفونء مثلا: إسرائيل 
عدو صريح وواضح للأمة» اليهود الصهاينة أعداء واضحون للأمة» لا يمكن أبدا أن يقول 
الإنسان عنهم أصدقاء إلا إذا افترى وكذب.. أمريكا أيضا اليوم عدو صريح وواضح 
للأمة: عدو مستكبر» ومستعمره وانتهازي» ويسعى بكل جهده إلى تركيع الأَمّة وإخضاع 
الأمّة» والهيمنة على الأمّة. الخ.. حالة الاختلال هذه كان فيها ولاء لليهود, #تَوَلَوا قَوْمَا 


)١(‏ المرجع السابق. 
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عَضِب الله عَلَيْهِمْ4 [المجادلة: ]١4‏ هم اليهود» ما هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ) لالمجادلة: 14] فلا هم 
كانوا مع المؤمنين» من المؤمنين» في صف المؤمنين» ولا أنهم في أصلهم بهود. | لا[ يعني هو 
أصله مسلم ويصلي وعنده مساجد..والخ. ولكن عنده انحراف في الولاء» كيف وصلوا 
إلى هذا الانحراف الخطير في ولائهم؟ انحراف يمثل خيانة للأمة؛ لآن الذي يوالي أعداء 
أمته يعتبر في كل الأعراف الإنسانية خائناء من يوالي العدو الذي يستهدف أمته وشعبه في 
كل شيء يعتبر خائنا بلا شك)77) 

ثم استدل بقوله تعالى: #اسْتَحْوَدَ عَلَيْهُمُ الشَْطَانْ فَأَنْسَاهُمْ ؤكْرَ الله [المجادلة: 15] 
على سبب تحول هؤلاء إلى حزب الشيطان» فقال: (هؤلاء غفلوا عن الله» غفلوا عن الله ولو 
ذكروه باللسانء لكن ذكرهم له بالجنان» بالفؤاد» بالقلب. بالمشاعرء في أعاقهم..|لا|ء 
ليس هناك حضور لله في عظمته. في وعده, في قوته» في قدرته» في وعده الصادق.. |لا|» 
غفلة عن الله» العدو في أنفسهم أكبر من الله ووعده ووعيده أكبر من وعد الله ووعيده؛ 
ولذلك هم خافوا من العدو أكثرء رأوا في العدو أنه الأكبر في الساحة» الأكثر حضورا في 
الساحة» الأقوى في الساحة. وأنه لا خيار لهم إلا الخيانة» وأن يدخلوا ضمن أجندته وإلا 
فقدوا كل شيء, هكذا هي نظرة المنافقين طقَأَنْسَاهُمْ ؤِكْرَ الله [المجادلة: 816 لم يحسبوا 
حساب الله» لا في قوة الله» لا في قدرة الله» ولا في وعده. ولا في وعيده؛ ورأوا العدو كبيرا؛ 
فحسبوا حساب أن يدخلوا ضمن أجندته ليسلمواء تسلم لهم دنياهم» تسلم لهم مصالحهم 
الوهمية» مناصبهم إن كانوا في مواقع المناصب؛ فحسبوا هذا الحساب وغفلوا عن الله 
سبحانه وتعالى طقَأنْسَاهُمْ ْكْرَ الله أُولَيِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ4 [المجادلة: 4114 أصبحوا بذلك 


)١(‏ المرجع السابق. 
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حزبا للشيطان)'") 

ثم ذكر دور اختلال الولاء في التحول إلى حزب الشيطانء فقال: (كيف تتحول إلى 
حزب الشيطان؟ اختلال الولاء» أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر التي بها حسبوا من 
حزب الشيطان: هي المعية» مع من أنت في هذه الحياة؟ هذا الذي يحدد انتماءك الحزبي)7) 

ثم ذكر انقسام العالم كله إلى حزبين» كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم» فقال: (هناك 
في هذا العالم بكلهء هناك فقط حزبان رئيسيان» تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم: 
واحد منهم| اسمه (حزب الشيطان)» بغض النظر عن التفاصيل لكل التشكيلات الداخلة 
والمنضوية تحته» قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة: [مسميات حزبية» مسميات 
مذهبية» وتكتللات ذات عناوين سياسية» ذات عناوين اقتصادية» ذات عناوين كثيرة ]» لكن 
إطارها الأعلى» إطارها الأكبر إطارها الأوسع: (حزب الشيطان)» هذا الحزب يشمل كل 
من هم مع الشيطان (المعية) بين قوسينء بين هلالين» بين معكوفين (المعية)» مع من أنت في 
هذه الحياة؟ الطريق الذي تسلكه. الأعمال والتصرفات والتوجهات حددت مع من أنت» 
إذا كانت أعمالك» تصرفاتكء توجهاتك في هذه الحياة» مسارك في هذه الحياة هو مسار الله 
طريق الله» صراط الله تعلييات الله وتوجيهات الله» أوامر الله» تعبّد نفسك لله تتجه هذا 
الاتجاه» أنت في هذا الموقف. أنت في النهج الذي طليعته وعلى رأسه الأنبياء وورثة الأنبياء 
من المصلحين والهداة؛ فآنت هنا من حزب الله. أما إذا كانت تصرفاتك وأعمالك 


وتوجهاتك في هذه ا حياة في طريق الشيطان ومع أولياء الشيطان؛ فآنت هنا مع الشيطان» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وبالتالي تصبح من حزبه لأأُولَيِكَ حِزْبُ الَّيْطَانِ4 [المجادلة: 007015 

ثم ذكر دور الولاء في التفريق بين أعضاء الحزبين» فقال: (الذين حصل عندهم هذا 
الانحراف في ولائهم فتولوا قوما غضب الله عليهم كان ولاؤهم لليهود أعداء الإسلام» 
بهذا سماهم الله.. الذين تولوا اليهود. بأن كانوا معهم في أجندتهم, بأن تآمروا معهم ضمن 
خططهم: هؤلاء سماهم من؟ الله الله سماهم (حزب الشيطان) لأأُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ 
ل إن حِزْب السَّمْطَانِ هم الايد ون » [المجادلة: 14]» مصيرهم كلهم الخسران» مع أن 
حسابا بم كلها اعتمدت حساب المصلحة» هذه مشكلتهم؛ يعني ركزوا على المصالح بغباء» 
وبحسابات خاطتة» فكان اتجاههم الخسران وليس المصالح؛ فإذا كلّ الذين مع الشيطان في 
تصرّفا: هم وأعمالهم» ومواقفهمء هؤلاء عندهم اختلال في الولاء» أصبحوا من حزبه. الله 
يقول في آية أخرى: «إِنا جَعَلْنَا الشّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف: 17]» يقول في 
آية أخرى: #أَفسسَخِدُوئَهُ وَدرَيتَهُ أَوْليَاة4 [الكهف: 05 المشكلة هنا يعني تصبح: إما أن تكون 
متوليا لله في تصرفاتك ومواقفك: التصرفء العملء الالتزام في هذه ا حياة فيهم| تفعل» وفيه| 
تترك» وفي الموقف أيضا إما مع الله وإما مع الشيطان)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: لفَمَاتلُوا أَولِيَاءَ الشَّيْطَانِ4 [الساء: 5/] على الموقف المطلوب 
من المؤمنين تجاه حزب الشيطان. والنهاية التي يؤول إليهاء فقال: (في النهاية تصبح المسألة: 
مفاصلة» ومقاطعة. ومباينة؛ لأن هناك أجندة متعارضة» هناك مسارات متباينة في هذه 
الحياة» توجهات متضادة في هذه الحياة: التوجهات الشيطانية في التصرفات» والمواقف. 
والسياسات, والأعمال متضادة: متباينة» متناقضة مع التوجهات التي على رأسها الأنبياء 


)١(‏ المرجع السابق. 
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والمصلحون في هذه الحياة» وبالتالي تصل المسألة إلى الصراع العسكري؛ لأن الشيطان في 
النهاية يحرك من معه في مواقف عدائية» مواقف عدوانية» مواقف ظالمة» يقتلون» يعتدون» 
يسفكون الدماء بغير حقء يتحرٌّكون ضد الآخرين ويحاولون أن يقهروهم وأن يستعبدوهم 
بسطوة وجيروت القوة العسكرية» هذا الذي يحصلء قَمَاتَلُوا أَوِْيَاءَ الشََيْطَّانِ4 [النساء: +/] 
وأنت في الطرف الآخر سترى نفسك مضطرا إلى أن تقاتلهم» وأن لا تخضع لهم حتى لو 
قاتلوك طمَمَاتَلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كيْدَ السَّيْطَانِ كَانَّ ضَعِيفًاك [النساء: :60 مهما كانت 
تشكيلاته وقواه في هذه الأرض من الإنس والجن, لكن في النهاية هي تشكيلات ضعيف». 
كرد يف1 

وهكذا استدل في محل آخر بقوله تعالى عن الشيطان: #وَشَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالٍ 
وَالْأَوْلَادِك [الإساء: 54] على استفادة الشيطان من أنصاره وحزبه في توفير الدعم لكل 
مشاريعه بشريا ومالياء فقال: (النشاط الشيطاني في امتداداته وتأثيراته يصل إلى هذه 
الدرجة: إلى المشاركة في الأموال وني الأولاد, المشاركة في الثروة البشرية» سواء في الناس 
مق الرجال العاف أو سس عل سكو امال 

ثم تحدث عن مشاركة الشيطان أنصاره في الأموال وأهميتها بالنسبة له. فقال: 
(المشاركة في المال: مشاركة واسعة جداء وكثير من الأموال» ومبالغ هائلة جدًا من الأموال» 
في كل مراحل التاريخ» وفي هذا الزمن أيضا بشكل كبير» هي تصب في الاتجاه الذي يريده 
الشيطان: يعني كثير من الأعمال الإجرامية تمول» تصب فيها الكثير من المبالغ والإمكانات 
المادية» والمال يشمل كل الإمكانات المادية» فتموّل كثير من الجرائم» تمول كثير من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) خطورة الشيطان الرجيم (5)» المحاضرة الرمضانية الثامنة ١578-4-١5‏ ه الموافق ل: 1011/5-17م. 
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المارسات السيئة والانحرافات. والمفاسد الأخلاقية» أشياء كثيرة جذاء أنشطة كثيرة جذاء 
هي (أنشطة إجرامية» أو أنشطة مفسدة. أو مضلّة) تمولء أكثر الأشياء هي تحتاج إلى تمويل» 
وأكثر الأشياءء أكثر الأنشطة» ولربما كل الأنشطة في حياة البشرء تحتاج إلى إمكانات, 
الإمكانات هذه تحتاج إلى المال» وتعتمد بشكل رئيسي على المال» فالشيطان يصبح شريكا في 
كثير من الأموال من خلال تمويل كثير من الأنشطة والجرائم والمفاسد بها؛ فلذلك يمكن 
اليوم أن نقول أنه يصبح شريكا أساسيا في ميزانيات ضخمة لكثير من الدول ولدى الكثير 
من المؤسّسات والمنظمات وكل التشكيلات التي لها أنشطة إجرامية» أو إفسادية» أو تضليلية 
تمول وتعتمد على التمويل المالي: شريك لدولء شريك لمؤسّسات» شريك لشخصيات.. في 
مالمهاء حيث تسخّر الكثير من الأموال في الوجهة التي يريدها الشّيطان)7) 

ثم ذكر ثراء الشيطان من خلال تلك المشاركات» وعدم حاجته لآي نوع من أنواع 
الاستثار» فقال: (فالشيطان لا يحتاج إلى أنشطة استثارية مباشرة» إبليس لا يحتاج إلى أن 
ينشيع له أنشطة استئارية ليمول أنشطته. لا» هو يستفيد من الأموال الموجودة لدى البشر» 
ما يحتاج يعمل له شركة (شركة إبليس الكذا وكذا) التي لها أنشطة اقتصادية حتى يستطيع 
أن يقوم بعمليات التمويل. |لا[» كل أنشطته تمول من دون تعب. ولا وجع رأس: يعني ما 
يحتاج إلى نشاط خاص به حتى يحصل على إمكانات اقتصادية يمول من خلاهها مشاريعه 
[الإفسادية» والتضليلية» والإجرامية]؛ لآن نشاطه في حياة الناس نشاط واسع: [من سفك 
الدماء» والجرائم» والبغي» والاعتداءات» والظلم.. إلى المفاسد الاقتصادية» والنهب. 


والسرقات» والغشء والابتزاز» وال..الخ. إلى المفاسد الأخلاقية: من التدنيس» ونشر 


)١(‏ المرجع السابق. 


المفاسد. وتفكيك الأسر..الخ.] أنشطة واسعة ومتنوعة ومتعددة)7) 

ثم ذكر اعتماد الشيطان الكل على شر كائه في كل ما يحتاجه من تمويل لأنشطته. فقال: 
(فإبليس لم يحتج لتمويل أنشطته في كل المجالات: (المجال الثقافي والفكريء التضليل فيه. 
المفاسد الأخلاقية» الجرائم؛ والبغي» والظلمء والاعتداءات..) في كل هذه لم يحتج إلى نشاط 
اقتصادي لتمويل أعماله. ولم يحتج يسرح ليبيع ويشتري ويعمل له أنشطة مباشرة في هذا 
المجال» ويكون معه [مفرش] في كل سوقء ودكان أو بقالة هنا أو هناك تابعة لإبليس 
لتمويل أنشطته. |لا|» يعتمد في هذه المسألة على الشراكة في أموال كل الذين يستجيبون له؛ 
فيدفعهم هم إلى الإنفاق» ينفقون أموالا كثيرة ولا يقصرون في ذلك وباندفاع كبير)7؟) 

ثم ضرب مثالا توضيحيها وواقعيا على ذلك» فقال: (يعني عندما تلحظ كم قدّم 
النظام السعودي لترامب عندما أتى في زيارته الأخيرة إلى المملكة» كم دفع؟ مئات 
المليارات» مئات المليارات التي ستدفع إلى أمريكاء هل هي في فعل خير» ومصلحة عامة 
حقيقية للأمة» وللإسلام والمسلمين» وللشعب في المملكة؟ لاء ليست لفعل خير» ولا 
لطرف خيّرء إذا دعم ببذه الأموال» وامتلك هذه الأموال كان ذلك في محله وفي مكانه 
المناميت:. | لأا لبن الأأمركذللك)7؟ 

ثم ذكر الانتكاسة التي يقع فيها أنصار الشيطان حين يمؤّلون مشاريعه» مع كونه 
يتلاعب بهم فقال: (فإذاء إبليس لا يحتاج إلى أي نشاط ذاتي ‏ على المستوى الاقتصادي ‏ 


لتمويل أعماله» وتصرفاته» وسياساته» وأنشطته.. | لا|» هو يدفع مبؤلاء البشر إلى أن يمولوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


هم وأن ينفقوا هم على تلك الأعمال الإجرامية» ولاحظوا هذا مؤسف جذا بالنسبة 
للإنسان؛ لأن الإنسان هو يدفع الثمن أيضا: الشيطان يغويه والإنسان بنفسه يدفع أيضا 
ثمن هذه الغواية» ويدفع ثمناء ويدفع أموالا كثيرة في مقابل ما يتحمل به الوزر» وما يكسب 
به العذاب؛ ولهذا يأتي التعبير القرآني عن هذه الحالة لدى الإنسان وهو يشتري لنفسه 
العلافق)01 

ثم ذكر الحسرة التي يناها من يساهم في تمويل مشاريع الشيطانء فقال: (كل من 
يدفع من البشر مالا في غواية» أو في مجال باطلء أو في ارتكاب إثم» هو يشتري بها عذابا 
لنفسه. أليست هذه خسارة؟» أنت تشتري من جهنم تدفع لأن تحصل من عذاب الله في 
ناره» في جهنم أنت تدفع ‏ أحيانا ‏ لأن تنال عذابا إلهيا عاجلا في الدنيا؛ لآن عذاب الله: 
جزء منه في الدنياء والجزء الأكبر منه والعذاب الأكبر والأبدي في الآخرة؛ فالإنسان هوء 
هو بنفسه يأتي ليدفع» قد يدفع على المستوى الشخصيء قد يدفع على المستوى الجماعي (من 
ميزانية دولة» من ميزانية مؤسّسة» من ميزانية منظمة» تاجر كبير» مجموعة دول أحيانا ‏ 
تمول هي» تمول عدواناء أو إِثما» أو بغياء أو إجراماء أو إفسادا في الأرض..)» مشروع عملي 
واسع يدخل ضمنه الكثير والكثير من الجرائم» والمظالم» والمفاسد؛ فيترتب على ذلك إثم 
كبير» وعقوبات كبيرة.. لوَشَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالٍِ [الإسراء: 14] فتكون أنت متدخلا في هذه 
الأموال» في ماذا تصرفء حتى في الأولويات» والاهتمامات.. وتدفع هذه الأموال في هذا 
السياق)7) 


ثم استدل بقوله تعالى: وَالْأَوْلَادٍ [الإسراء: 4*] على استفادة الشيطان من القوى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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البشرية التي يزوده بها أنصاره» فقال: (الكثير يعني من الناس سيوجهون ويحركون الطاقة 
البشرية الكبيرة» العديد البشري (الناس)» بشكل جيوشء» بشكل قوى عاملة في أي مجال 
(في المجال الإعلامي)؛ فالشيطان أصبح مستفيدا من ذلك كله من الثروة البشرية في شقها 
البشري [العديدء الأفراد» القوى العاملة]» وفي شقها المادي [الإمكانات» الفلوسء مختلف 
أنواع الإمكانات]» إمكانات عسكرية» إمكانات اقتصادية» إمكانات إعلامية» إمكانات 
متنوعة.. لوَشَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالٍوَالأَوْلَادٍ؟ [الإسرء: 4:]» فأصبح شريكا في القوى العاملة: 
في البيوش [تشغل حيث يريد أن تشغل» حيث يدفع أن تشغل» حيث يحرك أن تشغل 
حيث يوسوس ويزين أن تشغل]» وفي القوى الإعلامية: معه حصته من الإعلاميين 
والإعلاميات والقوى الإعلامية» من يتحدثون ويشتغلون ليلا ونهارا في نفس الاتجاه الذي 
يريده: إما التضليلء وإما الإغواءء #وَشَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِ؛ [الإسراء: 54] يعني لا 
يحتاج إلى أن يصنع له صناعة خاصّة, وأن ينتج له كائنات جديدة. لاء بل يشتغل بالحاصل» 
بالبشر أنفسهمء وبأموالهم ذاتها)7") 

ثم استدل بقوله تعالى: ملوَإِذ رَيّنَكُمُ الشَّيِطَانْ أَعمَاهُمْ وَكَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ منَ 
النّاسِ وَِنّْ جَارٌ لَكُمْ» [لأنال: ٠؛]‏ على استفادة الشيطان من القوى العسكرية البشرية» 
فقال: (يمتد أيضا هذا النشاط ‏ ى] قلنا ‏ في كل الاتجاهات» ومن أبرزهاء ومن أهمها 
(النشاط العسكري): له اهتمامات عسكرية واسعة» وكثير من المفاسد في هذه الحياقه 
والانحرافات في هذه الحياة تدعم وتكون مدعومة عسكرياء وتستند إلى قوة جبروت» 
وهيمنة» وتسلط؛ وهذا يثبتها ويفرضها كمسارات مهابة في هذه الحياة» له شغله في هذا 


)١(‏ المرجع السابق. 


١١ 


الاتجاه» ويحرص على أن ينشط في التعبئة العسكرية لقوى الشر التي تعمل لصالحه. وحكى 
الله لنا جزءا من هذه الأنشطة» قال جل شأنه: #وَإِذْرَيّنَ كم الشَيْطَانَ أَعَْاكمْ وَكَالَ ا غَالِبَ 
َم الوم 026 انس وَإِفْ جَارٌ لَكَمْ» [الأنفال: ]2170 

ثم ذكر دلالة الآية الكريمة على ذلك» فقال: (هذه عملية تحريض للمقاتلين: الذين 
سيقاتلون من أجله؛ في خدمته» فيا يفيده [في مواجهة الحق» في مواجهة الدين» في مواجهة 
الإسلام» في مواجهة الحدى] فيزين لهم ذلك» ويشجعهم على ذلك» ويسعى إلى رفع 
معنوياتهم» وتحريضهم. وتعبئتهم» والتخويف أيضاء يسعى على اللعب مثل ما يعمل عمله 


+ عي نبو 


في الإغراء والإغواء» أيضا يلعب لعبته في التخويف. #8إإنَّا ذَلِكُمْ الشَيْطَانْ حَوّفْ أَوْلِيَاءَهُ 
َلَا كََافُوهُم4 [العمران: »]17٠‏ يقول لنا الله سبحانه وتعالى: وحَافُونِ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِنَ» 
[آل عمران: 17]» لا تسمحوا ولا تفتحوا مجحالا لأن تكونوا محط تأثير الشيطان في إثارة 
المنشاوف)0) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن براءة الشيطان من أوليائه بعد نجاح مهمته معهم. 
فقال: (القرآن الكريم يحكي لنا مشهدا من أهم المشاهد يوم القيامة: هذا المشهد سيكون 
بعد انقضاء الحسابء. بعد انقضاء الحساب تبدأ عملية الحساب على المستوى الفردي» على 
المستوى الجىاعي. على المستوى العام للبشرية» بعد انجاز عملية الحساب يتحدد من هم إلى 
النار. ومن مصيرهم إلى جهنم والعياذ بالله - ويميزون عمن مصيرهم إلى الجنة» فالأنبياء 
ومن في خط الأنبياء من الصا حين» من المؤمنين» من الناجينء من الفائزين يميزون الهم 


ويمتاز المجرمون. والهالكون» والضالون» والغاوون» والمنحرفون مع الشياطين» مع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الشّيطان كبيرهم (إبليس) الهم في جانب من المحشر» من ساحة الحسابء قبل الذهاب 
إلى جهنم» ولكن بعد إنجاز عملية الحساب وتهيز كل اتجاه وكل طرف إلى أين سيتجه؛ يلقي 
إبليس كلمته مع كل أولئك الذين قد تمكن من إغوائهم» حيث سيجتمعون أمامه. أمام 
ذلك الذي أغواهم, الذي أوصلهم إلى ذلك المصير السيئ» إلى جهنم والعياذ بالله فم هي 
تلك )1 

ثم ذكر ما ذكره الله تعالى من ذلك الموقفء والعبرة منه» فقال: (القرآن الكريم حكى 
لنا عنهاء يقول الله سبحانه وتعالى: لوَقَالَ الشَّيْطَّانْ لا قَضِيَ الْأَمْر 4 [إبراهيم: ؟1]» لما قضى 
الأمر: الحساب اكتملء تحدد مصير كل إنسان إلى أين» وحسم هذا المصيره ما عاد في المسألة 
لا مراجعة ولا أخذ ولا رد.. #إِنْ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقّ4 لإبراهيم: ؟1] وعدكم الله وعد 
للق : وعدكم على أعمالكم الصالحة بالجنة» وتلك هى الجنة» وبات مصير الذين استجابوا 
لله وأطاعوه إليهاء ووعد بالنار وتوعد مها من عصاه وتعنت عليه وأطاع إبليس.. وبات 
الأمر واضحاء وبات المصير محسوما وحددا ولا إشكال فيه لوَوَعَدْنَكُمْ فأخلفتك: »* 
[إبراهيم: ١؟]‏ الأمان» الغرور» الخداع. وعوده ف الدنياء ووعوده حتى ف الآخرة. يمنى 
البعض بأن [ما هي مشكلة. الله غفور رحيم» سيمكن أن يكون هناك إما شفاعة» أو مخرج» 
أو أي اعتبارات..]» #وَوَعَدْنَكُمْ تأخلفتكئْ * تإبراهيم: +58 كل الوعود الشيطانية 
تلاشت)0) 

ثم ذكر ما ذكره لهم من عدم سلطته عليهم في الدنياء وأنه لم يكن يتجاوز معهم 
الوسوسة. فقال: (#ِوَمَا كَانَ في عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ» [إبراهيم: 11 أنا لم أجبركم؛ لم أقسركم 
(1) خطورة الشيطان الرجيم (5)» المحاضرة الرمضانية الثامنة ١478-34-١1‏ ه الموافق ل: 117/5717 ١1م.‏ 


(؟) المرجع السابق. 


6. 


في طريق جهنم, في طريق المخطأء في طريق المعصية» وفعلا الشيطان ما أجبر أحدا ولا قسره 
قسرا على العصيان» لأوَمَا كَانَ ب عَليِكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أنْ دعَوْتكُمْ َاسْتَجَيْتُْ لي4 [ابراهيم: 
5 أليس يقول: [أنا ما غصبت أحداء لا أحد يصيح علّء ولا أحد يزعل» فقط دعوة 
دعوتكم] وهذا الذي يعمله الشيطان: يدعو» يوسوسء يكذب عليكء يزين لك.. لكنه لا 
يملك القدرة على أن يجبرك لإلّا أنْ دعَوْتْكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي [إبراهيم: ؟1] المشكلة عندكم 
لقلا تَلُومُون وَلُومُوا أنْْسَكُمْ4 ابرهيم: ١١‏ في ذلك اليوم يقول هكذا: [لوموا أنفسكمء 
أنكم من استتجيتي ]170 

ثم ذكر ما ذكره لهم من ضعفه الشديد عن نصرتهم أو نصرة نفسه» فقال: (لإمَا أن 
بِمُضْرِخِكُمْ 4 [إبراهيم: 1] لا أعمل لكم أي شيء. ولا أنقذكم. ولا أغيثكم, أنتم متجهون 
إلى العذاب الدائم والرهيب #وَمَا أَنْنْمْ بمُضْرخِيّ4 [إبراهيم: 06 أنتم أيضا لن تفعلوا لي 
شيئاء ولن تغيثوني. ولن تدفعوا عني شيئا»”") 

ثم ذكر ما ذكره لهم من براءته منهم, فقال: (لإإنْ كَفَرْتُ ب أَفْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ 4 
[إبراهيم: 77]» وهكذا يتنكر لهم جميعاء ويقول لهم: [لن أفيدكم بشيء» ولن أنفعكم بشيء) 
ولن أدفع عنكم شيئاء ولن أغيثكم أي إغاثة» وأنا أبرأً منكم» واجهوا هذا المصير السيئ» 
هذا المصير الفظيع الذي أنتم متجهون إليهء وتحملوا مسؤولية ما وصلتم إليه؛ لأنكم أنتم 
من استجبتم لي..] فيتنكر لهم» هذا بالتأكيد سيكون بالنسبة لهم حسراتء وأسفاء وآلاماء 
وغيضا شديدا وهو يتنكر لهم بعد أن وصولوا إلى ما وصلوا إليه)9") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


/ا. الشيطان والاستعاذة: 


من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة كيفية 
الاستعاذة منه» والتي تبدأ بالاستعاذة اللفظية المصحوبة بالتمعن والتدبر والحضورء وتنتهي 
بمخالفة سبيله» والحذر منه في كل محل. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعاني في كل المحال التي ذكر فيها الشيطان» ومن 
الآأمثلة على ذلك قوله تعالى في الدعوة للاستعاذة من الشيطان الرجيم أثناء قراءة القرآن 
الكريم: لفَدًا قَرَأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذَ بالل مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم [النحل: 48]» ثم ذكر عدم 
قدرة الشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم؛ فقال: لإإنَّهُلَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَل الّذِينَ آمنُوا 
َعَلَ رَيهِمْ يَوَكَلُودَ إن سلْطَائهُعَل الّذينَيََولَوئهَُالّذِينَ هُمْ يه مُشْرِكُونَ4 [النسل: +4 ]٠٠١‏ 

وهكذا أمر الله تعالى بالاستعاذة منه في كل المحال» فقال: #وَإِما يَتْرَعَنّتَ مِنَ 
الشَيْطَانِ نَع فَاسْتَعِذ لله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الَّذِينَ الها إِدَا مَسَّهُمْ طَاتَفٌ مِنّ الشَّيْطَانٍ 
تدَكّوُوا قَإِذَا هُمْ مُبْصرٌ ون وَإِخْوَامجُمْ يَحُذُوعَم في الْغَيّ ثم لا يُفْصِرٌ ون [الأعراف: »57١01.5٠٠‏ 
وقال: وَإمًا يَْرَعَنَّكَ مِنَ الشّيْطَانِ نَع فَاسْتَعِذْ بالله إِنّهُ هو السَحِيعٌ الْعَلِيمْ4 [فصلت: 1.] 

وقد تحدّث السيد عبد الملك عن سبل الوقاية من الشيطان» وكيفية الاستعاذة 
الصحيحة منه» وأوها كما يذكر ‏ ترسيخ الإيان بالله تعالى وتعميقه. حيث قال: (كلما ازداد 
إيهانك بالله؛؟ كلما ازداد خوفك من الله» ومحبتك لله سبحانه وتعالى واستشعارك لعظمة الله 
وحياؤك من الله.. هذه النتائج الإيهانية» وهذه الثمرة الإيوانية في [الخوف من الله والمحبة 


لله والحياء من الله] كلها عوامل تساعدك على الطاعة لله والاستقامة على منهج الله والحذر 


١١.7 


موصي 1 

ثم ذكر دور الإيان بالوعد والوعيد في الوقاية من الشيطان, فقال: (إيمانك بالجنة 
والنار» والحساب والجزاء» وإيانك بالجزاء بشكل عام: أن كل معصية عليها جزاءء 
وستدفع ثمنها في الدنيا والآخرة, أبونا آدم دفع فورا ثمن عصيانه ومخالفته في أكل تلك 
الشجرة» وبسرعة شقي وأخرج من الجنة وعانى.. إيهانك ويقينك بالجزاء على المعصية هذا 
يساعدك على الانتباه» ما دمت ستدفع الثمن وثمنا خطيرا وكبيراء هذا يساعدك على 
الالبرا 

ثم تحدذث عن دور الاستعاذة في التتحصن من الشيطانء فقال: (الاستعاذة بالله تعالى 
من الشّيطان الرجيم» ومن كل الشياطين» وهمزاتهم» ووساوسهمء وتأثيراتهم: (وهذه 
مسألة مهمة) الله علمنا إياها في القرآن الكريم» وأكد عليها كثيرا في القرآن الكريم» وسواء 
في الحالات والظروف التي يحس الإنسان فيها أنه عرضة للتأثير» وأنه هناك شغل عليه 
للعالير عليه» مثل: حالات إغراء» أو حالات غضب. أو الحالات والمقامات التي تستغل 
في التأثير على الإنسان» مقامات الإغراء: الإغراء النفسي (إغراء الشهوة)» مقامات يمكن 
أن يكون هناك شغل من شياطين الجن أو شياطين الإنس لإغوائكء تبادر إلى الاستعاذة» 
ااانه ونال 19 


آل مه 


35 5 5 5 5 >)») > 2 - ا ا ا 0 مي 
ثم استدل بقوله تعالى: ##وَإِما ب عَنْكَ مِنَ الشَيِطانٍ نَع فاسْتعِذ بالله إِنْهُ سَمِيعْ 


18 


عَلِيعٌ4 [الأعراف: 01٠٠١‏ وعلق عليه بقوله: (وَإِمًا يتْرَغَنكٌ من الشَيْطَانِ َع سواء أكان 


)١1(‏ خطورة الشيطان الرجيم (5)» المحاضرة الرمضانية الثامنة ١578-4-١5‏ ه الموافق ل: 1011/5-17م. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١٠١8 


هذا في مقام الغضب؛ فسيحاول أن يرفع من وتيرة غضبك ويدفعك للتجاوز في حالة 
الغضب تلكء أو في حالة الشهوة» والرغبة النفسية» وال هوى النفسيء والميول النفسية» 
يحاول أن يسعر فيك هذه الرغبات ويزيد من وطأتها عليك لتتجاوز إلى الحرام» أو في 
حالات أخرى: [حالات الرضى النفسي» وحالات المخاوف أيضا.. كلّ الحالات التي 
يدخل من خلالها الشَّيطان] فاستعذ بالله لوَإِمًا يَتْرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ تَرْعْ فَاسْتَعِذٌ بالله إن 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [الأعراف: »5٠١‏ أيضا في آية أ خرىءايقول الله سبحانه وتعال فيها: موقل رت 
أَعُودُ يك مِنْ عَمَرَاتِ الشّيَاطِينٍ وَأَعُوذْبِكَ رَبٌ أَنْ يَخْضْرُ ون » [المؤمنون: 997 4و]) 217 

ثم شرح معنى الاستعاذة» فقال : (أعوذ: ب يعني ألتجئ إليك معتصما ومحتميا بحمايتك 
وممتنعا بك يا ربء الاستعاذة: هي التجاء للاحتماء (التجاء للاحتماء) أنت تلتجئ إلى الله 
ليحميك بحايته» ليدفع عنكء التجاء المعتصمء اللائذ» المستجيرء الذي يفر إلى الله ليدفع 
عنه هذا الخطرء ليدفع عنه هذا السوءء ليدفع عنه هذا الشر.. فلذلك كن واعيا با تعنيه 
الاستعاذة» ما يعنيه هذا التعبير؛ لتعبر من أعماق نفسكء. من أعماق قلبك (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم)» يعني: ألتجئ إلى الله» فارا إليه» ومحتميا به» ومحتميا بحمايته» ممتنعا به 
مستجيرا به؛ ليحمينيء ليدفع عني الشّيطانء وتأثير الشّيطان» ووساوس الشّيطانء 
ووساوس الشباطين من اللن ومن الانس .. فهذا مغ الاستعاةة)7 

ثم ذكر نموذجا ورد في القرآن الكريم عن الاستعاذة» فقال: (الله سبحانه وتعالى 
أيضا في سورة من أهم السور في القرآن» وهي من هدايا الله لنا في كتابه الكريم» ومن نعمه 


هه 


5 5 3 2 ل يض 31 2ه هو + رام م م 2 11 7 
عليناء (سورة الناس) سم الله الرَّحمَنِ الرّحِيمٍ قل أعوذ برب الناس مَلِكِ الناس إِلَهِ الناسٍ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


يل 


مِنْ شر الْوَسْوَاسٍ الخنَّاسِ الذي يُوَسْوِسٌُ في صُدُورٍ النَّاسِ مِنّ الجن وَالنّاسِ4 لالناس: ]+.١‏ 
هذه السورة فيها التجاء قوي إلى الله التجاء كبير» التتجاء بتضرعء قل أَعُودُ يرب اناس 
مَلِكِ النّاسٍ إِلَِّ النّآسِ4 الناس: ١‏ ] هذا التجاء بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من موقع 
ربوبيته» وألوهيته» وملكه (أنت يا رب» وأنت الربء وأنت الإله» وأنت الملك؛ ألتجئ 
إليك؛ أفر إليك؛ أحتمي بك من شر الوسواس الخناس) هذا الوسواس: الذي يزرع في 
صدري حالة الانحراف والميول إلى ما هو عصيان لك)237 

ثم ذكر الوعي الذي تشكله سورة الناس لتحقيق الوقاية من الشيطان» فقال: 
(لاحظوا هذه السورة» من أهم السور التي تصنع عندنا وعيا؛ لأنها تعلمنا مسألتين مهمتين 
جذا: المسألة الأولى: هي الالتجاء إلى الله» والاعتصام به؛ ليحمينا من شر هذا الغزو الذي 
يغزوا صدورناء هذه التأثير الذي يصل إلى أنفسنا فيننحرف بنا نحو المعصية أو الضلال أو 
الإغواء» وهذه مسألة مهمة (الالتجاء إلى الله في ذلك).. المسألة الثانية: لنأخذ حذرنا أيضاء 
لأنه يعلمنا أن هناك مصدران لهذا الوسواس؛ لأنه علمنا أن نقول: #مِنْ شر الْوَسْوَاسِ 
اناس الذي يُوَسْوسٌ في صُدُورِ النَّْسِ4 أين هو هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس 
في صدور الناس؟ يغزوهم إلى قلوبهم» يغزو مشاعرهم» يصنع في قلوبهم: التوجهات» 
والميول. والدوافع الشيطانية.. الله يقول: #مِنَ اح وَالنَّاسِ* لاحظوايا إخوة ##مِنَ ان 
وَالنّسِ»4 هناك موسوسون من الناسء وليس فقط من الجنة من الجن وَالنَّاسٍ» هناك 
مصادر خطيرة للوسوسة من الناس أنفسهم» هناك موسوسون كثرء ولا سيا في زمننا هذاء 
اليوم امتلك الموسوسون في صدور الناس من الإمكانات مالم يكن موجودا لدى شياطين 


)١(‏ المرجع السابق. 


١٠ 


الإنس والجن في كل ما مضى من التاريخ ربم|)77) 

ثم ذكر أهمية الوعي بخطورة الموسوسين, والحذر منهمء فقال: (اليوم البشرية أكثر 
حاجة وأمس حاجة إلى الوعي بخطورة هذه المسألة (خطورة الموسوسين)» والمعرفة 
بال موسوسينء والاجتناب لهمء والحذر منهم؛ ليس أن تقول: #أَعُودُ برب النَّسِ مَلِكِ 
اناس إِلَِّ النّاسٍ منْ شير الْوَسْوَاسِ» الناس: ١‏ 4] ثم أنت الذي دائم| يبقى متطلعا إليهم» 
مصغيا لهم» مستمعا لهم في ليلك وخبارك)7") 

ثم ذكر التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها شياطين الإنس والجن في وساوسهم. 
فقال: (اليوم يا أمها الإخوة, ويا أيتها الأخوات ‏ والله ‏ ينطبق على كثير من وسائل الإعلام؛ 
ينطبق عليها هذا التوصيف القرآني (وسائل إعلام موسوسة في صدور الناس) هذه من 
الناس» اليوم بالتأكيد ما هناك قنوات إعلامية من الجن. |لا|» لكن من الناس» هو هنا 
حذرنا من لَه وَالنَّاسِ© [الناس: *] اسمعواء اسمعوا وعوا #إمِنَ النَة وَالنَّاسٍ © [الناس: 
5 اليوم الموسوسون في صدور الناس يمتلكون قنوات إعلامية: ما كان منها محصصا 
للتضليل السيامي والإعلامي والفكري والثقاني.. ما كان منها محصصا للإغواء ونشر 
المفاسد الأخلاقية.. اليوم لربا لم تعان البشرية في كل ما قد مضى من تاريخها مثلم| تعاني 
اليوم من النشاط الحائل لنشر المفاسد الأخلاقية)7) 

ثم ذكر ناذج عن القنوات التي تهتم بكل أنواع الوسوسة» ولكل أصناف الناس» 
فقال: (قنوات: تنشر هذه القنوات مشاهد خليعة لنشر المفاسد الأخلاقية» وتدمير القيم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الأخلاقية [العراء» الجرائم..] تنشر اليوم في قنوات كثيرة جذاء يجب الحذر من مشاهدة 
هكذا قنوات)27) 

ثم نبه إلى خطورة الإنترنت» ودورها في الوسوسة. فقال: (الإنترنت اليوم فيه الكثير 
والكثير من الوسائل» من المواقع» من الصفحات المخصصة أو التي لما هذا النشاط (تنشر 
مفاسد أخلاقية) وتغوي في الجانب الأخلاقي؛ فتدنس النفوسء وتنتشر مفاسد الزنا 
والجرائم الأخلاقية إلى مناطق كثيرة من العالم؛ إلى أشخاص كثيرين كانوا قبل أن يتورطوا 
وأن يصغوا وأن يرتبطوا بوسائل إعلامية من هذا النوع كانوا نزءهين» كانوا شريفين» كانوا 
طاهرينء كانوا محافظين على أنفسهم من الدنس وعلى أعراضهم وشرفهم من الدنسء 
ولكن كان الذي جرهم إلى الفساد الأخلاقي: هو متابعة قناة فضائية نشرت مشاهد مغرية» 
فاسدة مفسدة, أو في الإنترنت)7") 

ثم تحدث عن مدى استثار الشيطان وحزبه لكل هذه الوسائل في نشر الرذائل» 
فقال: (الشباب اليوم والشابات يجب أن يكونوا حذرين جدًا منهاء أن يحموا أنفسهم منها 
من البداية من البداية» لا تذهب لتدخل إلى موقع في الإنترنت تبقى متطلعا إليه فيوسوس 
في صدرك فيغويك؛ فيضرب فيك القيمة المعنوية الأخلاقية [زكاء النفس» شرف النفس» 
طهارة النفس..] فيغويك)9) 

ثم ذكر خطورة وسائل التواصل الاجتماعي» والاستثار البيء لهاء فقال: (ومع هذا 
نشاط كبير للتواصل والتعارف وبشكل أعمى وبشكل غير منضبط» ينشط مثلا في مواقع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١1١ 


التواصل الاجتماعي ينشط الكثير من الشياطينء الذين لهم هذا العمل وهذا الشغل يعمل 
على الإيقاع بالآخرين: إما شيطان يحاول أن يوقع بالكثير من الفتيات يوقعهن في الفساد 
الأخلاقي» أو شيطانة تسعى إلى أن توقع بالبعض من الشباب في الفساد الأخلاقي؛ فتبداً 
بالمراسلة التي فيها: المراودة» والوسوسة» والتزيبن للمعصية» والإغراء بالمعصية» حتى 
الإيقاع في المعصية» هذه اليوم واحدة من أفظع الآفات المنتشرة» الخطيرة جدًا على الشباب 
والشابات وعلى الرجال والنساء جميعاء ويجب الحذر منها بشكل كبير والاحتاء منها 
واخدرسة البداية منها؛ ف »#الَذِي يُوَسْوسٌ ف صدُور اناس من انه وَالنّا#لالناس:ه 
*] اليوم يمتلك الوسائل التي تساعده على ذلك بأكثر من كل ما قد مضى في تاريخ 

ثم ذكر استثار الشيطان لهذه الوسائل في نشر الانحراف الديني» فقال: (أيضا 
وسائل الإعلام والوسوسة في صدور الناس» الوسوسة تحت عناوين دينية» بالتأكيد أهم 
شيء عند الشيطان أن يغويك تحت عنوان ديني أو عنوان غير ديني» حتى لدرجة أن تذهب 
وأنت تعتبر نفسك تتقرب إلى الله بذلك وتظن أن ا حور العين بانتظارك في أقرب لحظة» فور 
أن تنفجر هن في حالة استقبال» الشيطان همه أن يغويك» والذي يوسوس في صدور الناس 
اليوم يمتلك وسائل إعلام متنوعة: [يمتلك الصحيفة» يمتلك الكتابء. يتحرك بالقلمء 


يتحرك بالمذياع» يتحرك بالقنوات الإعلامية» يتحرك في الإنترنت» يتحرك في مواقع 


)١(‏ المرجع السابق. 


١11 


التواصل الاجتماعي..])7© 

ثم تحدث عن دور قراءة سورة الناس» والوعي با ورد فيها من المعاني في التتحصن 
من الشيطان» فقال: (فإذا الله سبحانه وتعالى في سورة الناس: وهي من أهم السور التي 
يجب أن نستفيد منها وأن نعيها وأن ننتفع بها؛ لآنبا يا إخوتي ىا قلت وكررت ‏ علمتنا 
مسألتين مهمتين: أولاهما: الالتجاء إلى الله» والتجاء بتضرعء ووعيء وإدراك لخطورة هذه 
المسالة» قل أَعُودْ برب النََّسِ مَلِكِ النَّاس إِلَهِ النَّاسِ4 [الناس:١.0]‏ التجئ إليك وأنت ربي 
ورب كل الناسء وأنت إلهي وإله كل الناسء. وأنت ملك الناس جميعاء التجئ إليك 
بربوبيتك» بملككء بألوهيتك أن تحميني» أن تحمي صدريء أن تحمي قلبي» أن تحمي نفسي 
من كل التأثيرات الشيطانية» سواء كانت من خلال جن أو إنس. وبكل وسائلهم 
وأساليبهم وعناوينهم)”") 

ثم دعا إلى الابتعاد عن كل مصادر الوسوسة؛ فقال: (ثم عملياء عمليا لا تجلس 
تتطلع في قناة فضائية فيها مضل أو مغويء من يضلك ثقافياء أو سياسيّاء أو كذلك أخلاقيا 
تبقى تتطلع إليه» تعطيه سمعك وبصرك وتفتح له قلبك, ثم أنت تعتبر نفسك أنك لن تتأثر» 
ما يدريك أنك لن تتآثر» قد تتأثر» شبه على المستوى السياسي قد تؤثر عليك» وخصوصا 
أن الكثير ينقصهم الوعي إلى حد كبير جذاء أو شبه على المستوى الديني وتحت العناوين 
الدينية قد تؤثر عليك؛ فتتحول إلى داعشي» تكفيري. متزمت» متعنت» متحجر» غبي 
[صمء بكم. عمي]ء تصبح آلة شيطانية بطريقة أخرىء أو قد تخسر زكاء نفسكء طهارة 
نفسك. وتفسد, و تخسر شرفك» عرضكء. حصانتكء منعتك الأخلاقية» فتتحول إلى إنسان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١1 


مائع» تافه» حقير» متدنس» تدنس شرفك وأخلاقكء تتورط في الرذائل والمفاسد 
الأخلاقية» أو قد تنمو عندك حالة الطمع المادي» والإفساد المادي: هو اليوم من أخطر 
وسائل الإفساد (الإفساد المادي)» الكثير اليوم رخيصون: يبيعون ذممهمء يبيع ولاء 
يشترى بالمال ليتولى طرفا شيطانياء أو ليقف موقفا باطلاء أو لينحاز في صف الباطل؛ فيقاتل 
في صف الباطل)17) 

ثم دعا إلى إرفاق الوعي بالاستعاذة» فقال: (فالاستعاذة بوعي بالله سبحانه وتعالى 
من الشيطان الرجيم» من همزات الشياطين.. كل شغلهم الذي يعمد إلى التأثير على نفسيتك 
وتوجهاتك بالإغراء» أو حين الغضبء. أو حين المخاوفء أو في لحظة من اللحظات» حتى 
المخاوف هي واحدة من الوسائل التي يحركها: يرجف عليك, يخيفك؛ فيجعلك تتنصل 
عن مسؤولية» أو لا تثبت في موقف حقء أو تخنع لباطل» وتخضع لطاغية ومجرم؛ فالاستعاذة 
هي مسألة مهمة علمناها الله سبحانه وتعالى ويجب أن نستفيد منها وبوعي أيضا)”) 

ثم ذكر من الوسائل التي تحمي من كيد الشيطان التعرف على خطره. والاهتمام 
بالتعرف على وسائله وأساليبه» فقال: (الوعي بخطورة الشيطان» والاستحضار لذلك في 
الذهن في كل الأحوال المهمة: يعني تنبه على أن هناك عدوا يعمل على إغوائك» ولديه 
أنصار شياطين من الجن والإنس. لا تغفل عن هذه المسألة» وفي كل الحالات التي تستدعي 
ذلك: إذا أنت في حالة غضب فتذكر أن هناك الشّيطان» وسيحاول أن يستغل هذه الحالة؛ 
فكن متنبها لا يستغويك أثناء غضبكء إذا أنت استثارت في نفسك وتحركت في نفسك 


الرغبات» سواء رغبات الطعام.. أي شهوة ورغبة تحركت فيك.. تذكر أن هناك عدوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


سيسعى إلى إغوائك فتنبه وخذ احتياطك وانتباهك. وهكذاء أي لحظة من اللحظات التي 
قد يدخل فيها الشيطان على الخط [شيطان من شياطين الجن» أو شيطان من شياطين 
الإتسن ] فلب )00 

ثم استدل بقوله تعالى: إن الَِّينَ انََوْا ذا مَسَهُمْ طَائِفتٌ من الشَّيْطَانٍ تَذَكرُوا قدا 
هُمْ مُبصِوُونَ4 [الأعراف: 01] على هذاء فقال: (الذين اتقوا قد يستهدفهم الشّيطان في مثل 
هذه الحالات: عند حالة غضبء عند الحالة التي تتحرك فيها الغريزة النفسية (غريزة 
النفس): رغبة جنسية» رغبة طعام» رغبة شراب» رغبة راحة» أي رغبة من الرغبات» فيآقٍ 
الشّيطان ‏ كما قلنا - ويدخل على الخطء ويبدأ يوسوسء ويحاول أن يستميلك.. الميزة 
الإيجابية عند الذين اتقوا: هي التذكرء لا يعيشون حالة الغفلة الدائمة» حتى يتورط في 
المعصية» ثم يتبرأ الشيطان منه. ثم ينتبه» على حسب تعبيرنا المحلي (يصكع برأسه). |لا|ء 
يتنبه قبل ما قبل السقوط (ما قبل الوقوع)» أول ما يدخل الشيطان على الخط (يوسوس» 
يزين)» تخرج المسألة عن سياقها الطبيعي» هذا يتضح لكء قد تتحرك فيك رغبة من 
الرغبات» مثلا الرغبة الجنسية: أول ما يخرج تفكيرك عن الوضع الطبيعي» عن التفكير في 
زوجتك مثلاء أو التفكير إذا لم تكن قد تزوجت في أن تتزوج» واتجهت خواطرك نحو 
الحرام؛ خلاص الوضع لم يعد طبيعياء اعرف هنا بدأ يدخل الشيطان» أحذر من البداية؛ 
فإذا تذكرء انتبه» انتبه» لا تنجه فتغرق في التفكير نحو الخطأء نحو المعصية؛ نحو الانحراف. 
|لا|ء انتبه» وتذكرء واضبط وضعكء. ولا تدخل حتى فيهما قبل ذلك؛ مثل: البعض الذي 
قد يبدأ ليلبي هذه الرغبة من خلال الدخول في وسائل إعلام سيئة» ومشاهدة مشاهد 


)١(‏ المرجع السابق. 


خليعة» أو مغازلات» أو رسائل سلبية» أو غير ذلك. إلا|ء اقطع طريق الشيطان مئذ 
بدايته )007 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: إإِنَّالَذِينَانََوا ذا مَسَّهُمْ طَائَفٌ من الشَّيْطَانِتَذَكَرُوا قدا 
هم مُبْصِرٌ ون َإِخْوَامجمْ يَمُدُوئم في الْعَنْ ثم لا يُفُصِرُون» [الأعراف: 70١‏ 707] على هذاء 
فقال: (9إإنَ الَّذِينَ الََّْا إِذَا مَسَّهُمْ طَاتِففٌ منَ الشَْطَانِ» بدأ الشّيطان يتدخلء أو يدخل 
على الخط في أي لحظة من لحظاته التي يركز عليها: لحظة غضبء لحظة شهوة. لحظة رغبة» 
لحظة.. أي لحظة من اللحظات 8اتَذْكْرُوا عرف أن الوضع لم يعد طبيعياء عرف أن 
الشيطان بدأ يدخل على الخط 8فَإِدَا هُمْ مُبْصِرُونَ4 انتبه» وأخذ حذره» واستعاذ بالله من 
الشّيطان الرجيم» وصرف نفسه وذهنيته عن ذلك الاتجاه الخاطع)0) 

ثم ذكر الموقف المعاكس لحذاء فقال: (لإوَإِْوَاُمْ# إخوان الشياطين (جماعتهم) قد 
تأثر بهم لوَإِحْوَائُمْيَمدُومئمْ في الْمَيَ م لامُفُصرٌونَ4 يعني : يدفعون بهم أكثره ويجرونهم 
أكثر» ويغرقونهم أكثر بدون أي تقصيرء لا يألون جهدا في ذلك حتى يوقعوهم ني العصيان 
والعياذ بالله -؟ فالشيطان يدخل على الخط لكن ويوصلهم إلى الأمور السيئة ‏ والعياذ بالله 
-؟ فلا بد من الانتباه» الوعي بالخطورة» الاستحضار في الذهن» التذكر عند اللحظات 
السائي) 937 

ثم ذكر من وسائل الوقاية من الشيطان الحذر من اتباع خطواته» فقال: (الشيطان 


عنده استراتيجية مع ابن آدم: هي أسلوب الخطوات. يعني الشيطان مثلا: لو يطرح لك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١١ا/‎ 


بعض المواضيع منذ اللحظة الأولى» هو يعرف أنك لن تقبل بذلك نهائياء ولكن يجرك شيئا 
فشيئا (خطوة خطوة) هذا أسلوب من أهم الأساليب الشيطانية» استراتيجية الشيطان مع 
الإنسان هي هذه: الخطوات (أسلوب الخنطوات) خطوة فخطوة)17) 

ثم ضرب مثالا على ذلكء فقال: (قد يأت إلى كيفية إيصالكء مثلا: إلى جريمة الفساد 
الأخلاقي» ربا لو طرح عليك المسألة» وسوس لك بها من اللحظة الأولى» قد تنفر نفسك؛ 
لايزال فيك الإيمان» لا يزال فيك الحياء» لا تزال عندك العفة» لا يزال عندك الشرف, عندك 
عوامل تتحصن بهاء عندك حواجز تحتمي بهاء ولكن سيبدأ بتدنيس نفسيتك شيئا فشيئا: 
[مغازلة. مشاهد خليعة..]» أشياء لها مردودها السلبي في تدنيس نفسكء في ضرب زكاء 
نفسك. في تحطيم هذه الحواجز: كيف يحطم عندك حاجز الحياء شيئا فشيئا ويرؤضك قليلا 
قليلاء كيف يضرب فيك [الحمية» والغيرة» والشرفء والمروءة] شيئا فشئياء خطوة فخطوة.» 
وهكذا حتى يوصلك إلى المفاسد الأخلاقية» أو الانجرار مع أهل الباطل [علاقات» تتدمى 
هذه العلاقة لتصل إلى هداياء إلى إغراءات مادية» إلى مكاسب. إلى صداقة زائدة» إلى تأثير 
(كلمة تدخل» كلمة تخرج)] حتى تصل إلى الانضمام إلى صفهم» عوامل كثيرة: الإصغاء إلى 
ضلالهم, إلى منابرهم الإعلامية والثقافية شيئا فشيئاء أشياء معينة هي عبارة عن 
خطوات)7) 

ثم ذكر دلالة القرآن الكريم على هذاء فقال: (الله يقول: #اوَلا تَتَحُوا حطْوَاتٍ 
البِطنِ» الخسم: »6:4 «الاميُو| وات لطا وني وات تان َإِنَهيَأمْرٌ 
بِالْمَحْسَاءِ وَامّْكَرِ4 النور: ١؟]»‏ يتكرر هذا في القرآن الكريم؛ إن يَأمُرْكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشَاءِ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١178 


وَآنْ تَفَولَوَا عل الله ما للا كلمو 4 العرم )3 

ثم دعا إلى الاستفادة من هذه الآيات الكريمة في محاربة الشيطان, فقال: (فإذا مادام 
وأنت عرفت استراتيجية الشيطان» فاعرف كيف تحاربه. كيف تواجهه. كيف تحتمي منه؟ 
احذر من خطواته لا تنجه معه. ولا تتحرك معه. ولا تنجر معه في الخطوة الأولى؛ لأنك 
ستنجر بعدها للخطوة الثانية» بعد الخطوة الثانية للخطوة الثالثة» حتى يوصلك إلى حيث 
لم تكن أنت تتوقع أبدا أن تصلء احذر! الله ينبهنا ببذاء يعلمنا بهذاء هو الرحيم بنا #لا 
تتبعُوا شَطُوّات الشَّيْطَّانِ»# [النور: »]7١‏ وأنت إذا حذرت منه» وانتبهت منه من المخطوات 
الأولل؛ ستحتمي فيه| عداها من الخطوات» وسيبقى الفاصل والحواجز والسدود كبيرة ما 
بينك وبين الوقوع في المهالك ‏ والعياذ بالله -)7) 

ثم ذكر من وسائل الوقاية من الشيطان الاهتام بالسلوك الروحي وتزكية النفس» 
فقال: (هناك من الأعمال ما تزيدك صلاحاء وتزيدك طهراء وتزيدك هداية» وتزيدك توفيقا 
وإقبالا إلى الله» ونفورا من المعصية» وكرها للفسوقء وكرها للعصيان» ومقتا للرذائل 
والمفاسد» وهذا يعطيك حصانة كبيرة جدًا)9© 

ثم ذكر ناذج عنهاء فقال: (الصلاة القيمة» وليس أي صلاة» الصلاة القيمة: الصلاة 
التي تشدك إلى الله الصلاة التي تطهر نفسيتك #8إإنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالَكَر 
وَلَذِكْرُ الله أَكبر وَاللهيعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ4 [العتكبوت: ه4].. الإكثار من ذكر سبحانه وتعالى (هذا 


مهم جذا).. الجهاد في سبيل الله بإخلاص بإخلاصء إذا لم يكن بإخلاص لن يفيدك ولن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١1 


ينفعك لو وقفت أي مواقف وعملت أي عمل.. الإحسان الإحسان وما أدراك ما 
الإحسان. الصدقات التي هي بإخلاصء وبدون رياء» ولا مقاصد أخرىء كثير من 
الأعمال أرشدنا الله إليها: هي سبب للمغفرة» سبب لزكاء النفس» سبب لطهارة النفس» 
سبب لأن يحيطك الله بالحداية» بالتوفيق» بالتسديد.. الاهتام بالقرآن الكريم بتدبر بتأمل.. 
مجالس الذكرء مجالس الصلاحء المساجد التي هي مساجد فيها خير وليس فيها مضلونء أما 
مساجد الضلال والضرار فهي خطيرة جداء وخطورتها رهيبة للغاية» يجب الحذر منهاء 
وهكذا.. الأخذ بأسباب الرعاية والتوفيق الإلمي وعوامل الصلاح والزكا: وهي يجال 
واسعء تشمل كل الأعمال الصا حة وإن كانت تتفاوت في ذلك)17) 

ثم ذكر من وسائل الوقاية من الشيطان الورع عن الحرام والشبهات التي قد تؤدي 
إليهه وضرب مثالا على ذلك با ورد في قصة آدم عليه السلام» فقال: (لاحظوا قصة آدم 
عليه السلام: الله أعطاه جنة كاملة» فيها العيش الواسع والرغد الكافي» ما يلبي كل 
احتياجاته «إإنَّ لَك ألا جوع فِيها وََا تَعْرَى وَأَنّكَ لا تَطْمَاً فيهًا وَلَا تَضْحَى» لطه: ه١١‏ . 
1 يتوفر له كل المطالب والاحتياجات: [من ملابس» من طعام» من شراب..]» أحل 
الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث» كل الطيبات أحلها لناء حرم علينا الخبائث» فيها أحل 
ما يغني ويكفي ويلبي حاجتكء أنت كإنسان - صحيح ‏ عندك حاجة غريزية» حاجتك 
الجنسية: هي غريزة فيكء وتحتاج إلى أن تلبيهاء لكن بالحلال» تزوجء إذا لم تكفك الأولى 
تزوج الثانية» أو حسّن علاقتك مع زوجتك با يلبي حاجتك منهاء هي كذلك ‏ تكتفي ‏ 


الزوجة تكتفي بزوجهاء وني الحلال ما يغني عن الحرام ويصون من الحرام بشرف. كذلك 


)١(‏ المرجع السابق. 


في المأكولات» في المشروبات؛ ني الحلال ما يغني عن الحرام؛ أضف إلى ذلك في كل شئون 
الج 

ثم ذكر العواقب الخطيرة للحرام والمعصية» فقال: (لنع جيدا أن للحرام والعصيان 
مغبة فظيعة» وثمن باهظ لا يستحقه. ‏ والله ‏ لا يستحقه. لو لم يكن إلا جهنم (جهنم)؛ 
وشرفك. وطهارتك» وصلاحكء» ونبلك» وعدلك» وقيمك» وإنسانيتك» وتضحي 
بالجنة» وتدخل جهنم من أجله. المعاصي لا ثمن: ثمن عاجل في الدنياء وثمن آجل في 


الآخرةة:ذكرانفسك عبذا حنق ل تخسر اللنسازة كيز )7 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ثانيا ‏ المسيرة القرآنية.. والمنافقون 


المنبع الثاني للضلال والإضلال ‏ ى) يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ هم المنافقون» 
باعتبارهم يمثلون المشروع الشيطاني في الأمة» حيث إنهم يؤدون دوره فيها مع التلييس على 
الناس» لكونهم يظهرون بمظهر الإسلام» لكنهم في حقيقتهم من أشد أعدائه» بل من أشد 
أعداء الأمة. 

ولذلك ورد في القرآن الكريم الكثير من التفاصيل المرتبطة بهم» وبحقيقتهم» 
وأسباب نفاقهم. ودورهم الخطير في تحريف الدينء أو في محاربة الآمة من داخلهاء وهي 
مادّة كافية لتشكل الوعي الكافي عن خطورة الوقوع في براثن المنافقين» أو الاقتداء مهم في 
سلوكهم. 

لكنْ الواقع الإسلامي» وعبر التاريخ» لم يعط أهمية كبيرة لكل تلك الآيات الكريمة 
وما تحويه من التحذيرات» ذلك أن أكثر العلماء وضعوا مصاديق محصورة لماء تمثلت في 
بعض المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله يَة وني المدينة المنورة خصوصاء ثم يذكرون 
أن النفاق مات بعدهاء أو لم يعد له وجود بسبب انتصار الإسلام» وهو ما أتاح لهم أن يؤدوا 
أدوارهم في التحريف والانحراف الذي وقع في التاريخ. 

ولهذاء نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى تدبر كل الآيات الكريمة 
الواردة في النفاق» وخطر المنافقين» وإسقاطها على الواقع» ذلك أن ما حصل للأمة بسبب 
المنافقين يفوق أضعافا كثيرة ما أصابها من الكافرين والمستكبرين. 

وقبل أن نذكر ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول هذه الجوانب» نذكر بعض الآيات 


الكريمة التي تصف المنافقين» وتبين خطورتهم. 


١" 


فمن ذلك قوله تعالى في وصفهم في أول سورة البقرة بعد أن ذكر صفات المؤمنين» 
وصفات الكافرين: ##أوَمنَ النّاسِ مَنْ يول ا بالله وَباليوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 
6ر11 انيج كرا ولاستخرة 1 لقيو وكا عالط زر ى الور في 12018 
لله مَرَضًا وَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ين كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قبل مُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْض قَالُوا إِنّ) 
نَحْن مُضْلِحُونَ ألا ُمْ هُمْ المُسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ وَإِذًا قبل لكُمْ آمنوا كا آم من اناهن 
قَانُوا أنُؤْمِنُ كا آمَنَ السّمَهَاءُ ألا إِيَمْ هُمْ السّمَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا 
قَانُوا آنا وَِذا حَلَوَا ِل عَبَاطِيِهِمْ قَانُوا إِنَا مَعَكُمْ نان مُسْتَهزِكُونَ الله يَسْتَهزِي يم 
مَيَعُذّهُمْ في طُفْيَانهِمْ يَسْمَهُوفَ وليك الَذِينَ امْرَوًا الصّلَالةَ باشدى ما وبحت تارمم وَمَا 
كَانُوا مُهُتَدِينَ4 [البقرة:14] 

إنا المؤمنون وهذه الآيات الكريمة مع وضوحها إلا أن الكثير انشغل عن هذه 
الأوصاف التي وُصف بها هؤلاء» وركزوا على قوله تعالى فيها: وَمَا همْ بِمُؤْمِيْنَ4) 
فتوهموا أن المراد منها حصر النفاق في الذين لا يعتقدون أصلا بالإسلام وإنما يكتفون 
بإعلانه» مع كتمانهم لكفرهم» خوفا من أذى المسلمين لهم إن أعلنوا كفرهم. 

وبذلك خصر النفاق في دائرة محدودة جداء مع أن القرآن الكريم يوسع دائرته 
لتشمل كل من ينحرف بالدين أو ينحرف بالأمة» ومن داخلهاء من غير اهتمام بأن يكون ما 
يفعله اعتقادا يعتقده. أو سلوكا يوارسه. 

ولهذا يذكر الله تعالى صفات المنافقين» وني آيات كثيرة» من غير اهتمام بمنبعها الذي 
قد يكون كفرا حقيقياء وقد لا يكون كفراء ولكن صاحبه يمارس دوره كا يوارسه الكفرة 
تماما. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في وصف قعودهم عن الجهاد في سبيل الله: ##وَمَا 


١77 


َصَابَكُمْ يَوْ م المَقَى الَمْعَانِ قن اللهوَليعْلَمَالْمنِينَ وَليعْلَمَ ا ييف 
حوايهم 


5 يرث 


قَاتلُوا في سَبيلٍ الله أو اذَْعُوا قَالُوا َو َْلَم قِتَالَا لَاَبََْاكُمْ هُمْ للكمْرِ يَوْمَعِ ع 
ليان يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَبْسَ في قُلُويمْ وَالْهأعْلَمُ يا يَكْتمُونَ الّذِينَ 507 


2 


© جاو 


وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونًا مَا قيَلُوا قل فَاذْرَءُوا عَنْ أَْفيِكُمْ لوت إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ4 [آل عمران: 


55 -8ة١]‏ 
ومن الأمثلة على ذلك بخلهم بأموالهم التي تحتاج إليها الأمة» وتوليهم وإعراضهم 
وعدم اهتمامهم» كم قال تعالى: #وَمِنْهُمْ مَنْ حَاهَدَ الله لَيْنْ آَانَامِنْ قَضْلِهِ لَتَصَدَكنَ وَلَنَكُوئنَ 
مِنَ الصَّاِنَ فَلنَا آتَاهُمْ مِنْ قَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتَوَلَوَا وَهْمْ مُحْرِضُونَ َأَعْمَبهُمْنقَاَ في قُلُويمْ 
إِلَ يَوْمِ يَلْقَوْئَهُ | أَخْلَهُوا الله مَا وَعَدُوهُ ويا كَانُوا يَكْذِبُونَ آَل يَعْلَمُوا أن اللهيمْلَمُ ِدَهْمْ 

وَنَجْوَاهُمْ أن 71 عَلَّامُ الْغيُوبٍ* [التوبة: /8-1لا] 

ومنها سخريتهم من المؤمنين» كما قال تعالى: لالَّذِينَيَلْمِزُونَ امُطَوَعِينَ من الُؤْمِنينَ 
في الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَجْرَ الله مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابُ 
ليح [التوبة: 5/] 

ومنها ظنهم السيء بالله» كا قال تعالى: #وَيُعَدّب المتافقِينَ وَامُتَافِقَاتِ ليون 
وَامُْرِكَّاتِ الَانينَ بالل ظَنّ السّوْءِ عَلَيِْمْ دَايَةُ السّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهمْ وَلَعَنَّهُمْ وَأعَدَ 
كَمْ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرً» [الفتح: *] 

ومنها عداوتبم وحسدهم للمؤمنين» كما قال تعالى: ليا أَيَّاالّذِينَ آمَُوا لا تَتَحِذُوا 
بِطَائةَ مِنْ دُويِكُحْ لا يأنُونَكُمْ حَبَالَا وَدُوا ما عَيْنّمْ قَدْبَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا في 
صُدُوئَع كر قذيكنا لك الكيات إن كك تنقلون كاكلق ول ترعت وآ جوف 
وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابٍ كُلَهِ َِذَالَقُوكُمْ قَانُوا آمنَا وَإِذَا حَلَوَا عَضُوا عَلَيَكُمُ الأَنَامِلَ من الْعَيْظِ قل 


١ 


مُونُوا بِعَيِظِكُمْ إِنَ الله عَلِيمٌ بلَّاتِ الصَّدُورٍ إِنْ كَسَسْكُمْ حَسَئَة تَسؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبَكُمْ سَيئة 
يَمْرَحُوا بها وَإِنْ تَصَيرٌوا وَتَتّقُوا لا يضر كُمْ كيد كدف هُمْ شًَْا إن لله بّ) يَحْمَلُونَ ُحِيط4 [العمران: 


31-11] 
ومنها إفسادهم في الأرض مع ادعاء الإصلاحء كما قال تعالى: #وَإِذًا قبل كُمْ لَا 
تُفْيِدُوا في الْأَرْض فَالُوا مَك َحْنّ مُضْلِحُونَ ألا إِيَثمْ هُمُ الفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ4 

[البقية 712117 1] 

ومنها البهتان والكذب والدعاوى المزورة» كما قال تعالى: إإدَا جَاءَكَ امَافِقَونَ قَالُوا 
َشْهَ نك لَوَسُولُ الهَوَالهيحْلمْ نك لرَسُولَهُوَهيَْهَدُنَ امَْافِقِنَ لكَاْبونَ اَذاَم 
جنََ َصَذّوا عَنْ سبل الهم سَاءَ ما كَانُوا يَحْمَنُونَ ذَلِكَ مم آمَنُوا ثم كَمَرُوا فَطْبِعَ عَلَ 
ُلُويِمْ فَهُمْ لا يَفمَهُونَ وَإِذَا 0 أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ و تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ م 


300 01 وه سو 


ا ناته صَيْحَةِ عَلَيْهُمْ هم الْعَدُوٌ فَاحَّْرْهُمْ قَاتَلْهُمْ الله أنَى يُؤْفَكُونَ» 
[المنافقون: ١‏ :5] 

< 4 2 5 4. 5 ٠ 1 

ومنها أمرهم بالمنكر و:بيهم عن المعروف والبخل بالمال» كما قال تعالى: #المنَافِقَون 
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وَامُافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض يَأمْرُونَ ِاليْكرِ وَيَْهَوْنَ عَنِ المحْرُوفٍ وَيَقبِضُونَ يكم 
[التوبة: /11] 

ومنها الكسل في قيامهم بالشعائر التعبدية» ورياءهم؛ كا قال تعالى: إن المْنَافِقِينَ 
حَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعَهُمْ وَإذَا قَامُوا إِلَ الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاهُونَ النّاسَ وَلَا يَذَكرُونَ 
الله إلا فليا [النساء: ؟14] 

ومنها استهزاؤهم بآيات الله. كما قال تعالى: #وَقَدْ تَزّلَ عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ 
سِخْتُمْآياتِ افر يها وَيُستَهرَأَا قا تفْْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يخُوضُوا في حَدِيثٍ َيِه إنَك: 
ذا متلهُمْ إن لله جَامِعٌ الْنافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم جِيعَاك [النساء: ]1٠‏ 


21 
5 
الله 


إِ 


د 


ن! 
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ومنها اهتّامهم بمصا حهم الشخصية قبل اهتمامهم بدينهم» | قال تعالى: #وَّمِنَ 
النَّاسِ مَنْ يَحْبْدُ للهَعَلَ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حي اطْمَأَنَ به وَإِنْ أصَابَْهُ ف الْقَلَبَ عَلَ وَجْهِهٍ 
غية الذننا و الككيرة ذلك و الله ان بين 4 [الحج: ]1١‏ 

ومنها الاهتمام بالظواهر والمظاهرء ىا قال تعالى: #وَإِذًا ا تُعْجِيّكٌ أَجْسَامُهُمْ 
وَإِنْ يَقُونُوا تسم لِقَوْهِمْ كيم خُشْبٌ مُسَنَدَةٌ يْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوٌ 
فَاحَدَّرْهَمْ فَائَلَهُمْ الله ا 

ومنها تذبذ.هم بحسب ما تقتضيه مصا حهم. كما قال تعالى: : #مُدَبْدَيينَ بيْنَ ذَلِكَ لا 
لآ مَؤُلَاءِ وَلَاإِلَ مَؤْلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فََنْ تحدَ لَه ميلا © [النساء اك 

ومنها إثارتهم للفتن والصراعاتء كما قال تعالى: #لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ ما زَادُو إلا 
حَبَالّا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْعْوتَكُمُ الْفثْنَةك [التربة: 40] 

ومنها المخادعة» كى] قال تعالى: #تحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمنُوا وَمَا يحْدَعُونَ إلا 
وَمَا يَشْعْرٌ ون 4 [البقرة: 9] 

ومنها التكذيب والتشكيك في الوعد الإلمي» كما قال تعالى: #وَإِذْ يَقُولُ اْنَافْقُونَ 
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وَالَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُة إلا غُرُورًا4 [الأحزاب: ؟1] 

ومنها اللدد في الخصومة؛ كما قال تعالى: #وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبّكَ قَوْلَهُ في الا 
دنا وَيشْهدُ لعل مَ في قَليهِوَهوَ لد الخصَام 4 [البقر: م 

ومنها الإعراض عن الاحتكام لله ورسوله. ى) قال تعالى: #وَإِذَا قِيلَ َُمْ 
ما درل الله وَإِلَ الشول رَبك الْتافقين يَصدُونَ عَنْكَ مدُومًا لما 1ه 

ومنها التحالف مع الأعداء ضد المسلمين» »كما قال تعالى: اد تر إِلَ الْذَية 0 
يَقُونُونَ لإخْوَابِمٌ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتَابٍ لَينْ أُخْرِجْتُمْ لَتَخْرّجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعْ 
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معي 


تَعَالَوَا إل 


فيكم أَحَذَا أَبدَا وَإِنْ فُوتَلتمُ لََنْصْرَنَكُمْ وَالله يَشْهَدُ ْم لَكَاذِبُونَ4 [الحشر: ]1١‏ 
ومنها الاستخفاء من الناس» كما قال تعالى: لِيَسْتَخْفُونَ منَ اناس وَلَا يَسْتَخْفُونَ 
من اللهَوَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يينُونَ مَا لا يَرْضَى من الْقَوْلِ وَكَانَ اهب يَعْمَلُونَ حيطا [النساء:ه١٠]‏ 
ا على هذه الصفات وغيرهاء كان المنافقون أخطر من كل الأعداءء. ولهذا 
توعدهم الله تعالى بالعقوبات الكثيرة في القرآن الكريم» فقد أخبر الله تعالى أنه لا تقبل 
أعمالهم» فقال: #قل أَنْفقَوا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَنْ يُتقَبَلَ مِنْكُمْ إِنّكُمْ كُنُْمْ َوْمًا قَاسِقِينَ4 [التوبة: 


2 


وأخبر أنه لن يغفر الله لهم فقال: #اسْتَغْفِرُ هُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرُ هُمْ إِنْ تَسْتَغْفْرُ كُمْ 


تخد تزع 
4276 


سَبْعِينَ مَرّةَ فلن يَغْفرَ الله طم [التوية: ]+.١‏ 

وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النارء فقال: إن امنافقِينَ في الدَّرْكُ الْأَسْمَلٍ 7 
الثَارِ وَلَّنْ تجِدَ ُمْ نَصِيرًا 4 [النساء: ه14] 

وأخبر عن خلودهم في النارء فقال: وَعَدَ الله اْنَافِقِينَ وَاخُّنَافِمَاتِ وَالْكْفَارَ تار 
جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيهًا» [التوبة:54] 

وأخبر عن لعنهم وطردهم من رحمه الله تعالى» فقال: لوَيُحَذّبَ الْنافقِينَ وَامنافِقَاتِ 
وَاذُمرِكِنَ وَاُمْرِكَاتِ الظَنينَ بلله ظَنَّ السّْءِ عَلَيْهمَْائرةُ السّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيهِمْ 
وَلَعَتَهُْ وَأَعَدَكُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَتُْ مَصِيرً 41 [الفعح: +] 

بناء على هذاء سنذكر هنا ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول المعارف القرانية 
المرتبطة بالمنافقين» ودورها في الوقاية منهم. وقد حاولنا أن نلخص ما ذكراه في العناوين 
التالية: 


. حقيقة النفاق: 
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أول المعارف المرتبطة بالنفاق» والتي لا يمكن التعامل السليم معه إلا من خلال 
معرفتها معرفة حقيقته» ذلك أن المفاهيم هي الأساس الذي تقوم عليه المصاديق. 

ولهذا ينبه قائدا المسيرة القرآنية في محال كثيرة إلى ما وقعت فيه الأمة من سوء فهم 
المراد من النفاق» ودوره في تحويلها إلى بؤرة يتحرك فيها المنافقون | شاءواء وفي جميع 
المجالات» وبمأمن من أن يوصفوا بذلك, أو يحذر منهم لأجل ذلك. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قوله تعالى: #أَك ثَرَ إل 
الَِّينَناققُوا يقُولُونَ لِإخْرَاِمُ 1 الذي واد من أَهْلٍ الْكِتَاب لَيْنْ أخر تم لتَخْرْجَنَ مَحَكُمْ 
وكا نيح يكح أحَذًا أَبَدَا وَإِنْ ويل لتَنْصْرَتُكُمْ وَايَشْهَدُ إِيْجمْ َكَاذبُونَ ليِنْ أخر جوا لا 
كر جُون مَعَهُمْ وَلَئْنْ فوووا لاب ون وَلَيِنْ نَصَروهُمْ ل الْأَدبارَ ثم لا يُْصَرُونَ* 
[الحشر: »]12-1١‏ حيث قال: (المنافقون أليسوا من وسط المؤمنين؟ من وسط المجتمع الذي 
كان يتلى فيه آيات الله وفيه رسول الله؟ إخواهم أصبحوا يشعرون بمشاعر الأخوة نحوهم 
وأصبحوا كمثلهم وشأنهم شأنهم» وحكمهم حكمهم.. أناس يمكن أن يكفروا وهم في 
نفس الوقت تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله. ما هؤلاء؟.. ماذا يمكن أن نقول فيهم؟. 
هل هناك أحط مستوى من هذا النوع؟.. لا.. ولا حتى الأنعام ليست أحط مستوى ممن 
يمكن أن يكفر بطاعته لليهود» وهو يعلم أن اليهود أذلاء» وهو يعلم أن اليهود أعداء لدينه» 
وهو يعلم أن اليهود حاقدين عليه» وهو يعلم خبث اليهود» ومكرهم ثم يطيعهم فيكفر 
في نفس الوقت الذي تتل غلية آيات الله وفيه رسوله» أليست هذه نوعية سيئة جند)؟)17) 

ثم ذكر أن معظم المنافقين لم يكونوا منكرين للقرآنء ولا كافرين برسول الله جل 
وإنا كان نفاقهم بسبب مواقفهم» فقال: (معظم المنافقين ما كانوا كافرين بمعنى منكرين 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس (١)؛‏ آل عمران: 2٠٠١‏ ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 7/1/8١٠١٠م‏ اليمن . صعدة 
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للقرآن أو منكرين للرسول.. مؤمنون بأن هذا هو القرآن وأن هذا هو رسول الله لكنهم 
ينطلقون منطلقات أخرى بسبب قلة وعيهم» وبسبب جهلهم بالله سبحانه وتعالى» جهلهم 
برعا حك الى كاد يد الاحان و افرييي اتيت متاميم بمصاكوم 
اهتتامهم بنفوسهم ِيَقُولُونَ لإِخْوَانهم لي وا مِنْ أَمْلٍ لكاب لَيْنْ أُخْرِجْتُمْ 
لتَخْرجَنّ مَعَكُمْ وَلَا نْطِيعٌ فِيِكُمْ أَحَذَا أبدَا وَِنْ فُوتِْتُمْ لتنُصْرَنَكُمْ © [الحشر: 217001١‏ 

ثم ذكر خطورة المنافقين بسبب كونهم بين المؤمنين» فقال: (تأتي حملة رهيبة في القرآن 
الكريم على المنافقين؛ لأنهم كانوا شديدي التأثير» وكثيري التأثير في أوساط المجتمع الذي 
فيه آيات الله وفيه رسولهء لدرجة أن الله قال عنهم: #هم الْعَدُوٌ فَاحَدَرْهُمْ# [المنافقون: 4] 
لماذا احذرهم؟.. هل لأنهم يشتغلوا في أوساط الكافرين؟ أو أنهم كانوا يشتغلوا في أوساط 
المؤمنين أنفسهم؟ في أوساط المسلمين فيجعلونهم يتخلفون عن رسول الله ولا بهتمون 
بمقام رسول الله يي ولا بيتمون با يصدر منه. ولا يخرجون للجهاد معه إلا متثاقلين» 
وي هادا ورقلقر سيو 

ثم ضرب مثالا على ذلك بم| فعله ابن أبي» فقال: (رجع عبد الله بن أَيّ بكم؟ بثلاثرائة 
رجل عندما خرج رسول الله إلى غزوة أحد استطاع أن يرجع بثلاث ماثة إلى المدينة 
ويتخلفوا عن رسول الله ثلاثائة!. منافق واحد)7) 

ثم ذكر انطباق ما ذكره القرآن الكريم من صفات المنافقين على عصرناء فقال: (من 


يتأثر بمنافق عربي.. منافق عربي وآيات الله تتلى عليه وفيه رسوله؛ سيعبد بهودياً ولس فقط 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
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سيتأثر بيهودي» سيتحول إلى كافر على يد هودي؛ وسيرى نفسه في يوم من الأيام يعبد 
اليهودي كعبادة الناس للشيطان؛ لأن المنافق العربي هو أقل دهاء من اليهود أقل خبرة 
أقل فهماًء أقل ذكاءً» أقل دهاء من اليهود فإذا كان منافقون عرب من أهل المدينة ومن حول 
المدينة هم قد يكونون من تأثروا تأثيراً بسيطاً باليهود فأصبحوا منافقين مزعجين؛ فأصبحوا 
مؤثرين فالمجتمع الذي يتآثر بالمنافق العربي البدوي سيتآثر باليهودي فيتحول إلى كافر» 
اليهودي الذي يمتلك تاريخاً من الخبرة قوامه أكثر من ثلاثة آلاف سنة» ويعرف هذا الدين 
أكثر تما يعرفه المنافق العربي.. لو تلاحظوا حتى فعلاً منافقي العرب في زماننا ألم يتحولوا 
إلى خدام لليهود؟ وعن بُعْد يشغلوهم [بالريموت]. عن يُعد)7") 

ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم على هؤلاء وأمثالههم» فقال: (إذاً فتأتي الآية هي فعلاً 
تحكي أن هناك وضعية خطيرة حتى على الرغم من وجود النبي ووجود القرآن: إن تطِيعُوا 
قَِيقَامِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيَائَكُْ كَافِرِينَ4 [العمران: 1٠٠١‏ وهل هناك أبعد 
فى الور 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: #وَفِيكُمْ رَسُولّةُ4 [آلعمران: ٠0١‏ على كيفية الوقاية من 
النفاق» فقال: (عَلَم منكم؛ رجل منكم. عَلَّم للهدى يحمل هذا القرآنء ويدور حوله. 
وبهديكم بديه. يحمل رحمة القرآن. ويحمل هدي القرآن ‏ والقرآن هو يتنزل في تلك الأيام 
آية» آية» على مرأى ومسمع منهم ‏ وهو رسول الله 7 الذي يعرفونه بشخصه. ويعرفونه 
بمواقفه» يتحرك بينهم» ومع هذا يمكن أن يضلوا بمنافق يعتبر عميل أو متأثر بيهودي. 
يكفر بطاعة فريق من أهل الكتاب!.. وأولئك اليهود كانوا أقل دهاء وأقل خبثاًء بل كانوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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فعلاً يعدون بدواً بالنسبة ليهود اليوم؛ والكتاب هو كتاب للعالمين إلى آخر أيام الدنياء 
والرسول يي هو رسول للامة إلى آخر أيام الدنياء والقرآن هنا ينص على أن الأمة بحاجة 
إلى القرآن» وبحاجة إلى عَلَّم يتجسد فيه القرآن هو امتداد للرسول ييه ووارث للرسول 
ييا في كل عصر من العصور) ”27 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن حقيقة النفاق» وعلاقته بسائر الانحرافات» 
فقال: (يلحظ الإنسان في القرآن الكريم: الحديث الواسع عن الكثير من المعاصي؛ 
والذنوبء والمخالفات» التي تشكل خطورة كبيرة على الإنسان في إيوانه» وفي دينه» وفي 
علاقته بربه» وهناك موضوع من أهم المواضيع» ومن أخطر المواضيع التي ينبغي الالتفات 
إليهاء هذا الموضوع أهميته وخطورته باعتبارات كثيرة: خطورته على الدين والإيان» 
والانتماء الإيهاني» والقيمي» والأخلاقي» خطورته على الأمة في واقعهاء وما يمكن أن 
يترتب عليه فيها يصل إلى حياة الناس وإلى شئو:هم.. الموضوع هذاء بحسب التسمية القرآنية 
له هو: موضوع النفاق)7) 

ثم ذكر خطورة النفاق» واهتام القرآن الكريم به» وتفريط الآمة في ذلك» فقال: 
(النفاق أمر خطير جذاء وأمر شنيع» وأمر فظيع» والحديث في القرآن الكريم عن النفاق 
والمنافقين حديث واسع وحديث مهم جذاء وهذا الموضوع ‏ للأسف الشديد ‏ لا يلقى في 
واقع الأمة» ولا يحظى في واقع الأمة بالاهتام المطلوب بحسب أهميته» وبحسب خطورته. 


وبحسب مساحته الواسعة في القرآن الكريمء في الحديث عنه في القرآن الكريم)7© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) النفاق وخطره على الفرد والأمة (١)؛‏ المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة ١518-4-78‏ هه الموافق ل: ٠5-37-/1011م.‏ 
(7) المرجع السابق. 


١7١ 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من أوصاف الانحرافات» وبداً بالظلم» فقال: 
(حين| نتأمل في القرآن الكريم» نجد أن كثيرا من المعاصيء وكثيرا من الذنوبء وكثيرا من 
المخالفات», يوصّفها القرآن الكريم بتوصيفات متعددة: البعض منها يسميه (ظل|)» وأحيانا 
يقدم هذا كعنوان شامل» يشمل كل المعاصي والذنوبء وإن كان له صلة ببعض منها أكثر 
من البعض الآخرء أو صلة مباشرة ببعض منها)17) 

ثم تحدث عن الفسقء ومفهومه في القرآن الكريم» فقال: (هناك توصيف آخر في 
القرآن الكريم للمخالفات والانحرافات العملية والسلوكية» يسميه القرآن الكريم: 
الفسق» ويطلق على من وصلوا إلى درجة كبيرة من الانحرافء والمخالفة» واستمروا على 
ذلكء. وأصروا على ذلك: بالفاسقين؛ فيسمي الكثير من المخالفات العملية والسلوكية: 
فسقاء حتى أنه قال عن المخالفة مثلا في مسألة التنابز بالألقاب: بس الاسم الْفَسُوقٌ بَعْدَ 
الْإيَانِ» [الحجرات: »]1١١‏ قال عن مضارة الكاتب والشهيد: لوَإِنْ تَْعَلُوا قَإِنَهُ سوق بكم 
[البقرة: 17]» قال عن بعض المخالفات: #دَلْكُمْ فسْقٌّ» [لمائدة: "].. فتسمى المعاصي في الواقع 
العملي: تسمى فسقاء وفسوقاء ويعتبر عند الله سبحانه وتعالى الإنسان غير المنضبط» غير 
الملتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى المصر على المعاصيء والمستمر في المعاصي والمخالفات 
والتجاوز لحدود الله» والتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى يسمى: فاسقاء ويأتي في القرآن 
الكريم الوعيد الشديد على الفسق والفسوق وللفاسقين» وكذلك عنوان الظلم» عنوان 
العصاة والعاصين: #وَمَنْ يَعْصٍِ الله وَوَشو لفق و 7 


ثم تحدث عن النفاق» ومفهومه في القرآن الكريم» فقال: (هناك مخالفة معينة) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ضن 


ومعصية معينة» ذنب وجرم معين أعطاه القرآن الكريم ‏ أيضا ‏ توصيفا معيناء سماه: نفاقاء 
وجعله ‏ كذلك ‏ وصفا وتسمية للمتصفين به (بالمنافقين»» والحديث في القرآن الكريم عن 
النفاق والمنافقين حديث واسع جذاء وحديث مهم وحديث كبير» حساس» يستحق 
العناية والاهتام» والالتفات والاستيعاب» والفهم. ولا ينبغي أبداء ولا يجوز نهائيا 
التجاهل له. أو عدم الالتفات الجحاد إليه)77) 

ثم تحدث عن اهتمام القرآن الكريم بالتعريف بالنفاق» وبكل التفاصيل المرتبطة به» 
فقال: (مسألة التعريف للنفاق مسألة مهمة جدًا؛ لأننا عندما نقرأ الآيات القرآنية عن النفاق 
والمنافقين» وهي بتلك اللهجة الساخنة جذاء بتلك الحرارة الشديدة» بتلك السخونة 
الكبيرة» يجب أن نعرف إذا ما هو النفاق» لكي نحذره ونتجنبه» ومن هم المنافقون» لكي 
نحذر منهم» وللتبه منهم. القرآن الكريم ‏ وهو كتاب الحداية ‏ قدم التعريف الكامل» 
والتوضيح الكامل» والتوصيف الكامل والدقيق عن النفاق والمنافقين» حتى يساعدنا على 
أن نحذرء أن نجتنبء أن نتتبه» ألا نقع ضحية للنفاق والمنافقين)”") 

ثم تحدث عن أهمية تحديد النفاق» وعدم حصره بعيدا عما ذكره القرآن الكريم من 
الصفات»ء فقال: (إذاء ندخل إلى التعريف. إلى تعريف النفاق ما هو؟ تأتي الكثير من 
التعريفات والتصنيفات والحديث والأخذ والرد» ولكننا نذهب إلى كتاب الله سبحانه 
وتعالى ونستهدي بهدي الله في هذه المسألة» ونلحظ أن القرآن الكريم قدّم توصيفا وتعريفا 
لا لبس فيه ولا إخلال فيه» واضح كوضوح الشمسء قال الله جل شأنه: بَشَّرِ الْنافقِينَ 


و ام و 6 تي .عر لا 7 301« اس مر ل “ار وار : 8 ل عز ملع مس هوس 70 
أن كُمْ عَدَابَا ليا الّذِينَيَتَخِدونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دون المَؤْمِنينَ أيَبْتَعْونَ عِنْدَهُمْ الْعِرَهَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ضنل 


يه 
3 


َإِنْ الْعِرَّةَ لله ججِيعَا؛ [النساء: 18 184]؟ هذا يعتبر تعريفا قرآنيا واضحا ومن الله سبحانه 
000087 
الكريم عنها بأقسى وأسوأً ما تحدث به عن الكافرين وعن كل الفئات السيئة في هذه الحياة» 
هؤلاء هم المنافقون المبِشّرون بعذاب الله بعذاب الله والعياذ بالله ‏ الّذِينَ يَتَخِذُونَ 
الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الُؤْمِِينَ4 الساء: 6]» فإذاء النفاق هو: اختلال في مسألة 
الولاء)0© 

ثم ذكر أصناف الانحرافات والضلالات الموجودة في الواقع الإسلامي» ومحل 
النفاق من بينهاء فقال: (في الواقع الإسلامي والواقع الديني حالة من التصنيفات 
للانحرافات» العملية: مسلم, لكنه مثلا يقتل نفسا محرمة» أو ينتمي للإسلام» ولكنه ‏ 
والعياذ بالله ‏ فاسد أخلاقياء يرتكب الفواحشء أو ينتسب للإسلام» لكنه يسرق» يظلم» 
ينهب. أو أيا كان من الانحرافات العملية» لها تصنيفات (فسقء فجورء معصية.. ظلم. 
الخ)؛ لكن هناك فيا بخص الاختلال في الولاء له هذا التوصيف القرآني: نفاق ومنافقون» 
عندهم اختلال في الولاء» وقد يدخل» يعني كل التصنيفات قد تأت تبعا وضمناء ولكن 
حتى يكون هناك ما يميّر هذا النوع من المعاصي» هذا النوع من الانحرافات» هذا النوع من 
الخلل؛ فهذا التوصيف القرآني له (اختلال)» الاختلال في الولاء يسمى: نفاقاء والذين 
لديهم انحراف في ولائهم أساهم الله بالمنافقين» فكيف هو هذا الانحراف؟ لاالَّذِينَ 
دون الْكَافِرِينَ أَزلهاة من دون المْؤْمنْنَ * [النساء: 61174 حالة الانحراف في لكين 


ع 


ثم ذكر اهتتمام القرآن الكريم بالولاء» وتحذيره من الانحراف في شأنه» فقال: (نأتي 


.م1511/5-5٠ هه الموافق ل:‎ ١584-3768 النفاق وخطره على الفرد والأمة (١)؛ المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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إلى نصوص ‏ أيضا - في التحذير من هذاء يقول الله سبحانه وتعالى: لإا أي الَِّينَ آمنُوالَا 
تََحِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلَِاء مِنْ دُونٍ الؤْمنينَ4 [الساء: 1154 نبي من الله سبحانه وتعالى لا ينبغي 
أبداء أنت كمسلم يجب أن يكون ولاؤكء تأيبدك» مواقفك, توجهاتك مع المؤمنين» وليس 
مع الكافرين» فإذا أتيت لتؤيد الكافرين وتعادي المؤمنين» لك موقف سلبي وعدائي من 
المؤمنين» ولك موقف مؤيد وأنت مع الكافرين في موقف معين؛ هذا حالة خطيرة جدًا)7") 

ثم تحدث عن الوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى: «أَترِيدُونَ أن تجعَلُوا ل عَلَيكُمْ 
سُلْطَانًا مُيِينّاك [النساء: 144]» والذى عقن الله عاق يه قرله: عزنا اتنا الزية آقثرا لا كتجدوا 
الْكَافِرِينَ أركة مِنْ دون المْؤْمِنِنَ * [النساء: 144]: فقال: (هذا وعيد شديد» وعيد من الله 
بالعذاب» وعيد بسخط من الله يعني: إن فعلتم ذلك؛ فتحتم على أنفسكم باب العقوبة 
الإلهية والسخط الإلمي» بعدها مباشرة قال: #إِنَّ الّنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَل مِنَ النَارِ» 
[النساء: 01140 في أسوأ مكان في جهنم لإوَلَنْ تَجِدَ هََمْ نَصِيرً © [النساء: 706140 

وهكذاء استدل بقوله تعالى: لا يتَخِذِ المُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ ارهن دوق مروت 
وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنّ الله في شَْءِ# [آل عمران: 18] على خطورة الانحرافات المرتبطة 
بالولاء» فقال: (لاحظواء هذا التعبير رهيب جدًا! لقَليْسَ مِنَّ الله في شَّْءٍ [آل عمران: 14] 
انقطعت علاقته الإيانية بالله سبحانه وتعالى نهائياء بقية الأمور الإيهانية لم تعد تشكل صلة 
ما بينه وما بين الله لا صلاته ستحفظ له هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى لم يعد على علاقة 
بالله لقَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍِ* [آل عمران: 08]» لا صلاته لا صيامه لا حجهه لا زكاته؛ لا 


صدقاته.. لا أي عمل من الأعمال الأخرى سيبقى يشكل صلة ما بينه وما بين الله» ويحافظ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


له على هذه العلاقة ما بينه وما بين الله» خلاص.. الله يقطع علاقته بك كعبد مؤمنء العلاقة 
الإيهانية تنقطع بينك وبين الله نهائياء نهائيا #فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءِ4 1آل عمران: 014 [ولا 
حاجة] ولا ذرة من الصلة الإيانية بقيت بينك وبين الله» يعني: هذا يسبب غضبا كبيرا من 
الله إلى هذه الدرجة)(1) 

ثم استدل على خطورة التفريط في الولاء بقوله تعالى : ليا مما الّذِينَ آمَنُوا لا تتَخْذُوا 
اليَهُود وَالتّصَارَى أَوِْيَاء بَْضْهُمْ أوْلِيَا بض وَمَنْ يتَوَهُمْ مِنكُمْ قن مِنّهُمْ إن الهلا ميدي 
الْقَوْمَ الظَّالمينَ 4 [المائدة: 01] 

ثم شرح ما ورد في الآية الكريمة من الدلائل على خطورة الانحراف في الولاءء 
فقال: (هإيَا ينا الّذِينَ آمَنُوا» وهذا خطاب لنا جميعا كمؤمنين ««لا تَتََخُِوا الْيُودَ 
وَالنَصَارَى أَوْلِيَا#» كذلك اليهود والنصارى يعتبرون في التوصيف القرآني من الكافرين» 
يعني: هم كافرون بالنبي» وكافرون بالقرآن» وخلافنا معهم كبير جداء والفجوة كبيرة جذاء 
«لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء)؛ فتكونون معهم في مواقفهم, وتؤيدون مواقفهم, 
اتخاذهم أولياء بالتأييد في المواقف والمعية في الرأي» بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ 24 هم بالنسبة 
هم يتكتلون حتى عليكم؛ مع أن بينهم الكثير من المشاكل والخلافات» ولكن يتحدون 
عليكم» يتعاونون عليكم, ينسّقون فيا بينهم عليكم وضدكم. وهذا حاصل اليوم ما بين 
إسرائيل وما بين أمريكا والغرب)”") 

لو ذكر ما ورد في الآية الكريمة من الدلالة على تأثير الولاء في الانتماء» فقال: 


(وَمَنْ يتَوَكُمْ مِنكُمْ4 وهو منكم مسلم» » يصيل. يصوم» يزكي. حج. . #مِنْكُمْ 4 هو منكم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١77 


في انتماته للإسلام» هو منكم في أن يفعل الكثير من الالتزامات الإسلامية والأعمال 
الإسلامية [يصوم بصومكم؛ يحج بحجكم..] منتسب إليكم لوَمَنْ يَتَوَكُمْ منْكُمْ 4 منكم 
يا أيها الذين أمنوا #فَإنّهُ مِنْهُمُْ 4 لاحظوا ما أخطر هذه المسألة» وهذا يدل بشكل كبير على 
أهميتها في الوقت الذي لا يعتبر لها الكثير من الناس أي أهمية نبائياء يعني لاحظوا الفارق 
الكبير» بين أن يجعلها البعض لا أهمية لما بالمطلق» أمر عادي جداء طبيعي جدّاء يدخل 
ضمن ال حالة المزاجية» والرغبة النفسية» والموى النفسي بكل بساطة» وبين الواقع» هي في 
واقعها لهذه الدرجة لوَمَنْ يََوَكَّمْ مِنْكُمْ فَإنَّهَ منْهُمْ4 [لائدة: 060١‏ يعتبر عند الله سبحانه 
وتعالى منهمء يعتبر إذا هو يتولى اليهود» ولو أنه منكم: يصلٍ» يصوم. يزكي؛ يحج؛ يعمل 
أعمالا إسلامية كثيرة» لكنه يعتبر عند الله منهم» تفهمون ماذا يعني منهم! أي منهم منهم. 
[خلاص] أمريكي إسرائيل» يعتبر عند الله .هذا الاعتبار» ما دام مؤيدا لهم على علاقة بهم» 
متوليا ل هم» معهم في الموقف. معهم في الرأي.. [خلاص ]. أصبح معهم في الموقف. أصبح 
منهم» ولو أنه يندمي للأمة لفَِنَهُ منّْهُمْ إِنَّ للهلا عدي الْقَوْمَ الظَلينَ4 [الائدة: )17)]0١‏ 

ثم استدل على خطورة التفريط في الولاء بقوله تعالى: أ تر إل الَذِينَ توَلَوَا قَوْمَا 
عَضِبَ الله عَلَيْهمْ مَا هُمْ مِنَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيْلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَذَ الله كُمْ 
عَذَابَا شَدِيدَا نكم ا ار اناه [المجادلة: 14 16]» ثم شرح دلالاتهاء فقال: 118 
تر هذا تعجيب تر ِل الَّذِينَ توَلَوَا قَوْمَا عَضِبَ الله عَلَيْهِمْ4 يعجّب من حالهم؛ لأنها 
حالة شذوذ. حالة غريبة» حالة غير طبيعية» حالة غير سلمية #أَكَ تر إِلَ الَّذِينَ تَوَلّْا قَوْم 


عَضِبَ الله عَلَيِْم مَاهُمْ ِنْكُمْ وَل مِنْهُمْ 4 ما هم منكم في موقفكم, ولاهم منهم بحيث 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ا/‎ 


(قد أصبحوا مثلا بهبودا) بصراحة» بوضوح.. |لا| فلا يزال انتماؤه شكليا للإسلام» ويشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن» وأن.. وبعض الالتزامات الإسلامية» وكذلك 
في الشكلء والملابسء وأشياء كثيرة.. ولكن لم يعد من الأمة في موقفهاء ولا في قضيتهاء ولا 
في توجهها. |لا|ء ولا هو أصبح من أولئك في الخروج من الملة الإسلامية مثلا. |لا| 
وََخْلِفُونَ عَل الْكَذِبٍ وَهْمْيَعْلَمُونَ أَعَدَ للهكُمْ عَذَابَا شّدِيدًا إِيَُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* 
[المجادلة: 145 16ع)17) 
ثم ذكر ما ورد في قوله تعالى: مَألَرَ إل الَذِينَنَاقَقُوا يَقُونُونَ لِإِخْوَاِمُ الَّذِينَ كَمَرُوا 
من أل الكِتَاب لين أُخرِجُْم لتَخْرْجَنَ مَعَكُمْ وََا تيع فِيكمْ أَحَدَا بدا وإ ويم 
عر وال يَنْهَدُ إمَدمْ لَكَاذْبُونَ »# [الشكر: ]امن التصريح بولاءات المنافقين» فقال: 
(هنا يقول (نافقوا) نافقوا بهذا الاعتبار» باعتبار أخبم أيدوا موقف أولئك 8الَّذِينَ كََرُوا 
ِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ» من اليهود» أيدوا موقفهم, وقالوا لهم: للَيِنْ أُخْرِجْتُمْ لتَخْرْجَنَ 
مَعَكُمْ4» لوَإنْ قُويتمْ لََنْضْرَتَكُمْ4» نحن إلى جانبكم» نحن ندعم موقفكم هذاء وإن لم 
يكونوا ‏ حتى ‏ جادين» لكن شغل فيه تأييد» فيه مناصرة» فيه تأييد الموقف؛ فكان نفاقا)7") 
ثم استنتج من هذه الآيات الكريمة تعريف القرآن الكريم للنفاق» وعلاقته بالولاء» 
فقال: (لاحظوا القضية هي هذه. النفاق في القرآن الكريم» وحسب توصيف القرآن 
الكريم» هو: اختلال في الولاء» أنت مسلم» وتصلي» وتصومء وتزكيء وتحج» وتعمل 
الكثير من الأعمال الإسلامية.. لكنك في الموقف مؤيد لطرف آخرء هذا الطرف هو: من 


)١(‏ المرجع السابق. 
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أعداء الأمة» هو عدو للأمة» هذه الحالة يسميها القرآن بالنفاق)(1) 

ثم ذكر الآثار الناتجة عن ذلك فقال: (هذا الطرف تأييدك له. وولاؤك له؛ يضربك 
في هويتك وفي انتمائنك الحقيقي للأمة ولدينهاء ولمبادئهاء ولقيمهاء يترتب عليه أعمال تخريبية 
كبيرة في داخل الأمة» خروج عن كثير من المبادئ والقيم والأخلاق» هذا شيء لازم عندما 
ترتبط بهذا العدو الكافر في عداته للأمة» أولوياته» اهتاماته» خارجة عن ضوابطك 
الأخلاقية» وعن مبادئك» وعن قيمك» سيكون من الملازم لموقفك المؤيد له والموالي له أن 
تكون-أنت أيضا مفارقا لتلك المبادئ والقيم» أضف إلى ذلك أنه يترتب عليه القيام بأدوار 
تخريبية في داخل الآمة» وهذه القضية الخطيرة» هي التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله: 
لوازي كقوابقذ بَعْضهُمْ أَوْلِيَاهُ بَْضٍ ‏ [الأنغال ا ل 
أن يكون لبعضهم البعضء وبعدها قال: ونين كوا لخ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَُ بَْضٍ © [الأنفال: 
“0 هناك تباين» وهناك فوارق» يجب أن تكون هذه الفوارق واضحة» ويجب أن يكون 
واقع الأمة حصنا من التأثر بأولئك)7") 

ثم استدل بقوله تعالى: #وَالَّذِينَ كَمَرُوابَعْهُ بعْضُهُمْ أَوْلِيا بَعْض إِلَا تفعَلُوهُ َكُنْ فِْنهُ في 
الْأَرْضٍ وَقَسَادُ كَبِينُ» [الأنفال: 00 على نتائج التفريط في الولاء» فقال: (إذا لم تلتزموا ببذه 
الضوابط» وبهذه الفوارق» وبخصوصية الأمة هذه؛ وبما بينها من حدود. ما بينها وبين 
الآخرين؛ فهذا يترتب عليه مفاسد كبيرة جدّاء #تَكُنْ فِبْنة في الَْْضٍ©؛ لأنه حينما يصبح 
البعض من أبناء الأمة» تيارات من داخل الأمة» فرق من داخل الأمة» كيانات من داخل 


الأمة لها ارتباطات بأعداء الأمة» وما أجندة عملية مشتركة ما بينها وبين أعداء الأمة؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
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بالتأكيد هذا سيترتب عليه هذه النتيجة الحتمية» وهو: ما هو قائم في واقعنا كأمة إسلامية 
#فِْنةٌ في الَْرْضٍ 0# فتنة كبيرة جدًا)(1) 

ثم ضرب نموذجا واقعيا على ذلك بها حدث ويحدث في البلاد العربية والإسلامية 
من استغلال للموالين للأعداءء» فقال: (هذه الفتن اليوم في اليمن» في سورياء في العراق» 
هذه المفاسد الحائلة الكبيرة في واقع أمتنا من القتل الكثير» وسفك الدماء على نحو فظيع» 
والاستباحة للنفوس المحرمة. والمظالم» والجرائم» والفساد الكبير بكل ما تعنيه الكلمة؛ هو 
نتاج لهذا الانحراف لهذا النفاق في داخل الأمة [أنظمة» حكومات» دول] تلتحق بركب 
أمريكا وإسرائيل (اليهود والنصارى المعادين للأمة)» ثم على ضوء ذلكء اشتراكهم معهم 
في أجندة» في مشاريع عملء» في سياسات. في مواقف.. كلها تخدم أولئك» وكلها تشكل 
أعمالا عدائية للأمة: تفريق للأمة» تفكيك لكيان الأمة» ضرب للأمة من الداخل» 
استهداف للمؤمنين وللأحرار في داخل هذه الأمة» وعداء شديد ان 

ثم ذكر التوصيف القرآني للواقع الإسلامي بجميع مجالاته» ودلالاته الإعجازية» 
فقال: (اليوم الحالة هذه هي الحالة القائمة في واقع أمتنا: لفِثْئةٌ في الْأَرْضٍ» [الأنفل: 10» 
هي من مصاديق النص القرآني» هي من الشواهد على أن القرآن الكريم حق من الله لاريب 
فيه؛ لآن القرآن قدمها نتيجة حتمية» نتج حتم| عن اتخاذ أعداء الآمة أولياء» وتوليهم من 
داخل فرق وكيانات في هذه الأمة [حكوماتء وأنظمة» وقوىء و..الخ.] حصل فتنة» 
وفتنة شاملة في الأرضء فتنة شاملة» وفساد كبير؛ وطال هذا الفساد الكبير الواقع السياسي» 


الواقع الاقتصاديء الواقع الأمني» وكذلك كانت تأثيراته ممتدة إلى الأخلاق. إلى القيم؛ إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١5 


كل شيء.. فهذه معجزة من معاجز القرآن» هذه من مصاديق أنه حق لا ريب فيه» وحقائقه 
تتجلى مع الزمن أكثر فأكثر» ومصاديقه نراها في واقع الحياة يوما بعد يوم #تَكُنْ فِثنةٌ في 
الْأَرْضٍ وَفْسَادٌ كيد [الأنفال: “وبع )217 

ثم ذكر الموقف القرآني من العلاقة مع الآخرين» فقال: (لاحظواء القرآن الكريم 
هو: نظم علاقات الأمة ما بينها وبين الآخرينء الإسلام لا يفترض في المسلمين أنهم 
سيتحولون وحوشا تجاه الآخرين بكلهم. إلا| له أولا موقف يحافظ على كيان الأمة في 
خصوصيتها المبدئية» والأخلاقية» والقيمية. الخ. ثم له موقف من أعداء الأمة الواضحين 
كأعداء)0) 

ثم ذكر توافق هذا الموقف مع الفطرة الإنسانية» فقال: (وهذا شيء طبيعي جدًا؛ لأنه 
لدى كل أمم الأرض يعتبرون من يوالي العدو خاتناء ويلام على ذلك» ويذم بذلك» ويعادى 
على ذلك؛ لدى كل الشعوب وكل الأمم. إجراءات متعارف عليها بين البشرء حتى في 
الفطرة البشرية: أن من يوالي أعداء الأمة يعتبر خائناء وخيانة عظمى» وهناك إجراءات 
شديدة» ومواقف شديدة» وتجريم» وذم. الخ)7 

ثم استدل با ورد في القرآن الكريم من التسامح مع الآخرين المخالفين ما داموا غير 
معتدين» فقال: (الله يقول فيم| يتصل بعلاقة الأمة مع الآخرين من ليسوا بأعداء لهاء يقول 
جل شأنه: لا يَنْهَاكُمُ لله عن الَّذِينَ 1 يُقَاتَلُوكُمْ في الدّينٍ وَل يحْرجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن 
َرُوهُمْ وَنفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن لله نحبٌ المفسِطِينَ إِنا َنهَاكُمْ لله عَنٍ الَِينَ قَاَُوكُمْ في الذي 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وَأَخْرَجُوكُمْ من دِيَارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أن َوَلْوْهْمْ وَمَنْ ييوَضُْ وليك حُمْ 
الظَاُونَ4 [المتحة: 14 الذين هم من الأمم الأخرىء ليسوا بمسلمين» ولكنهم ليسوا 
معادين لنا كمسلمينء لم يسبق منهم أي مواقف عدائية ضد ديننا كإسلام لم يحاربوا أحدا 
على إسلامه» أو يعادوا أحدا على إسلامه أولمهم إجراءات عدائية من الإسلام كدين.. و1 
ُْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُةْ4 [المستحة: ] ولا شكلوا خطرا علينا كأمة في أرضناء وفي جغرافيتناء 
وفي مناطقناء وفي بلداننا: لم يحتلوا بلدانناء ولم يستهدفونا فيها أبدا؛ هؤلاء لا مانع في الإسلام 
مما قال عنه: أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقَسِطُوا ِلَيْهِمْ4 [لمتسة: ] أن تتعاملوا معهم تعاملا إيجابيا 
وحسناء وبالير والإقساط إليهم)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للعدل والتسامح مع الآخرين» فقال: 
(أولا: مطلوب أن نكون عادلين مع الآخرين» حتى تمن لم ينتموا إلى الإسلام» وأن نكون 
في تعاملنا: نتعامل بالخير» نتعامل بالبر» نتعامل بالقسط مع الآخرين.. هذا شيء مطلوب 
منا)0) 

وهو هنا ما يشير إليه قوله تعالى: لإيا أيمَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شهدا بالْقِسْطٍِ 
وَكَايرِمنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَل ألا تَعْدُوا اغْدِلُوا هُوَ َْرَبٌ لِلتَقُوَى وَاتَقُوا الله إن الله ححبيئ ينا 
تَعْمَلُونَ4 [لمائدة:.م] 

ثم ذكر حدود ذلك التسامحء فقال: (لكن هناك» وطبعا لا يرتقي هذا إلى مستوى 
التولي للهم» يعني: أن ندخل معهم ونتبعهم هم. تتبع الآخرين. |لا|» افهم» أنت كمسلم 
يجب أن تكون مستقلا: لك منهجك في الحياة» لك مشروعك في الحياة» لك أولوياتك» لك 
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اهتاماتك» هذه مسألة اعتبرها مسألة حتمية» ومحسومة؛ ومبدثية» وقضية أساسية» لك 
استقلالك كمسلم» توجهاتكء مبادئك» قيمكء مواقفك.. وكلها تخضع لاعتبارات 
بنصوص بحكم هذا الانتهاء)17) 

ثم ذكر الموقف من الدول والشعوب التي لا تبدي أي عداوة على المسلمين» فقال: 
(القوى الأخرىء الأطراف الأخرى في هذا العالم تمن ليسوا بمسلمين» ونعرف عنهم أن لا 
مواقف عدائية ل هم من الإسلام كإسلام (كدين)» ولا مواقف عدائية للمسلمين كأمة: لا 
يظلمون أحدا من المسلمينء لا يحتلون بلدا إسلامياء لا يخرجون أحدا من دياره» حسب 
التعبير القرآني الذي نقول عنه اليوم: (احتلال وسيطرة)» هؤلاء هناك حد للعلاقة معهم, 
هذا الحد ليس فيه اتباع)7) 

ثم رد على من يتوهم أن التسامح يعني الاتباع» فقال: (ليست المسألة تتبعهم 
علاقات مثل المفهوم الغبي في العلاقات لدى الأنظمة العربية.. ماهي العلاقة في المفهوم 
العربي الرسمي ‏ اليوم ؟ هي الإتباع للآخرء أن تتبع الآخرء أن تكونوا أمة لا مشروع لاء 
ولا قضية لحاء ولا مبادئ لهاء ولا قيم لهاء وتنظر ما عليه طرف من الأطراف الدولية فتلتتحق 
بهاء تصبح أجندته أجندتك» مشروعه مشروعكء قضيته قضيتكء مواقفه مواقفك.. 
تبعحمة)20 

ثم ذكر واقع العلاقات الدولية في التصور العربي الرسميء فقال: (العلاقة اليوم يا 
إخوة, في المفهوم الرسمي العربي: هي التبعية المطلقة والعمياء لطرف من الأطراف. إما في 
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الشرق» وإما في الغربء فيأتي البعض لينجر وراء التوجه الأمريكي؛ فيدخل في المواقف 
والأجندة والمشاريع الأمريكية» ويشتغل على أساسهاء ويلتحق بها مع أمريكا (متحالف) 
حسب تعبيرهم» وإما أن يأتي البعض فيرى أن علينا أن نخضع أنفسنا لأي طرف آخرء 
هناك أطراف دولية أخرى,. فكذلك ننظر ماهي أجندتهم؛ فنلحق بهاء أو ماهي مشاريعهم؛ 
فنلسدق )07 

ثم ذكر انحراف هذه المفاهيم عن القرآن الكريم» فقال: (في الإسلام هناك قدر 
مسموح به في العلاقة مع الطرف الآخر (غير المسلم)» لكن تمن ليس معاديا لنا في الدين 
1# يُقَاتِلُوكُمْ في الدَّينِ4 المتحة: 4]» وليس مستهدفا لنا: لا يشكل خطورة عليناء ولم 
يستهدفنا كمسلمين في الأرض.ء في البلد: يحتل» يخرج من الديار» أو يحتل في الديار هذه 
يحتل من البلاد الإسلامية #وَ] ُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ4 [امستحة:4] الحد هذا في العلاقة 
معهم ‏ هو: البرء القسط. حسن التعامل. الخ)7") 

ثم ذكر الموقف من المعادين» فقال: (أما الطرف الذي له مواقف عدائية» الطرف 
الذي يقاتل الأمة» يعتدي على الأمة» يحتل من بلدان الأمة» له موقف عدائى من أشياء مهمة 
في هذا الدين» هذا هناك نبي شديد عن التولي له» وعن العلاقة به96) 

؟. أسباب النفاق: 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
الأسباب التى تقف خلفه؛ والأعمال التى تغرسه في النفسء أو ترسخه فيها. 
)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١ 


وقد أشار الله تعالى إلى هذه الأسباب في محال مختلفة» ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى في بين السبب الذي من أجله يوالي المنافقون أعداء الأمة: لالَّذِينَ يَتنَخِذُونَ الْكَافِرِينَ 
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المؤْمِنينَ دون عِنْدَهُمْ الم إن اليه َ حمِيعًا# [النساء: 1], وقد قال 
بعدها يشير إلى علاقة النفاق بذلك: طوَقَد يل عَليكُم ف ايكاب آذ إذا سَعِحفه يات اذه 
َكْمَرُ يا وَيُسْتهْرَأيها دا تفعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يخُوضُوا في حَدِيتٍ غَبْرِه إن ذا ملم إن لله 
جَامِعٌ اْنَافقِينَوَالْكَافِرِينَ في جهنم عا [النساء: ]14١‏ 


لخ 


ثم ذكر بعدها ما يشير إلى سبب آخر مهم؛ له علاقة بالسبب الأول» وهو حرصهم 
0 في أي محل كانت» سواء عند المؤمنين أم عند أعداتهم, فقال: طالَّذِينَ 
2 بَصُونَ بكُمْ قن كَانَلَكُمْ قنخ من الله قَانُوا أَنكْنْ مَعَكُمْ ون كَانَِْكَافرِينََصِيبٌ قَانُوا 
لا ا ل 
للْكَافِرِينَ عَلَ الُؤْمِِينَ سَبيًا4 [النساء: ]14١‏ 
ثم ذكر الصورة التي تحولوا إليها بسبب ذلكء فقال: #مُدَبدَيينَ بَْنَ ذْلِكَ 
مَؤْلَاءِ وَلَاإِلَ مَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضلِلٍ الله َلَنْ جد لَه ميا © [النساء 1 
وذكر في محال أخرى منشأ كل هذه الأسباب» وهو المرض الذي اعترى قلوبهم» 
فمنعهم من الرؤية الصحيحة: فقال: لإفي قُلُومْ مَرَض قَرَادَهُمْ للّهمَرَضًاوَكُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ 
ب كَانُوا يَكْذِيُونَ4 البقرة: »٠١‏ وقال: طقَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ 


ا إن 


يَقُولُونَ تَحَّْى أَنْ تُصِيبنا دَاِرَةٌ َعَسَى الله أَنْ يني ِالْمَنْح أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدهِ مَيُضْبِحُوا عَلَ مَا 

عق ا 11 لدم م 5 ع ل عل لكا عرص قف لج 5 4ه 

أسَرّوا في لني نَادِمِينَ # [المائدة: 07]» وقال: آم حَسِبَ الذِينَ في قلوييم مَرَضِ أن لن 
و بع مكو 


ْرِجَ الله أَضْعَامَتمْ وَلَوْ َشَاءُ َأَيْنَاكَهُمْ فلَعَرَفْتَهُمْ بسِيَهُمْ وَلَتَعْرِفنهُمْ في كن الْقَوْلِ وَاللهُ 
َعْلَمُ أَغَالَكُم© [عمد: 55 .م] 


وقد نبه قائدا المسيرة القرآنية في محال كثيرة إلى هذه الأسباب وغيرهاء للتحذير من 
النفاق» باعتباره ظاهرة مستشرية في الواقع» وليس كا يتوهم أولئك الذين حصروه في دائرة 
تاريحخية محدودة. 


ومن الأمئلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قوله تعالى: #قترّى 


5 


3 
عت مهو 2 


الَّذِينَ في قَلُوِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهمْ يَفُولُونَ تَحْشّى أَنْ تُصِبنا ار َحَسَى الله أن يي 
بِالمَنْح أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ قيُضبِحُوا عَلَ مَا أَسَرّوا في أَنفْسِهِمْ نَادِمِينَ4 [الائدة: 0150 حيث قال: 
(لاحظوا إضافة [الفاء] في [فترى]» كأنه يقول لك: وعلى الرغم من هذا كله» من خطورة 
القضية» وغموض أساليبهاء وخطورة نتائجها وغاياتهاء التي هي في الواقع تدفع كل إنسان 
أن يكون بعيداً جداً جدا عن هذاء أو بطيئاً وهو ينطلق نحوهم على أقل تقدير» بطيئا وهو 
ينطلق نحوهم لكن لاء ترى من داخل المؤمنين من يسارعون فيهم.. ماذا يعني يسارعون 
فيهم؟.. يسارعون نحو توليهم نحو خدمة ضائرهم, نحو تنفيذ خططهم, مسارعة» أليس 
هذا ا موقف مضاد جدا لما كان ينبغي لأي إنسان مؤمن أن يكون عليه؟ أن يكون بعيداً جداً 
جداً عنه أن يكون في نفسه أطرف ميلء أو أن يكون قلبه من القلوب التي يمكن أن تتعرض 
لأن تواليهم؛ ولو بأدنى ولاء؟)7١)‏ 

ثم ذكر السبب الذي ذكره القرآن الكريم هذه المسارعة» فقال: (لاحظ متى حصل 
مرض في القلوب كيف يحصل ماذا؟ مسارعة إلى توليهم)7) 

ثم ذكر اهتمام أعداء الأمة هذا السبب لتشكيل المنافقين» فقال: (اليهود هم يعرفون 
كيف يشتغلون. هم يوجهون أعالهم نحو القلوب, والمرض يتجمع؛ تتجمع أمراض من 


(1) دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس )١(‏ من سلسلة سورة المائدة» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: ٠07/1١/17‏ 7م, اليمن ‏ صعدة.. 


(؟) المرجع السابق. 


١55 


هنا ومن هناء من مشاهدة التلفزيون. ومن قراءة صحيفة» ومن كلمة فلان» زعيم يتكلم. 
تتجمع, تتجمع فحصل مرض في النفوس. في القلوب.. بمعنى أن القلب السليم الذي هو 
مملوء بتولي الله ورسوله والذين آمنوا ما يمكن أن يميل إليهم» يبقى سليماً منهم؛ سلبياً من 
هذه المشاطر الرهيية)17) 

ثم ذكر المظاهر التي تتجلى بها أمراض القلوبء فقال: (مرض القلوب يتجل 
بعناوين متعددة قد يصبح نفاق» شكء ارتياب» إيثار لمصالح خاصة على الدين» إيثار 
لمصلحته الخاصة على الدين ما هو مرض مشين.. عادة قد لا تحتسب فعلا أن يكون صادقاً 
من يدعي أنه من منطلق الحفاظ على المصلحة العامة» هذا ما يحصل من القلوب المريضة)77) 

ثم ذكر الذرائع الواهية التي يتشبث بها مرضى القلوبء فقال: (من يسارع فيهم في 

قلبه مرضء وغير صادق عندما يدعي أنه من أجل الحفاظ على المصلحة العامة» على 
مصلحة شعبه أو على مصلحة المسلمين» غير صادق)7) 

ثم ذكر انحصار حب مصالح المؤمنين في القلوب السليمة» لا في غيرهاء فقال: 
(القلوب المريضة ليست هي من تبتم بمصالح المؤمنين بمصالح المسلمين» القلوب السليمة 
هي وحدها التي تبتم بمصالح المسلمين هي التي تتجاوز خارج إطار وحدود شخصيتهاء 
أما القلب المريض فلا يمكن أن يحمل اهتماماً بمصالح الآخرين؛ ولهذا يأتي بعبارة (يقولون) 
ليَقُونُونَ تَحْشَّى أَنْ تُصِيبًَا َائِرَةُ4 [الائدة: ١ه]..‏ فنحن نحافظ على المجتمع من أن يحصل 
0-7 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


١ /ا‎ 


ثم ذكر حقيقة ذلك المرضء فقال: (قد يكون هذا المرض جبْنء نفاق» حب لهمء تأثر 
بثقافتهم يدفعه إلى أن يُتَهْذ مؤامراتهم» ويتولاهم, ثم يضفي على توليه لهم ماذا؟.. عنواناً 
كبيراً يقدمه وكأنه يخاف على المصلحة العامة؛ أو أنه حتى يخاف على نفسه» حتى أن يتفوه 
بأنه يخاف على نفسه. هو تمن في قلبه مرض)"1) 

ثم ذكر أن أصحاب القلوب السليمة لن تؤثر فيهم الجرائم التي يرتكبها أصحاب 
القلوب المريضة» فقال: (لأن الله عرض قضيتهم في القرآن أنه متى ما أصبحتم من يحملون 
قلوباً سليمة ليس فيها مرض فستصبحون مؤهلين لدرجة أن يصبح واقعهم معكم على هذا 
القع :198 فظو ك1 لذ اذى وذ تيرق رركم اها 2 0 لدو وا مره 
١‏ المؤمن» من قلبه تملوء بالإيهان» من قلبه سليم» لا يمكن أن يخاف على نفسه منهم؛ 
لأنه يثق بالله» ويعلم بأن ما يقوله الله سبحانه وتعاللى عنهم أنه حقائق» بل يكون قوياً عليهم؛ 
جريئاً عليهه)”) 

ثم ضرب مثالا واقعيا على ذلك. فقال: (هل أحد منكم شاهد السيد حسن نصر الله 
في التلفزيون وهو يتكلم بملء فمه» وبكل قوة وبعبارات تهز إسرائيل.. ماهي عبارات مثلم| 
يتكلم زعماء العرب الآخرين: كلمتين أو ثلاث» وسموه [فارس العرب].. كلمات مجاهد» 
كلمات شجاعء كلمات تحتها جيش من الشباب المجاهدين الأبطال» يتكلم كلمات حقيقية 
مؤثرة» وهو بجوارهمء وهو يعلم أن معهم قنابل دَرّيّة وأن معهم صواريخ ومعهم 
دبابات» ومعهم كل شيء؛ لكن قلبه من القلوب المملوءة بتولي الله ورسوله والذين آمنوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 


فأصبحوا حزب الله. وحزب الله هم الغالبون)7) 

ثم ذكر الخوف. وكونه مظهرا من مظاهر مرض القلبء فقال: (فمن في قلبه مرض 
هومن كاك فده ترف إل أن قرول« قوم خاقون عل الفسا.. تدك أن تصينا 
َائرَة [لمائدة: ؟5] أو نخشى أن تصيب المجتمع والشعب دائرة» لكن ذلك ليس في الواقع 
هو مبعث خوفء وليس هو في الواقع مبرر ادعاء اهتمام بمصلحة عامة: إنم| سببه مرض)7") 

ثم ذكر عدم صحة ما يذكرونه» فقال: (أحياناً قد يكون الخوف ال حقيقي مما هو منخيف 
حقيقة» قد يكون أحياناً مقبولاًء بل قد تأتي أحكام شرعية تسوغ تصرف معين تحت وطأة 
الخوف كم يقال: [التقيّة] إلا أن َنَّقُوا مِنّْهُمْ تُقَاة» [آلعمران:8؟] لكن مع هذا الجانب الذي 
يسارع فيهم يسارع فيهم يعني أن هذا عمل يدل على أن في قلبه مرضء وما يقوله من بعد 
معناه مرض يدفعه إلى أن يكون فعلاً متولياً لهم إنم| قضية أن يقول: [والله احنا خائفين على 
مصا حناء أو خائفون على بلادنا].. إن| هي تغطية فقطء وإلا فواقعه أن في قلبه مرض» فهو 
دياة 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن أسباب النفاق» وفي محال مختلفة» ومن الأمثلة 
على ذلك ما ذكره عن حديث القرآن الكريم عن تلك الأسباب: (القرآن الكريم له حديث 
واسع عن الدوافع والأسباب التي تورط البعض للنفاق» ونتحدث عنها على حسب 


00 


الآيات القرآنية» ولو أن هناك أسبابا متداخلة أحياناء يقول الله سبحانه وتعالى: #أَيَبتَعْونَ 


عِنْدَهُُ لْعرَّةَ فَإِنَ الْعزَةَلله ججِيعَاك [انساء:1]» واحد من أهم العوامل والدوافع التي تدفع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١. 


البعض للنفاق)227 

ثم ضرب أمثلة واقعية على ذلك» فقال: (البعض مثلا قد يكون في موقع في مواقع 
سلطة: أو قد يكون في موقع قرار» أو قد يكون صاحب تآثير ونفوذ شعبيء أو أيا كان.. 
البعض يتجه إلى الولاء لأعداء الآمة» مع أن هذا أمر غير طبيعي» وتصرفا خاطئا بكل 
وضوح. فيتجه إلى الأعداء الواضحين للأمة كأمة» ويعمل على أن يكون له معهم روابط. 
وأن يواليهم؛ لأنه يرى أن ذلك وسيلة للعزة» العزة في شكلها كسلطة» وسلطة محمية» 
وسلطة نافذة» ودور مفروض في الساحة» واعتبار كبير)””) 

ثم ذكر سبب ذلكء فقال: (هذه نظرة البعض؛ لأنه يرى في أعداء الأمة» أنهم ذو 
قوة» ذو منعة» ذو سيطرة» ويتوقع ‏ في حساباته ‏ أن الأمور ستصير لصا حهمء وأنهم 
سيحسمون الأمور لصالحهم, وأن الأمة ستنكسر في مواجهتها معهم, وأن الأخطار من 
جانبهم على الأمة أخطار ستعصف بالأمة؛ فبالتالي يرى أن الطريق الصحيح هو: ترتيب 
أوراقه معهم, وأنه مهذه الوسيلة سيستطيع أن يفرض له دورا داخل الأمة محميا بهم 
ومستندا إليهم» ومعتمدا عليهم؛ فيكونون هم الظهر الذي يستند إليه» ويكونون هم السند 
الذي يعتمد عليه)7» 

ثم ذكر سببا آخر قريبا من هذا لآخرين» فقال: (يرى البعض في الولاء لهم: عزة» 
وقوة» ومنعة» واحتماء بهم» واتكاء عليهم» واستنادا إليهم» وفرضا للنفوذ من خلالهم؛ يرى 
فيهم الطرف الأقوىء يرى فيهم الطرف المتمكن, يتصور أن ما أرادوه لن يكون إلا هوء 


.م10117/-5-371١ ه الموافق ل:‎ ١518-4-77 النفاق دوافعه. فئاته.. الموقف المطلوب (5): المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )7( 


كك[ 


إرادتهم ستكون هي التي ستفرض ما شاءت على الأمة» فيسعى للولاء لهم؛ لأنه يرى في 
ذلك عزة)(1) 

ثم ذكر كثرة من يقعون في النفاق بهذا السببء فقال: (وهذه فئة كثيرة من أبناء الأمة» 
وبالذات القوى السياسية» الكثير منهاء وأصحاب النفوذ. أصحاب الوجاهة» أصحاب 
السلطة» من لديهم طموح أن يكون لهم اعتبار» أن يكون لهم شأن, أو أن يكون لهم سلطة» 
أو أن يكون هم تأثير» أو أن يكون هم نفوذ.. هذه الفئة من أبناء المجتمع» البعض منهم 
يتعرض لهذا الوباء» ويتورط بهذا الدافع» ولهذا السبب)7) 

ثم ذكر علاج القرآن الكريم لهذا السببء. فقال: (وهي نظرة مغلوطة. الله يقول: 
#قَإِنَ الْعزَّةَ لله حِيعًا [انساء: 14] بإمكان الإنسان أن يكون عزيزاء وأن يكون له احترامه» 
وشأنه» رمه ودوره» ومكانته» واعتباره» ولكن ليس بهذه الطريقة الخاطئة» التي يترتب 
عليها أخطاء كبيرة» وانزلاقات كثيرة» وفتن كبيرة» وتصرفات غير مسؤولة» مظالم رهيبة 
)20 

ثم ذكر بعض مظاهر تلك المخاطر والمظالم» فقال: (لأن الارتباط بأعداء الأمة يترتب 
عليه الاشتراك معهم في مؤامراتهم على الأمة؛ فبالتالي تتحرك هذه القوى التي ترتبط بهم 
تتحرك ضمن: مسارات» وخططء وأعمال بطلب من أولتك» أو بتشجيع منهم» ليس 
بالضرورة أن كل ما يعمله المنافق قد طلبه منه الكافر اليهودي أو النصراني من أعداء الأمة. 


|لا|» البعض مثلا قد يبادر إلى تصرف معينء على أساس أن أولئك سيقتنعون فورا أنه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


يشكل مصلحة مشتركة معهم؛ وبذلك سيحظى بتأييده» يعني: كثير من المنافقين أذكياءء 
ويعرف بعض التصرفات التي ستحسب عند أعداء الأمة أنها تشكل مصلحة مشتركة؛ 
فيشجعونه عليهاء ويطبلون لهاء ويرى أن ذلك يزيده حظوة عندهمء ومكانة لديهم» 
واعتبارا عندهم ويرون فيه يدا لهم داخل الأمة؛ فيرى أن ذلك سيساعد إلى أن بهتموا 
بحمايته» مهتموا بتعزيز دوره؛ مهتموا بدعم موقفه. الخ)7") 

ثم ذكر السبب الواقف وراء كل ذلك» وهو مرض القلبء فقال: (واحد من 
الأسباب الشاملة والعامة» يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: في قُلُويهِمْ مَرَضُْ 
َرَادَهُمُ الله مَرَضّا [البقرة: 5٠١‏ كل منافق في أي مستوى من مستويات النفاق» ولأي دافع 
من دوافع النفاق» ولأي دور أو تصنيف من تلك التصنيفات المتعددة» هو يعاني من هذه 
الشكلة قرفن قتقليه): لبس سليو القسء لسن سليو القلي» ليس فليم المأتاعرء غئدة 
عقدة في قلبه» عنده مشكلة في قلبه» عنده خلل كبير في أعماق نفسه؛ ولذلك تورط هذه 
الوط واو عن الا 

ثم استدل با ورد في القرآن الكريم ما يدل على ذلك» فقال: (يقول الله جل شأنه في 
كتابه الكريم: لقَترَى الَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضُ يُسَارِعُونَ4 [الائدة: 215 بعد أن قال عن اليهود 
والنصارى: إلا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَءُ بَعْضٍ وَمَنْ م مِنْكُمْ 
قَإنَهُ مِنْهُمْ4 [لائدة: 01]» من يتولى العدو الإسرائيل؛ يصبح عند الله بهذا المستوى: لفَإنه 
منْهُمْ4 [الائدة: 01] كما لو كان إسرائيلياء كما لو كان من جماعة [نتنياهوء أو شارونء أو أي 


واحد إسرائيلٍ..]» من يسارع في تولي الأمريكيين» ويتحرك معهم في أجندتهم لضرب الأمة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


من الداخل؛ كذلك عند الله #فَإِنّهُ مِنْهُمْ4 [الائدة: 01] كما لو كان واحدا من جماعة ترامب» 
أو أي واحد من الأمريكيين)27 

ثم ذكر مسارعة مرضى القلوب إلى تولي الأعداء» فقال: (لقَترَى الَّذِينَ في قُلُويمْ 
ان يُسَارِعُونَ فيهم * [المائدة: 10 الذين في قلويهم مرض ستراهم؛ لأنهم سيتحر كون 
بوضوح وعلن وبشكل صريح. بل وأحيانا يفاخرون بذلك)7") 

ثم ذكر ما يحصل في الواقع من التسابق والمسارعة للولاء لأعداء الأمة» فقال: (اليوم 
هناك تفاخر وتسابق في الولاء لأمريكاء وني التحالف مع إسرائيل» في مد الأيدي 
لإسرائيل» هناك تسابق» هناك تنافس» هناك تفاخر» أصبحت المسألة علنية» مرئية» 
مشاهدة» معلنة» صريحة» ولم تعد في الخفاء» وبمسارعة وفق النص القرآني: #يُسَارِعونَ* 
مبادرة» ومسارعة» وتسابق» و(فيهم)» وفق النص القرآني #فِيِهِم #؛ فكل خطوة يرى فيها 
البعض أنها تشكل توددا إلى أمريكاء أو أهمية لدى أمريكاء أو تزلفا إلى إسرائيل؛ يسارع 
البعض فيها لعملها وإنجازها)”7" 

ثم ذكر سببا آخر مهما من أسباب النفاق» وهو انعدام الثقة بالله» وذلك من خلال 
حديث عن قوله تعالى: لوَيُحَذَب اْنَافقِينَ وَانَاِفَاتِ وَادُفْرِكِينَ وَاُمْرِكَاتِ الظَّنّينَ الله 
ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهمْ َائَرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَكُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا# 
[الفتح: 5]» حيث قال: (يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم» وهو يذكر عاملا 


هو أيضا ‏ من أسوأ وأخطر العوامل الدافعة إلى النفاق» يصف المنافقين والمشركين مع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١07 


بعض: وام ركِينَ وَاحُمْرِكَاتٍ4 وقبلهم اْنَافِقِينَ وَامحافَِاتِ* فيقول عنهم: #الظَئنَ 
بالله ظَنَّ السَّوْءِ#؛ عندهم سوء ظن بالله ‏ والعياذ بالله ‏ ليس عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى 
ولا بوعده» ولا رهان على الله» حتى أنهم يسخرون عندما تقول: [بإمكاننا كأمة مظلومة» 
ومستهدفة» ومحاربة» ومعتدى عليها.. أن نعتمد على الله» أن نثق بالله» أن نتوكل على الله 
أن نستفيد من معونة الله» ومن تأييده؛ هو ملك السماوات والأرضء وهو القوي العزيزء 
وهو الذي وعد بالنصر..] يسخرون من مثل هذا الكلام» ويستهزئون بمثل هذا الكلام. 
ويعتبرونه سذاجة. والله مشطوب من حساباتهم؛ فلا عندهم أمل لافي نصره» ولا في عونه 
ولا توفيقه. ولا في تثبيته» ولا في تأيبده» ولا في رعايته.. ولا أي شيء أبداء هذه مسألة ‏ 
عندهم ‏ غير محسوبة نبائياء وقد ملأ العدو ‏ في إمكاناته وقدراته ‏ قلومهم» وأساعهم. 
وأبصارهمء وأنفسهم, امتلأوا: ملأهم العدو؛ فرأوا في العدو كل شيء, ولم يروا في الله 
شيئاء لم يحسبوا حساب الله نهائيا؛ فعندهم سوء ظن بالله)77) 

ثم ذكر غفلة هؤلاء» وعدم اعتبارهم بالبينات الكثيرة على نصر الله تعالى للمؤمنين» 
فقال: (ليس عندهم حتى اعتبار» يعني مثلا: عندما تلفت أنظارهم إلى شواهد معينة» 
شواهد فعلية» وليس فقط النص القرآني» بل تأتي ‏ مع النص القرآني ‏ بشواهد فعلية سواء 
من التاريخ» أو من الحاضرء تقول: [انظروا يا هؤلاء: هؤلاء أناس مستضعفون, وتحركوا 
بإمكانات بسيطة» وقلة عدد وعدة» وفي الأخير انتصروا..].. تقول لهم مثلا عن إسرائيل: 
إسرائيل هذه التي يرونها قدرا محتوما لاا مناص منه. ولا خيار معه. وامتلؤوا بالشعور 


الا نمزامى نحوهاء وأصبحوا يعنى: يتجهون من خلال حسابات» واعتبارات» وسياسيات 


)١(‏ المرجع السابق. 


مختلفة تماما في التعاطي معهاء على أساس القبول بهاء ومن ثم الشراكة معهاء الدخول معها 
في أي أجندة مشتركة» تقول: [فكرواء وانظرواء أمامكم شواهد فعلية» حزب الله في لبنان 
بدأ بإمكانات متواضعة جدّاء ومن ظروف صعبة جدّاء وفي الوقت نفسه قلة عدد في البداية» 
وقلة عدة» وبالحسابات المادية» وبالحسابات التي تركز على الإمكانات والقدرات» 
بحساباتكم مثلا نقول: (بحساباتكم يا أيها المنافقون) يستحيل أن ينتصر حزب الله في 
مواجهته مع إسرائيل» فينتصر ويطرد إسرائيل من لبنان» هذا في حساباتكم كان ضمن 
المستحيلاتء لماذا؟ لأن حساباتكم ليست فيها الله ولا مسألة الاعتماد على الله ولا مسألة 
النصر من الله ولا مسأل التأييد من الله.. ومع ذلك انتصر حزب الله» انتصرء يعني: شواهد 
واقعية فعلية» وتمكن من إلحاق هزيمة مذلة» وليس هزيمة عادية» هزيمة مذلة وعجيبة 
وتاريخية لإسرائيل» وطردها من لبنان بنصر من الله وتأييد من الله أما وفق حساباتكم؛ 
فكان ذلك في قائمة المستحيلات)17) 

ثم ذكر نموذجا آخر على ما حصل من انتصارات لحزب الله فقال: (أيضا في 
(000 انتصر مرة أخرىء ونصرا كبيراء وتاريخياء وإلمياء وكان انتصارا مهما جذًا 
وسريعاء يعني: في غضون 7" يوما تمكن من إلحاق هزيمة كبيرة ومدوية لإسرائيل» ومنعها 
من احتلال لبنان مجدداء أو احتلال أجزاء مهمة من لبنان مجدداء أو كذلك من أن تتمكن 
من القضاء على حزب الله. | لا|» فشلت في ذلك كله واعترفت بال هزيمة» إسرائيل اعترفت 
با هزيمة هذه شواهد فعلية)”") 


ثم ذكر نموذجا ثانيا بالعراق وفيتنام» فقال: (أمريكا كذلك» لحقت بها هزائم كبيرة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١6ه‎ 


- فيا بعد في العراق» على أيدي المقاومة العراقية» وهزمت مع بلدان مستضعفة, أمريكا 
هزمت مع الشعب الفيتنامي المستضعف. الذي تحرك معتمدا على قدراته» وطاقاته. 
وجهوده. وفي الأخير انتصرء وهكذا)() 

ثم دعا إلى النظر في التاريخ الذي توجد فيه الدلائل الكثيرة» فقال: (نستطيع أن 
نقول: الشواهد كثيرة في الحاضرء ومن الماضيء مسيرة الإسلام منذ نشأته وبدايته» وما 
واجهه النبي :# وشواهد كثيرة جدًا لا حصر لها)7؟) 

ثم ذكر انعدام ثقة المنافقين بالله» فقال: (المنافقون: ليس عندهم ثقة بالله نهائياء الله 
مشطوب من حساباتهم» والطرف الذي يرون لديه الإمكانات» والقدرات» والطاقات» 
ويرونه الأكثر عددا وعدة» وله سيطرة» ونفوذ. وكيان كبير» وو.. يرون فيه طرفا لا يمكن 
مواجهته أبداء وهم دائ) يحملون هذه الروح الانهزامية تجاه أعداء الآمة؛ فيتجهون لاعتماد 
خيارات أخرى» لالظَّائينَ الله ظَنَّ السّوْءِ عَلَيْهُْ دَائِرَة السّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهمْ وَلَعنَهُمْ 
وَأَعَدَّ كُمْ جهنم وَسَاءتْ مَصِيرًا4 [النتح: 17 نعوذ بالله هذه أمور رهيبة جدّاء يعني: غضب 
شديد عليهم من الله سبحانه وتعالى)7) 

ثم ذكر المعاصي» وكونها من أسباب النفاق الكبرىء فقال: (أيضا من الأسباب التي 
قد توصل الإنسان إلى النفاق: البعض من المعاصي» والبعض من الذنوب: جرائم معينة» 
أو معاصي معينة خطيرة على الإنسان» يخذل بسببها الإنسان؛ فيتحول إلى منافق)!*) 


ثم استدل لذلك بقوله تعالى: #وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لِيْنْ آنَانَا مِنْ فَضَلِه لَنَصَدفنَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


و 4 يسو 2 


وَلتَكُوئَنَ منَ الصَّالِينَ قل آنَاهُمْ مِنْ قَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتَوَلَّْاوَهُمْ مُعْرضُونَ فَأَعْفَبَّهُمْ قَاَ 
في قُلُومْ إِلَ يَوْم يَلْقَوْنهُبَ] أَخلَفُوا اللهمَا وَعَدُوهُ وي كَانُوا يَكْذْبُونَ4 [التوبة: ه077]» وعلق 
على الآيات الكريمة بقوله: (لاحظواء هذه معصية من المعاصي» البعض منهمء وهناك 
نموذج لهذا البعض: واحد منهم (ثعلبة) الذي اشتهرت قصته في السير» وفي التفاسير وفي 
التاريخ» الذي كان يذهب إلى النبي ## ويطلب من النبي أن يدعو الله له بالسعة في الرزق» 
والغنى» والثروة» يريد أن يكون مرتاحا؛ فكان النبي يقول له: (يا ثعلبة» قليل يكفيك» خير 
من كثير يطغيك)» أو كما ورد في النصوصء يعني: أنه من مصلحتك؛ لأن البعض من 
الناس ‏ فعلا يعني يبطره الغنى والثروة» لا يصلح له الغنى والثروة (يبطر)» ولكنه يلح» 
وكان يقول: أن هدفه أن يكون ميسور الحال» لكي يتصدق. ولكي ينفق» ولكي يعطي» 
وعاهد الله على ذلك وَمِنْهُمْ مَنْ عَامَدَ الله لَيْنْ آتانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَدَهنَ وَلنَكُوئَنَ مِنَ 
الصَّالِينَ* [التوبة: ]0٠‏ عاهد الله على ذلك)(1) 

ثم ذكر حاله بعد أن وهبه الله تعالى من فضله» فقال: (لكنه بعد أن أصبح ميسور 
ال حال» وأعطاه الله الكثير من المواشي» أصبح لديه غنم ومواشي كثيرة» حتى خرج خارج 
المدينة المنورة» فيم| بعد أمتنع حتى عن أداء الزكاة» وقال: [يريد منا جزية] عندما أتى إليه 
جامع الصدقات» ولم يعد يهتم لا بصدقة ولاحتى بالزكاة» دعك من الصدقة النافلة» حتى 
الزكاة» ولا الإنفاق» ولا أي شيء, ولا #لَتَصَّدَكنَ4 ولا #وَلََكُوئنَ مِنَّ الصَّالِينَ 4 
فأخلف الله ما وعده. يعني: أخلف ما بينه وبين الله من التزام» وكذب في التزامه» وحنث 


ص ه # 
عه 3 


في عهده. وأخلف في وعده؛ فكانت النتيجة أن عوقب بخذلان شديد طفَأَعْمَبَهُْ نقَاقَا في 


)١(‏ المرجع السابق. 


قُلُويمْ إِلَ يَوْم يَلْقَوْتهُ4 [التوبة: 0/9]» أعقب مبذا خذلانا؛ يتحول بسببه إلى منافق» ويستمر في 
حالة النفاق حتى يلقى الله منافقا؛ ولذلك يجب الحذر من الكثير من الذنوب والمعاصي» 
باعتبار أن بعضها قد تجر إلى النفاق» أو يخذل الإنسان بسببها؛ فيتحول إلى منافق» هذه بعض 
نو الأبيات )3 

”. أصناف المنافقين: 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
أصناف المنافقين» وهي معارف مهمة جداء اهتم القرآن الكريم بذكرهاء وبسبب الغفلة 
عنهاء تقزم مفهوم النفاق» وصار محصورا في فئات تاريخية محدودة لا علاقة لما بالواقع» 
وهو ما مكن المنافقين من أداء أدوارهم من دون أن يتهمهم أي أحد بالنفاق. 

وقد أشار الله تعالى إلى الكثير من تلك الأصناف في سورة التوبة» عند ذكر أصناف 
المتخلفين عن النفير» أو عن مقتضيات الاتباع لرسول الله يي ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى عن الذين يبتغون الفتن» ويتقنون إثارتها: للَوْ َرَجُوا فِيكُمْ ما زَادُوكُمْ إلا حبَالًا 
وَلَأَوْضَعُوا خِلَالكُمْ يَبْعْوتَكُمُ الْفَِْةَ وَفِِكُمْ سَاعُونَ طم وَاللهعَلِيٌ بالظَالِنَ لقَدِ بتعا الف 
منْ قبل وَكَلَّبُوالَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَاء الح وَظَهَرَ أَمْرْ اللهَوَهُمْ كَارِهُونَ4 [التربة: 50م؛] 

ومنهم الذين يظهرون الورع البارد» والذين وصفهم الله تعاللى بقوله: #وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَقُولُ اَن لي ولا تَفِْني ألا في الْفَِْةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جهنم لْحِطَةٌ بالْكَافرِينَ4 [التوية::؛] 


8 تَسُؤّْهُمْ وَإِنْ 


ا 


ومنهم الحاسدون الذين وصفهم الله تعالى بقوله: «إِنْ تُصِبْكَ 
تُصِبْكَ مْصِيبَة يَقولُوا قد 


3 


حَذَْا أَمْرَنَا مِنْ قبل وَيَتَوَلَوا وَهُمْ فَرِحُونَ4 [التوبة: ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 


00 
2 2ه 


لوَيلُِونَ بلله | م مَنَكُمْ وَمَاهُمْ مِدْكُمْ وَلَكِنّهُمْ قَومُ يفْرَقُونَ لَوْ يحِدُونَ مَلْجَأ أَوْ مَغَارَاتِ 
أو مْدحَل لُوْنْوا له وه مر ل [العوبة: 1ه لاه] 

ومنهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْوزكَ في ا لصَّدَقَاتِ فَإِن 
مِنّْهَا رَضُواوَإِنْ ليُعْطَوَا مِنْهًاإِذَاهُمْ يَسْحَطُونَ وَلَوْأَجُمْ رَضُوا ما آنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَقَانُوا 


عو 


خسنا الله سينا الور ففيله وخر" إن ِل الله وَاغِبُونَ4 [التوية: ١ه‏ ] 

ومنهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: وَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤْدُونَ الب وَيَقُولُونَ هُوَأَدن 
قل أذ0 خ نر لكر إزورة وال ورور للخزيؤة يرق رلريق اكوا وفك والفيخ تزذرن 

مرك اناك غات ليغ عقر إيالك شرك ورلا ووخرل: 
كَانُوا مُؤْمِنِينَ 4 [الغوبة: 1 17] 

ومنهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: #وم: مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آنَانَا مِنْ قَضْلِهِ 
لتَصّدَّكَنَ وَلَتَكُوئَنَّ مِنَ الصَّالِينَ فلا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتوَلَْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 
َأَعْمَبْهُمْ قًَاني قلُوم ِل يَوْمِ ونه أحْلَمُوا الهم وَحَدُوه وي كَانُوا يَكْذِبُونَ أَيَعلَمُوا 


م 2 


أن الله اللّهيعْلَمُ سِرََهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنْ نَالله عَلَامُ الْعيُوبٍ © [التوية: ه0-.8/] 
ومنهم الذين وصفهم اطسق وله عاو لوي عدوا شيا ضرا 0 
قاين مين وَرْصَادًا ين حَارَبَ اللهووَسْولَهُ من قبل وَليَْلِفنَ إن ْنَا أ 
وَاللْهيَشْهَدُ ثم لَكَاذْبونَ © [التوبة: ]1١/‏ 
وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تصف المنافقين وصفاتهم, والتي قد تجتمع 
في بعضهم, وقد يتخلف بعضهاء وتخلفه لا يعني انعدام النفاق» ىا يذكر أولئك الذين 


حصروا المنافقين في الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء ذلك أن الله تعالى وصف 


3 تو 


١ 


بعض فئات المنافقين بكونهم يؤمنون بالله ورسوله. كما قال تعالى: ليحذَرُاَْاِقُونَ أن رك 


0000 


بهِمْ سُورَةٌ تَتبتّهُمْ بها في فليم قل اسْتَهرِتُوا | إن الله رج ما تََدَرُونَ وَلَينْ سَاَلتَهُمْ 
يَقونَ نا كنا نَخْوضٌ وَتَلِحَبٌ قل أبالله َآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتَمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قد 
كَفَرْتُم بَعْدَ إِيَانِكُمْ إِنْ نَعْففٌ عَنْ طَا ِف مِنْكُمْ تُعَذَبْ طَائفَةَ يم كَانُوا محْرِمِينَ 4 [العوية: 54 
7 فقد ذكر الله تعالى حذر هؤلاء من تنزل القرآن الكريم بشأنهم» وهو دليل على إي|نهم 
بهء لكنه يان لا ينفعهم, لعدم وفائهم بمستلزماته. 

بناء على هذا نرى السيد عبد الملك يذكر أصناف المنافقين» وتفاوت مراتبهم من 
حيث الإضرار بالمؤمنين» فقال: (يبقى لنا أن نقول: أن المنافقين فئات متعددة» وأن النفاق ‏ 
أيضا ‏ مستويات متفاوتة» يعني: ليس كل المنافقين على مستوى واحدء وفي درجة واحدة. 
الو را يه 4: لوَمِنْ أَهْلٍ 

لدِينَِ مَرَدُوا عَلَ التّقَاق لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنْ تَْلَمهُم4 [التوية: وصلوا إلى درجة رهيبة 
يعني: من الخبرة النفاقية» حتى كانوا يستترون عن النبي 4# فلا يعرف بهمء وهناك ‏ أيضا ‏ 
منافقون لدرجة فظيعة جدًا: عندهم حالة ارتياب» عندهم سوء ظن بالله» عندهم شك 
كبير» وهناك ‏ أيضا ‏ منافقون يصلون إلى درجة في الواقع الفعلي وني المواقف إلى درجة 
القتال أن يقاتل الأمة» والقرآن الكريم تحدث عن هذه الفئات)7١)‏ 

ثم ذكر من أصناف المنافقين من يصل به العداء للمؤمنين إلى النفاق» فقال: (البتعض 
من المنافقين قد يصلون إلى درجة العداء القتالي» يعني: يقاتل الأمة» يذهب ويفتح حربا على 
الآمة» هؤلاء قال الله عنهم في القرآن الكريم» وهو يعطي الإذن لمواجهتهم والتصدي لهم: 


(0) النفاق دوافعه. فئاته.. الموقف المطلوب (5): المحاضرة الرمضانية الخامسة عشرة ١578-4-75‏ هه الموافق ل: ١752351١‏ ١5م‏ 


١1 


لفن يتل وكم وَيْلقوا يكم الس لم و واي لد فَحُذُوهُمْ وَاقتْلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفتْمُوهُمْ 
وَأُوليِكُمْ جَعَلنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَانا 0 [النساء: »]91١‏ هذه الفئة المحاربة من المنافقين. 
المعتدية» غير المسالمة: فئة تحارب» تعتدي» تستهدف الأمة عسكريا أو أمنياء هذه الفئة يجب 


التصدي لا بالقتال لَخْدُوه» [النساء: ]4١‏ البعض مثلا: قد يكون بالاعتقال مثلاء 


لمر اعم قر 


والبعض بالقتال لوَاقَُلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَيِكُمْ جَعَلَْا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سلْطَانا مين 
[النساء: »]4١‏ الحالة التي يمكن فيها المعالحة بالاعتقال #فَحْذُو هُمْ 4 [النساء: والحالة التي 
يمكن بالقتال لوَافَدلُوهُمْ حيْث تَعَفتمُوهُمْ»4 الست )07 

ثم ذكر المذبذبين بين المؤمنين وأعدائهم» فقال: (البعض منهم. |لا| درجة أدنى من 
النفاق» هذه الفئة التي لم تصل بعد إلى أنشطة مضرة. إنا تريد مثلا أن تأمن من الطرفين: 
تأمن من جانب المؤمنين» من جانب أبناء الأمة» وتأمن من جانب الأعداء؛ فتحاول أن 
تعمل لها بعض التنسيق مع الأعداء والروابط البسيطة التي لم تصل بعد إلى أنشطة عدائية» 
فلا هم في صف الأمة» يقفون مع الأمة وفي مواجهة أعدائهاء ولا هم وصلوا إلى درجة 
النشاط العدائي ضد الأمة, ولكن يحرصون أن يكون لهم روابط سرية» غير معروفة» مع 
العدوء في بداية تن و 

ثم ذكر كيفية التعامل مع هذه الفئة» فقال: (هذه الفئة مادامت في هذا المستوى فَإِنٍ 
اْترَلُوكُمْ قلَمْيُمَاتِلُوكُمْ وَاَلْقَوا إَِيَكُمْ السّلَمَ قّ) جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا4 [النساء: ]5١‏ 
هذه فئة مسالمة» ولا تمارس أي أنشطة عدائية ضد الأمة» ولكنها تخدّل الأمة» يسمون 


أنفسهم حياديين مثلاء أو شبه حياديين» يحاولون أن يتنصلوا عن المسئولية» هؤلاء هم في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


1١1١ 


هذا المستوى: متخاذلين وصامتين» على حسب تسميتهم لأنفسهم (محايدين)» هذه الفئة 
من المنافقين في مستوى الاعتزالء لا تقاتل» ملقية بالسلمء يعني: لا تمارس أي أنشطة 
عدائية #ق) جَعَلَ لله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِياًا [النساء: 4] اتركوهم)”١)‏ 

ثم ذكر المنافقين الذين يتحركون بعناوين دينية» فقال: (فئة أخرى: نشطة وتتحرك» 
والفئات النشطة والعملية هم أشكال» وهذه من أهم المسائل التي يحتاج مجتمعنا الإسلامي 
إلى وعي عنهاء هناك فئة هي من أغرب فئات النفاق» ومن أغرب المنافقين» هذه الفئة 
نستحسن أن نسميها (مطاوعة النفاق)» المنافقين المطاوعة. المتحركين بعناوين إيانية» 
وبصفة إيانية» والبعض قد ينخدع لمم» وخاصة أن لديهم خطباء بارعون» ولديهم من 
يتقنون الفن الخطابي في منابر المساجد» ويتقنون ويحرصون حتى بالشكليات: أن يظهروا 
بشكليات متدينة» وجذابة إيمانياء وتحت عناوين دينية.. وما إلى ذلك)27) 

ثم ذكر المظاهر التي يظهر بها هؤلاء المنافقون وخطرهم. فقال: (فمطاوعة النفاق» 
وأصحاب المساجد, الذين يشتغلون في نفاقهم من خلال المساجد ومنابر المساجد (خطبة 
جمعة) منافق» وقد يمتلك البعض منهم دقنا طويلا وكبيراء ووجها كبيرا وضخ)ء ويتزين» 
و.. المهم أوصاف كثيرة» هؤلاء مطاوعة النفاق» الناشطون في المساجدء الذين يمكن أن 
يحولوا مساجد الله إلى مساجد ضرار تضر بالأمة» مساجد كلها ضرء إنتاجها ضار)”) 

ثم ذكر ما تنتجه مساجد الضرار التي يؤسسها المنافقون. فقال: (يتخرج لك من هذا 
المسجدء ممن يتأثرون بنشاطهم فيه» من يذهب إلى جبهات الحرب؛ فيقاتل ضد الأمة» من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١1 


يلعب دورا تخريبيا وتثبيطياء وكذلك يخلخل صف المجتمع» ويثير العداوة بين أبناء 
المجتمع» والنزاع بين أبناء المجتمع)”١)‏ 

ثم ذكر الجذور التاريخية لهذا الصنف من المنافقين» فقال: (هؤلاء كان لهم نشاط 
مبكرء يعني: منذ مراحل الإسلام الأولى» من عصر النبي 4# بدأوا ينشطون. قال الله عنهم 
في القرآن الكريم: لوَالَّذِينَ اتَنُوا مَسْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرَا وَتَفْريَابَئنَ الؤْمِنِنَ وَِرْضَادًا كَنْ 
حَارَبَ اللهَوَوَسُولَهُ مِنْ قَْلُ وَليَحْلِفُنَ إن ردنا إِلّاالحُسْتَى وَاللهيَشْهَدُ م لَكَاذْبُونَ4 [العرية: 
٠‏ الَحْذوا مسجدا ضرارا؛ ليكون المسجد هو العمدة في نشاطهم الضار ضد الأمة. 
يعتمدون على المسجد (بيت الله)؛ والنشاط الديني في المسجد: [[ خطبء الصلوات» أنشطة 
تثقيفية في المسجد. حلقات في المسجدء أنشطة متنوعة في المسجد..] تجعل من المسجد نفسه 
وسيلة للإضرار بالأمة» ومخرجاته مخحرجات ضارة» وليست مخرجات نافعة» ولا مفيدة في 
الأمة بل يلعب دورا تخريبيا وتفريقا: المجتمع يتفرق» يتشتت» حتى ‏ أحيانا - الأسرة 
الواحدة يتباغض أبناؤهاء ويتعادى أبناؤهاء ولدرجة الكفر أحياناء كفر مبطن ومغطى 


بعناوين إيمانية)7") 


ودلالاته على الخدمات الكبيرة التي يؤديها هذا الصنف لأعداء الأمة» فقال: (إرصادا 
يعني: إعدادا وتبيئة لصالح الأعداء المحاربين للأمة» يعني من حارب الله ورسوله: الحرب 
مع الله» والحرب مع رسوله. والحرب على عباد الله الحرب على الأمة (أمة لا إله إلا الله)» 
على المؤمنين» على المسلمين المظلومين بغير حق, المحاربين والمعتدى عليهم بغير حق. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١17 


ولاستهداف الأمة في قيمها ومبادئها وأخلاقها)() 

ثم ذكر خطورة استعمال المساجد لمثل هذه الأدوار» فقال: (فيمكن أن يكون المسجد 
وسيلة لفئة من المنافقين» فئة لها شكلها المتدين» شكلها الذي يحرص على النشاط ذي الطابع 
الديني؛ فيكون المسجد ببيأ للأعداء» يقدم خدمات كبيرة للأعداء من جوانب متعددة: فيه| 
ينشره من تفريق بين الأمة» فيه| يقدمه من صورة مغلوطة عن الأحداث والوقائع» والفهم 
لهاء والتبرير لهاء في تثبيط العزم في مواجهة الأعداء الحقيقيين للأمة» في التشويه للمؤمنين» 
في أشياء كثيرة جدًا.. خدمات كثيرة ممكن أن يقدمها المسجد الذي هو من مساجد 
الغ )0 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى كون هؤلاء ينكرون كونهم من 
المنافقين» فقال: (ومع هذا لن يعترف أولئك» هؤلاء أصحاب مساجد الضرار (مطاوعة 
النفاق) لن يعترفوا بحقيقة أمرهم, وبأهدافهم, وبأنهم أرادوا بها هم فيه من نشاط الضر 
بالأمة» أبدا وَلَيَسْلِفُنَإِنْ أَرَدنا إِلّا الْحُسْنَى © [التوبة: 5200» يمكن أن يقسم لك يمنيا كبيرا 
بالله جل وعلا أن ليس له من هدف إلا هدف طيب! هو يريد من هذا المسجد أن يرشد 
الأمة» وأن يصلح الأمة» وأن يحيي الصلاة» وأنء وأن. الخ)”") 

ثم ذكر النموذج الواقعي على ذلكء فقال: (فعلوا ذلك في عصر النبي» وقدموا 
تبريرات في عصر النبي 4# واليوم تعاني الأمة من كثير من هذه الأشكال» من (مساجد 
الضرار)» ومن القائمين فيها؛ لأن المسجد بالقائمين فيه لا تَهُمْ فيه بذاك [التوية:10]» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١ 


وعلى الناس في المناطق التي فيها مساجد ضرارء ولا يمتلكون القدرة على إصلاح وضعهاء 
الحذر منها ومن القائمين فيهاء لَسْجِدٌ أسّس عَلَ التَقوَى من أوَّل يوْم أَحَنٌ أَن تَقُوم فيد 
[التوبة: 8١١1]؟‏ فالمسجد هو بأهله)17) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن هذه الفئة من المنافقين» فقال: (أيضا يقول الله 
سبحانه وتعالى عن هذه الفئة» الفئة التي تتحرك بطابع إسلامي» وإيواني» وعناوين دينية من 
فئات النفاق: لوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقَولٌ آمَنَا بللهَ وبالْيَوْم الآخرٍ وَمَا هم بمُؤْمِنينَ 4 [البقرة: 4]» 
الحديث هنا عن فئة يقول عنها: لمَنْ يَقَولُ4» يعني يكررء يعني: أنه يتحرك تحته كعنوان» 
وليس للإعلام للآخرين بأنه قد آمن وانتهى الموضوع. لا لمَنْ يَقَولُ 4» يكرر النشاط تحت 
عناوين إيانية» لإمَنْ يَقَولُ آمَنَا بالله وَبالْيَوْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِننَ4» لماذا يرفعون هذا 
العنوان؟ حادِعُونَ الله وَانَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 [البقرة: 4]» 
هذه فئة ذات طابع ديني» وإسلامي» وإيياني» ومن المسجدء وإلى المسجد» ومن منبر المسجد. 
6 

ثم ذكر الفئات غير المتدينة من المنافقين» فقال: (لكن هناك فئة من المنافقين غير 
متدينة نهائياء قال عنها الله: #وَإِذًَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ4 [الساء: 2147 ما يشتي 
المسجد. ولا يشتي الصلاة» هذه فئة مختلفة #يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إلا مَلِيَا4 
[النساء: 47 0)46]1) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١6 


انيم امتكال وانواع " البعقى متهم بطابع دزتي» والبعض متهم بطابع غين ذيتية واليعضن 
منهم له نشاط عسكريء والبعض له نشاط أمني» والبعض له نشاط إعلامي» ومتمرسون 
في أدائهم الإعلامي» قال الله عنهم: وَإِنْ يَقَولُوا تَسْمَعْ لِقَوِْمْ4 [المنافقون: 4]» عندهم بصر 
في الكلام» وخبث في هذا الجانب» لكن الجامع الذي يجمعهم جميعا هو: الولاء لأعداء الله 
العمل لمصلحة أعداء الأمة» بين قوسين (العمل لمصلحة أعداء الأمة)» والمعاداة 
البي 0 

وهكذا ذكر عند حديثه عن قوله تعالى: الِيَوْمَ يَقُولُ امُنَافِقُونَ وَامُنَاِمَاتُ للَّذِينَ آمنُوا 
انْظُرُوَا تقيبِس مِنْ نُورِكُمْ قبل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا قَضْرِب يَبْنَّهُمْ بِسُورِ لَه بَابُ 
َاطِنُهُ فيه الحم وَطَاهِرُه من ِب الَْدَابُ يُنَادُوءهِمْ أ كن مَعَكُمْ كَالُو َل وَلكِكمْ تدم 
ألفسك وَترَيَضْت وَازكيتم وَعَونكمْ الْمَاننّ َتَّى جاء أَمْرُ الله وَعَرَّكُمْ بالل الَْرُورُ دي 
14] المنافقين الذين كانوا مع المؤمنين» أو في الظاهر من المؤمنين» لكنهم لم يكونوا معهم 
حقيقة» فقال: (من المقامات البارزة في عملية الفرز في ساحة المحشر مقام مؤثر» ومقام مهم. 
ويجب أن يحسب له الإنسان ألف حساب من اليوم» وهو: حالة الفرز بين المؤمنين 
والمناففت)73) 

ثم ذكر أنواع المنافقين الذين يفرزون في ذلك الموقف, فقال: (المنافقون: هم فئة 
تنتسب للإسلام, المنافق يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله المنافق هو ينتتسب 
للإسلام» والمنافقون مستويات متفاوتة في نفاقهم» وفي دوافع نفاقهم.. البعض دافعه 
الشكء يعني: عنده شبهات عقائدية مثل| نقول» شكوك إما في مسائل إسلامية» إما في عقائد 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ لحظات رهيبة.. قبل المصير المحتوم؛ المحاضرة الرمضانية الثامنة 4-4 ١574‏ هه الموافق ل: ١15-785‏ ؟تمحاضرات. 
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إسلامية» إما في فرائض من الدينء إما في وعد الله ووعيده» شكوك معينة وشبهات معينة» 
هذه درجة من درجات النفاق» ومستوى من مستويات النفاق» وخطير هذا المستوى» 
وخطير هذا الدافع للنفاق)227 

ثم ذكر صنف الموالين لأعداء الأمة» فقال: (البعض منهم لاء ليس عندهم شك 
وشبهة عقائدية» ولكن عندهم دوافع دفعتهم للنفاق» البعض ‏ مثلا ‏ مثل: الخوف, البتعض 
الطمع» البعض خوف شديد وعدم ثقة بالله دفعتهم للنفاق» وموالاة الكافرين» موالاة 
المستكبرين» موالاة أعداء الأمة» البعض الطمع؛ طمعهم وآمالهم في تحقيق مكاسب سياسية 
ومكاسب مادية دفعتهم إلى الولاء لأعداء الأمة. لأعداء الإسلام والمسلمين» وبناء على 
ذلك نافقواء هذا هو النفاق: الموالاة لأعداء الله» تنتسب للإسلام وولاؤك لأعدائه ولأعداء 
أمتكء هذا هو النفاق)() 

ثم ذكر ما ورد في سورة التوبة من الإشارة إلى هذه الأصناف وغيرهاء فقال: (دوافع 
متعددة ومتنوعة تحدثت عنها سورة التوبة» لا يتسع المقام للحديث عنها)”) 

ثم ذكر خلاصة لتلك الأصنافء فقال: (لكن المنافق هو يعيش في هذه الدنيا ضمن 
أمته» كمسلم ينتسب للإسلام» من المسلمين» ولربا البعض يتجه في هذه الحياة تحت 
عناوين إسلامية» ويتحرك تحت عناوين إسلامية» ىا حكى الله عن الذين اتخذوا مسجدا 
ضراراء هم منافقون يوظّفون المساجدء البعض من المنافقين لهم مساجدهم. البعض أئمة 
مساجدء البعض خطباء في مساجد يستخدمون الخطاب الديني» هذا وضحته سورة التوبة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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بالشكل الكافي.. والبعض منهم, لاء منافق علماني» البعض منهم منافق.. أشكال وأنواع 
يعني, مثلم| غيرهم. في هذه الدنيا فئات متنوعة» ودوافعها ‏ كذلك ‏ تتفاوت)17) 

ثم تحدث عما ورد في القرآن الكريم من حال المنافقين في المحشرء والذين كانوا 
يتوهمون أنفسهم من المؤمنين» فقال: (القرآن الكريم يحكي لنا عن هذا الفرز في قصة عجيبة 
ومثيرة» يقول الله سبحانه وتعالى: #إيَوْمَ تَرَى الؤْمِنِينَ وَامُؤْمنَاتِ4 [الحديد: »]1١‏ هذا مشهد 
من مشاهد القيامة في ساحة المحشرء #يَوْمَ تَرَى الؤْمِنينَ وَاللُؤْمَِاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ يَنَ 
يدم وَبَِيَ]يِمْ4 [الحديد: 41١‏ يبدو أن هذه المرحلة من آخر مراحل الحسابء يعني: رب 
تكون عملية المحاسبة قد اكتملت». وبدأت ترتيبات معينة في فرز الناس وتهيئتهم للانتقال 
من ساحة المحشر إلى الجنة وإلى النار» كل بحسب مصيره المحتوم والمكتوب. فالمؤمنون 
والمؤمنات تَسّد ذلك النور الذي اهتدوا به في الدنياء كان النور في الدنيا: توجيهات من 
الله؛ تعليمات من الله كليات من الله تسد ذلك الور في ساحة الحشر ليرى نورا مرثيا 
يستضيئون به. بِشْرَاكُمْ الْيوْم4 [الحديد: »]1١‏ تأتيهم البشارة من ملائكة الله سبحانه وتعالى» 
جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحتَِا الْأَنْجَارٌ تَالِدِينَ فيهًا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم 4 [التوبة:5+]» هم في حالة 
ف الشعوو بالسعادة والاطيعنان)9) 

ثم ذكر حال المنافقين حينهاء والذين يشير إليه قوله تعالى: #إيَوْمَ يَقَولُ المنَافَقَونَ 
َالُنَافِفَاتٌ للَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُوا تَفْتَسُ مِنْ تُورِكُمْ4 الحديد: 1٠+‏ فقال: (يبتفون بهم 
وينادونهم» يطلبون منهم أن ينتظروا لهم؛ لآنهم أبعدوا عنهم» فيحاولون اللحاق بهم» 
انظ وا [الحديد: 1]» يعني: انتظروناء على مهلكم؛ انيس 02 ُوركُم » [الحديد: 11]» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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حتى نستضيء معكم بنوركم؛ لأنه ىا يبدو في آخر المراحل في ساحة الحسابء في ساحة 
الحشرء تأت ظلمات مطبقة على من مصيرهم إلى النار» ويأتي نور لمن مصيرهم إلى الجنة» كأن 
هذه في آخر مرحلة من مراحل يوم القيامة» ما قبل الانتقال من ساحة المحشر إلى الجنة 
والنار) 217 

ثم ذكر إجابة المؤمنين للهم» فقال: (#قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكمْ4 [الحديد: +411 طردواء هذه 
عملية طرد» طرد من الملائكة (ارجعوا وراءكم)» مثلم| يقال في الدنيا: [برّاء خللاص رح 
لك]. م#ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمِسُوا تُورَاك [الحديد: +1] دوّر لك لنور» ابحث لك عن نور 
ما هناك شي ء؛ لأنك أت تيت بدون نورء كان النور في الدنيا : هو ال هدىء هو آيات الله» هو كتابه 
الذي أعرضت عنه)0» 

ثم ذكر حوار المنافقين مع المؤمنين» فقال: (لإقَصْرِب بَيْنَهُمْ بسُورِ الحديد: +1]» 
وهذا كأنه في ساحة المحشر (حاجز)؛ حتى لا يذهبوا إليهم أبداء بَاطِنْهُ فيه الرَّحْمَة وَظَاهِرُهُ 
مِنْ قبَلِهِ الْعَذَابُ ينَادُويَكُم # [الحديد: 1 ]١4‏ المنافقون ينادون المؤمنين: أل نَكنْ مَعَكُمْ 
[الحديد: 14]» ألم نكن كلنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولربما البتعض 
يتعارفونء كانوا أبناء حارة واحدة. أو أبناء قرية واحدة» البعض قد ينتسبون إلى أسرة 
واحدة» ويتذكرون أنهم لربا ضلوا كثيرا فى مسجد واحده وعاشوا حياتهم في الدنيا في 
0 ا وه 4 كنا كلنا أمة لا إله إلا الله 


اللهة [الحديد: »]١5‏ يعنى: ١‏ تتجهوا ف الدنيا بصدق مع اللّه» بطاعة» باتباء للهديه» بتوجه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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صادق. عشتم حالة الأماني» الرغبات النفسية» المخادعة للنفسء الغرورء وكنتم تمنون 
أنفسكم أنه: [ممكن ندخل الجنة» سابر إحنا نعمل أي شيء]ء فعشتم هذه الحالة من 
التربصء ما قطعتم قطعا في إيانكم بصدق وعد الله ووعيده. والالتزام ببديه» والاتجاه في 
الموقف الحق» فكانت اتجاهاتكم اتجاهات مختلفة» 9وَعَرَنَكُمْ الْأَمَاننّ حَتَّى جَاء أَمْرُ الله 
وَعَرَّكُمْ بالل الْعَرُورٌ فَاليومَ لا يُؤْحَذٌ مِنْكُمْ فِذيٌَ وَلَا مِنَ الَذِينَ كَمَرُوا» [الحديد: 0)0:0.14) 

ثم ذكر مصيرهمء فقال: (طبعا بعد أن فصلوا عن المؤمنين» سيضمون إلى أولئك. 
الذي وقف في هذه الدنيا مع الأمريكيين والإسرائيليين يضم يوم القيامة إليهم» تطردهم 
الملائكة» تخرجهم من صف المؤمنين والمؤمنات» ويذهب به هناك يسير له عند شارون» 
يسير له عند ترامب. يسير له عند جماعته الذين طبّل لهم في الدنيا وصمّق لهمء وهلل لهم 
ووقف معهم ليطعن أمة الإسلام في ظهرهاء بخنجر غدره وكيده ومكره.. خلاصء ما 
تنفعك فلوسكء يوم القيامة الفلوس ما تنفع أبداء التي كان الإنسان يستخدمها في الدنيا 
في الباطل» قصة عجيبة هذه حالة الفرز وحالة الغربلة» لا يعلم تحسّر أولئك المنافقين 
والمنافقات ‏ نسوان أيضا معهم منافقات . إلا الله وهم في تلك الحالة من التحسر)7) 

5. المنافقون والأمة: 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال. معرفة أدوار 
المنافقين السلبية المتعلقة بالأمة» والتي تبدأ من موالاتهم لأعداء الأمة الذين يستعملونهم 


إما في الحرب النفسية للمؤمنين» أو في الحرب العسكرية إذا اقتضت الضرورة ذلك. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 


ويمكن أن نجد في القرآن الكريم الكثير من الأمثلة الدالة على ذلك والتي ظهرت 
با لخصوص من المنافقين في عهد رسول الله يي والذين تكرر وجودهم, وبنفس الأدوار 
في جميع التاريخ» انتهاء بعصرنا. 

ومن الأمثلة على ذلك دورهم في الإرجاف والحرب النفسية» ى) قال تعالى: لين 
6ك 1 ع عي + 0 3 2 9 0 1 0000 د 0 ا 2 
ْينتهِ المنافقون وَالذِينَ في قلومِيم مَرَض والمر جفون في المدينة لنغريّنك بم ثم لا يجَاورونك 
7 3 00 إن وس ار ع 0 ره »ع 
فيهًا إِلّا فليا مَلُْونينَ يم تُقَهُوا أَخَذَُوا وَقتَلُوا تقتِيلَا؟ك [الأحزاب: 0171-0 ثم عقب الله تعالى 
على الآيتين الكريمتين بها يشير إلى وجود هذا الصنف في كل الأممء فقال: #سُنَهَ الله في 
الْذِينَ حَلَوًا من 1 وَلَنْ جد لس الله تَبْدِيلا 4 [الأحزاب: 17] 

ومن الأمثلة على ذلك عملهم على إخراج المؤمنين من أرضهمء وتسلطهم عليهم؛ 

5 0 ع ضر وام شاع سي موه ري 2-295 هم 229جه راان 5 م 

كما قال تعالى: #إيَقولونَ لَئِنْ رَجَعَْا إِلَ المدِيئة لَيَخْرجَنَّ الأعَرْ مِنْهَا الأَذَلَ وَل العرَة وَلِرَسُولِه 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الَافقِينَ لا يَعْلَّمُونَ4 [النافقون: +] 

ومن الأمثلة على ذلك سعيهم للتفريق بين المؤمنين وإحداث الفتن بينهم» كما قال 

رك زن 7 فرق 3 >< الوقا وو لش 2 و نع أله ب> سيره سرس هه سمس 5 2 
تعالى: #وَالِذِينَ اتَحَدُوا مَسْجِدَا ضرَارًا وَكفْرًا وَتَمْرِيقا بيْنَّ الموْمِنِينَ وَإِرْصَادًا ْنْ حَارَبَ الله 
عي د كلد و مر 6 اه 2 كوم > ير د هوه )س2 .3 ام 7 
وَرَسُولَهُ مِنْ قبّل وَلَبَحَلِفِنَ إن أَرَدْنَا إلا الحَسْتَى وَالله يَشْهَد إَُِمْ لَكَاذِيُونَ4 [التوبة: ]٠١‏ 

وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تشير إلى أدوارهم التخريبية المختلفة» 

وهو ما فعله قائدا المسيرة القرآنية حين استدلا بأمثال هذه الآيات الكريمة على 
التوصيف القرآني لما يجري في واقعنا من أنواع الفتن والمؤامرات المحاكة للأمة» والتي يتولى 
تنفيذها المنافقون. بتوجيه من المستكيرين. 


ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن صفات الأمة المسلمة 


١ا/ا‎ 


في قوله تعالى: «إيا يا الذِينَ آمنُوا اَُّوا اله حَقّ ثَاتهِ وكا 1 
وَاعْتصِمُوا بحَبْلٍ الله يا وَكَا تََرقُوا وَاذْكُوُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذ كنم 


فُلُوبِكُمْ فَآصْبَحْتُمْ بنِعْمَتهِ إخْوَانًا وَكُنْ عَلَ شَهَا 0 


الله | آَاته لعَلّكُْ مََتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةيَدْعُونَ إل ا خثر وبأ مُرُونَ بامُحرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ امْكَروَأُولَيِكَ هُمْ الْلحُونَ وَكَا تَكُوبُوا كَالِّينَتََرَهُوا وَاخمَلَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
الْبيَنَاتُ وَأُولَيِكَ كَمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ4 [العمران: ؟100-10]. 

وقد بدأ ذلك ببيان صفات الأمة المسلمة» فقال: (الآمة التي تنحرك وتعتصم بحبل 
الله جميعاء الأمة التي تتحرك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخيرء الأمة التي 
تتحرك جسداً واحداً ولا تسمح للتفرق والاختلاف أن يفرق صفوفها وكلمتهاء هل يمكن 
أن تكون هي التي تكفر؟.. لا.. هؤلاء قال عنهم #وَأُولَيِكَ هُمْ الفْلْحُونَ) للقان: 5:» 
الكافرون عند الله يصفهم بأنهم خاسرون.. ف ظالفْلْحُونَ4 [التغابن: ]1١‏ عند الله كلمة لا 
يمكن أن تطلق على من كان كافراً أو فاسقاً أو ضالاً في هذه الحياة» أو مقصراً في أمر الله 
طالفْلحُونَ» [التغابن: 17] تطلق على المؤمنين في أرقى درجات الإيمان» وعلى المتقين في أرقى 
درجات التقوىء على السائرين على هدي الله) 237 

ثم ذكر الفرق بين المفلحين وغيرهمء فقال: (إذاً فالمفلحون هم الذين لا يمكن أن 
يكونوا كافرين بعد إيم|نهم» هم الذين من يمكن فعلا أن يضربوا أولئك الذي يعملون على 
أن تكفر الأمة بعد إيوانهاء وليسوا هم الذين سيكونون ضحية لأهل الكتاب فيرتدوا بعد 
إيعامهم كافرين فتكون وجوههم ملطخة بالعار.. أولئك الذين يتحركون في تثبيط الناس 


ور و 


م٠٠١7‎ /1/9 ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ:‎ ]٠١77 دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس (1)لوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله [آل عمران:‎ )١( 
صعدة..‎  نميلا‎ 
١ا/؟‎ 


والإرجاف عليهم وتخويفهم فيقولون: [أترك ليس لك دخل في هذا])!١")‏ 

ثم ذكر أمثلة واقعية على هؤلاء المثبطين» فقال: (الذين كنا نسمعهم من زمان 
يقولون: [اترك هذا سيقولون عنك أنك إرهابي؛ ليس لك دخل في هذا] هؤلاء ماذا يعملون 
بكلامهم هذا؟.. أليسوا ممن مبيئ الأمة لأن تكون كافرة بعد إيانها؟.. هم من يثبّطون 
الأمة:ويسطون الناس نتن أن ووو عل عدي نيعون مننين الله حدق تقاتدة 
يصبحون أمة واحدة معتصمة بحبل الله بشكل جماعي» يصبحون أمة تدعو إلى الخير وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر)”") 

ثم ذكر مخالفة المثبطين للقرآن الكريم» فقال: (هل هذا القرآن هدي لأناس 
يتحركون أم يقعدون؟.. هل هو هداية لأناس يتحركون وينطلقون في ميدان العمل أم 
لأناس يجمدون؟.. الذي يقول لك: [أترك. أترك] وفي كل فترة يقول لك: [أترك] أليس 
يدع وك إلى الجمود والتخلي عم هداك الله إليه» وتقعد عن العمل الذي ألزمك الله وأرشدك 
ألاتعمله؟:. الي عن يعمل هل أن عع مك كه نكن أذ كتنر عد رانك ا 
فتكون ضحية للكافرين» لأهل الكتابء إنهم من يقدمون على الله ووجوههم ملطخة 
بال 0 

ثم ذكر الخدمات التي يقدمها هؤلاء لأعداء الأمة» فقال: (إنهم ممن يخدم اليهود 
والنصارىء ويخدمون من إذا حَلّوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ؛ إنهم يخدمون من هم 


حساد لناء من هم أعداء لناء من هم مبغضون لناء من هم لا يودون أي خير لناء ما أسود 
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وجوههم!ء وما أعظم ما لطخوا به وجوههم من الخزي والعار! فيقدمون على الله 
ووجوههم مسودة)'1) 

ثم ذكر المصير الذي يصير إليه هؤلاءء والوعيد الإلهي المرتبط بهم فقال: (إن 
الآيات توحي بأن من يقصرون ويفرطون قد يكونون ممن يقدمون على الله ووجوههم 
مسودة» فكيف إذا كان من يعمل ويتحرك» وتنطلق من قَمِه تلك الكلمات المثبطة للناس 
عن أن يسيروا على هدي الله فيحافظون على إسلامهم وينطلقون في مواجهة أعداءهم. 
تنطلق منهم الكلمات المرعبة المخوفة المرجفة» ويصبغون أنفسهم بصبغة الناصحين 
والمشفقين» أليس هؤلاء ممن يقدمون على الله ووجوههم مسودة فيقال لهم: #أَكَمَرْثُمْ بَعْدَ 
ِيَانْكُمْ» [آلعمران: 5١٠]؟‏ بل كنتم ممن يبيوع الساحة لأن تكفر بعد إيرإنهاء تمن يساعد على 
أن يترسخ في الأمة ويسري في الأمة الكفر بعد الإيهان)7) 

ثم تحدث عن خطورة التثبيط» فقال: (التثبيط هو مِعْوّل هدم خطير على الأمة؛ لهذا 
قال الله يبدد الذين كانوا يسلكون مثل هذا الطريق في أوساط المجتمع في أيام رسول الله 
يك لين 1 ينه الْنَافِمَونَ وَالَذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضُ وَاُرْجِمُونَ في المديئة لنعرِيََتَ م َم لا 
َاورُونَكَ فيه إِلّا قَليلًا مَلْعُونِينَ آَم مُقُواك [الاحزاب: 61-0 ملعونين أينما تحركواء أينم) 
التقيت مهم هم ملعونين» أين| التقيت بهم فاعرف أن الفارق فيم| بينك وبينهم مليء بلعنة الله 
حا راك ا سر ري سم 
قرا داوقلا تَقتِيَا» [الأحزاب: ]5١‏ جديرين بأن يقتلوا أين| ثقفوا؛ لأن أعالهم 


خطيرة» هم جسر الباطل» هم من يُعَبّدون الطريق للكفرء هم من يعبَّدُون الطريق لأعداء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الله لأن يضربوا الأمة» هم من يعملون على أن ترتد الأمة فتصبح كافرة بعد إيانهاء بل تصبح 
جنوداً مجندة بكل ما تملك لأعداتها)(© 

ثم ذكر ما يوارسه هؤلاء المثبطون من خدع تظهرهم بمظهر الناصحينء فقال: (إذا 
انطلق معك من منطلق أنه ناصح لك ومشفق عليك ورحيم بك فارجع إلى أرحم الراحمين 
الذي يرشدك إلى هذاء هو الراحم لك فعلآ» هو الناصح لك, هو المشفق عليك؛ هو من 
بهمه أمرك» هو من لا يريد أن تُظلم فهو يرشدك إلى العمل فيها فيه عزتك وكرامتك 
ورفعتك. في| فيه نجاتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة من عذاب الله» وفوزك برضوان الله 
وبجنته)0) 

ثم ذكر دور الإيهان في مواجهة كيد المثبطين» فقال: (هذه قاعدة يجب أن ننطلق عليها 
وأن تكون دائاً مترسخة في أذهاننا أنه ليس هناك أحد أرحم بك من الله» فمن انطلق من 
منطلق النصح والإشفاق عليك والرحمة بك وهو يوجهك إلى خلاف هذاء إلى خلاف 
كتاب الله إلى خلاف آيات الله التي هي من ال رحمن الرحيم فاعرف أنه -سواء كان في واقعه 
مشفقاً عليك وناصحاً لك أم لا- أنه إنها يغشك من حيث يشعر أو لا يشعرء وأنك إذا ما 
قبلت ما قدمه إليك باسم نصح وإشفاق عليك ورحمة بك فإنك قد غششت نفسك 
وظلمت نفسك؛ لأن هنا الرحمة» هنا النصحء هنا مظاهر الإشفاق عليك)27 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن أدوار المنافقين التخريبية المرتبطة بالأمة في محال 


كثيرة» ومن الأمثلة على ذلك قوله: (يعمد المنافقون إلى أعمال كثيرة في الواقع الداخلي للأمة» 
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يتحركون» وكثير من المنافقين حركيون جذًاء ح ركيون لدرجة عجيبة ونشاط كبير» وعندهم 
اهتمام كبير بنشاطهم التخريبي في داخل الأمة)7") 

ثم ذكر مثالا على ذلك فقال: (واحد من أنشطتهم الرئيسية التي يحرصون عليها في 
واقع الأمة: الإرجافء والتهويل» وتثبيط العزائم عن تحمل المسئولية وعن التصدي 
للأعداء» هذا جانب يحرصون عليه بشكل كبير جذاء لدرجة أن الله قال عنهم في القرآن 
الكريم: لالَينْ 1 ينه الُافِقُونَوَالَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضُ وَالُرْجِفُونَ في المديئة لنغرِينَكَ يم 
َم لا يجَاوِرُوئَكَ فيهًا إلا كيلا مَلْعُونِينَ با مُقَمُوا أَخَدّوا وَقَتّلُوا تَْتِيلًا [الأحزاب: 50 31]ء 
نشاط كبير» مكثف للإرجافء ولإفقاد الأمة الأمل والثقة بالله» ولتحطيم المعنويات» هذه 
مسألة يحرصون عليهاء ولكسر الإرادة في نفوس الناسء ولزرع الوهن في نفوس الناس [ما 
معكم فائدة» ما نستطيع نعمل شيء بالأعداء اترك هذا وعود. وآيات» ومدري ما هو 
ذاك.. ‏ هذه أشياء خرافية..] لوَإِذْ يَقُولُ امَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضُ مَا وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولة إلا غُرُورًا4 [الأحزاب: 01 [خرافات.. اترك هذا إن تَنُضُرُوا اللّهينْضْرْكُمْ4 [عمد: 
]» دعك من هذا الكلام, ما ينفعك. العدو يمتلك... ومعه.., ولديه.... ومدري ما هو 
ذاك» و.. وهكذا.] تثبيط وتخذيل للناس عن التحمل للمسئولية #وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يا 
أَهْلَ يَْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا» [الأحزاب: 1 [اترك الجبهة» ارجع البيت» دعك من 
هؤلاء. لا تدخل نفسك في مشاكل. وهكذا.])7") 

ثم ذكر تخذيلهم للأمة عن مسؤولياتهاء فقال: (نشاط رئيسي في هذا الجانب» لهم 


نشاط رئيسي فيه: تخذيل الأمة عن القيام بمسئوليتها في التصدي لأعدائهاء زرع اليأس» 
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(؟) المرجع السابق. 
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والإحباط؛ والضعف. والوهن, والتشجيع على الاستسلام. هذه فئة تلعب هذا النشاطء 
غير الفئة المقاتلة قد أصبحت أما هي تشتغل في كل الا تجاهات» لكن هذه فئة تبقى في داخل 
الإسلام» في داخل الساحة» وتشتغل على هذا النحو التخريبي: الا تُنْفَقَوا عَلَ مَنْ عِنْدَ 
رَسُولٍ الله حَتّى يَنْمَضُوا) [امنافقون: 0]» تخذيل ‏ حتى ‏ عن الإنفاق» تثبيط عن الإنفاق» تثبيط 
عن كل ما يشكل عاملا إيجابياء وعاملا مهما في التصدي للأعداء» أي نشاط حركي لمواجهة 
الأعداء: مثمر» مفيد» مجدي. مهم.. يخذلون منهء أي عمل ضد الأعداء. يِخذّلون منه)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: 9وَإذًا قبل عُمْ ا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا نا تَحْنْ 
مُصْلِحُونَ4 (البقرة: ]1١‏ على العناوين البراقة التي يستر بها المنافقون إفسادهم, فقال: 
(نشاطهم التخريبي في داخل الأمة يحاولون ‏ أيضا ‏ أن يجعلوا له عناوين براقة» وعناوين 
تخادعة» وأنه لمصلحة الأمة» يشتغلون تحته كثيرا وكثيرا وكثيرا)7") 

ثم استدل بقوله تعالى: ظامْنَافُونَ وَالُنَافِقَاتُ بَحْضُهُمْ ِنْ بَحْضٍ »© [التوبة: 0+] على 
سعيهم لتحويل كل الناس إلى أشباه لهم يؤدون نفس أدوارهم» فقال: (ماركة واحدة» نتيجة 
واحدة» ومتشابهون جدّاء ومتجهون اتجاهات متجانسة يَأمُرُونَ باكر [التوبة: 10]» هذا 
قاسم مشترك بين كل المنافقين ليَأمُرُونَ باكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُحرُوفِ 4 [التربة: 4170 يعني: 
يحاولون أن يعمموا حالتهم النفاقية» لا يكتفي أنه هو أصبح منافقاء أو هي أصبحت منافقة» 
يشتغل في الآخرين» ويريد أن يفرض الخالة النفاقية على الآخرين)”"© 


ثم ذكر أمثلة واقعية على ذلك» فقال: (اليوم ألا يوجد أنظمة» أنظمة وحكومات 
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وزعماء بجيوشهم وكل إمكاناتهم يحاولون أن يركعوا الأمة كلها لأمريكا وإسرائيل» ومن 
يرفع صوتا مناهضا للهيمنة الأمريكية» ومعاديا لإسرائيل» يقولون: [خلاصء أنت إيراني» 
أنت رافضيء أنت مجوسيء أنت لم تعد عربياء أنت خرجت من الملة الإسلامية» أنت لم تعد 
إنساناء يجب القضاء عليك» خلاص ما عاد يصلح بقاءك في المنطقة العربية» ولا في العالم» 
أنت إنسان خطير جذاء يعني: يجب أن تنتهي من الوجود..] أي صوت مناهض لأمريكا 
ولإسرائيل» يعادونه بأشد ما يكون من العداء» ويعملون ضده؛ فهم #يَأَمْرُونَ باكر 
[التوبة: 57]» يحاولون مثل هذا الأمر أن يعمموا حالة الولاء لأعداء الأمة» ومنكرات كثيرة 
يأمرون مها #وَينهَونَ عَنٍ امغر وفي # [التوية: 7+])(1) 

ثم ذكر الموقف الطبيعي الذي كان عليهم اتخاذه» فقال: (الموقف الطبيعي الصحيح» 
نقول: [يا جماعة: نحن أمة مسلمة» ونحن أمة لما أعداء. وأعداء واضحونء الأمريكي عدو 
واضح للأمة» ويسعى إلى السيطرة المباشرة على الأمة» ويفعل أفاعله. وفعل الكثير بالآمة.. 
ليس مجهولا ما فعل في العراق» ما فعل في أفغانستان, ما فعل في كل عالمنا الإسلامي» ما 
يفعله فينا وبنا سياسياء وأمنياء وعسكرياء واقتصاديا.. وما يقدمه لإسرائيل من حماية 
مطلقة)(2) 

ثم ذكر كيفية مقابلة المنافقين للحقائق الواضحة., فقال: (إسرائيل عدو واضح ليس 
مجهول الحال» فدعونا نتخذ الموقف الصحيح الذي يفرضه علينا دينناء وأخلاقناء وقيمناء 
وهو: حق فطري إنساني لناء دعونا نتخذ المواقف الصريحة] |لا| ممنوع #وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 


الْْرُوفِ» كثير من المعروف ينهون عنه. وَيَقَبِصُونَ أَيْدِييُمْ4 يبخلون حيث ينبغي أن 
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ينفقوا ##نَسُوا اله قَتيهُم © [التوبة: 30]» هذه من أسوأ الصفات لهم: أنهم يشطبون الله من 
حساباتهم» لا يركنون على الله لا يثقون بالله» لا يعتمدون على الله ملأ العدو قلوبهم #إنَّ 
انَاِتِينَ هُمْ الْمَاسِقونَ 4 [التوبة: 2170007 

ثم استدل بقوله تعالى: : إن تُصِبْكَ حَسَتَة كد تَسؤهم # [التوبة: على انزعاج المنافقين 
من انتصار المؤمنين» فقال: (ينزعجون ولا يرتاحون إذا رأوا حسنة» إذا رأوا نصرا 
للمؤمنين» هذا يغيظهم جذا.. لاحظواء بعضهم كانوا مستائين من انتصار حزب الله في 
مواجهة إسرائيل» والبعض الآخر كانوا مستائين ‏ أيضا - من صمود غزة في مواجهة 
إسرائيل» ف الخرييق ١10‏ و00 

ثم استدل بقوله تعالى: وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقَولُوا قد أَحَذَْا أَمْرَنَا مِنْ قَبْل وَيَتَوَلَوَا 
وَهُمْ فَرِحُونَ4 االتوبة: 50] على فرحهم بأي بلاء يحل بالمؤمنين» فقال: (مرتاحين جدًا أن 
مو ل اه ا الأعوج 
#لَقَد ابْتَعَوًا الِْثْنَةَ من قَبْل» [التوبة: 44]» فتانون» وباحثون عن إثارة المشاكل في داخل 
الصف الإسلامي (في داخل الأمة)».. وهكذا. لهم أنشطة متعددة)”) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن أخطار المنافقين المرتبطة بالأمة» وما ورد في القرآن 
الكريم من الدلالة على ذلكء فقال: (أيضا الخطورة الكبيرة للنفاق» باعتبار تأثيره السلبي 
ونتائجه السيئة في الواقع» هنا في واقع الناس. في الحياة» في واقع المسلمين في واقع الأمة 
الإسلامية» هناك تعبير مهم ورد في القرآن الكريم يدلل على هذاء قال الله جل شأنه في سورة 
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الأنفال» قال: إلا لا فنة في الْأَرْضِ وَفْسَادُ كَبِيد» [الأنفال: »]0٠‏ يعني : تحدث عن 
قضية الولاء.. فالنفاق اختلال في الولاء» وكذلك تأييد ومعيّة في الموقف والرأي» لكن نبّه 
أنه إذا حصل هذا الاختلال الذي هو: نفاق؛ تكون النتيجة كارثية جدًا في واقع الأمة, 
تكن فِبْنَة في الَْرْضٍ وَقَسَادٌ كيد [الأنفال: 08]» فتئة» ومشكلة كبيرة جدًا في واقع الأمة» 
قاد 0 

ثم استدل بقوله تعالى عن المنافقين: #هُمُ الْعَدُوٌ فَاحَدَّرْهُمْ قَائَلَهُمُ الله أنَى يُؤْفَكُونَ 
[لنافقون: 4] على عداوتهم للأمة» وفي جميع أجيالهاء فقال: (هم العدو: دورهم التخريبي في 
داخل الأمة الآثار السيئة لنفاقهم وأعالهم النفاقية في واقع الأمة هذه الدرجة من الخطورة 
على الأمة؛ لأنه حين) قال: #هم الْعَدُوٌ# [النافقون: 4]» وكأنهم هم أعدى عدوء وأخطر عدو 
على الأمة» هم العدو الذي ينبغي أن تنظر إليه أنه يشكل خطورة بالغة على الأمة 
افَاحَْدَرْهُمْ 4 [النافقون: 4]» وحالة الحذر هي: الحالة التي يجب أن تلحظها الأمة تجاههم)”) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن أدوار المنافقين المرتبطة بتخريب القيم والخصائلص 
التي تميز الأمة الإسلامية عن غيرهاء فقال: (نحن كأمة مسلمة» ننتمى للإسلام, لنا مبادثنا 
المفترضة من خلال هذا الإسلام, لنا قيمناء لنا أخلاقناء لنا مشروعنا في الحياة» لنا منهجنا 
في الحياة» الإسلام ليس مجرد دين رهبانية [صوامع ومساجد وانتهى الموضوع]ء الإسلام 
هو: منهج حياة» الأمة التي تنتمي إليه» وتؤمن به» وتلتزم به؛؟ ستنطلق على أساسه في 
مبادئهاء في قيمهاء في أخلاقهاء في مواقفهاء في سياساتهاء في مسلكها في الحياة» يكون 


الإسلام بالنسبة لها مشروع حياة ومنهاج حياة تنحرك على أساسه. وهذا شيء واضح لدينا 


.م1511/5-7٠ هه الموافق ل:‎ ١584-76 النفاق وخطره على الفرد والأمة (١)؛ المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


ليللا 


في الإسلام كمسلمين, هناك الحلال» وهناك الحرام» وهناك الحق» وهناك الباطل» وهناك 
ما يجوزء وهناك مالا يجوزء هناك ضوابط شرعية» دينية» أخلاقية تضبط لنا مسارنا في هذه 
الحياة[ما نعمل» وما نترك, ما علينا أن نعمله إلزامياء ما علينا أن نتركه إلزاما..] ضوابط» 
منهج حياة» القرآن الكريم مليء بآيات الله» النبي © في تعليماته» وتوجيهاته» وحركته في 
الحياة» قدّم لنا كذلك القدوة الكافية والتعليهات اللازمة كيف نتحرك كمسلمين)7) 

ثم ذكر الالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بالانتماء للإسلام» فقال: (هذا الانتماء 
للإسلام بكل ما يترتب عليه من التزامات: (مبدئية» وأخلاقية» وعملية) يحدد لنا 
خصوصيتنا كأمة بين كل الأمم» بين كل الناس» ليس حالنا كحال الآخرين. |لا|ء في 
توجهاتناء في مواقفنا يجب أن نعود إلى مبادثناء إلى قيمناء إلى أخلاقناء إلى التزاماتنا العملية» 
نحن أمة لما انتماء وعليها التزامات بناء على هذا الانتماء» وعلى أساس من هذا الانتماء» عندما 
نوالي» عندما نعادي. عندما نتخذ أي موقف معينء» يجب أن يكون هذا الولاء» أو هذا 
العداء» أو هذا الموقف خاضعا للاعتبارات المبدثية» خاضعا للالتزامات العملية» خاضعا 
للالتزامات الأخلاقية» نحن أمة دينها دين الأخلاق. ودين القيم» دين الحق» دين 
العدل)20) 

ثم ذكر أهمية الولاء وعلاقته باستقلال الأمة» فقال: (فإذاء هذا الانتماء يبنى عليه 
استقلال الأمة» استقلالها في منهجها في الحياة» وفي مسارها في الحياة» أمة معنية بالتزامات» 


بتوجيهات» بأوامر بنواهى» بحلال» بحرام» بحق» بباطل» لما ضوابط. الخ. هذه مسالة 


.م1011/5-7٠ هه الموافق ل:‎ ١584-78 النفاق وخطره على الفرد والأمة (١)؛ المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


يل 


واضحة)(1) 

ثم تحدث عن المنافقين المتفلتين عن مسؤولياتهم» وعدم علاقة ذلك بالإسلام, فقال: 
(لسنا أمة منفلتة» لا ضوابط لما في الحياة» وليس أمامها لا حلال ولا حرام» ولا حق ولا 
باطل» ويفعل الإنسان كل ما يحلو له» ويتصرف الإنسان حسب مزاجه وهوى نفسه؛ أو 
يخضع لأي اعتبارات» وينجذب وراء أي أحد. أي طرف في هذه الدنياء كل يجذبه» كل 
يأخذ بيده» كل يحدد له أولوياته» خياراته في هذه الحياة» مواقفه في هذه ا حياة.. | لا|ء هذا 
الانفلات» هذه ال حالة من الفوضى التي لا يكون للإنسان فيها أي التزامات», ولا اعتبارات» 
ولا مبادئ» ولا قيم» ولا أخلاق» ويعيش حالة الانفلات الكامل.. هي: حالة لا تمت إلى 
الإسلام بصلة نبائياء تقول مثلا: أنا مسلم» ولكن لست معنيا بأي التزامات في هذه الحياة 
خبائياء لا أخلاقية» ولا قيمية» ولا مبدثية» ولا هناك أمامي معايير لا حقء ولا باطل» ولا 
حرام؛ ولا حلال» ومن دعاني استجبت له. ومن طلب مني شيئا فعلته له» من أخذ بيدي 
ذهبت وراءه» و.. هذه حالة من الانفلات لا تمت إلى الإسلام بصلة نهائياء هذه فوضى؛ 
وغله قضية خطيرة جدًا غل الإنسان)9) 

ثم ذكر تميز الآمة عن غيرها في هذاء فقال: (فإذاء نحن أمة نفترض بأنفسناء في 
واقعناء الاستقلال في توجهاتنا في الحياة» أننا أمة للها منهج, لما نظام حياة» لها مشروع حياة» 
لها مسار محدد للها ضوابطء لها التزامات, لما أخلاق. الخ. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم : #انبعُوا ما أن ل لَإِلَبَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وََا تََعُوا مِنْ ذُونِهِ أَوْلَِاءَ قَلِيلًا مَاتَدَكرُونَ* 


[الأعراف: 67 أنتم أمة لما منهج» عليها أن تتبعه» ليست معنية بها لدى الآخرين من توجهات 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وأراء ومواقف ومسارات حياة» هناك ذات الشمال وني اتجاهات أخرى. الا|ء أنتم لكم 
منهجء عليكم أن تتبعوه» عليكم أن تلتزموا به. عليكم أن تتمسكوا به)7") 

ثم ذكر تبديد المنافقين لاستقلال الأمة بسبب عدم مراعاتهم لخصوصياتهاء فقال: 
(حالة النفاق: هي حالة خطيرة جذاء هي تهدد هذا الاستقلال للأمة: استقلالها في منهجهاء 
في مشروعها في الحياة؛ لأنه انحرافء واتباع لآخرين» وولاء للآخرين» قد ينتج عنه مخالفة 
لتوجيهات الله سبحانه وتعالى قد ينتج عنه انحراف وخروج عن المشروع الإلهي بكله. 
تلحق بالآخرين في مشروعهم., في أجندتهم, في اهتم|ماتهم, التي لا تنبع ولا تنطلق لا من 
مبادئك» ولا من قيمكء ولا من أخلاقك» ترمي بها عرض الحائط بكلهاء بالنسبة لك 
كمسلم» هذه المبادئ» هذه الأخلاق» هذه الالتزامات التي هي ذات أهمية كبيرة عليك» قد 
يرى فيها الآخرون أنها ليست ذات قيمة أصلاء وقد تكون مشاريعهم في الحياة» مساراتهم 
في الحياة» اهتم|اماتهم في الحياة» أعمالهم» مواقفهم» تصرفاتهم خارجة عنها بالكامل» ولا 
تعطيها أي اعتبار ولا أي قيمة)”") 

ثم ذكر آثار التبعية لأعداء الأمة على الالتزام الديني» فقال: (تبعيتك لهم تضرب 
التزامك بهذا الدين» بهذا المنهج» تضرب هويتك. تضربك في انتمائك» يصبح انتما ؤك انتماء 
شكلياء اسم| بدون مضمون. لا حقيقة له لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. ولا من القرآن 
الا 


ثم ذكر آثار التبعية لأعداء الآمة على الاستقلال والسيادة» فقال: (نحن كأمة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


لديل 


مسلمة» ضمن هذا الانتماء» وضمن هذا الكيان الكبير للأمة» نحن بالتأكيد لنا أعداء» أعداء 
لهم موقف مناء موقف منا باعتبار دينناء باعتبار قيمناء باعتبار مبادثئنا المهمة» خصوصا 
المبادئ المهمة في هذا الإسلام» قد يقبلنا الآخرون بأن يكون لنا من الإسلام الحالة الشكلية 
في الإسلام» ونتخلى عن القضايا الجوهرية والمبدثية والرئيسية في هذا الإسلام» ونتحول في 
هذه الحياة إلى حالة شكلية في إسلامناء ولكن ما يكسبه العدو منا هو الخضوع له في القضايا 
الرئيسية» في الأمور المهمة» في المسائل الأساسية» ونحن أمة مستهدفة لاعتبارات كثيرة: 
نستهدف بحسب هذه القيم وهذه المبادئ المهمة في الإسلام» نستهدف طمعا في مناطقناء 
في بلادناء في موقعنا الجغرافي» ونستهدف ‏ أيضا ‏ ككيان. لا يقبل الآخرون به كيانا مستقلاء 
وأمة مستقلة» وأمة ذات سيادة» وذات استقلالية» لها مشروعها في هذه الحياة» هناك قوى 
مهيمنة» مستكبرة» تريد أن تفرض نفسها في هذه الساحة العالمية في الأرضء أن تسيطر 
سيطرة كاملة ومطلقة)(1) 

ثم ذكر دور المنافقين في المفاسد المرتبطة بكل ذلكء فقال: (فإذاء الإنسان حين| يؤيد 
هذه الأطراف. تلك الفئات من خارج أمته» في مواقفهاء يؤيدها في رأيهاء التأييد في الموقف. 
المعية في الرأي؛ يعتبر اختلالا في الولاء» أنت إذا أيدت الأمريكيين في موقف ماء أو كنت 
معهم في رأي معين؛ فهذا يعتبر اختلالا في الولاء)7") 

ثم ذكر اهتام القرآن الكريم بالولاء باعتباره العاصم للأمة من أن تصبح تابعة أو 
متأثرة بغيرهاء فقال: (الواقع للأمة الذي بناه القرآن الكريم» وبناه الإسلام» في مسالة 
الولاء: أن نكون أمة يتولى بعضنا بعضاء أمة ولاؤها داخلي على أساس من مبادثها طبعاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


10: 


وعلى أساس من قيمهاء وإلا فحتى في داخلنا لا يجوز لنا أن نتولى الظالمين حتى وإن كانوا 
منتسبين للإسلام, لا يجوز لنا أن نتولى المجرمين وإن كانوا منتسبين للإسلام» |لا|. الأمة 
هذه في واقعها الداخلي. ا حالة التي يجب أن يبنى عليها الولاء قال الله سبحانه وتعالى: 
لوَامُؤْمِنُونَ وَاُوِْئَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَِاءبَحْض يَأمْرُونَبالمُحرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ لَك وَيُقِيمُونَ 
الصَّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَيُطِِعُونَ الله وَرَسُولَةُ4 لالتوبة: 0١‏ لبَعْضَهُمْ أُوْلَِابَعْضٍ 4؛ فحالة 
الولاء هي حالة يجب أن تكون حالة داخلية» إذا حصل تأييد للطرف الآخرء أو معية في 
الرأي أو الموقف. أنت معه في هذا الموقف. أو أنت معه في هذا الرأي؛ هذا يعتبر اختلالا في 
الولاء» وتعتبر قضية خطيرة جدًا)(1) 

وهكذا دعا في محل آخر إلى البحث عن حركة النفاق في الأمة» وكيف وقفت سلبا 
دون الأمة وخيريتهاء فقال: (الحاضر - أيها الإخوة والأخوات . الذي نعيشه» والواقع الذي 
نحن فيه بكل ما فيه إن| هو نتاج للماضي» وأيضا هو عندما نتجه لإصلاح ما فيه وللتغيير 
فيه» فنحن سنكون حتم| بحاجة إلى العودة إلى هذا الماضي» لنشخّص من خلاله جذور ما 
نعيشه من المشاكل والاختلالات والأزمات» ولنستفيد مما في ذلك الماضي وما في ذلك 
التاريخ من الدروس والعبر التي نحن في أمسٌ الحاجة إليها للاستفادة منها في معرفة 
الطريقة الصحيحة؛ الحلول الصحيحة الناجعة والمفيدة التي تنقذ الأمة جما تعانيه)") 

ثم ذكر الأزمات والمشاكل الواقعية الكثيرة» فقال: (إذا تحدثنا عن الواقع الذي 
تعيشه الأمة الإسلامية بشكل عام فكلنا يعرفه: واقع مليء بالمشاكل والأزمات والصراعات 


والحروب» واقع تعيش فيه الأمة حالة الفرقة والاختلاف. واقع مليء بالمظالم» ومليء 


)١(‏ المرجع السابق. 


)١(‏ الأمة بين الواقع المفترض والواقع المعاش.. أصل المشكلة وجذورهاء المحاضرة الأولى ‏ . ١55١ . ١‏ هه الموافق لد 5.8 5019م. 
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بالمفاسد مليء بالمنكرات. مليء بالأزمات والمشاكل» تعيش فيه الأمة التخلف على المستوى 
الثقافي والعلمي والمعرني والحضاريء وتعيش فيه الآمة أيضا المشكلة الكبرى في واقعها 
الاقتصادي. من خلال ما تعانيه من الأزمات الشديدة التي لا تعود إلى ندرة الموارد» أو إلى 
افتقار هذه الأمة فيه لديها وفيما هي فيه على مستوى الثروات والإمكانات والطاقات)7) 

ثم دعا إلى البحث في جذور هذه الأزمات, لأنه لا يمكن حلها من دون ذلك, فقال: 
(عندما ندرس سبب هذا الواقع الذي نحن فيه» هل هو حالة مفاجئة» وأتت وطرأت على 
واقعنا بشكل مفاجئ كأمة إسلامية بمختلف شعوبها وبلدانها وأقطارهاء أم هي حالة ورثها 
هذا الجيل ىا كانت حالة قائمة على امتداد الأجيال الماضية» على مدى مئات السنين ‏ 
القرون تلو القرون ‏ التي عاشت ظروفا مشابهة» وفي بعض الأحوال ظروفا أصعب وأسواأ 
من هذا الظرف التي تعيشه الأمة في هذا العصر؟)7) 

ثم تحدث عن الفجوة الكبيرة بين واقع الأمة والمسار الصحيح الذي رسمه لا دينها. 
فقال: (من هنا نتطلّع لنعرف جذور المشكلة؛ لأننا عندما نرى واقعنا وواقع الأمة بشكل 
عام على هذا النحوء ثم نعود إلى حقيقة مهمة: هي ما هو الواقع المفترض هذه الأمة لو كانت 
وفق المسار الصحيح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لا؟)7”) 

ثم دعا إلى التحاكم للق رآن الكريم للتعرف على المسار الصحيح للأمة» فقال: (عندما 
نعود إلى القرآن الكريم لنعرف ما هو الواقع المفترض بحسب انتماثنا لهذا الإسلام العظيم 
كأمة مسلمة. انتمائنا للقرآن» انتمائنا للاتباع للرسول 4# نعود إلى القرآن الكريم فنجد الحقيقة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الما 


المفاجئة والمؤلمة جذاء عن الفجوة الكبيرة جذا بين الواقع المفترض أن تكون الأمة عليه لو 
أنها سارت وفق ذلك المسار المرسوم لما من الله سبحانه وتعالى والواقع الذي تعيشه الأمة, 
وهو يختلف كليا عن ذلك الواقع المفترض)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: #كُنتم خَيْرَ م أَحْرِجَتْ لِلنَّاسِ َأَمْرُونَ بِالْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عَنٍ الْكَر وَنُؤْمُونَ بالل [العمران: ]1٠١‏ على المسار الصحيح للأمة. فقال: يريد الله سبحانه 
وتعالى للأمة الإسلامية أن تكون خير أمة» وهيّأ لما خير قادة وخير هداة. هيّأ لما الطليعة 
والنواة التي يمكن أن تقودها على هذا الأساس لتجعل منها خير الأمم» حر أَمَّةِ أحْرِجَتْ 
لِلنّاسٍ © [العمران: 45٠٠١‏ لأن المسؤولية مسؤولية عامة» مسؤولية تجسيد هذه القيم والتحرك 
بهذه الرسالة في أوساط البشرية» وقيادة المجتمع البشري على أساس من هذه المبادئ 
والتوجيهات والتعلبيات الإلطية المهمة)29) 

وبعد أن ذكر بعض الآيات الكريمة التي تصف الأمة الخيرة» وشروط اتصافها 
بالخيرية» ذكر النتائج التي كان يمكن أن تحصل لو طبقت الأمة تلك الصفاتء فقال: 
(وهكذا لو نأتي إلى القرآن الكريم كم فيه من الآيات القرآنية المباركة التي تحدد للأمة هذه 
كيف تكون, وما ينبغي أن تكون عليه وبالتالي ما سيترتب على ذلك من نتائج» الآمة إذا 
كانت تتحرك وفق هذا المسار المرسوم لها من الله سبحانه وتعالى: تزكية» مكارم أخلاق. أمر 
بمعروف. نبي عن منكرء إقامة للقسطء +بوض بلمسؤولية» مواجهة للمنكر وسعي 
لإزالته» مواجهة للطاغوت وللظلم وللفساد» كيف ينبغي أن تكون حياتهاء كيف ينبغي أن 


يكون واقعها؟ الواقع الذي بني على أساس توجيهات الله وتعلياته في القرآن الكريم: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


1١ /م/‎ 


العدل سيتجسد في واقع الحياة» الخير سيكون هو السائد في واقع الحياة» الاعتصام بحبل 
الله جميعا والألفة ستكون هي السائدة في واقع الحياة» ثم الزكاء والتربية على مكارم 
الأخلاق. والاستقامة في السلوكيات والتصرفات»ء والرشد في الرؤى والأفكار» والحكمة 
في كل الاتجاهات: رؤية» سلوكاء عملاء موقفا.. ثم العلاقة في الواقع الداخلٍ للأمة» معنى 
ذلك كله أن تصلح حياة الناس» أن تستقيم على أساس من هذه القيم العظيمة والمبادئ 
العظيمة» وأن يسود فيها الخير» وأن يقود في هذه الأمة أخيارها وصلحاؤها ورشداؤها 
وهداتها على أساس من هذه القيم)7) 

ثم ذكر المآمي التي وقعت فيها الأمة بسبب النفاق» فقال: (لكن ما الذي نرى عليه 
واقعنا؟ هل هو هذا الواقع كأمة بشكل عام في مختلف أقطارها وبلدانهاء هل نرى الحكمة 
هي السائدة؟ هل نرى الرشد والزكاء ومكارم الأخلاق هي السائدة» هل القيام بالقسط 
هو الحالة السائدة في واقع هذه الأمة بمختلف بلدانها وشعوبها ودولها؟ هل وحدة الكلمة 
والاعتصام بحبل الله هو الواقع السائد؟ هل القيادة للمجتمع البشري من حولنا وفق هذه 
المسؤولية المهمة والعناوين العظيمة التي تندرج تحتها هذه التفاصيل المهمة هي الحالة 
القائمة؟ أم أننا نشاهد بأمّ أعيننا الكثير من زعماء هذه الأمة ومن قادتها ومن حكوماتها 
وهي تعيش واقع التبعية المكشوفة الواضحة الفاضحة لأعداء هذه الأمة: لليهود. 
للصهاينة» للأمريكان» لطغاة هذا العصر ومستكبريه. لأولياء الشيطان؟ أم أننا نرى الواقع 
يفتقر إلى حد كبير إلى دفع هذه الأمة لتستحضر هذه المسؤولية» هذا المسار الصحيح, 


وتسعى إلى العودة إليه؟)7") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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6. المنافقون والدين: 


من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال معرفة أدوار 
المنافقين السلبية المتعلقة بالدين» والتي تستعمل كل الوسائل والأساليب لتحريفه. وتحويله 
إلى دين يتناسب مع مصالح المنافقين» أو الذين يتبعونهم» سواء من أعداء الأمة الخارجيين» 
أو من أعدائها الداخلين من الأمراء والسلاطين. 
ويشير إلى هذه المعارف الكثير من الآيات الكريمة» ومنها قوله تعالى في وصف 
المنافقين: #الْنَافِقَونَ وَامُنَافَاتُ بَعْضْهُمْ منْ بَحْضٍ 0 بالمكر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ مادو 
وَيَفِضُونَ أي نسُوا اللهقَتِيُمْ إن النافِقِينَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 [التوبة:0+]» فأمرهم بالمنكرء 
ونبيهم عن المعروف دليل على أنهم استعملوا كل الأساليب لشرعنة المنكرء وتحويله إلى 
معروفء وبعكس ذلك فعلوا مع المعروف الذي حولوه منكرا. 
ويشير إلى ذلك كذلك قوله تعالى في وصفهم: #وَإِذًا قِبلَ كُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ 
وج عي ُمْ هُمْامْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ وَإذَا قبل َمْ آمنُوا كما 
م الثام كالوا الؤمرة كن أمرة السّمَهَاءٌ ألا إِيُمْ هُمْ السّمَهَاء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ4 [البقرة: 1١‏ 
مسي سي 0 
إيهان المؤمنين العاديين» ويخدعون الناس بذكر كونهم من المصلحين. 
ويشير إلى ذلك كذلك قوله تعالى في وصف اهتامهم ببناء مساجد الضرار التي 
يستعملونها لتحويل الدين إلى وسيلة للكفر والتفريق والفتنة» كما قال تعالى: #وَالّذِينَ 
اتحَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفرَا وَتَفْرِيقَابَْنَالمُوْمنِينَ وَرْصَادًا يَنْ حَارَتَ انه ووشولة ين قبل 


وَلَيَحْلِفْنَ ! إن ْنَا لا الخشتى وَايَشْهَد تخ بم لَكَاذْبونَ 4 [التوبة: ]1١/‏ 


ايل 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين موقفهم من الدين» ومحاولتهم تحريفه إلى ما 
يتناسب مع أمزجتهم» سواء من منافقي هذه الأمة» أو من غيرهم من أهل الكتاب. 

وقد تحدث قائدا المسيرة القرآنية في محال كثيرة عن هذا الدور الخطير الذي يقوم به 
المنافقون في كل الأجيال» وقد اهتم) خصوصا بشخصية [معاوية]ء باعتباره رأس الفئة 
الباغية» والذي تعتبره السلفية إماما من أتمتها الكبار» ولذلك يشنون الحملات الشديدة 
على كل من ينتقده أو يتحدث عن أدواره التحريفية» لأن الحديث عن ذلك سيعرٌ ف الأمة 
بأهم مصادر تحريف دينها. 

ولذلك نراهم يؤلفون الكتب الكثيرة في فضله مع كونه الطليق بن الطليق الذي 
قضى حياته كلها في حرب رسول الله ## هو وأبوه وأمه وأهله جميعاء في نفس الوقت الذي 
لم يؤلفوا ولا نصف كتاب في عمار بن ياسر ذلك الرجل العظيم الذي اعتبره رسول الله 86 
محكا ومعيارا لتمييز الفئة الباغية الظالمة من الفئة المحافظة على دين الله الأصيل. 

ولهذا ‏ أيضا ‏ نراهم في كتب العقائد التي وضعها سلفهم يضمنون العقائد في معاوية 
إلى جانب العقيدة في الله ورسله وملائكته» ىا قال الآجري في (الشريعة): (معاوية رحمه 
الله كاتب رسول الله # على وحي الله عز وجل وهو القرآن بأمر الله عز وجل وصاحب 
رسول الله ومن دعا له النبي 2 أن يقيه العذاب ودعا له أن يعلمه الله الكتاب ويمكن له 
في البلاد وأن يجعله هادياً مهدياً. . وهو من قال الله عز وجل ليَوْمَ لا جخْزِي الله الِّيّ وَالَذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ4 [التحريم: 4] فقد ضمن الله الكريم له أن لا يخزيه لأنه ممن آمن برسول الله )17 


وقال ابن بطة في (الإبانة الصغرى): (تترحم على أب عبد الرحمن معاوية بن أبي 


.495 الشريعة[7/‎ )١( 
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سفيان أخي أم حبيبة زوج النبي 4 خال المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي وتذكر فضائله)7) 

ولهذا ‏ أيضا ‏ نراهم يجيزون نقد عمار والطعن فيه وتأويل ما ورد في فضله من 
نصوصء بين) يعتبرون الكلام في معاوية طامة كبرى. وزندقة عظمىء وبدعة ليس 
لصاحبها قرار سوى في النار.. لأن سلفهم هو الذي قرر ذلكء ولا راد لقراره. 

فقد روواعن سلفهم عبد الله بن المبارك قوله: (معاوية عندنا محنة» فمن رأيناه ينظر 
إلى معاوية شَرْرءِ امبمناه على القوم؛ أعني على أصحاب محمد 27)”") 

وروواعن الربيع بن نافع قوله: (معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله 8# 
فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه)(© 

ورووا كذبا وزورا عن النسائي أنه سّيِلَ عن معاوية» فقال: (إنم) الإسلام كدار لها 
باب» فباب الإسلام الصحابة فمن آذى الصحابة إنا أراد الإسلام» كمن نقر الباب إن| 
يريد دخول الدارء قال: فمن أراد معاوية؛ فإنم| أراد الصحابة)”؟) 

أما ما ورد من النصوص في الدعاء عليه» فإنهم يفرضون عل المسلم تأويله حتى 


يصير من الفرقة الناجية» قال الألباني: (.. فسره بعض المحبين قال: لا أشبع الله بطنه» حتى 


.] 3994 الإبانة الصغرى[ ص:‎ )١( 
تاريخ دمشق509/09.‎ )( 

() تاريخ بغداد 7509/1. 

(:) تبذيب الكمال /١‏ 750-789 وهذا من الكذب عليه؛ لأن المؤرخين يذكرون تعرضه لمحنة سببها كتابه في في فضل الإمام علي بن أبي طالب الذي جمع 
فيه الاحاديث الواردة في فضل الامام علي وأهل بيته .. فقد ذكر المؤرخون أنه بعد أن ترك مصر في أواخر عمره قصد دمشق ونزها » فوجد الكثير من أهلها 
منحرفين عن الامام علي بن أبي طالب» فأخذ على نفسه وضع كتاب يضم مناقبه وفضائله رجاء أن مهتدي به من يطالعه أو يلقى إليه سمعه » فأتى به والقاه على 
مسامعهم بصورة دروس متواصلة.. وبعد ان فرغ منه سئل عن معاوية وما روي من فضائله» فقال: (أما يرضى معاوية ان يخرج رأسا برأس حتى يفضل؟)» 
وفي رواية: (ما أعرف له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنك)» فهجموا عليه وداسوه حتى أخرجوه من المسجد , فقال: احملوني إلى مكة» فحمل إليها » فتوفى بهاء 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ص594 »ووفيات الأعيان لابن خلكان ج١‏ ص7" والمقفى الكبير للمقريزي ج١‏ ص7١‏ ؛ » والبداية والنهاية لابن كثير ج1١‏ 


ص5 ١١‏ وغيرها كثير. 


١4١ 


لا يكون بمن يجوع يوم القيامة» لأن الخبر عنه أنه قال: (أطول الناس شبعا في الدنيا أطوهم 
جوعا يوم القيامة)(2.. وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعناً في 
معاوية» وليس فيه ما يساعدهم على ذلك.. ولذلك قال الحافظ ابن عساكر (إنه أصح ما 
ورد في فضل معاوية) فالظاهر أن هذا الدعاء منه ## غير مقصودء بل هو ما جرت به عادة 
العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله ## في بعض نسائه (عقرى حلقى) و(تربت يمينك)» 
ويمكن أن يكون ذلك منه # بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في 
أحاديث كثيرة متواترة» منها حديث عائشة قالت: (دخل على رسول الله # رجلان» فكلماه 
بشيء لا أدري ما هو فأغضباه» فلعنهما وسبهماء فللا خرجا قلت: يا رسول الله من أصاب 
من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهماء قال: (أو ما 
علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إن أنا بشر» فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله 
ا ان 

بل إنهم ولمبالغتهم في شأن معاوية حرموا الكثير من الانتماء للفرقة الناجية بسبب 
نقدهم لمعاوية ولاستبداده وطغيانه» ومن أمثلة ذلك تلك الانتقادات الشديدة لسيد قطب 
بسبب نقد علمي بسيط ذكره في كتابه (كتب وشخصيات) عن معاوية بن أبي سفيان» 
وعمرو بن العاص. قال فيه: (إن معاوية وزميله عمراً م يغلبا علياً لأنم| أعرف منه بدخائل 
النفوسء وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسبء ولكن لأنه| طليقان في استخدام 
كل سلاح» وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى 
الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا 


(1) رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث قوي بشواهده. كما في سير أعلام النبلاء */ 177 . 
(؟) السلسلة الصحيحة .154,41١/١‏ 


١045 


الدرك الأسفلء فلا عجب ينجحان ويفشل. وإنه لفشل أشرف من كل نجاح)7 

وهو كلام طبيعي يبين فيه سيد قطب فضل السابق على الطليق» وأن أخلاق تلاميذ 
رسول الله 2 لا يمكن أن يعادلها أحد غيرهم.. لكن السلفية لم يعجبهم هذاء لأن النصب 
الذي ورثوه من أسلافهم جعلهم يفضلون من حيث لا يشعرون معاوية على علي. لأن 
معاوية هو الذي آوى سلفهم أبا هريرة وكعب الأحبار وغيرهماء بينم| كان علي بن أبي طالب 
هو عدو سلفهم من اليهود وتلاميذ اليهود. 

ومن الأمثلة على انتقاداتهم الكثيرة لما ذكره سيد قطب ما ذكره عبد العزيز بن باز في 
بعض كتبه حيث قال: (هذا كلام قبيح سب لمعاوية وسب لعمرو بن العاص؛ كل هذا كلام 
قبيح» وكلام منكر.. معاوية وعمرو ومن معهما مجتهدون أخطأوا. والمجتهدون إذا أخطأوا 
فالله يعفوا عنا وعنهم)» وعندما سئل: ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ 
أجاب: (ينبغي أن تمزق)” مع أنه هو نفسه يثني ويحقق الكتب الممتلئة بسب الأنبياء» بل 

والتيارات السلفية» ومن تبعهم من المدرسة السنية يخالفون بذلك ما روي من 
النصوص الكثيرة عن الصحابة الكبار» وهي نصوص موجودة في كتب السنة والتاريخ» 
ولا يمكنهم تجاهلهاء ولا تجاهل أصحابهاء لأهم من الصحابة الكبار الذين أقاموا الدنيا 
وأقعدوها من أجلهم.. لكنهم عندما يخالفونهم في أهوائهم يضربون بأقوالهم عرض 
الحائط. 


فمن الصحابة الكبار الذين وردت الأحاديث في فضلهم وصدقهم وسبقهم عمار 


(1) كتب وشخصيات) (ص47؟) 


(؟) شرح رياض الصاحين» بتاريخ يوم الأحد 1517/1//148. 
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بن ياسر.. وقد وردت عنه في كتب السنة الروايات الكثيرة التي لا تكتفي بتجريم معاوية 
فقطء وإن| تتهمه بالكفر والنفاق» ومن تلك الآثار ما روي عن سعد بن حذيفة بن اليهان 
قال: قال عمار بن ياسر يوم صفين» وذكر أمرهم وأمر الصلح فقال: (والله ما أسلمواء ولكن 
استسلموا وأسر وا الكفر فل رأوا عليه أعوانا أظير )22 

ومنها أن عمار بن ياسر قال: (يا أهل الإسلام أتريدون أن تنظروا إلى من عادى الله 
ورسوله وجاهدهما فل) أراد الله أن ينصر دينه وينصر رسوله أتى النبي 27 فأسلم وهو الله 
فيها يُرى راهب غير راغب وقبض رسول الله ## وإنا والله لنعرفه بعداوة المسلم ومودة 
المجرم! ألا وإنه معاوية فالعنوه لعنه الله وقاتلوه فإنه من يطفئ نور الله ويظاهر أعداء 
ه200 

ومنها ما روي عن عبد الله بن سلمة قال: رأيت عماراً يوم صفين شيخاً كبيراً آدم 
طوالاً أخذ الحربة بيده ويده ترعد فقال: (والذي نفسي بيده لقد قاتلت صاحب هذه الراية 
مع رسول الله # ثلاث مرات وهذه الرابعة» والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغونا 
سعفات هجر لعرفت أن مصلحينا على الحق وأنهم على الضلالة)7) 

ومنها ما روي عن عبد الله بن سلمة» قال: كنا عند عمار بصفين وعنده شاعر ينشده 
هجاء في معاوية وعمرو؛ وعمار يقول له: الصق بالعجوزين فقال له رجل: أيقال الشعر 
عندكم ويسب أصحاب رسول الله # ويسب أصحاب بدر!؟ فقال: (إن شئت فاسمع» 


)١١8/1١( وانظر: الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)44١ / ” رواه الطبراني في الكبير» ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه المسمى تاريخ ابن أبي خيثمة:‎ )١( 

(؟) نصر (ص0517)» تاريخ الطبري: 7/ 857) 

() قال الحيثمي في مجمع الزوائد (ج 1 / ص 21376: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن سلمة وهو ثقة» وقال 
البوصيري في كتابه: (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة) (ج 8 / ص ©5): رواه أبوداود الطيالسي وأبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند صحيح. 


١20 


وإنه لما هجانا المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله # فقال: قولوا لمهم ى] يقولون لكم فإن 
كنا اليه اعد ا )202 

ومن تلك الروايات» وهي تدل على شخصية عمار الذي رباه رسول الله # على يده 
وكان من نجباء أصحابه» ومن التلاميذ الصادقين للنبوة» ما حدث به عبد الملك بن أبي حرة 
الحنفيء أن عمار بن ياسر خرج إلى الناس» فقال: (اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك 
في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته» اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع 
ظبة سيفي في صدري ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهرت لفعلت. وإني لا أعلم اليوم 
عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو أعلم أن عملاً من الأعمال هو أرض 
لك منه لفعلته)() 

ومن تلك الروايات التي يتستر عليها السلفية أحباب معاوية» وأنصار الفئة الباغية» 
هذه الرواية الخطيرة التي تصور واقع الثورة المضادة التي قام بها معاوية» ووعي السابقين 
من الصحابة لذلك» فقد حدث أساء بن الحكم الفزاري قال: كنا بصفين مع على بن أبى 
طالب تحت راية عمار بن ياسرء ارتفاع الضحىء استظللنا ببرد أحمر» إذ أقبل رجل يستقرى 
الصف حتى انتهى إلينا فقال: أيكم عمار بن ياسر؟ فقال عمار بن ياسر: هذا عمار. قال: أبو 
اليقظان؟ قال: نعم. قال: إن لي حاجة إليك فأنطق بها علانية أو سرا؟ قال: اختر لنفسك 
أي ذلك شئت. قال: لاء بل علانية. قال: فانطق. قال: إني خرجت من أهلي مستبصراً في 
الحق الذى نحن عليه لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم وأنهم على الباطل» فلم أزل على ذلك 


مستبصراً حتى كان ليلتي هذه صباح يومنا هذاء فتقدم منادينا فشهد ألا إله إلا الله وأن 


)857/8 /1١ أنساب الأشراف:‎ )١( 


(؟) تاريخ الرسل والملوك: ج 7/ ص 95) 


محمدا رسول الله» ونادى بالصلاة» فنادى مناديهم بمثل ذلك, ثم أقيمت الصلاة فصلينا 
صلاة واحدة» ودعونا دعوة واحدة» وتلونا كتابا واحداء ورسولنا واحد. فأدركني الشك 
في ليلتي هذه فبت بليلة لا يعلمها إلا الله حتى أصبحتء فآتيت أمير المؤمنين فذكرت ذلك 
له فقال: هل لقيت عمار بن ياسر؟ قلت: لا. قال: فالقه فانظر ما يقول لك فاتبعه» فجئتنك 
لذلك. قال له عمار: هل تعرف صاحب الراية السوداء المقابلتى فإنها راية عمرو بن العاص» 
قاتلتها مع رسول الله : ثلاث مرات» وهذه الرابعة ما هي بخيرهن ولا أبرهن» بل هي 
شرهن وأفجرهن, أشهدتٌ بدرا وأحدا وحنينا أو شهدها لك أب فيخيرك عنها؟ قال: لا. 
قال: فإن مراكزنا على مراكز رايات رسول الله # يوم بدرء ويوم أحدء ويوم حنين» وإن 
هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب» هل ترى هذا العسكر ومن فيه؟ فوالله 
لوددت أن جميع من أقبل مع معاوية تمن يريد قتالنا مفارقا للذي نحن عليه كانوا خلقا 
واحدا فقطعته وذبحته» والله لدماؤهم جميعا أحل من دم عصفورء أفترى دم عصفور 
حراما؟ قال: لاء بل حلال» قال: فإنهم كذلك حلال دماؤهم. أتراني بينت لك؟ قال: قد 
بينت لي» قال: فاختر أي ذلك أحببت. قال: فانصرف الرجل ثم دعاه عمار بن ياسر فقال: 
أما إنهم سيضربوننا بأسيافهم حتى يرتاب المبطلون منكم فيقولون: لولم يكونوا على حق 
ما ظهروا عليناء والله ما هم من الحق على ما يقذى عين ذبابء والله لو ضربونا بأسيافهم 
حتى يبلغونا سعفات هجر لعرفت أنا على حق وهم على باطل» وأيم الله لا يكون سلما سالما 
أبدا حتى يبوء أحد الفريقين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين» وحتى يشهدوا على الفريق 
الآخر بأنهم على الحق وأن قتلاهم في الجنة وموتاهم, ولا ينصرم أيام الدنيا حتى يشهدوا 


بأن موتاهم وقتلاهم في الجنة» وأن موتى أعدائهم وقتلاهم في النار وكان أحياؤهم على 


العاطلل 0 
فهذه الرواية الخطيرة التي يصدقها كل شيء تدل على موقف السابقين الصادقين من 
الصحابة من الفتنة التي أحدثها معاوية ومن معه من الفئة الباغية» وأنها لم تكن قاصرة على 
موقف سياسي أو على مطالب بسيطة» وإنما كان الهدف منها تحريف الدين وتغييره تماما. 
وقد أشار رسول الله 4 إلى ما ذكره عمار بن ياسر في الحديث المشهور الذي أخبر فيه 
عن قتال الإمام علي لمن يريدون تحريف القرآن الكريم» ففي الحديث عن أب سعيد الخدري 
قال: كنا جلوسا نننظر رسول الله ##» فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله» فرمى به إلى علي؛ 
فقال: (إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن» كما قاتلت على تنزيله)» قال أبو بكر: 
أناء قال: لاء قال عمر: أناء قال: (لا» ولكن خاصف النعل) 7" 
وفي رواية عن أبي سعيد قال: كنا نمشي مع النبي 4# فانقطع شسع نعله, فتناولها علي 
يصلحهاء ثم مشىء فقال: إن منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» قال 
أبو سعيد: فخرجت فبشرته ب| قال رسول الله 2» فلم يكبر به فرحاء كأنه قد سمعه”". 
ومن الصحابة الذين روي عنهم بيان حقيقة معاوية سعيد بن زيد بن عمرو» وهو 
ممن يعتبرهم السلفية أحد العشرة المبشرين بالجنة» فقد حدث محارب بن دثار قال: كان 
مروان على المدينة» فأمر الناس أن يبايعوا ليزيد وأرسل إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
أهل الشام يدعوه إلى البيعة» قال: فخرج رجل أشعث أغبر رث الهيئة فقال: (يأمرني مروان 
أن أبايع لقوم ضربتهم بسيفي حتى أسلموا ولكن استسلموا فقال أهل الشام مجنون) ©) 
)١(‏ نصر بن مزاحم في كتابه في وقعة صفين: ج ١‏ / ص 970) 
(؟) تبذيب الخصائص ص /8. 
(*) فضائل الصحابة للإمام أحمد: 7 / 171 وانظر: مسند الإمام أحمد 3/ 87 المستدرك للحاكم 7:/ 177 


(4) تاريخ دمشق: ج 7١‏ / ص 84) 


١1/ 


ومن الصحابة الذين روي عنهم بيان حقيقة معاوية الإمام علي الذي تجاهل السلفية 
كل أحاديثه في الفتنة» بل وضعوه مع الطلقاء وأهل البغي في محل واحدء وكأنههما خصمان 
متساويان متعادلان» فمن الروايات الواردة عنه قوله: (انفروا بنا إلى بقية الأحزابء انفروا 
بئا إلى ما قال الله ورسوله. إنا نقول: صدق الله ورسوله؛ ويقولون: كذب الله ورسوله)(©. 

ومنها قوله: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلمواء ولكن استسلموا وأسروا 
الكفر» فلم) وجدوا أعوانا رجعوا إلى عداوتهم منا إلا أنهم لم يدعوا الصلاة) ) 

ومنها هذه الرواية الخطيرة التي تبين سنة الله في حصول الثورات المضادة بعد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وفيها أن رجلا جاء إلى على فقال: يا أمير المؤمنين» هؤلاء القوم 
الذين نقاتلهم: الدعوة واحدة» والرسول واحدء والصلاة واحدة» والحج واحد فبم 
نسميهم؟ قال: تسميهم با سماهم الله في كتابه. قال: ما كل ما في الكتاب أعلمه. قال: (أما 
سمعت الله قال: #تِلْكَ الرُسُْلُ فَصَّلَْا بَمْضَهُمْ عَلَ بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ الهوَرَقَمَ بَعْضَهُمْ 
َرَجَاتٍ وَآتينَا عِسى ابْنَّ َي الْينَاتِ وكيد برُوح الْقُدْسِ وَلَوْ ما الما افتَلٌ الَذِينَ 
من بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَتهمْالْبَنَاتُ وَلَكِنِ اختلقُوا فَوِنّْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ولو 
شَاءَ الله مَا ْكَلُوا وَلَكِنَ الله يَْعَلٌ مَا يُرِيدُ4 [البقرة: :0515 فلم| وقع الاختلاف كنا نحن أولى 
بالله وبالكتاب وبالنبي وبالحق» فنحن الذين آمنواء وهم الذين كفرواء وشاء الله قتالهم 
فقاتلناهم هدىء بمشيئة الله ربنا وإرادته)7) 


فأصلحوا ومنها كتاب كتبه إلى معاوية يقول فيه: (أما بعد» فإنا كنا نحن وأنتم على 


)١91١ مسند البزار(؟5/‎ )١( 
)7؟١60 وقعة صفين (ص‎ )١( 


() وقعة صفين: ج /١‏ ص5" 


١54 


ما ذكرت من الألفة والجاعة» ففرق بيننا وبينكم أمس أنا آمنا وكفرتم» واليوم أنا استقمنا 


وفتنتم» وما أسلم مسلمكم إلا كرهاء وبعد أن كان أنف الاسلام كله لرسول الله # حربا) 
000 


ومن خطبة له يوم صفين في حواره مع وفد معاوية: (ثم أتاني الناس وأنا معتزل 
أمورهم, فقالوا لي: بايع» فأبيت عليهم, فقالوا لي: بايع» فإن الأمة لا ترضى إلا بك!» وإنا 
نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناسء فبايعتهم» فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني» 
وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله عز وجل له سابقة في الدين» ول سلف صدق في الإسلام» 
طليق ابن طليق» حزب من هذه الأحزابء لم يزل لله عز وجل ولرسوله يي وللمسلمين 
عدوا هو وأبوه حتى دخلا في الإسلام كارهين» فلا غرو إلا خلافكم معه. وانقيادكم له 
وتدعون آل نبيكم يل الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم, ولا أن تعدلوا بهم من 
الناس أحدا ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 4 وإماتة الباطل» وإحياء معالم 
الدين» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولكل مومن ومؤمنة» ومسلم ومسلمه)”") 

ومن كتاب له إلى معاوية: (ليس أمية كهاشم, ولا حرب كعبد المطلبء ولا أبو 
سفيان كأبي طالبء ولا المهاجر كالطليق» ولا الصريح كاللصيق, ولا المحق كالمبطلء ولا 
المؤمن كالمدغل» ولبئس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم..) 9 

ومن الصحابة الذين روي عنهم بيان حقيقة معاوية الحسن بن علي سبط رسول الله 
وسيد شباب أهل الجنة» فقد وردت الروايات الكثيرة عنه» والتي تدل على موقفه من 
معاوية» ومن الفئة الباغية معه» ومنها ما رواه حبيب بن أب ثابت» قال: لما بويع معاوية 

)59١ / 1١17 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 


(0) تاريخ الطبري (5/ 8) 
0 شرح نبج البلاغة: 16/ )1١١1/‏ 


لل 


خطب فذكر علياء فنال منه» ونال من الحسنء فقام الحسين ليرد عليه فأخذ الحسن بيده 
فأجلسه. ثم قام فقال: أمها الذاكر علياء أنا الحسن, وأبي علي» وأنت معاوية» وأبوك صخرء 
وأمي فاطمة» وأمك هند. وجدي رسول الله ##» وجدك حربء. وجدتي خديجة» وجدتك 
قتيلة» فلعن الله أخملنا ذكراء وألأمنا حسباء وشرنا قدماء وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال طوائف 
من أهل المسجد: آمين) (1) 

ومن كتاب له معاوية جاء فيه: (وقد تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقناء وسلطان 
نبيّنا # وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام» فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين 
أن يجد المنافقون والأحزاب بذلك مغمزا يثلمونه به» أو يكون لهم بذلك سبب لا أرادوا به 
من فساده؛ فاليوم فليعجب المتعجب من توبك يا معاوية على أمر لست من أهله؛ لا بفضل 
في الدين معروفء ولا أثر في الإسلام محمود. وأنت ابن حزب من الأحزابء وابن أعدى 
قريش لرسول الله #» ولكنٌ الله خيّبك وستردٌ فتعلم لمن عقبى الدارء تالله لتلقينَ عن قليل 
ربّكء ثم ليجزيتك بم| قدمت يداك وما الله بظلام للعبيد) 9) 

ومن الصحابة الذين روي عنهم بيان حقيقة معاوية الإمام ال حسين بن علي سبط 
رسول الله يه وسيد شباب أهل الجنة» فقد أرسل رسالة إلى معاوية يقول فيها: (..ألست 
قاتل حجر بن عدي وأصحابه المصلين العابدين» الذين ينكرون الظلم ويستعظمون البدع, 
ولا يخافون في الله لومة لائم» ظلم) وعدواناء بعد إعطائهم الأمان بالمواثيق والأيهان المغلظة؟ 
أو لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله # الذي أبلته العبادة وصفرت لونه 


واتحلث خسفه!؟ أو لشح المدعى زناه ين سنمية المولوه عل فرزاقن عييلة غيل كفيف» 


)١9 /١( الأصبهاني ني مقاتل الطالبيين‎ )١( 
)50 مقاتل الطالبيين (ص:‎ )١( 


وزعمت أنه ابن أبيك وقد قال رسول الله #: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)؛ فتركت 
سنة رسول الله وخالفت أمره متعمداء وابتعت هواك مكذباء بغير هدى من الله ثم 
سلطته على العراقين فقطع أيدي المسلمين وسمل أعينهم» وصلبهم على جذوع النخل؛ 
كأنك لست من الأمة وكأنها ليست منكء وقد قال رسول الله #: (من ألحق بقوم نسبا ليس 
لهم فهو ملعون)» أو لست صاحب الحضرميين الذين كتب إليك ابن سمية أنهم على دين 
علي» فكتبت إليه: اقتل من كان على دين علي ورأيه» فقتلهم ومثل بهم بأمرك» ودين علي 
دين محمد 2 الذي كان يضرب عليه أباك» والذي انتحالك إياه أجلسك مجلسك هذاء 
ولولا هو كان أفضل شرفك تجشم الرحلتين في طلب الخمور» وقلت: انظر لنفسك ودينك 
والأمة واتق شق عصا الألفة وأن ترد الناس إلى الفتنة» فلا أعلم فتنة على الآمة أعظم من 
ولايتك عليهاء ولا أعلم نظرا لنفسي وديني أفضل من جهادكء فإن أفعله فهو قربة إلى ربي» 
وإن أتركه فذنب أستغفر الله منه في كثير من تقصيريء وأسأل الله توفيقي لأرشد أموري؛ 
وأما كيدك إياي فليس يكون على أحد أضر منه عليك» كفعلك مبؤلاء النفر قتلتهم ومثلت 
بهم بعد الصلح من غير أن يكونوا قاتلوك ولا نقضوا عهدك, إلا مخافة أمر لولم تقتلهم مت 
قبل أن يفعلوه. وأماتوا قبل أن يدركوه» فأبشر يا معاوية بالقصاصء وأيقن بالحساب» 
واعلم أن الله كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وليس الله بناس لك أخذك 
بالظنة» وقتلك أولياءه على الشبهة والتهمة» وأخذك الناس بالبيعة لابنك» غلام سفيه 
يشرب الشرابء ويلعب بالكلاب» ولا أعلمك إلا خسرت نفسكء وأوبقت دينك» 


وأكلت أمانتك» وغششت رعيتك» وتبوأت مقعدك من النار فبعدا للقوم الظالمين)17) 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (ترجمة الحسين)» والأخبار الطوال للدينوري» وتاريخ دمشقء وتهذيب المزيء ونبلاء الذهبي» والبداية لابن كثير وغيرهم» 


وأكمل صيغة للرسالة رواها البلاذري في أنساب الأشراف (ج 7 / ص )١١9‏ 


لما 


ومن الصحابة الذين روي عنهم بيان حقيقة معاوية عبد الله بن عباس» فمن خطبة 
له ألقاها في البصرة جاء فيها: (أيها الناس» استعدوا للمسير إلى إمامكم» وانفروا في سبيل 
الله خفافا وثقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فإنكم تقاتلون المحلين القاسطين, الذين 
لا يقرءون القرآن ولا يعرفون حكم الكتابء ولا يدينون دين الحق» مع أمير المؤمنين وابن 
عم رسول الله » الآمر بالمعروفء والناهي عن المنكر والصادع بالحق» والقيم بال هدى, 
والحاكم بحكم الكتاب, الذى لا يرتشى في الحكم. ولا يداهن الفجارء ولا تأخذه في الله 
لومة لائم)» فقام الأحنف بن قيس فقال: نعم والله لنجيبنك» ولنخرجن معك على العسر 
واليسر» والرضا والكره» نحتسب في ذلك الخير» ونأمل من الله العظيم من الأجر”". 

ومن خطبة له بصفين: (إن ابن آكلة الأكباد قد وجد من طغام أهل الشام أعوانا على 
علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله # وصهره؛ وأول ذكر صل معه» بدري قد شهد مع 
رسول الله : كل مشاهده التي فيها الفضل» ومعاوية وأبو سفيان مشركان يعبدان الأصنام» 
واعلموا: والله الذي ملك الملك وحده فبان به وكان أهله» لقد قاتل علي بن أبي طالب مع 
رسول الله ##. وعلي يقول: صدق الله ورسوله. ومعاوية وأبو سفيان يقولان: كذب الله 
ورسوله. فا معاوية في هذه بأبر ولا أتقى ولا أرشد ولا أصوب منه في تلكم» فعليكم 
بتقوى الله والجد والحزم والصبرء وإنكم لعلى الحق وإن القوم لعلى الباطل) 7") 

وهكذا كان موقف كبار التابعين الذين أقصتهم الفئة الباغية لوقوفهم مع الإمام 
علي؛ ومن بينهم محمد بن أب بكر ربيب الإمام علي وابن أسماء بنت عميس ‏ فمن أقواله 
في معاوية رسالة مشهورة جاء فيها: (وأنت اللعين ابن اللعين» لم تزل أنت وأبوك تبغيان 


)١١57:ص( وقعة صفين‎ )١( 


)718 وقعة صفين (ص:‎ )١( 


لرسول الله # الغوائل» وتجهدان في إطفاء نور الله» تجمعان على ذلك الجموعء وتبذلان فيه 
المال» وتؤلبان عليه القبائل» وعلى ذلك مات أبوك» وعليه خلفته» والشهيد عليك من تدني 
ويلحا إلنك من بقية الأحدات نور وساءالشاق )9 

ومنهم محمد بن الحنفية الذي روي عنه قوله: (لما أتاهم - يعني أتى أهل مكة ‏ 
رسول الله 2 من أعلى الوادي ومن أسفله وملا الأودية كتائب استسلموا حتى وجدوا 
ع1 

ولكن السلفية يضربون كل هؤلاء السلف بأولئك الذين قرّمهم معاوية» وأدناهم, 
ووهب لهم من الصلات ما جعلهم يسبحون بحمده حتى أن بعضهم, وهو قتادة قال: (لو 
أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي)7) 

ومثله مجاهد الذي يروون عنه قوله: (لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي) 47) 

ومثله الزهري الذي يروون عنه قوله: (عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين 
لا يخرم منها شيئا)!*) 

ومثله الأعمش الذي ذكر عنده عمر بن عبدالعزيز وعدله فقال: (فكيف لو أدركتم 
معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد يعني في حلمه؟ قال: لا والله» بل في عدله) 7") 


ومثله المعانى الذي قيل له: معاوية أفضل أو عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: (كان معاوية 


0807/١ مروج الذهب:‎ )١( 

)7١5ص(نيفص وقعة‎ )١( 
)87”/87/1( السنة؛ للخلال‎ ( 
)87”/87/1( (؟) السنة؛ للخلال‎ 
)55 5/١١ السنة؛ للخلال‎ )6( 
)877/1( السنة؛ للخلال‎ )( 


الا 


أفضل من ستمائة مثل عمر بن عبد العزيز) ”") 

فالسلفية يقبلون هذه الروايات ويحفظوهماء وينشرومماء لكن روايات كبار الصحابة» 
وكبار التابعين» وكبار أهل بيت النبوة يرمون بها عرض الجدار» ثم يقولون بعد ذلك: لسنا 
من الفئة الباغية.. وهل هناك بغي أعظم من البغي على كبار الصحابة والتابعين.. وهل 
هناك بغي أعظم من البغي على أهل بيت النبوة الذين أمرنا بالتمسك مهم؟ 

بناء على هذا سنذكر هنا بعض ما ورد عن قائدي المسيرة القرآنية ما يتعلق ببدايات 
الانحراف والتحريف التي وقعت للأمة» مثلم|ا وقعت للأمم السابقة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن مأساة كربلاء» وأسبابهاء 
حيث قال: (في هذا اليوم» يوم عاشوراء, في هذا اليوم» يوم العاشر من محرم وقعت فاجعة 
عظيمة ومأساة كبرى في تاريخ هذه الأمة» الأمة التي دينها الإسلام» وساها الله ونبيها: 
المسلمين.. تلك الفاجعة كان المفترض أن لا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة» في عصر 
الجاهلية» في عصر الشركء في عصر الظلمات»ء كان الشيء المفترض والطبيعي لحادثة مثل 
هذه أن لا تكون في عصر الإسلام» وفي ساحة الإسلام» وعلى يدي من يسمونء أو يحسبون 
على الإسلام؛ فا الذي حصل؟.. لم نسمع في تاريخ الجاهلية بحادثة كهذه!.. ما الذي جعل 
الساحة الإسلامية مسرحاً مثل هذه المآبي؟ لمثل هذه الأحداث المفجعة؟ ما الذي جعل من 
يسمون أنفسهم مسلمين» ويحسبون على الإسلام هم من ينقٌذون مثل هذه الكارئة!؟ مثل 
تلك العملية المرعبة المفجعة! وضد من؟ ضد من!؟ هل ضد شخص ظل طيلة عمره كافراً 


)87”0 /١( السنة؛ للخلال‎ )١( 


وجبروتا؟ كان هذا هو المفترض لأمة كهذه؛ أن يكون لما موقف كهذا أمام أشخاص على 
هذا النحو: كفر وشرك وطغيان وجبروت وظلم ونفاق)7) 

ثم ذكر خطورة الحادثة» ودلالتها على مبلغ الانحراف الذي وقعت فيه الآمة» فقال: 
(لكنّا نرى أن تلك الحادثة التي وقعت في الساحة الإسلامية» وعلى يد أبناء الإسلام» بل 
وتحت غطاء الإسلام وعناوين إسلامية» وخلافة تسمي نفسها خلافة إسلامية» نرى أن 
ذلك الذي كان الضحية هو من؟ واحد من سادة شباب أهل الجنة (الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة).. هو ابن سيد النبيين» هو ابن القرآن» هو ابن سيد الوصيين» وسيد 
العربء على بن أبي طالب» هو ابن سيدة النساء فاطمة الزهراء)99) 

ثم دعا إلى البحث عن منابع ذلك» فقال: (ما الذي جعل الأمور تصل إلى أن يصبح 
الضحية في الساحة الإسلامية وتحت عنوان خلافة إسلامية وعلى يد أبناء هذه الأمة 
الإسلامية» أن يكون الضحية هو هذا الرجل العظيم؟.. إنه حدث ‏ أيها الإخوة ‏ مليء 
بالدروس. مليء بالعبر. وما أحوجنا نحن في هذا الزمن إلى أن نعود إلى تاريخنا من جديد. 
إلى أن نعود إلى الرسول يِه فتتطلع في سيرته وحركته الرسالية» منذ أن بعثه الله رسولاً إلى 
أن صعدت روحه الشريفة للقاء ربه» إلى أن نعود إلى علي عليه السلام لنقراً سيرته وحركته 
في الحياة» إلى أن نعود إلى الحسن وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسينء إلى الحسين الذي نجتمع 
هذا اليوم لنعزي أنفسنا بفقد مثله» وإلى أن نستلهم في هذا اليوم بالذات ما يمكننا أن نفهمه 


من دروس وعبر من تلك الحادثة التى كان هو وأهل بيته ذ 3 6 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم, ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ: ١577/١/٠١‏ هالموافق: "71/ 7/ ٠٠07‏ 7مء اليمن ‏ صعدة. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر المنطلقات التي انطلقت منها تلك الفاجعة» فقال: (حادثة كربلاء فاجعة 
كربلاء هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت هي 
نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة» انحراف في ثقافة هذه الأمة» انحراف في 
تقديم الدين الإسلامي لهذه الآمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول يي هذه الأمة 
0 

ثم ذكر أهمية التعرف على منبع ذلك الانحراف, وعدم الاهتمام بمن وضع خطوطا 
حمرا على ذلكء فقال: (إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي تاج لذلك الانحراف» حينئلٍ 
يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن» من نعيش في هذا 
العصر ا ليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوء من يزيد.. إن الحديث عن كربلاء هو حديث 
عن الحق والباطل» حديث عن النور والظلام» حديث عن الشر والخير» حديث عن السمو 
في أمثلته العلياء وعن الانحطاطء إنه حديث عن ما يمكن أن تعتبره خيرا» وما يمكن أن 
تعتبره شرا ولذا يقول البعض: إن حادثة كربلاء» إن ثورة الحسين عليه السلام حدث 
تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنياء تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام 
أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا؛ لذا كان مدرسة» كان مدرسةً مليئة بالعبر» مليكة 
بالدروس لمن يعتبرون» لمن يفقهونء لمن يعلمون)”") 

ثم ذكر دور شخصية معاوية في تلك الحادثة» وموقف الإمام علي منه» فقال: (الإمام 
علي عليه السلام عندما آلت الخلافة إليه كان أمامه عقبة كثوداًء شخص معاوية في الشام» 


أول قرار اتخذه الإمام علي عليه السلام هو أنه يجب عزل هذا الرجل ولا يمكن أن يبقى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


دقيقة واحدة في ظل حكم عليء يحكم منطقة كالشام باسم علي» وباسم الإسلام.. البعض 
نصح الإمام علياً عليه السلام بأنه ليس الآن وقت أن تتخذ مثل هذا القرار» معاوية قد 
تمكن في الشامء انتظر حتى تتمكن خلافتك ثم بإمكانك أن تعزله.. يبدو هذا عند من 
يفهمون سطحية السياسة» وعند من لا يصل فهمهم إلى الدرجة المطلوبة بالنسبة للآثار 
السيئة» والعواقب الوخيمة لأن يتولى مثل ذلك الرجل على منطقة كبرت أو صَعْرّتء على 
رقاب المسلمين» كمعاوية» تبدو هذه فكرة صحيحة.. دعه حتى تتمكن ثم بإمكانك أن 
تغيره بعد. الإمام علي عليه السلام قال: لا يمكن. واستشهد بقول الله تعالى: #وّمًا كُنْتُ 
اتَحِد المضلخ عَطْيدَا له القيضة ا#ناعوناً ومساعد]؛ لأنامه فعينه والاغل سطفة اوه 
والياً على منطقة ماء يعني ذلك أنك اتخذته ساعداً وعضداء يقوم بتنفيذ المهام التي هي من 
مسئوليتك أمام تلك المنطقة أو تلك)7© 

ثم ذكر دور تنصيب معاوية في وقوع كل تلك المأسي» فقال: (عندما نعود إلى الحديث 
من هنا هو من أجل أن نعرف ما الذي جعل الأمور أن تصل إلى هذه الدرجة فنرى الحسين 
صريعاً في كربلاء؛ إنها الانحرافات الأولى.. الإمام علي لم يقرٌ أبداً معاوية والياً على الشام 
وعتدما اعشهد يفول الله تعاق: وما كنت تكد لفل عشم 4 زفيب: خم إن معارية 
رجل مضلء يضل أمة» ومعنى أن تُضِل أمة بعد أن جاء هدي الله بعد أن جاء نور القرآن» 
بعد أن بعث الله محمداً 4# ماذا يكون إضلالك؟ هل يكون إلا صرفاً للأمة عن القرآن» صرفاً 
للأمة عن محمد صرفاً للأمة عن دين الله» عن الإسلام؛ عن هدي الله)7) 

ثم ذكر دور معاوية في التضليل والتحريف. فقال: (إن معاوية مضلء» وقد بقي فترة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


طويلة على بُعدٍ من عاصمة الدولة الإسلامية» أضل أمة بأسرهاء أقام لنفسه دولة في ظل 
الخلافة الإسلامية. وعندما حصل الصراع بين الإمام علي عليه السلام وبين معاوية 
وجاءت معركة [صفين] استطاع معاوية أن يحشد جيشاً كثير العدد والعدة أكثر من جيش 
الخليفة نفسه! أكثر عدداً وأقوى عدة من جيش الخليفة نفسه! وكان ذلك الجيش الذي 
حشده إلى ساحة [صفين] مجاميع من تلك الأمة التي أضلها معاوية.. لما أضلها معاوية 
انطلقت تلك الأمة لتقف في صف الباطلء لتقف في وجه الحق» لتقف في وجه النور» لتقف 
في وجه العدالة» في وجه الخيرء تقف مع ابن آكلة الأكباد» مع ابن أبي سفيان» ضد وصي 
رسول الله يه ضد أمير المؤمنين على بن أبي طالبء الذي قال فيه الرسول يَ: ((أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى)).. إنه الضلال» وما أخطر الضلال. ما أخطر الضلال وما أسوأ 
آثار ونتائج وعواقب الضلال! وما أفظع خسارة المضلين عند الله» ما أشد خسارتهم» وما 
أفظع خسارتهم في هذه الدنيا ويوم يلقون الله سبحانه وتعالى» وقد أضلوا عباده!)7") 

ثم ذكر منبع الانحراف والتضليل الذي أتاح هذا الدورلمعاوية» فقال: (لا تنظر إلى 
فاجعة كربلاء أنها وليدة يومها. من الذي حرك الجيوش لتواجه الحسين في كربلاء؟ من 
الذي أرسل ابن زياد إلى الكوفة ليغري زعماء العشائر بالأموال» ويرغغب ويرهب حتى 
يجيشهم, حتى يحوهم إلى جيش يتوجه لضرب الحسين بعد أن كانوا قد بايعوا الحسين» من 
هو؟ إنه يزيد.. من الذي جعل يزيداً خليفة على رقاب المسلمين؟ إنه معاوية» من الذي 
جعل الأمة ‏ تلك الأمة ‏ تقبل مثل يزيد؟ من الذي جعل ليزيد سنداً قوياً وقاعدة قوية؟ إنه 


معاوية» من الذي ولى معاوية على الشام؟ إنه عمر» من الذي ولى عمر؟ هو أبو بكر.. أبو 


)١(‏ المرجع السابق. 


بكر وعمر كانا يتحركان كما قال الإمام علي عليه السلام لعمر: (أحلب حلباً لك شطره. 
شدّها له اليوم يردها عليك غداً).. حركة واحدة كانت على هذا النحو من يعشقون 
السلطة» من يعشقون المنصبء ممن يعشقون الوجاهة)(1) 

ثم رد على أولئك الذين يستندون إلى ما ورد في الروايات من زهد الخليفة الأول 
والثاني» فقال: (يقول البعض: لو كان أولئك ممن يعشقون السلطة لرأيناهم مترفين؛ لأننا 
نشاهد أن من يعشقون السلطة هم عادة إنم| من أجل أن تتوفر لهم الأموال» وتتوفر لهم 
الملذات. إلى آخر ما قيل في هذا الموضوع.. يقول أحد العلماء الآخرين ‏ وهو محمد باقر 
الصدر .: ليس صحيحاً كل هذاء بل وجدنا في التاريخ من ظهروا بمظهر المتقشفين الزهاد 
من أجل أن يصلوا إلى السلطة.. إن هناك من يحب السلطة فتبدوا لديه ألذ من كل مطائب 
العيشء ألذ من كل ملذات الدنيا كلهاء فمن أجل الوصول إلى السلطة يتقشفء ومن أجل 
الوصول إلى السلطة يبدو زاهداً» وقد وجدنا في اليمن نفسه [علي بن الفضل]» علي بن 
الفضل عندما وصل إلى اليمن جلس في واد يتعبد زاهداً ويتركع. يقبل الشيء اليسير مما 
يعظى» راعذ متقشف متعيل) 70 

ثم ذكر الموقف السلبي الذي وقفه الشيخان عندما أراد رسول الله يي كتابة الوصية» 
فقال: (لولم يكن عمر يعشق المنصب لكان أول من يستجيب يوم قال الرسول يي في يومه 
الأخير من أيام مرضه: (اثتوني بقلم ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده) عمر اعترض 
هو يعرف ماذا سيعمل؟» هو يعرف أنه سيكتب علياً.. إذا كان قد تحدث عن علي طيلة 


حياته» وأعلن ولايته على رقاب الأمة يوم الغدير فاذا يتوقع أن يكتب الرسول يَ إلا أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يشد الأمة إلى علي فيكون قد استخدم كل الوسائل» فضج عمرء وقال: الرسول قد غلب 
عليه الوجع! وقال: إن الرسول ليهجر! لأنه -كما قال الإمام علي عليه السلام ‏ (أشددها له 
اليوم يردها عليك غداً))7) 

ثم دعا إلى الجرأة في تتبع أسباب الانحراف والتحريفء فقال: (لا ننظر إلى فاجعة 
كربلاء أنها وليدة يومهاء ونتتحدث عن ابن زياد وحده. أو نتتحدث عن يزيد وحده. إذا كنا 
على هذا النحوء إذا لم ننظر دائاً إلى البدايات» ننظر إلى بدايات الانحرافء ننظر إلى الأسباب 
الأولى» النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة» نرى كل هذا الواقع الذي تعيشه 
الأمة إنم| هو نتاج طبيعي لذلك الانحرافء إنما هي تداعيات لتلك الآثار السيئة التي كانت 
نتاج ذلك الانحرافء وإلا فسنعيش في ظل الأسباب نفسهاء وسنكون نحن جزءاً من 
الأسباب التي جعلت الحسين صريعاً في كربلاء» وجعلت علياً قبله. والحسن قبله يمسقطون 
شهداء)”) 
ثم ذكر خطورة ما حصلء فقال: (من خلال موقف الإمام علي عليه السلام الذي لم 
يسمح أن يبقي معاوية لحظة واحدة نعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية» ومن خلال 
هذا الشاهد نفسه نعرف عظم ما جناه عمر على الأمة يوم ولَّ معاوية على الشام» وجاء من 
بعده عثمان ليبقي معاوية» وهو بالطبع ابن عمه؛ ليبقيه ملكاً على الشام» وليس فقط والياً.. 
الإمام علي عليه السلام كأنه يحذر الأمة إذا ما بقي هذا الشخص ولو لحظة واحدة والياً على 


منطقة فيها فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلمء وإن الدين ستطمس أعلامه. وهذا هو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لمم 


مَاحتدث بالذات»: هذا هو ما خدتف بالدذات)0) 

ثم ذكر أن كل حركات أهل البيت كانت لأجل حفظ الدين ضد المحرفين» لا لأجل 
الوصول إلى السلطة» فقال: (ويعطي درساً لنا نحن؛ لنفهم نظرة أهل البيت إلى السلطة» 
لأن أكثر ما يقوله المنحرفون عن أهل البيت والمضللون على الناس: أن ذلك إنما تحرك لأنه 
يريد أن يحكم, إن هذا إن ثار لأنه يريد أن يصل إلى السلطة!.. إن من يتأمل تاريخ أهل 
البيت سيجد أنه ليس فقط مجرد حالة بل مبداً لديهم ثابت أنه يجب أن لا يكون للسلطة 
عندك قيمة تساوي شراك نعلك؛ لماذا؟ هل لأنك تبدو زاهداً أن هذا هو مظهر من مظاهر 
الزهدء وأنه لا يهمك أمر الأمة؟ أن يحكمها من يحكمها؟. لا)0) 

ثم ذكر معنى ما روي عن زهد الإمام علي في الحكمء فقال: (إن علياً يوم قال هذه 
العبارة لا يعني أنه لا مهمه أمر الأمة أن يحكمها من يحكمهاء وأنا لا أرغب أن أحكمكم. 
أنا زاهد متقشفء أنا لا أرغب أن أحكمكم حتى وإن استطعت أن أحيي الحق وأميت 
الباطل. ليس هذا منطق عليء إن علياً يقول لا يجوز أن يحكم المسلمين بحال من يعشق 
السلظة م يعفى المنضبي) 7 

ثم ضرب مثالا واقعيا على ذلكء فقال: (والذي فهم هذا الإمام الخميني ‏ رحمة الله 
عليه يوم قال لابنه وهو يوصيه: (لا يجوز أن تبحث عن منصب. لا يجوز أن تجري وراء 
الحصول على المنصب حتى وإن كان منصباً دينيً».. أنت تريد أن تصل إلى أن تصبح [آية 
الله العظمى]. أو أن تصل إلى لقب [حجة الإسلام والمسلمين]» أو عناوين من هذه.. إن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


عشق المناصب هو ما يمكن أن يضحي بالدين» ويضحي بالأمة» ويضحي بكل شيء)7) 

ثم دعا إلى التحرر من كل العقد التي تحول بيننا وبين البحث عن مصدر 
الانحرافات» فقال: (سنظل دائماً نئن ونتوجع من الأحداث ولا نمتدي لحل ولا نعرف 
من الذي وراء ذلكء إذالم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أوطاء نعود إلى دراسة الأسباب 
الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر» شيء 
من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج السيئة تعيش عليها الأمة» فإذا ما وجدنا أنفسنا 
نعيش نفس الشعوره نعيش نفس ال حالة فاعرف بأنك إنما ستكون مثل أهل العراق» مثل 
أهل الشام الذين ظلوا دائاً يتوجعون. مثل هذه الأمة من أوهها إلى حاضرهاء تتوجع من 
الأحداث؛ تتوجع من الكوارثء وتئن وتصرخ ولا ترى مخرجاًء ولا تعرف حلاً.. وحتى 
نعرف» وحتى يعرف كل واحد منا أنه يعيش نفسية الشخص الذي أغمض عينيه يوم صعد 
أبو بكر على كرسي الخلافة» وأنك تعيش نفسية ذلك العراقي الذي كان يسمع علياً يتتحدث 
بمسجد الكوفة» وتحمل نفسية ذلك العراقي يوم خرج الحسين متجهاً إلى الكوفة» ويوم 
دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة» حتى تعرف أنك لا تختلف عن أولئكء إذا ما وجدت 
نفسك أمام أي قضية» أمام أي حدث,ء تجد هناك من يذكرك بمسئوليتك» ويذكرك بخطورة 
عواقب تلك الأحداث يذكرك بعقوبة تفريطك ثم لا تبتم» فإنك من قد تجد نفسك في يوم 
من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطكء بل تجد نفسك في موقف أسوء من ذلك الموقف. تجد 
نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق» تساق إلى مواقف الباطل)77) 


ثم ذكر التفريط الذي وقعت فيه الأمة نتيجة عدم اهتمامها بكل التحذيرات القرآنية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


والجنوية تقال (كانا دع العري سالة متارسيخة لدياة عدا تؤيية للق حي ترف الله 
جَهْرَة4 [البقرة: 00]) هم قالوا: ##لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَنَّى نَرَى الله جَهْرَة4 [البقرة: ه0] لن نؤّمن لك 
يا علي عندما تقول: (والله إني لأخشى أن يُدَال هؤلاء القوم منكم؛ لاجتماعهم على باطلهم 
وتفرقكم عن حقكم) لن نؤمن لك حتى نرى معاوية جهرة فوق منبرنا فنعلم أنه فعلاً أنه 
قد أَدِيْلَ منا.. لن نؤمن لك يا حسين. لن نؤمن لك يا علي إلا بعد أن نرى يزيد فوق منبرناء 
لن نؤمن لك إلا بعد أن نرى سيف يزيد مشهوراً على رقابناء لن نؤمن لك حتى نرى أمريكا 
ونرى الأمريكي يوجه بندقيته إلى صدورناء لن نؤمن لك حتى نرى نساءنا يخرجن 
متبرجات كالأوربيات في شوارعناء لن نؤمن لك حتى نرى القرآن مزق صفحاته في 
مساجدناء لن نؤمن. لن نؤمن. هي الحالة العربية التي ضربت العرب» وضريت القرآن» 
وضربت الدين» نحن نعيشها [لن نؤمن لك حتى نرى)'١)‏ 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محال كثيرة عن الانحرافات والتحريفات التي 
مارسها المنافقون في الأمة» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى: 
#امنَافِقَونَ وَامحَاِمَاتُ بَعْضْهُمْ من بَعضٍ و امَك وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُعْرُوفٍ وَيَقبِضُونَ 
أَيْديكُمْ َسُوا الله قَتَسِيهُمْ إِنَّ الَافقِينَ هم الْمَاسقُونَ4 [التوبة: 0<] حيث قال: (امْنَافِقُونَ 
وَامنافقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْبَعْضٍ» شكلية واحدة» طريقة واحدة» اتجاه واحل» سلوك متشابة؛ 
ليَأمْرُونَ امكو وَيَنْهَوْنَ عَنٍ روف وَيَفْبِضُونَ أَيْديجُمْ نَسُوا الله فَتَسِيَهُمْ4. هكذا 


يصفهمء لنَسُوا الله قتَسِبهُمْ إن النَافقينَ هُمْ الْمَاسقُونَ وَعَدَ اله الْنَافِقِنَوَامَُاِقَاتٍ وَالكَُارَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
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صو و 


ثَارَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيهًا هي حَسْبْهُمْ و الله وَكَمْ عَذََابٌ مُقِيٌ) [التوبة: 0م])17) 

ثم ذكر ما تدل عليه الآيات الكريمة من حركية المنافقين في الاتجاه السلبي» فقال: 
(هذه الآية أيضا تضمنت فرزا مهماء توصيفا دقيقا لحركة النفاق في الأمّة المنافقون 
والمنافقات ليس وجودهم في داخل الأمّة وقوفا جامدا وراكداء وليسوا حالة تعيش في 
واقعها الداخلي نفاقها فلا تتحرّك به في أوساط الأمّة. لاء المنافقون والمنافقات هم حركة في 
واقع الأمّةَه في أوساط الأمّة» ليسوا منكفتين بنفاقهم على واقعهم الداخلي.. لاء ليسوا 
حركة انزوائية وتاركة للأمّة بسبيل حالهاء حركة في أوساط الأمَّة وأيّ حركة!)29) 

ثم تحدث عن دور المنافقين في قلب الحقائق» فقال: (أمرا بالمنكر والمتكر عنوان 
واسعء المنكر فكرة» المنكر سلوكاء المنكر عملاء المنكر موقفاء المواقف التي يدعون الأمّة 
إليها ويدفعون بالأمة إليها هي مواقف منكرة» هي غلطء هي في الاتجاه الخاطئ, الأعمال 
والتصرفات التي يحركون الأمّة فيها ويجرون الأمّة إليها هي شاذة عن النهج الإسلامي. 
عن القيم والأخلاق» وهكذا الأفكار التي يحاولون أن ينشروها في أوساط الأمّة هي أفكار 
ظلامية» عفنة» ترجمتها العملية في واقع الحياة شر على الناس وسوء في واقع الحياة» فهم لا 
يجمدون. #يَأَمُرُونَ لكر [التربة: 010 لا يكتفون بأن يكونوا هم في تفكيرهم المنكرء 
ونظرتهم المنكرة» وواقعهم المنكرء وسلوكهم المنكر؛ إنما يأمرون بهذا المنكر في أوساط 
الناس» فيتحرٌكون حركة استقطابية في واقع الأمّة؛ بغية أن يعمموا هذا المنكر في أوساط 


الأمّت فتراهم ‏ في كل مراحل التاريخ ‏ كلما برز موقف منكر كانوا هم دعاته ورجاله 


- ١78 ثورة الإمام زيد.. شعلة في ليل الاستبداد وتحرر من ربقة الاستعباد» كلمة السيد القائد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام‎ )١( 
.م101531١‎ 3757 ه الموافق ل:‎ ١84 


(؟) المرجع السابق. 


وحملته. والمستقطبون له والضلالء والظلام.. كل أشكال المنكر لهم نشاط فيها)7© 

ثم تحدث عن قوله تعالى: #وَيَنْهَوْنَ عَنِ العْرُوفٍ 4 [التوبة: 0170 ودلالاتها على موقف 
المنافقين من المعروفء فقال: (يتحرّكون في الساحة حركة مضادة للمعروفء الموقف 
المعروفء الموقف الصحيح. الموقف الذي ينسجم مع الإسلام في تعاليمه؛ في مبادئه» في 
قيمه» في أخلاقه ينهون عنه» يصدون عنه. يحاربونه» يبعدون الأمّة عنه» السلوك المعروف» 
العمل المعروفء الفكر السليمء التثقيف الصحيح. المبادئ الصحيحة؛ كل ما هو معروف 
من مستوى الفكر إلى واقع العمل» هم يتحرّكون ضدا له: إما بموقف صارم وكامل؛ 
فيستهدفونه بشكل نهائي» وإما حركة احتوائية وتزييفية.. هكذا همء يعني هم حركة تخريبية 
في داخل الأمّة؛ لأنهم ينتمون إلى الإسلام» ويحاولون أن يكونوا هم المعبّرين عن هذا 
الإسلام» وغيرهم الغلط وهم الصح.ء ثم إنهم يتحرّكون على هذا النحو التخريبي ودام 
لوال يي را لراك ير 
يمس بكرامتهم؛ يمس بحياتهم» يمس بأمنهم؛ يمس باستقرارهم» يمس باستقلالهم» يمسٌّ 
بطبيعة الوجود العادي في الحياة» شر على الأمّة)(7) 

ثم تحدث عن الوعيد المرتبط بالمنافقين» وسبب كونه أعظم من الوعيد المرتبط 
بالكفار» فقال: (في مقابل حركتهم هذه في الحياة تحدثت الآية عن مستوى عذاءهم وسخط 
الله عليهم بشكل عجيب جداء جاء الوعيد الإلهي: الوَعَدَ الله المتَافقِينَ وَاخُتَافقَاتِ4 [القوية: 
8]» مع أنهم منتمين إلى الإسلام» مع أخهم يصلّونء مع أن البعض منهم لهم مساجد الضرار» 
والبعض منهم قد لآ يصليء هم فئات متنوعة؛ لكن منهم من يلبس لباس الدين» من لديه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


مساجد الضرارء منهم أيضا من يتحرّك تحت عناوين إيوانية: لمَنْ يَقُولٌ آمَنَا بالل وَباليوْم 
الْآخْرِ» (البقرة: 4]» يعني كحركة وليس فقط كانتماء» كحركة يتحرّك تحت هذا العنوان 
الإيهاني» ولذلك قال: (من يقول»» لم يقل: (من قال)» (من يقول) يكرر ذلك يعني يتحرّك 
تحته كعنوان» حركة تخريبية في واقع الأمّة» من ننتظر منه أن يتصدّى لهذه الحركة التخريبية 
في واقع الأمّة!؟ نجد بعد أن نقرأ وعيد الله لهم بالرغم من انتمائهم للإسلام: لوَعَدَ الله 
الْنَافِقِينَ وَامُنَافِقَاتِ وَالْكمَارَ) [التوبة: 74]» لاحظوا في هذه الآية» بدأ مهم قبل الكفار في 
الوعيد الإلحي وذكرهم أولاء والكفار بعدهم ثانيا: لثارَ جهنم حَالِدِينَ فِيهَاِيَ حَسْيْهُمْ 4 
[التوبة: 74]» هي كفايتهم» جهنميون ليس لم إلا جهنم, بلغوا مبلغا فظيعا من السوء 
والتخريب والدور السلبي في واقع الناس» #وَّلََنَهُمُ الله [التوبة:4+]» نعوذ بالله من سخط 
الله! هذا يعبّر عن سخط كبير جدًا عليهم من الله #وَُمْ عَذَابٌ مُقِيم4 [التوية: :]17 

وهكذا تحدث في محل آخر عن جذور انحراف مسار الأمة» فقال: (ما الذي حدث 
حتى انحرف مسار الأمة عن تلك المبادئ العظيمة والقيم الإلهية» وحتى أصبح التوجه 
الرسمي الذي عادة ما تكون عليه الحكومة التي تحكم هذه الأمة» والذي عادة ما يكون 
عليه القادة الذين قادوا هذه الأمة من موقع السلطة» لماذا هذا الانحراف الرسمي في واقع 
الآمة الإسلامية؟ ماذا كان وراء هذا الانحراف» وأين كانت جذوره؟)7) 

ثم أجاب على هذا السؤال بقوله: (هنا سنعود بالحديث إلى مرحلة الإسلام الأولى 
في عهد رسول الله كان ألد الخصوم الذين تحرّكوا ضد هذا الإسلام وحاربوا رسول الله 
بكل أشكال الحرب: الحرب الدعائية» الحرب العسكرية» الحرب الاقتصادية.. الحرب 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ الأمة بين الواقع المفترض والواقع المعاش.. أصل المشكلة وجذورهاء المحاضرة الأولى ١55١ . ١ . ١‏ هه الموافق لد 5.8 5019م. 
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في كل وسائلها وني كل مجالاتباء كان ألد عدو هم قريشء» قريش كانوا في طليعة من عادوا 
رسول الله # وحاربوه أشد المحاربة» وكانوا هم في الصورة وفي الميدان العدو الأبرز المتزعم 
ادري0 

ثم ذكر دور بني أمية في حرب الإسلام» وخصوصا أب سفيان» ومن أول أيامه» 
فقال: (كان يقود قريشا في هذه الحرب ضد رسول الله ## ويتزعم قريشا في كل تلك الفترة 
إلى السنة الثامنة للهجرة النبوية أبو سفيان» أبو سفيان هو كان زعيم بني أمية في وقته 
وكبيرهمء أبو سفيان كان هو القائد الفعلي والقائد العام لقريش في حربها ضد رسول الله 
وكان معروفا بشدة عدائه للإسلام ولرسول الله # وهذا العداء كان يمتد داخل أسرته» 
ويعرف الأمة» ويعرف الناسء ما سطره كتّاب السَّير والمؤرّخون عن زوجته؛ التي 
استحقت أن تسمى بآكلة الأكباد» فيا يعبّر عنه ذلك من الحقد الشديد» وهي التي بقرت 
بطن حمزة ‏ عم النبي 4 وتناولت بعضا من كبده لتأكله؛ من شدة حقدها وعدائها للإسلام 
وللمسلمين وللرسول # ولأنصاره؛ وبالذات الأنصار الأبطال والمجاهدين العظماء 
)07 

ثم ذكر استمرار أبي سفيان في حرب الإسلام وإلى آخر لحظة» فقال: (أبو سفيان 
حارب رسول الله # وقاد الحرب ضد الإسلام والمسلمين» ولم يأل جهدا في حربه وعدائه» 
ولكنه في السنة الثامنة للهجرة» وهي السنة التي تمكن فيها الرسول 4# ومعه المسلمين من 
فتح مكة بنصر من الله سبحانه وتعالى وفتح من الله سبحانه وتعالى: #8إإِنَا فَتَحْنَا لَك قَنْحَا 


مبِينً 4 [الفعح: ]١‏ #إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحْ» [النصر: »]١‏ في السنة الثامنة فتحت مكة بنصر 


)١(‏ المرجع السابق. 
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إلهي عظيم, ولم يتمكن أبو سفيان ومعه جيوشه ومجتمع مكة بمن كان فيهم من المشركين 
أن يعيقوا هذا الفتح» بل إنهم أصيبوا بالشلل عسكرياء لم يتمكنوا حتى من القيام بموقف 
عسكري للتصدي للفتح الإلحي المبين الذي فتحه الله لرسوله ## وأرغموا على الاستسلام» 
وذاقوا مرارة ال هزيمة)(17) 

ثم ذكر موقف رسول الله يه من قريشء واعتباره لها من الطلقاء» رغم جرائمها 
الكثيرة» فقال: في ظل هذا الاستسلام اجتمعوا بالقرب من الكعبة المشرّفة» وخطب فيهم 
الرسول #2 الذي دخل فاتحا وقد نصره الله عليهم بعد أعوام طويلة من المحاربة بكل أشكال 
المحاربة» أيام كان في مكة وهم يحاربونه بالكفر» والتكذيبء والحروب الدعائية» والتعذيب 
للمؤمنين به» ويكيدون له ويمكرون به» ويتآمرون عليه» ويؤذونه» ويسعون إلى القضاء 
على رسالته بكل أشكال المحاربة» وما بعد الحجرة بالحروب العسكرية» وبشتى أشكال 
الحروب, اجتمعوا بعد كل ذلك التاريخ الأسود المظلم الذي عاشوا فيه حالة الجحود 
والتدكر لرسالة الله سبحانه وتعالى والعداء الشديد لرسوله وخاتم أنبيائه # تلك المرحلة 
الماضية التي وقفوا فيها لمناصرة الطاغوت, في سعي منهم إلى محاربة الإسلام بها يمثله هذا 
الإسلام» وما فيه من مبادئ عظيمة» وأخلاق عظيمة» ومنهج ربّانٍ عظيمء وقفوا دائ| 
بالباطل» وجادلوا به ليدحضوا به الحق» وقفوا سعيا منهم لوآد الرسالة الإلهية والقضاء 
عليهاء وسعيا منهم للمحافظة على ذلك الواقع الظلامي بكل ما فيه من جاهلية جهلاء. 
وكلما في تلك الجاهلية من المارسات المنحرفة» والخرافات» والأباطيلء والمتكرات» 
والمفاسدء والمظالم» كانوا يريدون أن تبقى الساحة البشرية ساحة ظلامية» ساحة وبيئة 


)١(‏ المرجع السابق. 


للمنكرات والمفاسد» ولكنهم فشلواء وفي النهاية أرغموا على الاستسلام» وخطب فيهم 
النبي قائلا: (ماذا تظنون أن فاعل بكم؟)» وهم يعرفون من هو رسول الله» يعرفون ما هو 
عليه من مكارم الأخلاق العظيمة» قالوا: (أخ كريم» وابن أخ كريم)» هم يحاولون أن 
يتوددوا بالرحامة والقرابة؛ باعتبار قريش تجمعهم برسول الله رابطة هذه القرابة» فبنو 
هاشم بطن من بطون قريشء قال: (أقول لكم ما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم؛ 
اذهبوا فأنتم الطلقاء))7©) 

ثم ذكر أهم هذا الاسم الذي أطلقه رسول الله يي عليهم» ودلالته التي غفلت عنها 
الأمة» فقال: (يعتبر هذا الاسم (الطلقاء) اسما مهما جدّاء سّاهم به رسول الله ## وهذا 
الاسم له مدلول مهمء إذ أنه ليس فقط ينحصر على مدلول العفو عنهم, بل أكثر من ذلك» 
هذه الفئة تختلف عن الفئات الأخرى في واقع المجتمع الإسلامي, تتشكل الأمة الإسلامية 
آنذاك ‏ في واقعها من فتتين مهمتين» مثلت ‏ آنذاك ‏ قطبا قامت عليه رحى الرسالة» 
واتسعت دائرة الإسلام من خلاله» ومثل النواة للمجتمع الإسلامي» هم المهاجرون 
والأنصارء وهذه التسمية لتلك الفئة التي أرغمت على الاستسلام» ودخلت الإسلام في 
وقت متأخر؛ نتيجة لهزيمتهاء وليس نتاجا لقناعتها ورغبتهاء ولا لتقبلها على أساس من 
التفهم والاستجابة الصادقة؛ إن| نتيجة لظروف قاهرة» ولنصر إلهي حاسم., ولفتح مبين» 
وحالة من الإرغام بعد الزيمة والاستسلام)7) 

ثم نبه إلى الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الأمة حين عدت الطلقاء في الصحابة» 


وأعطتهم تلك الالة الكبيرة» فقال: (الطلقاء إذا فئة أخرى لا يحسبون من المهاجرين؛ ولا 


00 المرجع السابق. 
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يحسبون من الأنصارء وأدرك أبو سفيان ماذا يعنيه هذا الاسمء وماذا يدل عليه» وسعى 
ومعه البعض من أولئك الطلقاء إلى أن يطلبوا من رسول الله # أن يدخلوا ضمن المواثيق» 
وضمن التسمية الأخرى التي هي: المهاجرين والأنصار» فأن يكون ما يشملهم هو نفس 
ما شمل المهاجرين والأنصارء وأن يدخلوا تحت ذلك الارتباط المهم فيم| يعنيه من: روابط» 
وولاء.. مدلولات مهمة جذاء لكن رسول الله # رفض ذلكء رفض أن يدخلهم إلى 
مصاف المهاجرين والأنصار. وحرص عل أن يبقى لهم هذا الاسم» ومن لحق منهم بالمدينة 
بعد فتح مكة لم يعتبر في صف المهاجرين» وفي عنوان المهاجرينء لا يعتبر كذلك)17) 

ثم ذكر عناد الطلقاء في مواجهتهم لرسول الله ييه وعلاقته بذلك الوصف الذي 
علق مهم» فقال: (الطلقاء هؤلاء بقي لهم هذا الوصف. لماذا؟ الكثير من المجتمع المكي الذي 
يعرف رسول الله آ# وعاش رسول الله ونشأ في أوساطهم» عرفوه عن قرب بأكثر مما يمكن 
أن يعرفه أي مجتمع آخرء سمعوه. وأتت الرسالة والبعثة بالرسالة بين أوساطهم» ورسول 
الله بما منحه الله سبحانه وتعالى من المؤهّلات العظيمة» وهو يتحرك في أوساطهم يقيم 
أمر الله يبلّْ رسالة الله بجدارة عالية» بقدرات كبيرة» بمؤهّلات عظيمة» يستطيع أن يقنع 
أيّ إنسان منصف. لكنّ ذلك المجتمع أصرٌ على موقفه في كثير منه. هناك من آمن» هناك من 
كانوا عظماء» لكن أكثرية هذا المجتمع كان لها موقف معاند» كانت تنجه الاتجاه المحارب 
للإسلام, المتنكر للرسالة الإلهية» ومعنى هذا: التنكر لتلك المبادئ التي أتى بها الإسلام» 
ولكل تلك الأخلاق والقيم التي أتى بها الإسلام» ولكل تلك الأسس العظيمة والمهمة 
التي يبنى عليها الإسلام في كل تفاصيله: في شرعه. في بجه. في تعاليمه. إلخ)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
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را 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى عدم إيمان أكثر الطلقاءء ولذلك كان 
ادعاؤها الإسلام مجرد نفاق» فقال: (تلك الفئة التي أصرّتء عاندت» تنكرت للرسالة 
الإلهية» جحدت,ء كانت غير منصفة, لم تتآثر بالآيات ولا العبر» أساءت إلى الله» وأساءت 
إلى رسوله» تفرعنت وساءت إلى أن وصلت إلى درجة عبّر عنها القرآن الكريم بنص مهم 
جدًا: «الَقدْ حَق الْقَولُ عَلَ أَكْثرهِمْ فَهُمْ رن 0# 

ثم ذكر دلالات الآية الكريمة» فقال: ((لقد): هذه عبارة تأكيد, (اللام) و(قد) في 
هذا التعبير القرآني يحمل معنى التأكيد. #لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلْ عَلَ أَكْتَرهِمْ4 زيس: 460 ما هو 
القول الذي حق على أكثرهم؟ أنه الوعيد الإلمي القول الذي حل على أكثرهم هو الوعيد 
بجهنم؛ الوعيد بالعذابء بمعنى: أَنْ الأكثرية من أولئك الذين بعث فيهم وأنذرهم 
فجحدوا الرسالة» وتنكروا للرسول وهم يعرفون من هوء يعرفون أمانته» يشاهدون 
الآآيات الشاهدة» والمعجزات الدالة على صدقه, وتنكّروا مع كل ذلك» إحَقَّ الْقَوْلْ عَلَ 
كترِهِمْ4: حقٌّ الوعيد الإلحي على أكثرهم» وصلوا في سوئهم في عنادهم» في كفرهم؛ في 
إجرامهم؛ في فسادهم, إلى درجة أصبحوا فيها من أهل جهنم أصبحوا يستحقون العذاب 
الإ مي, فقدوا كل عناصر الخير في داخل أنفسهم» فسدت نفسياتهم» حتى أصبحت بعيدة 
تأبى أن تتقبل هذا الدين في مبادئه العظيمة وأخلاقه العظيمة؛ فخذلواء فلم يعودوا قابلين 
للإيوان أبداء خذلوا لهذه الدرجة التي أصبحوا فيها جهنميين با تعنيه الكلمة» منتهى ما 
يمكن أن يصل إليه الإنسان حين| يضل ويخذل ويفسد فلا يعود قابلا للحق, ولا متقبلا 
للهدى, ولا منسجم مع الفطرة» لإلَقَدْ حَقّ لْقَوْلُ عَلَ أَكْثَرهمْ قَهُمْ لا يُؤْمُِونَ4 [يس: ٠“‏ لا 


)١(‏ المرجع السابق. 
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يمكن أن يؤمنوا؛ لأنهم قد خذلوا إلى هذه الدرجة الرهيبة جدًا)7) 

ثم ذكر ما تشير إليه الآية الكريمة من كون إعلان إسلامهم لا يعني إيانهم» فقال: 
(هذه الفئة عندما كان في يوم فتح مكة وأعلنت إسلامهاء لم تعلن إسلامها عن إيهانء إن 
القرآن يؤكّد هذه الحقيقة» لم تعلن إسلامها عن قناعة» كانت المسألة بالنسبة لما حالة 
استسلام» حالة ارغام» حالة هزيمة» ولذلك حين) دخلت في هذا الإسلام دخلته كحالة 
استسلام» وليس كحالة إيهان» ومعنى ذلك ماذا؟ دخلوا كمنافقين» كمنافقين في هذا 
الدين)0) 

ويضاف إلى ما ذكره السيد عبد الملك من الاستدلال من القرآن الكريم على حقيقة 
إسلام قريش» قوله تعالى: لوَيَقُولُونَ متّى هَدَ الَْنْحُ إن كُْتُمْ صَاوقِينَ كل يَومَالَْح لا ينف 
الَذِينَ كَمَرُوا إِيَمجم وَكَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَانتَظِرْ ِجُمْ مُنْتَظِرٌونَ4 [السجدة: 14 .م] 

فمن مصاديق الفتح في هذه الآية ‏ وبحسب التفسير القرآني الذي هو أهم التفاسير 
وأدقها وأصحها ‏ فتح مكة, أو الفتح الذي حصل بعد صلح الحديبية» حيت أسرع الكثير 
إلى الإسلام لا قناعة به» وإنما بسبب انتصاراته» فأسلموا رغبة أو رهبة» ولم يسلموا قناعة 
وإذعانا. 

ولهذا نرى اجتهاد العلماء المدافعين عن قريش يجتهدون في نفي ارتباط الآيات 
الكريمة بفتح مكة مع ورود الكثير من الروايات عن السلف الذين يعتمدونهم في الدلالة 
على ذلك. ومن الأمثلة على ذلك قول ابن كثير: (ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة 
فقد أبعد النجعة» وأخطأ فأفحشء فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله ## إسلام الطلقاء» وقد 


)١(‏ المرجع السابق. 
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لحرا 


كانوا قريبا من ألفين» ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم)17) 

وهذا تبرير عجيبء فرسول الله : كان يقبل إسلام أي كان من غير بحث في باطنه. 
ولذلك قبل إسلام المنافقين» وتعامل معهم كما يتعامل مع المسلمين أنفسهم؛ مع علمه 
بباطنهم» وبكفرهم, بل بكونهم أشد كفرا من الكفار الصرحاء أنفسهم. 

ومن الآيات القرآنية الواضحة والصريحة في شدة كفر كبار كفار قريشء وأنهم لا 
يختلفون عن كبار قوم عاد وثمود تلك الآيات التي تذكر شروطهم للإيان» باعتبارها 
شروطا تعجيزية لا يمكن تحققهاء ومنها قوله تعالل: #وَلَقَدْ صَرَّفنَا لِلنَّسِ في هذا الْقرْآنٍ 
مِنْ كُلّ مَثّل فَبَى أَكْترُ النّْسٍ إِلَا كُمُورًا وَكَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لََا مِنَّ الأض 
يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَك جَنَةٌ مِنْ تخيل وَعِنَبِ فَتْفَجْرَ انار خلاطًا تَفُجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّدَاء كما 
رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَمًا أو تأي بالله وَالْائكَة قبا أو يَكُونَ لَكَ بَيْتّ مِنْ رُخَرفٍ أو تَرْقَى في 
السّمَاء وآ ُؤْصَ لوُِيكَ حَبّى مزل حَلينَا كبا روه قل سُبْحَانَ وَيّ هل كُنْتُ إَِا بكرا 


رَسُولًا وَمَا مَنَمَ انَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ اممْدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أبَعَتَ الله بَكَرًا رَسْولَا4 


1 لخدن 


[الإسراء: 46 45] 

ويؤيد هذا تلك الوقائع التاريخية المسجلة في كتب الحديث والسيرة» والتي تبين 
تعنت رؤوس الشرك ‏ بمن فيهم البيت السفياني نفسه ‏ أمام كل ما يبديه رسول الله يي من 
آيات بينات واضحات. 

وهكذا ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم تما يشير» بل يصرح بنفاقهم» 


لجسي بوكرو انض اب 


حص 


ونعرف من خلال القرآن الكريم ماذا ستكون توجهاتهم, اهت|ماتهم» برناجهم» ما هو 
البرنامج الذي عليه المنافقون؟ الله يقول في القرآن الكريم: لامَْافِقُونَ وَامُنَافِقَاتُ بَعْضْهُمْ 
مِنْ بَحْضٍ يَأَمْرُونَ باكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ المخرُوفٍ وَيَقِضُونَأَيِْيجُمْ نسُوا الله فَتيِيَّهُمْ4 [التوية: 
هذا هو البرنامج الذي يسير عليه المنافقون بعد أن ينتموا للإسلام» بعد أن يشهدوا 
بالشهادتين» بعد أن يوارسوا طقوسا من طقوس الإسلام كحالة شكلية» بعد أن يتقبّلوا 
بعضا من هذا الإسلام بشكل أو بآخرء لكنْ برنامجهم في هذه الحياة ليس هو برنامج 
الإسلام الذي رسمه: #تَأمُرُونَ بِلمُمْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ انكر وَتُؤْمِنُونَ بالله) [آل عمران: 
+ قاد ماكر له برنائه دلت كيام عل التتكسن ذو ذلك (الأمريرة باكر 
المنكر الذي هو مناقض للمعروف في كل تفاصيله تلك: ظلم» فساد. جرائمء تربية فاسدة. 
إلخ. (وينهون عن المعروف)» فهم يتجهون اتجاها مختلنا)7") 

ثم ذكر الكارثة الكبرى التي حلت بالآمة بعد أن تحول هذه الطلقاء من مجرد مجرمين 
عفي عنهم إلى حكام على الأمة» فقال: (ولذلك مثل وصول بني أمية إلى السلطة في واقع 
هذه الأمة كارثة رهيبة جدّاء كان يتخوفها النبي ## على هذه الأمة من يوم أن رأى في منامه 
أولئنك وهم ينزون على منبره نزو القردة» فحزن حزنا شديدا لذلك» أيّ مستقبل مظلم 
ينتنظر أمة يصل فيها منافقوها والطلقاء أولئك الذين لم يدخلوا في الإسلام إلا من واقع 
المزيمة والاستسلام» يصلون فيها إلى موقع القرار والسلطة» والأمر في هذه الأمة» يصلون 
إلى التّحكم في رقاب أبناء هذه الأمة! كانت كارثة كبيرة)7) 


وما ذكره السيد عبد الملك تشير إليه الكثير من الروايات الواردة في المصادر السنية» 


)١(‏ الأمة بين الواقع المفترض والواقع المعاش.. أصل المشكلة وجذورهاء المحاضرة الأولى ١55١ - ١ . ١‏ هه الموافق لد 28 25 5019م. 


(؟) المرجع السابق. 


ريا 


ومنها ما روي أن رسول الله 2 قال: (رأيت في منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص ينزون 
على منبري كما تنزو القردة)7١)‏ 

وروي أن رسول الله :# رأى بني الحكم ينزون على منبره» فأصبح كالمتغيظ» فما رؤي 
رسول الله # مستجمعا ضاحكا حتى مات(2. 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله #: (لا تزال الخلافة في بني أمية يتلقفونها تلقف 
الكرة)0) 

ومثلها ما ورد في الأحاديث الكثيرة عن الجرائم التي سيقوم بها بنو أمية» ى) في هذه 
الرواية عن سعيد بن عمرو بن العاص قال: كنت مع مروان وأبي هريرة في مسجد النبي 
#» فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: (هلاك أمتي على يدي 
أغيلمة من قريشء فقال مروان: غلمة» قال أبو هريرة: (إن شئت أن أسميهم بني فلان 
وبني فلان)0؟) 

وعن حذيفة أن رسول الله # قال: (إن هذا الحي من مضر لا يدع عبدا لله صا حا في 
الأرض إلا فتنته وأهلكته حتى يدركها الله عز وجل بجنود من عنده أو من السماء. فيذها 
حتى لا تمنع ذنب تلعة)00) 

وعن صخرة بن حبيب قال: أتى رسول الله # بمروان بن الحكمء وهو مولود 
ليحنكه فلم يفعل وقال: (ويل لأمتي من هذا وولد هذا)(7» 
(1) رواه الحاكم سبل الحدى والرشاد )9.0/١١(‏ 
(1) رواه البيهقي في الدلائل» سبل المدى والرشاد )0/1١(‏ 
() رواه الطبراني في الأوسطء وابن عساكرء سبل الحدى والرشاد )51/١٠(‏ 
(5) أحمد (١/5؟١©)‏ والبخاري (11437/5) 


ه) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمدوالطبراني والحاكم والضياء» سبل الحدى والرشاد )١55/١١(‏ 


5) رواه ابن عساكرء سبل الحدى والرشاد )90/١٠١(‏ 


( 
( 
( 
( 
0) 
00 
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وعن جبير بن مطعم قال: كنا مع النبي ##: فمر الحكم بن أبي العاص فقال: (ويل 
لأمتي ما في صلب هذا)() 

وعن أبي ذر وغيره أن رسول الله 2# قال: (إذا بلغ بنو الحكم ‏ أو بنو أبي العاص أو 
بنو أمية ‏ ثلاثين رجلاء اتخذوا عباد الله خولاء ومال الله دولاء وكتاب الله دغلا)(7) 

ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في المصادر التاريخية من الجرائم التي تصدق نبوءات 
رسول الله يل فيهم» فقال: (وإذا جئنا إلى الاستقراء للتاريخ كعناوين فيم| فعلوه.. عاشوا 
أولا النزعة الانتقامية» كانوا يحملون عقدة الانتقام من رسول الله ## ومن أهل بيته» ومن 
أصحابه الأخيار» وحتى عقدة الانتقام من مدينته» وحتى عقدة الانتقام من مقدّسات هذا 
الإسلام)0© 

ثم ذكر نموذجا على ذلك, فقال: (لو نأ إلى استقراء لبعض من هذه العناوين» 
عندما وصلوا إلى السلطة وذهب أبو سفيان إلى أين؟ ذهب إلى قبر حمزة؛ لأنه لم يكن 
بالإمكان أن يذهب إلى قبر رسول الله : ولا لذهبء حالة النفاق تقتضي أن يكون هناك 
قدر ما من محاولة التظاهر بهذا الإسلام في عناوين معينة ومستويات محددة؛ لأنه لا يمكنه 
الذهاب إلى قبر رسول الله # ذهب إلى قبر حمزة بن عبد المطلب». ركل القبر بقدمه وحذاته 
متباهيا ‏ فيه| يعبّر عنه ‏ بوصوهم إلى السلطة» وبأئهم من هذا الموقع سينذون خطتهم التي 


كانت هي المشكلة ما بينهم وبين رسول الله» وكانت هي المشكلة التي فيها استشهد حمزة بن 


)90/١٠١( رواه ابن عساكرء سبل الحدى والرشاد‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير» والبيهقي وأبو يعلى وأحمد وأبو يعلى والطبراني ف الكبير والحاكم والدارقطني ونعيم بن حماد في الفتن» وابن عساكرء‎ )١( 
)30/١١( سبل الحدى والرشاد‎ 


(؟) الأمة بين الواقع المفترض والواقع المعاش.. أصل المشكلة وجذورهاء المحاضرة الأولى .8 . ١55١ . ١‏ هه الموافق لد 5.8 5019م. 


اما 


عبنا 01 
ثم تساءل عن مشكلة حمزة مع بني أمية» وأجاب بقوله: (هل كانت الحرب إلا حربا 
بين الإسلام والكفرء بين الضلال والهدىء بين رسول الله 2 وبين أبي سفيان الذين كان 
قائدا للكفر والكافرين» والشرك والمشركين» عندما ذهب وهو يحمل عقدة الانتقام» عندما 
قال يخاطب بني أمية بعد أن وصلوا إلى السلطة: (تلقفوها يا بني أمية تلقف الصبيان للكرة» 
فو الذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار)» هذه العقدة الانتقامية التي عبّر عنها يزيد 
في قوله: 
لست من خندف إن لم أنتقم... من بني أحمد ما كان فعل 
التي عبّر عنها وهو يتمثل بقول الشاعر: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا...جزع الخزرج من وقع لأسن 
لأهلوا واتعيلوا فرعا ...ولقالوايا ينيد لاتشن 
تلك العقدة التي عبّر عنها الكثير منهم هناك وهناك؛ العقدة من الرسولء العقدة 
من الإسلام» تلك العقدة التي عبّر عنها معاوية وهو منزعج وهو يسمع المؤذن يقول: أشهد 
أن محمدا رسول الله. فيقول: (أما رضي ابن أبي كبشة حتى يذكر اسمه في اليوم والليلة حس 
مرات))7) 
ثم ذكر استمرار بني أمية على ذلك النهجء فقال: (تلك العقدة التي عبّروا عنها في 
كثير من أقاويلهم وتصرفاتهم» عندما قال قائلهم: 


تلعٌب بالبرية هاشمى... بلا وحى أتاه ولا كتاب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


7 / 


عندما قال يزيد نفسه: 
لعبت هاشم بالملك فلا... خبر جاء ولا وحي نزل 

عقدة الكفر» عقدة الحقد, عقدة الانتقام)”") 

ثم ذكر ما قام به الأمويون من استباحة لأعلام المحداية» ورموز الإسلام ومقدساته 
فقال: (ثم ماذا فعلوه؟ اتجهوا لمحاربة الإمام علي 4 من البداية محاربة شرسة» والأمة تعرف 
من هو علّ فيا يمثله من الامتداد لرسالة هذا الإسلام, عل الذي قال عنه الرسول ##: 
(أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي»» اتجهوا للحرب ضد الإمام عل 
فكانوا هم الفئة الباغية التي حذّر منها الرسول 2# يوم قال عن عبّار: (تقتلك الفئة 
الباغية)» لماذا؟ تدعوهم إل الجنة» ويدعونك إلى النار)7) 

ثم ذكر معنى دعوتهم للنار» فقال: (كانوا هم الفئة الباغية الداعية إلى النار» ماذا 
يعني: يدعون إلى النار؟ الباطل الذي يقدمونه. المفاهيم الخاطئة» المواقف الباطلة» 
السلوكيات الإجرامية التي هم متصفون بهاء ويتحرّكون بهاء ويتحرّكون بالناس الذين 
يغرونهم» ويضلوهمء ويؤثّرون عليهم» ويسيطرون عليهم بها ومن خلالها.. دعاة إلى النار 
هل تكون الدعوة إلى النار إلا انحرافا حقيقيا عن منهج الإسلام العظيم» هل يكون هناك 
التزام بهذا الإسلام في مبادئه» التزام بهذا الإسلام في منهجه. التزام بهذا الإسلام في برنامجه. 
ثم تكون الدعوة دعوة إلى النار؟ والأمة تروي كل ذلكء ليس فقط في كتب الشيعة وفي 
تراث الشيعة» الأمة بكلها بمختلف مذاهبها تروي حديث الفئة الباغية» الداعية إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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النار )217 

ثم ذكر علاقة الأمويين بالخوارج وتدبيرهم المؤامرة لقتل الإمام علي فقال: (ثم 
كانوا من تآمر على الإمام علي عليه السّلام حتى في قتله اغتيالا عن طريق ابن ملجم. كانوا 
هم من حرّكوا الخوارج» ولعبوا بهم» وكانوا يؤثّرون فيهم بأساليب ووسائل مخادعة, 
وطرق معينة)(7) 

ثم ذكر جرائمهم في حق الصحابة المتتجبين» فقال: (كانوا هم من قتلوا المئات من 
خيرة أصحاب رسول الله ##» وفي مقدّمتهم المؤمن العظيم» والصحابي الجليل عّار بن 
ياسرء عّار الذي عبّر الرسول :4 عن أنه ملئ إياناء ملئ إيواناء هذا عّار المؤمن العظيم؛ 
هذا المجاهد العظيم» هذا الصحابي الجليل من الذي قتله؟ هم أولئك الفئة الباغية» وكان 
قتلهم له من أكبر دلائل بغيهم» خروجهم على الإمام علي محاربتهم للإمام علي هي مؤشر 
كاف» ودلالة واضحة وفاضحة على بغيهم» لكن جعلت إضافة إلى ذلك هناك علامات 
أخرى إضافية» منها قتلهم لعّار الذي أخبر الرسول أنها ستقتله الفئة الباغية» مع عمار قتلوا 
العدد الكبير المئات من الصحابة» هم من استأصلوا كل من شهد واقعة بدر مع رسول الله 
من صحابة رسول الله كان من ضمن التوجيهات والأوامر التي أمر بها يزيد في هجوم 
جيشه على مدينة رسول الله: أن يستأصلوا وأن يقتلوا كل من بقي من أصحاب بدرء واقعة 
بدر الكبرى» وغزوة بدر في الجهاد مع رسول الله # هل هذه إلا عقدة من الإسلام» وثأر 
وانتقام من رسول الله» وانتقام من المسلمين» من المؤمنين» من المجاهدين» من الصحابة 


الأخيار؟ وكانوا هم الذين قتلوا في صفين المئات من أصحاب رسول الله # من المهاجرين 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ارا 


والأنصار كانوا هم من سفكوا دماء هذه الأمة على نحو رهيب في أقطار شتىء في العراق 
وفي غير العراق» في اليمن)37) 

ثم ذكر انتهاكهم لحرمة المقدسات الإسلامية» فقال: (كانوا هم من انتهكوا حرمة 
المقدسات الإسلامية» فلم يعترفوا ولم يقدّروا حرمة وقدسية الكعبة المشرّفة» فهاجموهاء 
ضربوا عليها بالمنجنيق» أحرقوها بالنيران» الكعبة بكل قداستهاء بكل حرمتها انتهكوا هذه 
الحرمة» ولم يقدّروا هذه القدسية.. كانوا هم من هاجم المدينة المنوّرة» وكانوا هم من قتلوا 
الآلاف من أبناء وسكان هذه المدينة» وقتلوا الكثير منهم, قتلوا الععشرات على قبر رسول 
الله يك حتى أغرقوه بالدماء)”) 

ثم ذكر جرائمهم في حق العترة الطاهرة» فقال: (كانوا هم الذين قتلوا عترة رسول 
الله وارتكبوا الجريمة البشعة في كربلاء يوم عاشوراء» وفعلوا ما فعلوا في تلك المجزرة 
الرهيبة والفاجعة الكبيرة» كل ما يعبّر عن الوحشية» والإجرام» والإفلاس الإنساني 
والأخلاقي كان حاضرا في سلوكياتهم وممارساتهم)9) 

ثم ذكر جرائمهم في حق مال الأمة» فقال: (هم الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق 
هذه الأمة في كل سلوكياتهم: السياسة المالية» الاستثثار بالمال العام» والنهب له. والتوظيف 
والاستغلال له في الترف وفي شراء الذمم» فنهبوا ثروة الأمة» واستأثروا بالفيء, واتخذوا 
مال الله دولاء وعباده خو لا)(؟) 

ثم ذكر ما قاموا به من تحريفات للدين» فقال: (وهم من اتجهوا إلى تحريف المفاهيم» 
)١(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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وما فعلوه في ذلك هو جناية كبيرة جدًا على الآمة» لقد عملوا على تغيير مفاهيم هذا الدين» 
هم من شكّلوا لجانا واصطنعوا البعض من علاء السوء بالمال (بمئات الآلاف من الدراهم 
الفضية» والآلاف من الدنانير الذهبية)؛ لاختلاق أحاديث مفتراة ومكذوبة على رسول الله 
#» وكانوا يدفعون ثمنا لبعض الأحاديث ثلاثاثة آلف درهم مقابل حديث يفترى على 
رسول الله» يتضمن مفهوما باطلا ومضلا خطيرا على هذه الأمة؛ فيقدّم ليحسب على 
الإسلام)217 

ثم ذكر خطورة ما قاموا به من تحريفات» وتأثيرها في جميع التاريخ» فقال: (تحرّكوا 
من موقع النفاق لتحريف مفاهيم هذا الدين» وهذا كان أكبر خطر على هذه الأمة» خطر 
كبير جذاء وكم هي المفاهيم التي غيّروها وتحسب على الإسلام وليست هي من الإسلام 
وقدّموها باسم حديث مختلق ومفترى على رسول الله # أو باسم معنى مزيف لنص قرآني» 
أو باسم فتوى من الفتاوى الدينية» أو ضمن كتب تكتبء كم فعلوا وكم صنعوا من ذلك!! 
الشيء الكثير والكثير)9) 

وبعد أن ذكر الكثير من جرائمهم في حق أعراض المسلمين» قال: (الرسول يك كثيرا 
ما حذّر منهم ومن خطورتهم على الأمة» حتى أَنّه أوصى الأنصار بوصية؛ لكنهم لم ينفذوهاء 
حين قال لهم: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» إلا تفعلوا تَكُنْ فد في الْأَرْض وَقَسَادُ 
كَبِيرٌ© [الأنفال: 77])» ويوم قدم معاوية إلى المدينة وصعد على منبر رسول الله تذكر بعضهم 
هذه الوصية» وذكر البعض بهاء لكنهم كانوا قد وصلوا إلى حالة من الواقع السلبي والتأثر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ضف 


به؛ فلم ينفذُوا هذه الوصية)7) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن دور الدولة الأموية في التحريف والانحرافء فقال: 
(عندما نأتي إلى التاريخ» عندما نعود إلى ما روته الأمة بمختلف مذاهبها في تراثهاء في أصح 
ما لديها بحسب كل مذهب وتيار من مذاهب وتيارات الأمة المختلفة» نجد ما أثر عن 
رسول الله :# مما هو معروف بين الأمة بشكل عام فيا يحذّر به من فتنة أولئك على هذه 
الآمة» من خطورتهم الكبيرة التي لا يجوز التقليل منهاء ولا التبرير لهاء ولا التجاهل لها؛ 
لأن ضررها بالفعل حدث في واقع هذه الأمة)7") 

ثم ذكر ما ورد من الأحاديث في التحذير من بني أمية» فقال: (هناك عدد من 
النصوص عنهم؛ مثل حديث الرسول ## عنهم أنهم إن تمكنوا ووصلوا إلى موقع السلطة 
والقرار» فإنهم سيجنون على هذه الأمة جناية كبيرة» لماذا؟ لأنهم كما قال عنهم إذا تمكنوا 
(اتخذوا دين الله دغلا)» هذه أول جناية على الأمة في دينهاء وأكبر جناية على الأمة: عملية 
تحريف للدين ولمفاهيمه؛ وتقديم شكل مختلف من هذا الإسلام؛ مع الحفاظ على بعض من 
طقوسه وشعائره الدينية» مع الاستغلال لهاء والتوظيف لا فيا يخدمهم)”) 

ثم ذكر ما تدل عليه تلك العبارة من المعاني» فقال: (لكن كم يدخل تحت هذه العبارة 
من تفاصيل كبيرة في نشاطهم ومساعيهم التضليلية لهذه الأمة» كم يدخل تحت قوله: 
(اتخذوا دين الله دغلا) من أنشطة واسعة نفذوهاء واستغلوا لتنفيذها علماء السوءء الذين 


كان البعض منهم يفتري الحديث,. يختلق حديثاء يصيغه هوء يقوم بصياغته هو با يناسب 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ مرحلة الحكم الأموي.. عصر الظلمات واستباحة الإسلام والمقدسات» المحاضرة الثانية 9 . ١55١ . ١‏ هه الموافق ل: ‏ 95.9 1019م. 


(7) المرجع السابق. 


تحرف 


التوجه الأأمويء وفق الرؤية الأموية» ثم يقدّمه كحديث عن رسول الله :2؛ ليقدّم من خلاله 
مفاهيم خاطئة» باطلة» مضلة» مفسدة» تحسب على الإسلام» وهنا تدخل عملية الافتراء 
على الله» وعلى رسوله 5 والإساءة إلى هذا الإسلام» لتتحول كثير من الضلالات, وكثير 
من المفاهيم الخاطئة والباطلة إلى عقائد دينية» إلى مفاهيم باسم الدين. ليلتزم بها السذج من 
الناس ويتقبلوها على أنها من الدين؛ فيتدينوا بهاء ويتشبثوا بهاء وتعمم في المدارس» وتعمم 
في المنابر في الخطابات الدينية» وتعمم لدى الوغَاظ والقصّاصء وتنشر في الساحة 
الإسلامية» كم نشروا تحت هذا من المفاهيم الباطلة على المستوى العقائدي. وعلى مستوى 
ختلف المجالات؛ حتى يصنعوا رؤية مختلفة باسم الدين الإسلامي نفسه)7) 

ثم ذكر تأثير تلك التحريفات على الأجيال المختلفة» فقال: (وهذه عملية خطيرة 
جداء خطيرة جدًا؛ لآن البعض من الناس ‏ وعبر الأجيال ‏ قد يتشبث بها تديناء يعني: بقدر 
ما يكون متديناء بقدر ما يكون متشبثا بهاء ومصرا عليهاء ومتمسكا بهاء ويتقرب بها إلى الله 
سبحانه وتعالى وهو لا يدرك أنها افتراء» أنها باطل» أنها ضلالة» أنها ليست من الدين في 
شيء؛ وليست إِلّا مجرد افتراء. يغيب هذا عن البعض من الناس مع تعاقب الزمن وتعاقب 
الأجيال» هذه العملية كانت خطيرة جداء وحربا مباشرة ضد الإسلام, لأنهم حذوا فيها 
حذو أهل الكتاب (حذو اليهود. وحذو النصارى) في التحريف المتعمّد لدين الله سبحانه 
وتعالى في افتراء الكذب على الله جل شأنه)() 

ثم ذكر ما ورد ني الحديث من الإخبار عم| يفعله بنو أمية من استعباد المؤمنين» فقال: 


(ثم ما أخبر به عنهم ضمن هذا النص: (اتخذوا دين الله دغلاء وعباده خولا)» عملية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رفم 


استعباد للأمة بكل ما تعنيه الكلمة» وهذه قضية خطيرة؛ لآن من أهم وأعظم ما جاء به 
الإسلام» ومن أعظم ثمرات الاهتداء بهذا الإسلام» والتمسك بهذا الإسلام: هو انقاذ 
البشرية من العبودية للطاغوت. من العبودية للعباد» إلى العبودية لله سبحانه وتعالى لرب 
العباد» فإذا مهم يجنون على هذه الثمرة الرئيسية التي هي في غاية الأهمية» ليست مسألة 
هامشية من مندوبات الإسلام ومستّحباته. |لا| مسألة أساسية وجوهرية» وغاية رئيسية 
لهذا الدين: التحرير للبشر» للرسالة الإلهية في كل العصور في كل عهود الأنبياء "صلوات 
الله وسلامه عليهم": لأَنِ اعْبدُوا الله وَاجَْيْيُوا الطَّاغُوتَ 4 [التحل: +م])17) 

ثم ذكر ما ورد في الحديث من الإخبار عما يفعله بنو أمية من نهب لأموال الأمة) 
فقال: ((اتخذوا دين الله دغلاء وعباده خولاء وماله دولا): استثثار بالمال العام؛ نهب ثروة 
الأمة» مقدرات الآمة» واستغلال هذه الثروة الهائلة من الأمة» وهم فرضوا جبايات كبيرة 
على الأمة» يعني: مثلا أخذوا الزكاة» أخذوا الخراج» أخذوا الفيء» سنوا ضرائب كثيرة 
تحت عناوين متعددة» دخلوا أيضا في مسارات أخرى من جمع المال» مثل: المصادرة 
لممتلكات الناس بغير حق.. أشكال كثيرة للجباية للمال» والاستثثار به» والاستغلال له في 
الترف والبذخ والمعاصي والفجورء ثم في شراء الذمم وشراء الولاءات» ينهبون مال الأمة» 
وفي نفس الوقت يقدّمون هذا المال لمن يخدمهم. لعالم السوء الذي سيصدر الفتاوى الباطلة 
التي تبرر جرائمهم؛ تخدم سياساتهم وتوجهاتهم؛ يقدمون من هذا امال لمن سيتجئّد معهم 
فيقاتل في صفهم» ويرتكب أبشع الجرائم في اعتداءاته على الناس (على المجتمع المسلم).. 
وهكذا استغلوا هذه الثروة» واستأثروا مباء وأفقروا الأمة» تركوا الفقراء» تركوا المساكين. 


)١(‏ المرجع السابق. 


نوف 


تركوا أبناء الأمة» تركوا المجتمع الإسلامي يعيش حالة المعاناة والبؤس والحرمان» 
واستأثروا هم بثروة هائلة جدّاء وكتب التاريخ لمختلف المذاهب تحكي العجب العجاب 
فيها كانوا يجمعونه من الأموال الحائلة جدّاء وكيف كانوا يستأثرون بهاء ويقتسمونما فيا 
بينهم كأمراء» ويصرفون العدد الكبير منها والكميات الكثيرة منها فيا ذكرناه من: شراء 
الذمم؛ وني الترفء والبذخ» والمعاصيء والفجور)() 

ثم ذكر أهمية ذلك الحديث الوارد في شأن بني أمية» ووصفه الدقيق لهمء فقال: 
(وهذا من أهم النصوص عل الإطلاق؛ لأنه نص جامعء يقدّم توصيفا متكاملا شاملاء 
تندرج تحته كل التفاصيل عن طبيعة خطورتهم وبأدقٌ تعبير» هذا نص مهم جدّاء يفترض 
أن يعرفه الجميع» أن يستوعبه الجميع؛ ليدركوا مدى جناية أولئك على الأمة» حجم هذه 
الجناية الحائلة» هل بعد أن تحرّف مفاهيم الإسلام الذي هو الدين العظيمء مفاهيمه 
الصحيحة التي إن تمسك بها مجتمعنا المسلم؛ يرى ثمرة هذا الدين في حياته» يعيش العدل. 
يعيش نعمة الحق فيه يقدّمه من حلول لمشاكل هذه الحياة)”") 

ثم ذكر النتائج المترتبة على ما قام به الأمويون» فقال: (ولذلك هم نجحوا في كثير 
من المراحل وفي مساحة واسعة من أبناء الآمة أن يفقدوا الأمة الإسلامية نعمة الإسلام في 
مبادئه وقيمه وأخلاقه. يعني: حتى لا تعيش هذه النعمة في واقعهاء يغيب العدل من 
الواقع» وهو من أهم ما أتى به الإسلام» ما الذي يحل بدلا عن العدل؟ أليس هو الظلم؟ 
تنتشر المظالم في الساحة الإسلامية» تتحول الساحة الإسلامية» ويتحول الواقع الذي يعيشه 


المجتمع المسلم إلى واقع مظلم ومأساوي ومليء بالمظالم» كم حملت كتب التاريخ من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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القصص والحكايات الموثقة المعترف بها لدى الجميع من الجرائم الرهيبة والشنيعة والفظيعة 
جداء التي نرى اليوم مثيلاتها فيه| يرتكبه الإسرائيلي» فيا يفعله الأمريكيء في| تفعله الأقوام 
الأخرى التي لا تنتمي للإسلام في قيمه؛ في مبادئه» في شريعته» في أحكامه. في أخلاقه. في 
منهجه. كارثة, كارثة)17) 

ثم ذكر ما ورد في الحديث من الإخبار عن الفئة الباغية وصفاتهاء فقال: (من 
النصوص المهمة التي تحدّث النبي ## بها حديثه عن الفئة الباغية الداعية إلى النار» في كلامه 
وفي حديثه عن عرّار بن ياسر رضوان الله عليه. وهو من كبار الصحابة الأخيار عرّار 
رضوان الله عليه أخبر النبي ‏ وعلى مرأى ومسمع من الصحابة في المدينة ‏ أخها ستقتله الفئة 
الباغية» التي كما ذكر عنها: (يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار)» الداعية إلى النار)”") 

ثم شرح معنى دعايتهم للنار» فقال: (الداعية إلى النار؛ وبالتالي لها دعوة» ودعوتها 
هي ضلالة» دعوة ذات نشاط إعلامي» نشاط فكريء نشاط تثقيفي» كله يدخل تحت عملية 
تضليل» كله تضليل» نشاط تضليلٍ في واقع الأمة؛ وبالتالي يشكّلون خطرا كبيراء يعني: من 
يستجيب لهمء من يتأثر بأفكارهم بدعوتهم تلك؛ فإنه إلى النار لا محالة» إلى النار لا محالة» 
وإلاا فا معنى أن يكونوا دعاة إلى النار» إِلّا أن دعوتهم دعوة من استجاب لما وتأثر بها دخل 
النار» يكون من أهل النار؛ لأنها دعوة قائمة على التحريف لمفاهيم هذا الإسلام» دعوة من 
استجاب لما انحرف عن طريق الحق)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


خرف 


بالقاسطين في حديثه عن الإمام علي عليه السّلام ودره المستقبلٍ في هذه الأمة» ومن ضمن 
هذا الدور: أنه سيقاتل الناكثين» والقاسطينء والمارقين» وكانوا هم القاسطين» وهذا شيء 
معروف في التراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي)7) 

ثم تحدث عن معنى [القاسطين]» فقال: (القاسطين: الجائرين» المائلين عن الحق» 
والجائرين عن العدل» يعني: انحراف عن الحق» الحق كعقيدة» كثقافة» كرؤية» كمشرع؛ 
كنهج» انحراف عن هذا الحق, لديهم ضلالات كثيرة» أباطيل كثيرة تقدم كبدائل عن الحق» 
وباسم الإسلام طبعاء باسم الإسلام» فهو ميل عن الحق نفسه. وجور عن العدل» طريق 
جائرة مائلة عن الحق وعن العدل؛ فهم أهل الظلمء طغاة» جائرون» ظلمة» متسلّطون. 
وكل هذا أين يتجه؟ هل هو ظلم في الهواء» أو يتجه نحو الفضاء؟ هل مظالمهم تلك. 
جرائمهم تلكء أباطيلهم تلك. ضلالاتهم تلك دورهم السلبي والتخريبي ذلك هل اتجه 
مثلا إلى منطقة أخرى خارج الأرض إلى المريخ مثلاء أو كوكب الزهرة: أم أنه انصب بكله 
في ساحة المجتمع الإسلامي» هم ظلموا هذه الأمة» أفسدوا في هذه الأمة» أضلوا في هذه 
الأمة» في المجتمع المسلم, في الأمة الإسلامية» ولذلك يعظم جرم من يبرر لهم» من يدافع 
عنهم» من يقدّم صورة مختلفة عن الحقيقة بشأنهم» فهم القاسطونء وهذا شيء معروف في 
التاريخ الإسلاميء والنبي أخبر عنهم بذلك #7 وهذا متفق عليه أيضا)”") 

ثم ذكر ما ورد في الحديث من الإخبار عن فترة حكم بني أمية» فقال: (مما أخبر به 
النبي # ما رآه في منامه ‏ من رؤى الوحي طبعا ‏ أنهم ينزون على منبره نزو القردة» يذيّون 


الناس عنه» وكان لهذه الرؤيا مدلوطا المؤّم جذاء يعبّر عن طبيعة الدور الذي يصرف الناس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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عن نبج رسول الله» عن هدي رسول الله» منبره رمزيته في هذه الرؤيا تعبّر عن دور الهداية 
الذي قام به الرسول # في هذه الأمة» فهم سيصرفون الناس عن نهجه من موقع السلطة 
والحكم باسم الخلافة» وهو ملك عضوض كم هو أيضا متفق عليه فإذا هذا الدور السلبي 
جدا والتخريبي» وكانوا في هذا الدور يشبهون القردة» في كل تعبّر عنه هذه الصورة البشعة 
من حقيقة ما هم عليه من انحراف كبير» ومن دور سلبي وتخريبي وتضليلٍ كبير)”") 

ثم ذكر ما ورد في الحديث من الإخبار عن الخطر الذي يشكله بنو أمية على الأمة. 
فقال: (من ضمن ما ورد عن النبي # حديث: (وأنَ هلكة هذه الأمة على أيديهم) هلكة 
كبيرة؛ لآن الأمة عندما فقدت المفاهيم الصحيحة الأساسية للإسلام لتكون هي السائدة 
في واقعها بكله. لتكون هي المفاهيم التي تبني عليها مسيرة حياتها؛ فقدت دورها العظيم 
والمهم والكبير» وخسرت إلى حد كبير» تكبّدت خسائر كبيرة جذاء امتلأت ساحتها 
الداخلية بالمظالم» أعاقتها عن دورها المهم في الواقع البشريء ثم أثّر ذلك أيضا على كل من 
تأَثّرمهم» بدعوتهم التي هي دعوة إلى النارء ليكون هالكا باستجابته لتلك الدعوة» حتى ولو 
حسبت على الإسلام» لا يكفي أن تحسب وهي عملية تحريف وتزوير وتزييف للحقائق)”") 

ثم ذكر ما ورد في الحديث من الإخبار عن كونهم من الطلقاء» فقال: (ما ورد أيضا 
عن النبي 7 الوصم لهم بالطلقاء» في] يعنيه هذا المدلول من فرض دائرة قانونية عليهم؛ 
حتى لا يحسبوا في عداد المهاجرين والأنصارء حتى لا يمكن أن يجعلوا من ذلك ذريعة 
لتسلق الدولة الإسلامية تحت عنوان أنهم من المهاجرين أو من الأنصار» وكان من المعروف 


في الساحة الإسلامية ماذا يعنيه هذا المدلول من أخهم فئة معينة بالكاد تكون من المواطنين في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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هذه الدولة الإسلامية» دائرة دخلت في هذا الإسلام بالاستسلام بعد مرحلة طويلة من 
الصراع)7") 

ثم ذكر ما ورد في الحديث من دعوة رسول الله َل لقتل معاوية إن رؤي على منبره؛ 
فقال: (وصية النبي ## للأنصار: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه)» في بعض الروايات: 
(إلّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) وقد تذكّر هذه الوصية البعض من الأنصار 
عندما وصل معاوية إلى المدينة وصعد إلى منبر رسول الله)7") 

ثم ذكر الإجراءات التي قام بها رسول الله يي لتفادي خطر بني أمية» فقال: (هناك 
أيضا أشياء كثيرة» نصوص كثيرة» إجراءات كثيرة عملها النبي في حياته :# مثل: نفيه 
للحكم بن أبي العاص من المدينة والطرد له نبائيا منهاء هو والد مروان بن الحكم, نفاه مع 
أسرته من المدينة» وطرده كليا عن المدينة؛ لدوره السلبي» وتجسسه على رسول الله # وما 
كان يقوم به من تصرفات سلبية نقلها التاريخ» فهناك الكثير من النصوص والآثار التي 
رويت عن الرسول ## هذه التي ذكرناها كافية ووافية في أن نستفيد منها لتتكون لدينا صورة 
حقيقية عن طبيعة ذلك الدور السلبي والتخريبي» وعن مستواه الفظيع والخطير والشنيع 
20 

ثم ذكر تصديق الواقع لكل ما ذكره رسول الله يي بشأنهم» فقال: (وأيضا إلى جانب 
هذا الاستشرافء وهذا التحذير» وهذا التنبيه الذي كان من جانب النبي :# الذي يكفي 


ويفي في أن يكشف حقيقة دورهم الخطير جدًا على هذه الأمة» والبالغ السوء في واقع هذه 
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الأمة» أتى الواقع ليثبت ذلك. ما نقله التاريخ ‏ وما نكرر ‏ التاريخ الذي يحسب لمختلف 
المذاهبء وليس فقط من جهة واحدة» أو من مذهب واحدء التاريخ الذي هو معروف بين 
هذه الأمة مصادر تاريخ المذاهب المختلفة والتيارات المختلفة» ما نقله هو الشيء الغريب 
العجيبء والله أعلم ما هو الذي خفي ول ينقل» ما نقله فيه العجب العجاب؛ لأنها أحداث 
كبيرة» أشياء شهيرة.. منها إساءتهم إلى المقادسات, إساءتهم إلى الرسولء انتهاكهم لحرمة 
المقدسات الإسلامية)170) 

ثم ذكر إساءتهم للقرآن الكريم ولرسول الله ييه وتشجيعهم على الإساءة ما فقال: 
(أنبه أيضا إلى أنهم أيضا استهانوا حتى بحرمة القرآن الكريم» أساؤوا إلى الرسول #6 
بتعبيرات ومواقف كانوا يطلقونها ويقولونها فيه» أيضا ني مجالسهم الرسمية» مجلس الملك 
الأموي يسبّ رسول الله # في حضرتهم؛ من جانب من يقرّبونهم ويدنوهم في مجالسهم من 
اليهود والكافرين» فيغضون الطرف عن ذلك» ويضحكون لذلكء, وينسجمون مع ذلك» 
وإذا أتى أحد ليزجر ذلك اليهودي الساب لرسول الله» يغضبونء ويعتبرون ذلك أذية 
لجلسائهم» كما حصل مع هشام, الملك هشام الآموي الذي غضب من الإمام زيد عليه 
السّلام عندما انتهر اليهود الذي يسبّ رسول الله # فقال: (لا تؤذ جليسنا يا زيد)» كم نقل 
التاريخ من مثل هذه المواقف التي كانت توجه فيها الإساءات إلى رسول الله ## بشكل 
فاق قر عا )07 

ثم ذكر ما وضعوه من الأحاديث والأخبار المشوهة للإسلام» فقال: (مع ذلك 


عملوا خطة أخرى للاستهداف لمقام رسول الله 4 ومكانته المهمة في نفوس المسلمين» وهي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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من أخطر ما فعلوه وما صنعوهء وهي تدخل تحت عنوان: (اتخذوا دين الله دغلا)» لقد 
اختلقوا وصنعوا الكثير من الروايات والأخبار» وما يطلق عليه بالأحاديث. مما فيه الحطّ 
من مكانة رسول الله والإساءة الكبيرة جدًا إلى رسول الله 4 وأتى البعض ليقول عنها بأنها: 
[أحاديث صحيحة]ء ثم تكتبء ينقلها الرواة» ويأتي من ينقلها في مجاميع حديثية» يحشرها 
مع بقية الأحاديث. وتقدّم إلى الأمة على أنها من الحديث. وأنها من السنة» وفيها إساءات 
شنيعة جذا إلى رسول الله 4 في مقابل التعظيم لهذا أو ذاك» لهذا الشخص أو ذاك لهذا الرمز 
أو ذاك: يحطون من مكانة رسول الله # كم ورد من ذلك؟ الشيء الكثير الكثير)'") 

ثم ضرب مثالا على ذلك» فقال: (عندما يتهمونه على مستوى عملية التبليغ للوحي. 
وأن الشيطان تدخل ونطق على لسانه؛ وأنه افترى على الله وهو يقرأ سورة النجم! هكذا 
يقدّمون عن رسول الله # أنه بين| كان يقرأ سورة النجمء وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: 
#أكْرَأَيتَمُ اللَاتَ ولخدي وق العَالِعَة الْأْخْرَى » [النجم: 5 اللاث والعرّئى ومناة: 
أصنام من أصنام قريش التي كانت تعبدهاء وتعكف عليهاء وتشرك بهاء تجعل منها آلحة مع 
الله سبحانه وتعالى يأتون ليقولوا في رواية اختلقوها وصنعوها وقاموا بصياغتها؛ للحط من 
مكانة رسول الله» وللتشكيك في أمانته في تبليغ الرسالة» وفي تبليغ القرآن الكريم» يقولون 
في روايتهم تلك: أن الشيطان تدخل وسيطر في تلك اللحظة على الرسول؛ وعلى لسانه» 
وعلى منطقه» وجعله ينطق ليقول: [تلك الغرانيق العلاء وإِنّ شفاعتهن لترتجى]! يعني: 
تعبير فيه شرك, فيه افتراء» فيه تعظيم للأصنامء فيه كذب على الله سبحانه وتعالى فيه إثبات 


الشفاعة لتلك الأصنام)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ثم ذكر استفادة أعداء المسلمين من هذه الرواية وأمثا حاء فقال: (على هذه الرواية 
التي اختلقوها وصنعوهاء اعتمد سلمان رشدي في كتابه المبيء للإسلام, كتابه الذي حكم 
عليه الإمام الخميني رضوان الله عليه حكم عليه بالقتل؛ عقوبة لما في ذلك الكتاب من 
إساءات إلى رسول الله وإلى الإسلام؛ وإلى القرآن» اعتمد على مثل هذه الرواية» فإذا كم 
ورد فيا قدّموه كروايات وتكتبء وتصبح من الأحاديث» وتصبح ضمن المنهج الرسمي 
الذي يعتمد عليه في الساحة الإسلامية لدى كثير من أبناء الأمة» روايات تسيء إلى النبي 
بأشنع ما يمكن أن نتخيله أو نتصوره؛ حتى أنْ البعض ممن يسيئون إلى الرسول في الغرب 
في هذه المرحلة وفي مراحل سابقة» كانوا يعتمدون في إساءتهم إلى رسول الله على تلك 
الروايات» يقولون: [هذه رواياتكم. يا أيها المسلمون هذه الروايات في مجاميعكم الحديثية» 
هي التي تقدمه أنه.. وأنه.. وأنه احتفل مع الشيطان في جلسة يوم العيد» وجلسة لهو وغناء 
وطربء وأتى فلان الصحابي فهرب منه الشيطان» وقطع تلك الجلسة].. وهكذا قصصا 
كثيرة» وحكايات مسيئة إلى رسول الله» [وأنه دخل إليه فلان وهو عار ولم يتسترء ودخل 
آخر وهو عار ولم يتسترء ودخل الثالث فتسترء لماذا؟ قال: لأن الملائكة تستحي منه» كيف 
لا أستحي تمن تستحي منه الملائكة]» كم ذكروا وكم أوردوا من عبارات» من عملية تصوير 
صورة شنيعة تقزم مكانة رسول الله في نفوس من يتآثر بتلك الروايات؛ بذلك القصصء 
بتلك الأحاديث الكثير لدرجة أن البعض منها يستحي الإنسان من رسول الله #6 أن 
يتحدث به حتى عنهم, أن ينقل ما قالوه في رسول الله ١7)‏ 


وهو يشير بذلك إلى ما روي عن سعد بن أبي وقاصء قال: استأذن عمر على رسول 


)١(‏ المرجع السابق. 


الله # وعنده نساء من قريش يكلّمنه ويستكثرنه؛ عالية أصواتهنٌ» فلً) استأذن عمر قمن 
يبتدرن الحجابء فأذن له رسول الله ## ورسول الله #2 يضحك. فقال عمر: أضحك الله 
سنّك يا رسول الله قال: (عجبت من هؤلاء اللاتي كنّ عنديء فلا سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب»» قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحقٌ أن بببن» ثم قال: أي عدوّات أنفسهنٌ» 
أهبنني ولا تببن رسول الله يه؟ قلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله يي قال رسول 
لله يَيه: (والّذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجّا إلا سلك فبجما غير فجّك))7) 

وروواعن عائشة» قالت: كان رسول الله يي جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان» 
فقام رسول الله 842 يي فإذا حبشية تزفن والصبيان حوطاء فقال: (يا عائشة تعالي فانظري)» 
فجئت فوضعت لحبيّ على منكب رسول الله أ فجعلت أنظر إليها ما بين المنتكب إلى 
رأسه. فقال لي: (أما شبعت»ء أما شبعت)» قالت: فجعلت أقول: لا؛ 0 منزلتي عنده» 
إذ طلع عمرء قالت: فارفضٌ النّاس عنها: قالت: فقال رسول الله #: (إِن لأنظر إلى 
شياطين الإنس والجنَّ قد فرّوا من عمر))”") 

ورووا عن بريدة قال: خرج رسول الله ييه في بعض مغازيه؛ فلا انصرف جاءت 
جارية سوداء» فقالت: يا رسول الله في كنت نذرت إن ردّك الله سالما أن أضرب بين يديك 
بالدّفٌ وأتغنّىء فقال لما رسول الله 2 ي: (إن كنت نذرت فاضربي وإِلّا فلا»» فجعلت 
تضربء فدخل أبو بكر وهي تضربء ثمٌ دخل عل وهي تضربء ثم دخل عثمان وهي 
تضربء ثم دخل عمر فألقت الدَّفّ تحت استهاء ثمّ قعدت عليه» فقال رسول الله يَي: (إِنَ 


)51795( البخاري (7595) » ومسلم‎ )١( 
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ثمّ دخل علّ وهي تضربء ثم دخل عثمان وهي تضرب. فءًا دخلت أنت يا عمر ألقت 
الدفْ))200 

وروواعن عائشة» قالت: كان رسول الله 7 مضطجعا في بيتي» كاشفا عن فخذيه. 
أو ساقيه» فاستآذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدّث. ثم استأذن عمرء فأذن 
له وهو كذلك» فتحدّث. ثم استأذن عثان» فجلس رسول الله 42 وسوى ثيابه» فدخل 
فتحدّثء فلا خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ول تباله» ثم دخل عمر فلم 
تهتش له ول تباله» ثمّ دخل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك!؟ فقال: (ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة))”") 

ثم ذكر السيد عبد الملك تحريفاتهم المرتبطة بالعقيدة» فقال: (قبل كل ذلك على 
المستوى العقائدي فيم| يتعلّق بالعقيدة الإيوانية» فيه| يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى فيا 
يتعلّق بالعدل الإلميء فيا يتعلّق بالوعد والوعيد, فيا يتعلّق بعالم الآخرة والجنة والنار 
والحساب والجزاء» كم صنعواء كم زيفواء كم غبّرواء كم بدلواء فهم عملوا على أن تكون 
نظرة هذه الأمة إلى الرسول # نظرة مجرّدة من القدسية» من العظمة.» من التأثر» بل نظرة 
يترتب عليها في الواقع العمل اتجاهات خاطئة» سلوكيات خاطئة» من يتأثر بمجموع تلك 
الروايات والأخبار لا يتحاشى ‏ إن كانت رمزية الرسول ## عنده على ذلك النحوء بتلك 
الكيفية» بذلك التصور الذي قدّموه ‏ لا يتحاشى أن يكون في الواقع الذي يعتبر نفسه فيه 
متديّناء أن يكون على ذلك النحو من الانحرافات السلوكية» والتصرفات الغريبة جدّاء من 


يتأثر با قدّموه لن تكون علاقته بالرسول : إلا علاقة قاصرة وناقصة ويشوبها الكثير من 


() الترمذي (5195) 


)5150١(ملسم‎ )( 


النظرة الخاطئة» ستكون علاقة قاصرة وناقصة عن العلاقة المفترضة بين هذه الأمة وبين 
نبيها في التعظيم له. في التوقير له» في معرفة قدسيته» في معرفة ما هو عليه؛ في التأثر به في 
الاقتداء به بشكل صحيح. يفقد من يتأثر . بهم وبا صنعوهء وما اختلقوه من روايات 
وقصص وأخبار وسير اختلقوها يتأثر سلبا في ذلك)7") 

ثم ذكر موقفهم من القرآن الكريمء فقال: (أيضا فيا يتعلّق بعلاقتهم بالقرآن 
الكريم» ها هو أحد ملوكهم وقد استفتح في المصحف. فطلع في الصفحة التي رآها 
ووجدها عندما فتح المصحفء طلع أمامه قول الله سبحانه وتعالى: #وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ 
كُلُ جار عَنيل - عَنيدِ مِنْ وَرَائِهِجَهَنَمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍِ يَتَجَرَّعَهُ وَلَا يَكَاد يُسِبِعْه 4 [إبراهيم: ١5‏ 
أحد ملوكهم (الوليد بن يزيد بن عبد الملك) غضب غضبا شديداء لماذا عندما استفتح 
في المصحف طلعت هذه الآية» فىاذا عمل؟ قام باستهداف المصحف بالسهام ومزقه. وقال 
شعره المعروف الذي نقله المؤرّخون: 

أتوعدني بجبار عنيد... فها أنا ذاك جبار عنيد 

إذا ما جئت ربك يوم حشر... فقل يا رب مزقني الوليد 

منتهى الاستهتار بالقرآن» هل بعد هذا استهتار بالقرآن الكريم» بأقدس المقدسات 
التي بين أيدينا كأمة مسلمة» استهتار رهيب جذا: 

إذا ما جئت ربك يوم حشر...فقل يا رب مزقني الوليد 

هكذا كانوا» وتصور إنسانا كهذا في موقع السلطة. يتأمّر على الأمة الإسلامية» كيف 
سيكون مع هذه الأمة؟ كيف هي نظرته مع بقية تفاصيل هذا الدين وهو لا يحترم حتى 
القرآن؟ هل يمكن أن يحترم بعد ذلك شيئا من هذا الدين؟ هل يمكن؟ لاء هم في هذا 


)١(‏ مرحلة الحكم الأموي.. عصر الظلمات واستباحة الإسلام والمقدسات» المحاضرة الفانية 9 . ١55١ . ١‏ هه الموافق ل: ‏ 9525 1019م. 
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المستوى من السوءء من الخطورة على هذا الدين وعلى هذه الأمة في دينهاء في أقدس 
مقدّساتهاء في منهجها العظيم» كيف يمكن أن يكون دورهم في داخل هذه الأمة إِلّا دورا 
تخريبيا مسيئاء يقوّض المبادئ والقيم الإسلامية العظيمة» ويحل محلها ويقدّم بديلا عنها ما 


00 


هو ضلالء ما هو سيء» ما هو فساد. ما هو انحرافء ما هو تزييف. وهذا يضيع الأمة)'") 

وبعد أن ذكر الكثير من أمثال هذه الجرائم» ذكر المغالطات التي تنتشر في عصرناء 
فقال: (تأتي في عصرنا هذا مناهج دراسية في عدد من البلدان العربية لتقدّم صورة مختلفة 
تمجّد بني أمية وتعظمهمء وتتجاهل ما ورد في تاريخ الآمة ‏ كل الآمة ‏ من مختلف المذاهب 
عن ذلك التاريخ الإجرامي» عن تلك المارسات الشنيعة جذًا التي هي بعيدة حتى عن 
الإنسانية كإنسانية» من يمتلك الضمير الإنساني» من يمتلك المشاعر الإنسانية فحسبء ما 
بالك بالإسلام في عظيم ما يقدّمه من مكارم الأخلاق» وما يربي عليه من المبادئ والقيم 
الإلهية العظيمة» أين هذا كله من قول الله سبحانه وتعالى: #هوّ الْنِي بَعَتْ في الْأَمينَ 
رَسُولًا مِنّْهُمْ يَتلُو عَليْهمْ آيَاِهِ وَيْرَكهِحْ وَيُحَلَحُهُمُ الْكِدَابَ وَالْكْمَة4 [الجمعة: :]» هل يكون 
بعد قليل من العقود من الزمن على هذا المستوى: يستهدفون الكعبة التي قدّسها العرب 
حتى ني العهد الجاهلي» واحترموها في العصر الجاهلي» فيأتي هؤلاء باسم الإسلام ويرمونها 
بالمنجنيق» ويحرقونها بالنارء يستبيحون حرم المدينة» يستبيحون العرضء يقتلون الأطفال 
على ذلك المستوى المتوحشء أتى الواقع فأثبت سوء ما فعلوا وما هم عليه)”) 

ثم ذكر استهدافهم للإمام علي» وأسباب ذلكء, فقال: (حاربوا الإمام عليا عليه 


السّلام الذي هو بمنزلة هارون من موسىء الذي هو يمثل الامتداد الأصيل لمنهج الإسلام 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


العظيم» حاربوه بعظيم منزلته ومقامه في الآمة» وعلى ماذا حاربوه؟ هل كانت المشكلة 
مشكلة هامشية؟ هل كانت حربهم عليه إِلّا حربا على الإسلام؛ الإسلام في أصالته. 
حاربوه؛ فكانوا هم الفئة الباغية» وكانوا هم القاسطينء وكانوا هم في موقع الباطل في 
سعيهم لمنع الإمام علّ عليه السّلام من نشر الإسلام» وتثبيت قواعده؛ وترسيخ منهجه 
وشرعه وفق ما قدّمه الرسول ## من إقامة العدل في واقع الأمة» حاربوه أشد الحرب. 
وتآمروا عليه حتى الاستشهاد» وهم من يتحملون المسؤولية في وزر قتله بالغيلة» وهو وزر 
كبير» ووزر شنيع؛ لأن مقام الإمام علي عليه السّلام هو بعد منزلة رسول الله 4# بمنزلة 
هارون من موسىء إِلَا أنه لا نبي بعد رسول الله # كان وزرا عظيم| وشنيعا)7© 

ثم ذكر جرائمهم في حق الإمام الحسن والإمام الحسين, والمنتجبين من الصحابة» 
فقال: (حاربوا الإمام الحسن عليه السّلام وقتلوه بالسم حاربوا الإمام الحسين عليه السّلام 
وقتلوه في جريمة من أبشع الجرائم» لا مثيل لها حتى في العهد الجاهلي» ما فعلوه بالآمة من 
قتل أخيار الصحابة» المئات من الأخيار من صحابة رسول الله الذين جاهدوا مع رسول 
الله وجاهدوا مع الإمام علي عليه السّلام وحاربوهم, وقتلوهم» واستهدفوهم» والبعض 
منهم في عملية إعدام فيهم| بعد ذلك» عمليات إعدام استهدفوا بها البعض من أخيار صحابة 
رسول الله # أخذوهم وسجنوهم وأعدموهم, كم سجّل التاريخ من هذه الجرائم البشعة 
امن 

ثم ذكر استعبادهم للمؤمنين» فقال: (وصلت حالة الاستغلال والطغيان والعبودية 


فيما فعلوه في المدينة» أن أجبروا من بقى من أهل المدينة ‏ بعد وقعة الحرّة ‏ أن يبايعوا يزيدا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


على ماذا؟ على أنه ملك؟ | لا| على الإمرة والسلطة؟ |لا| أن يبايع الواحد منهم على أنه عبد 
قن خالص ليزيد بن معاوية» أيّ بيعة هذه! وهكذا أجبروهم واحدا تلو الآخرء كل الذين 
بقوا من أهل المدينة أجبروهم على هذه البيعة» وختموا عليهم بختم الرّق والعبودية» ختم 
معين» من خلال الكي بالنار بختم معين كعلامة على أنْ هذا الإنسان عبد» هذه المارسات 
هل هي بسيطة!؟ الإسلام الذي يربي على الكرامة والحرية والعزة» التربية الإسلامية في 
منهج الإسلام وفي منهج نبيه وهداته هي تربية على الكرامة» وليست إذلالا لهذا المستوى 
من الإذلال والامتهان والقهر على أنهم عبيد قنّ ليزيد بن معاوية» هكذا كانت ممارساتهم 
الإجرامية)(© 

ثم ذكر نشرهم للرذائل» فقال: (أمّا على مستوى الاستباحة للأخلاقء انتهاك الحرام 
والحلال» وإلغاء قاعدة الحلال والحرام في كثير من الأشياء المهمة» فحدّث ولا حرجء 
أعادوا الترويج للخمور في الساحة العربية والإسلامية» بعدما كان الرسول #7 بجهود 
كبيرة» وبنصوص تشريعية في القرآن الكريم وعبر رسول الله ## وجهود كبيرة قد طهر 
الساحة الإسلامية ‏ إلى حد كبير ‏ من هذا المشروب الخطير جذًا الكارثي.. القرآن الكريم 
أتى بكثير من النصوص. من بينها ما ورد في القرآن الكريم عن الخمر أنه: #رِجْسٌ مِنْ 
عَمَلٍ الشّيْطَانٍ فَاجْتَبُوه4 [للائدة: 14٠‏ ثلاثة أشياء: (رجس) وكونه رجس هذا تحريم له» مع 
التنبيه على سوئه وخطورته؛ (من عمل الشيطان) وهذا تأكيد على التحريم وعلى خطورته. 
(فاجتنبوه) نبي حاسم وتحريم قاطع وواضح. فإذا بهم يرؤجون للخمر وينشرونه؛ وكان 
الواحد منهم يمسي سكرانا ويصبح محموراء بكل ما للخمر من آثار سيئة وتدميرية جذاء 


)١(‏ المرجع السابق. 


من إفساد للإنسان» (جعلت الشرور في بيت» ثم كان مفتاحه الخمر)» تشبيه للخمر بأنه 
مفتاح لكل المفاسد والشرورء المدمن على الخمر يمكن أن يرتكب أي جريمة» تفسد نفسيته 
بالكامل» يصبح إنسانا فاسد النفس» منحطاء يقتل في نفسه الضمير والكرامة» ويصبح قابلا 
لأن يرتكب أي جريمة أو فساد أو منكر فروّجوا للخمرء ونشروه في الساحة من جديد. 
وأساءوا بذلك» وكانوا هم من ترد إليهم القوافل المحملة بالخمور إلى قصورهم وإلى مواقع 
سلطائهم اناري 

ثم ذكر نشرهم للمفاسد الأخلاقية» فقال: (انتشار المفاسد الأخلاقية: الفواحش 
أعادوا نشرها في الساحة بشكل كبير» روّجوالهاء هيّأوا لا مثل ما هناك الآن هيئة ترفيه في 
المملكة العربية السعودية» كان لهم أنشطة هم أوسع من ذلك)7) 

ثم ذكر أسباب كل هذه الانحرافات والتحريفات» فقال: (فهذا الدور الخطير جذاء 
الذي عملوا من خلاله إلى إفساد المجتمع الإسلامي, وإلى إبعاده عن الإسلام؛ حتى يصبح 
هناك نموذج مختلف. شكل مختلف من الإسلام» يبقي على بعض من الطقوس والشعائر» 
مع إبعاد الكثير من الأسس والمبادئ والأخلاق المهمة التي تصلح واقع الحياة» غيّبوا 
الإسلام الذي يصلح واقع ال حياة» الإسلام الذي يحق الحق ويزهق الباطل؛ الإسلام الذي 
يقيم العدل في واقع الحياة» الإسلام الذي يسمو بالإنسان. يزكيه» يربيه على مكارم 
الأخلاق» يسمو به في فكره. في وعيه, في فهمه. في ثقافته» وأعادوا الكثير من الخرافات 
لتكون هي المنهج الذي ينشر في الساحة بشكل روايات» بشكل مواعظ. بشكل قصصء في 
عملية التعليم؛ حتى ملؤوا الكثير من عقول الناس وتصوراتهم ومفاهيمهم بالمفاهيم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


5” 


الخاطئة جذاء والخرافات الكثيرة جذاء هذا الدور السلبي هدف إلى إفساد المجتمع 
الإسلامي وتربيته ليصبح بيئة متقبّلة للطغاة» للظالمين» للمجرمينء تربية الباطل» عندما 
يتحركون في ساحة قد أفسدوها لا يجدون أي عوائق أمامهم» هم أرادوا ذلك وسعوا إلى 
ذلك مع عدائهم للإسلام نفسه. مع موقفهم السلبي تجاه الإسلام نفسه)7) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن دور الدولة الأموية في التحريف والانحرافء فقال: 
(التسلّط الأموي كان يشكّل خطورة كبيرة جدًا على الأمّة؛ لأنه يتناقض في أهدافه. وفي 
سلوكه. وفي ممارساته؛ مع كلّ مبادئ هذه الأمّة مع مشروعها الأساس الذي من المفترض 
أن تبنى عليه في واقعها بكله: في نظام أمرهاء في السلطة في الحكم, في شأنها الاجتماعيء في 
شأنها السياسي» في واقعها الأخلاقي» في دورها الحضاري.. في كلّ ما يتصل ببا)(7) 

ثم ذكر المفاصلة التي قام بها الأمويون بين الدين والقرآن» وخصوصا في الجوانب 
السياسية والاقتصادية وغيرها ما له علاقة بالدولة» حيث قال: (إن هذه الأمّة هي أمة 
الإسلام» هي أمة محمدء هي أمة القرآن» ومن المفترض وما هو طبيعي في حقها أن يبنى 
واقعها: سياسياء واقتصادياء واجتاعياء وأن يحدّد دورها حضاريا طبقا لذلك» طبقا 
للمبادئ» طبقا للتعاليم» طبقا للأخلاق» طبقا للقيم التي أتى بها هذا الإسلام» التي تضمنها 
القرآن» التي بلغها محمد. وأقامها محمد. وسعى لإحيائها رسول الله محمد . وهي المبادئ 
العظيمة؛ المبادئ السامية» الأخلاق الكريمة التي أرادها الله لعباده» والتي هي متطابقة مع 
الفطرة الإنسانية» #فِطْرَتَ الله التي فَطَرَ الدَّاسَ عَلَيْهَا لا تَيْدِيلَ لْقٍ اللهذَلِكَ الدّينُ الْمَيّم4 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ ثورة الإمام زيد.. شعلة في ليل الاستبداد وتحرر من ربقة الاستعباد» كلمة السيد القائد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام ©5؟  ١578 ١‏ هه الموافق 


3 ككل ١‏ الكاكدكم 


3500 


اروم ا 

ثم ذكر ما قام به الأمويون من تحريف لصورة الإسلام الجميلة» فقال: (الإسلام 
مشروعه للإنسان مشروع سموء مشروع أخلاق» مشروع كرامة» مشروع عدالة» ولكن لا 
أبقى الأمويون للأمّة كرامة» ولا أبقوا للها عزة» ولا أبقوا لها سمواء وكان أداؤهم 
وممارساتهم الظالمة إن| هي على النقيض من مبادئ هذا الإسلام؛ من جوهر هذا الإسلام» 
مع استغلاهم لما بقي من شكليات ل يروا فيها أنها تؤثر عليهم؛ وإنا رأوا فيها أنهم 
احتووهاء فصارت ضمن وسائلهم وأدواتهم التي يستغلونها في التحكم بالأمة والسيطرة 
على الأمّة)7) 

ثم ذكر المظالم التي تعرضت لا العترة الطاهرة بسبب قيامها لأجل الحفاظ على 
أصالة الدين» فقال: (إِنَّ مظلومية أهل البيت عليهم السّلام في التاريخ لم تكن أبدا لشأن 
يخصّهمء ولا لآمر لا يتجاوزهم؛ إنم) كانت مظلومية الأمّة بكلهاء لم يكن لهم ولا لأنصارهم 
ولا لمن تحرّك معهم في أوساط الأمّة أيّ شأن خاصء أو مكاسب شخصية, أو أطراع 
شخصية؛ أو نزاعات لاعتبارات محدودة. له)7) 

ثم ذكر استهداف التسلط الأموي للأمة وجميع مبادثهاء فقال: (التسلط الأموي 
استهدف الأمّة بكلها منذ بدايته» منذ يومه الأول واستهدفها في المبادئ؛ لأنه كان يرى أنه 
لا يستطيع أن يتحكم بالأمة» أن يسيطر عليهاء إلا بعد أن هدم فيها المبادئ» وأن هدم فيها 


القيم والأخلاق والوعيء وأن يخرجها من النور الذي أتى به رسول الله محمد. وقدمه من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


خلال كتاب الله الكريم» أن يخرجها من ذلك النور إلى الظلمات المتراكمة: ظلءات التضليل» 
وظلءمات الإفساد)(1) 
ثم ذكر ما ورد عن رسول الله يه من التحذير من الأمويين» وما سيفعلونه بدينه 
وأمتهء فقال: (الرسول ؟ يي كان قد قدّم إنذارا مبكرا للأمة بخطورة هذا التسلط الأموي 
وهذا الدور ادام لبني أمية» الرسول رأى في منامه ‏ يوما ما أن بني أمية ينزون على منبره 
الشريف نزو القردة» فأزعجه ذلك جذاء وعرف با عرّفه الله» با أخبره الله بوحي الله 
سبحانه وتعالى» أمهم سيتمكنون ‏ يوما ما من الوصول إلى التحكم بمقاليد أمر الأمّة وأنهم 
سيصلون ‏ يوما ما إلى موقع السلطة وموقع القرار في هذه الأمّةَ» ومن ثم ستكون 
ممارسا مهم في الأمّة في كل ما يفعلونه في واقع الأمّة: تنتتاستاء تهم» توجهاتهم» أسلوبهم في 
الحكم.. تصرفاتهم بكلهاء كلها خارجة وشاذة عن النهج الإسلامي وعن النهج الفطري. 
عن الفطرة الإنسانية؛ لأنها ستقوم على الظلم» والتسلطء والاستهتار» واللامبالاة7) 
ثم ذكر ما ورد في الأحاديث من التحذير من المشروع الأموي, وما يحمله من مخاطر» 
فقال: (الرسول كان أخبر عنهم أنهم في المرحلة التي يتحكمون بها سيكون برنامجهم في 
الأمّة إنم) هو البرنامج الشيطاني والبرنامج النفاقي» وقال عنهم وهو يوصّف الحالة التي إن 
وصلوا إليها ماذا سيعملون: (اتَحْذُوا دين الله دغلاء وعباده خولاء وماله دولا)» كليات 
جامعة» كلمات معبّرة» كلمات مهمة» تستحق التأمل» وتستحق الترديد. وتستحق التذكار» 
كلمات من تأملها يدرك من خلالها الخطورة الرهيبة» الخطورة القصوى لذلك الدور الهدام» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


والهدام جدّاء والهدام إلى أسوأ ما يمكن أن نتصوره)7© 

ثم ذكر خصائص الدين الإلحي التي تلاعب بها الأمويون» فقال: (دين الله الذي هو 
نور يخرج الناس من الظلماتء الذي هو بصائر» الذي هو وعيء الذي هو سمو للإنسان. 
الذي هو السبيل لترشيد هذا الإنسان ليكون إنسانا راشداء واعياء فاهماء تصوراته. 
مفاهيمه» أفكاره نقية سليمة» لا تشوبها الخرافة» ولا تشوبها الأباطيل» ولا يشوبها الظلام 
والضلالء دين الله الذي هو زكاء لنفسية الإنسان» وتطهير لنفسية الإنسان» فتسمو نفسه» 
وتزكو وتطهر نفسيته» ويطهر قلبه؛ فيحمل كل مشاعر الخير» وكل الإحساس الإنساني» 
وكل الوجدان الخيري» حتى يتأَصّل في تفكيره وفي وجدانه وفي نفسيته الخير كل الخير.. 
الدين دين الله الذي هو بتعاليمه» والذي هو بمنهجه. والذي هو بنظامه يرمي إلى إحقاق 
الحق وإقامة العدل في الحياة» والسمو بهذا الإنسان لاستنقاذه من الضياع في هذه الحياة» لا 
يضيع كالحيوانات والأنعام» بلا هدف سام, بلا مشروع عظيم ومقدّس يليق بهذا الإنسان» 
يليق بالكرامة التي كرّمه الله بهاء يليق بالدور الذي أراده الله له (يتخذونه دغلا)» كيف؟ 
جناية مباشرة غل الذيخ استهداف اشر للنيه)0 

ثم ذكر كيف مارس الأمويون دورهم في استهداف الدين» فقال: (كيف هو هذا 
الاستهداف؟ إنه من خلال التزييف والتحريف. التزييف الذي يعمد إلى تقديم قوالب 
جديدة باسم الدين نفسه. محسوبة على الإسلام نفسه. قوالب جديدة» تصورات جديدة» 
مفاهيم جديدة مختلفة» هي تخدمهم: هي تكن لهم» هي تبيئ لهم الظروف الملائمة لفعل ما 
يشاؤون ويريدونء لقد صنعوا في الإسلام وداخل الإسلام إسلاما من نوع آخرء مفاهيم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ارا 


كثيرة حسبت على الإسلام» وليست من الإسلام» وهم عمدوا إلى لبس الحق بالباطل» تماما 
كما فعل بنو إسرائيل» وثبّتوا ضمن العقائد. ضمن المفاهيم الثقافية والفكرية» ضمن 
التصورات» ضمن المبادئ» ضمن السلوك والأعمال والتعاليم العملية» ضمّنوها الكثير 
الكثير نما كتبء مما خطب به على المنابر» مما لقن به ذلك الحيل» داخل المدارس» داخل 
تعاليمه» في منهجه. في مبادثه. فحرّفواء وزيفوا وغيرواء وبذلواء حتى قولبوا شكلا 
للإسلام شيب فيه الكثير من الباطل وبقي فيه القليل من الحق. واختلط به الكثير من 
الظلام» وتضاءلت نسبة في ذلك الظلام» حتى صارت ‏ في مراحل كثيرة من التاريخ ‏ على 
نحو ضعيف لا يكاد يرى إلا بصيص من النور من نوافذ محدودة)(1) 

ثم ذكر تأثير ما فعلوه في كل مستقبل الأمة بعدهم فقال: (هكذا عملواء وكان لهذا 
تأثير كبير» تأثير كبير في مستقبل الأمّة» في مواقف الأمّة» ولذلك وصلوا إلى درجة التعطيل 
الفعلي للمشروع الإسلامي في الحياة» فعطّلوه من أثره العظيم والسامي في الإنسان)7) 

ثم ذكر نموذجا عن ذلك التأثير بتأثيرهم في صورة الشخصية المسلمة» فقال: (رأينا 
كيف صنعوا في الإنسانء رأينا الإنسان الذي تأثر مهم الذي اقتنع لهم الذي التف حوطمء 
الذي آمن مهم ونهج مهجهمء كيف صار إنسانا متوحشاء ظلامياء مفسدا ومتكبراء 
ومتوحشا خاليا من كل المشاعر الإنسانية» لا رحمة لديه. جاهزا لأن يعمل من أجلهم أي 


شيء. وأن يتصرف أي تصرف)9") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر آثارهم التخريبية في البيئة الإسلامية» وبمجالاتها المختلفة» فقال: (وبذلك 
استطاعوا أن يفعلوا أشياء كثيرة ما كانت لتفعل في بيئة إسلامية بقيت سليمة» لكن كانوا 
قد شابوا هذه البيئة الإسلامية وأوبأوها با لديم من ضلال وفساد ونشاط تخريبي» تخريب 
للقيم» وتخريب للمبادئ» تخريب على المستوى الثقاني» تخريب على المستوى النفسي. في 
تدنيس النفوس بدلا من تزكيتهاء فاستطاعوا أن يحرّكوا الحيوش المكونة من الآلاف من 
المنتسبين لهذا الدين» من الذين يصلون ويصومون. وحتى يتلو بعضهم القرآن» وحتى 
يتتسبون ‏ في المشاعر الإسلامية ‏ إلى هذا الإسلام» ليفعلوا ما يمكن أن نتصور أن يفعله 
المتوحشون من بني الإنسان» من انسلخوا عن الفطرة الإنسانية» ما بالك بالدين» ما بالك 
بالقيم» ما بالك بتعاليم السماء وبوحي الله وتعاليم الرسل والأنبياء!؟)7) 

ثم دعا إلى العودة للتاريخ للنظر في حقيقة أمرهم, فقال: (استقرئوا ‏ أيها الإخوة ‏ 
بعضا مما حدث في التاريخ على أيديهم» كيف استهتروا بالإسلام جملة وتفصيلاء كيف 
استهانوا في هذا الإسلام بكل شيء: بالإنسان» أول الاستهانة هي بالإنسان, ثم الاستهانة 
بالمقدساتء الاستهانة بكل ما هو مقدّس في هذا الإسلام» كانوا يستهترون حتى بالرسول 
ورسالته» كان قائلهم من كرسي السلطة وهو يتربّع على موقع المسؤولية كان يستهتر برسول 
الله ورسالته بشكل عام. فيآتي ليقول: 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 

يأتي الآخر منهم في الوقت الذي يقدم نفسه خليفة للمسلمين ويقدم نفسه قائدا 

للأمّة الإسلامية ليقول مما يعتبره كرسي الخلافة وكرسي المسؤولية وكرمي السلطة: 


)١(‏ المرجع السابق. 


تلعّب بالبريّة هاشميّ بلا وحي أتاه ولا كتاب 

هكذا إنكار بالكامل للرسالة الإسلامية) 277 

ثم ذكر ما كان يقول خطباؤهم للناس» فقال: (يأتي الخطيب من ولاتهم في مكة 
لينادي في أوساط الحجاج فيقول لهم: [أيها الناس إن خليفتكم أفضل من رسولكم., إن 
خليفة الله أفضل من رسوله]ء ليقول لهم بكل وقاحة ‏ أن زعيمه الفاجرء الفاسق, الظالم» 
الباغي؛ الجاهل» المتوحش. المنسلخ من كل القيم والأخلاق أفضل من رسول الله محمد 
)00 

ثم ذكر ما فعلوه حين استباحوا مكة المكرمة» والكعبة المشرفة» فقال: (تذهب 
جيوشهم إلى مكّة المكرمة فتستبيحهاء وتستبيح قداستهاء يستهدفون الكعبة» الكعبة المشرّفة 
. بنفسها ‏ يرمونها بالمنجنيق» يحرقونها مرة» وبهدمونها تارة أخرى وهم يستهدفونما 
بالمنجنيق» بلا مبالاة» اليوم يا أيها المسلمون ‏ اليوم أليس من أكثر وأكبر ما يمكن أن نتخوفه 
على مقدساتنا أن تستهدف الكعبة» أليس أقسى ما يمكن أن نتوقعه في مقدساتناء سواء: من 
الإسرائيليين» أو من الأمريكيين» أو من الدواعشء أن يستهدفوا الكعبة باعتبارها من 
المقدّسات وني أولى المقدسات الإسلامية» أولئنك فعلوا ذلك لم يرعوا حرمة هذا المقدس 
أبدا)0© 

ثم ذكر ما فعلوه حين استباحوا المدينة المنورء فقال: (يستهدفون المدينة المنورة» مدينة 


رسول الله يي يستهدفون حرمه الشريفء ويستهدفون أبناء المدينة من المهاجرين 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


والأنصارء لا احترام لا للمدينة» ولا لمسجد رسول الله» ولا لسكانها من المهاجرين 
والأنصار وذراريهم» استهدفوا الجميع» قتلوا الكثير من أصحاب رسول الله يل حتى أنه 
بعد وقعة الحرّة يقول المؤرخون: لم يبق بدري بعدهاية)!") 

ثم ذكر سبب اهتمامهم بقتل البدريين» فقال: (يعني: أن كل الذين كانوا باقين في 
ذلك الزمن وامتدت بهم الحياة إلى تلك الواقعة من شهدوا بدرا (غزوة بدر) مع رسول 
الله محمد يي الواقعة الشهيرة التي كانت أهمٌ واقعة وأول واقعة مثلت ضربة كبيرة جدًا 
لأعداء الإسلام» أولئك كان يحمل بنو أمية نزعة الثأر للانتقام ما حدث فيهاء الانتقام 
للمشركين والكافرين المعتدين» الذين حاربوا رسول الله 8247)”") 

ثم ذكر الحقد الأموي على الإسلام والمسلمين» فقال: (لقد كان الأمويون يحملون 
نزعة الثأر والانتقام من رسول الله ومن أهل بيته. ومن أنصاره؛ من أصحابه من المهاجرين 
والأنصاره كانوا يحملون هذه النزعة: نزعة الحقد» ونزعة الثأرء وكانوا متوثبين على الدوام 
ليوم من الأيام يتتقمون فيه من رسول الله في أهل بيته» وفي أنصاره؛ وفي المهاجرين معه 
الذين نصروه وجاهدوا معه.. هكذا كانواء بهذه النفسية» بهذا الحقدء بهذا العداء 
واستباحوا المدينة» قتلوا صحابة» وقتلوا أولاد الصحابة» وقتلوا ذرية الصحابة» وفي نفس 
الوقت انتهكوا العرضء استباحوا الأعراضء اغتصبوا النساء» ونهبوا الممتلكات» ذهب 
الكثير من أبناء المدينة» البعض منهم هربوا إلى قبر رسول الله يلوذون به» وكانوا يتوقعون 
أنه سيبقى لدى الجيش الأموي ولو قليل من الاحترام لرسول الله» ولحرمة رسول الله 


ولحرمة مسجده وقبره» فا الذي فعل جنود بني أمية؟ لحقوا بأولئك وقتلوهم على قبر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رسول الله قتلوا عددا كبيرا على القبر حتى أغرقوه بالدماء؛ وكانوا وحشيين لدرجة عجيبة 
جدّاء يروي التاريخ فظائع رهيبة حدثت منهم وعلى أيديهم عندما دخلوا المدينة6ع)7) 

ثم ذكر التوحش الذي مارسوا به جرائمهم؛ والذي لا يختلف عما تقوم به الجماعات 
الإرهابية المتآثرة بهم» فقال: (لقد حكى التاريخ أن البعض منهم كان الطفل الرضيع وهو 
في صدر أمة تحضنه في صدرهاء فيأخذه برجيله من صدرها ثم يضرب به عرض ال حائط 
فينثر دماغه على الأرض.ء انظروا أي وحشية هذه!! هذا هو النموذج الذي صنعه بنو أميّة 
محسوبا على الإسلام؛ يحمل كل هذا التوححشء يتجرّد من الأخلاق إلى هذه الدرجة» يمسك 
طفلا رضيعا من على صدر أمة ويضرب به عرض ال حائط» فيكسر رأسه وينثر دماغه في 
الأرضء ويضرب به إلى الآرض بلا مبالاة» بكل استهتار!! يتجرد الإنسان من إنسانيته 
بالكاملء ما بالك بالإسلام الذي ينمّي ما هو مفطور في الإنسان من فطرة الله تعالى7)87") 

ثم ذكر امتداد التأثير الأموي ني كل التاريخ الإسلامي» وإساءته له فقال: (هذه 
الصنيعة التي صنعها بنو أمية في الأمّة امتدت عبر الأجيال؛ وعلى الدوام وفي كل مراحل 
الآمّة كان هذا النوع موجودا ومحسوبا على الإسلام, بل يدّعي أنه هو وحده الإسلام, أنه 
الذي يمثل الإسلامء ثم ينبز بقية أبناء الأمة بالكثير من الألقاب السيئة التي يستبيح بها 
دماءهم وأعراضهم و حياتهم4)”" 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن النفاق العصري. وحضوره القوي 
في الساحات المختلفة» ودوره في إظهار الصورة المحرفة للدين» فقال: (اليوم واقع الأمّة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


على ما هو عليه الامتداد النفاقي في حركة الأمّة قائم» وله حضور كبير بشكل دول» بشكل 
أنظمة متسلطة» يمتلك جيوشاء يمتلك ثروات هائلة» يسيطر على مواقع السلطة وعلى 
مواقع الثروة في مناطق كثيرة من الأمّة)77) 

ثم ذكر ما يقابله من الامتداد الإيهاني والرسالي» لاقتضاء الحداية ذلك» فقال: (وهناك 
امتداد إيهاني قائم أيضا في واقع الأمّة» هذه الأمّة لا ينفد منها الخير بشكل كامل» يبقى للخير 
حضوره. ويبقى للحق وجوده. ويبقى للحق والعدل والخير والحدى أنصاره وحملته 
وصوته وتختلف الأحوال من ظرف إلى ظرف ومن مرحلة إلى مرحلة في مستوى قوة وتأثير 
هذا الحضور أو معاناة هذا الحضورء في مستوى تفاعل الأمّة)(") 

ثم ذكر كثرة معسكر النفاق وقوته» مقابل قلة معسكر الإيان» فقال: (وعلى كل 
يتجلى في عصرنا هذا أيضا بشكل كبير سوء الأثر التخريبي خحركة النفاق في الأمّة أولئك 
الذين يأمرون بالمنكر ويمارسون المنكر وطبعوا واقعنا الإسلامي في معظم ميادينه وساحته 
بالمنكر وبأشكال مختلفة)”) 

ثم ذكر الأشكال المختلفة للنفاق» وعلاقتها بتحريف الدين» والانحراف به؛ فقال: 
(شكل منه ألبس لباس الدين: هو الشكل التكفيري» ولكن بكل بشاعة؛ وبممارسات 
فظيعة جدًا جذًا ومشوهة للإسلام إلى أسوأ حالء إلى أسوأ مستوى. إلى ما لا يمكن تصوّر 
أفظع منه» وأسوأ منه» وأقبح منه.. وشكل آخر تفريغ تام بغير اسم الدين» تفريغ تام: إما 
تحت عناوين سياسية» أو عناوين مناطقية» أو بدون عنوان أحياناء تحت طائلة تأثير الجانب 


)١(‏ ثورة الإمام زيد.. شعلة ف ليل الاستبداد وتحرر من ربقة الاستعباد» كلمة السيد القائد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام 58 . ١ 578 .١‏ هه الموافق 
ال ل ”7 

(؟) المرجع السابق. 

(7) المرجع السابق. 


المادي» الفلوس» وهكذا تحرّكوا في أوساط الأمّة» وهم يتحرّكون اليوم» وتجلى للأمّة سوء 
ما يعملون وفظاعة ما يتصرفون به ويتحرٌكون به في واقعها)'") 

ثم تحدث عن الجاعات التكفيرية» وعلاقتها بمراكز النفاق والاستكبار» فقال: (ما 
نعاني منه اليوم في أمتنا الإسلامية ‏ في شتى مناطقها ‏ من النشاط التكفيري الذي يرعاه 
النظام السعودي. وتحت المظلة الأمريكية والتوجيه الأمريكي وهندسة السياسية 
الأمريكية» وبم| يخدم إسرائيل ويفيد إسرائيل ويحمي إسرائيل» نرى اليوم سوء هذا الدور 
في واقع الأمّة وما ألحقه بالأمة من خسائر كبيرة» القتل في كثير من الأقطار أصبح حالة 
يومية» وباستهتار كبير بالأرواح وبالحياة» التدمير» إثارة الفوضىء الواقع السيئ والمتردي 
في واقع الأمّة الذي يعيق الأمّة ويعطّلها عن بناء واقعها وتصحيح وضعيتها وإصلاح 
حالشاء يعني واقع هو من جانب تدميري وشر ومؤثر وضار بالأمة» فيا يمسّها بشكل 
مباشر» قتل» وإهدار للأموال والممتلكات» وتضييع للحقوق, وفي نفس الوقت ضياع 
للأمّة في مشروعها الذي يفترض أن تكون منطلقة فيه» وسوء ما بعده سوء)”") 

ثم ذكر النظام السعوديء ودوره في إحياء حركة النفاق ونشرهاء ومدها بم| تحتاجه. 
فقال: (إن ما يقوم به اليوم النظام السعودي بشكل مباشر وعبر أدواته في العالم الإسلامي. 
في مناطق متعددة من العالم الإسلامي» ما هو إلا امتداد في مضمونه وممارساته وشكله 
وأصله وفصله وفرعه للحركة النفاقية في عصر الإسلام كله في تاريخ الأمّة الإسلامية 
بكلهاء ولكنه اليوم بإمكانات أكثرء وبقدرات أكثر» وبثروة أكثرء يمتلك اليوم القنوات 
الفضائية» يمتلك اليوم الأسلحة الحديثة» ولكن شكله المنكر واضح جداء على مستوى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


3” 


العالم الإسلامي بكله)7) 

ثم ذكر المراحل التي يمر بها النشاط النفاقي السعوديء فقال: (النشاط الذي يوارسه 
النظام السعودي ‏ وهو نشاط نفاقي بكل ما تعنيه الكلمة ‏ يبدأ أولا بشكل النشاط الدعوي 
والخيري: كتب» ومدارسء وتمرء وفلوس.. وما شاكل ذلك» وبأسلوب لطيف وودّيٌ؛ 
حنى يتمكن من اختراق البلدان)7”) 

ثم ذكر نتيجة ذلك الاختراق» فقال: (بعد أن يتمكن من اختراق أي بلد ينحو منحى 
آخرء يحول نشاطه الذي ألبسه لباسا دعويا إلى نشاط يعبئ الجاهير التي استقطبها بذلك 
الفكر الظلامي» وبالعقد والأحقاد والعداوة التي لا نظير لما في العالم أبداء ويفرّغ ذلك 
الإنسان من مضمونه ومحتواه الإنساني الذي فطره الله عليه؛ فيحوله إلى إنسان متوحش» 
كان في البداية إنسانا وديعا يطلق لحيته» يدهن وجهه. يتكلم بالكلام اللطيف. يحمل 
المسواك في كثير من الحالات. ثم لا تنتبه إلا وقد وضع المسواك», أخذ بدلا منه الرشاش» 
ولبس بدلا من الثوب الأبيض الحزام الناسفء واتجه وهو كله حقد وكله كراهية لمن؟ هل 
لأعداء الأمّة (للأمريكيء للإسرائيلي) لمن يشكلون خطرا حقيقيا على شعوب المنطقة 
بكلها!؟ لاء هل لدفع الخطر الإسرائيل وإنقاذ الشعب الفلسطيني؟ لاء يتجه سوقا أو 
مدرسة أو مسجدًاء وهو يحمل كل ذلك الحقد» فيفرغه مع الكثير ما حمله في حزامه 
الناسف؛ يضرب بها المصلين» أو يضرب بها المتسوّقينء أو يضرب بها طلاب المدرسة.. أي 


ا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الفتن الداخلية التي يحدثها ذلك الاختراق» فقال: (أو يذهب ليفتح جبهة 
داخلية في قطر من الأقطار الإسلامية والأقطار العربية» ليثير الفتن الداخلية بين أهل منطقة 
كانوا فيما قبل أهل منطقة واحدة» متآخين» مسالمين لبعضهم البعضء إن طرأت إشكالات 
تكون في مستواها مشاكل محدودة» يفصل فيهاء أو يبقى لها مستواها وحجمها العادي؛ لكن 
تتحول المسألة بفعل هذا النشاط التخريبي إلى مسألة معقدة يأتي التكفيري يعتبر الآخرين 
كفاراء ويعتبر أنه لا بد من قتلهم وإبادتهم بأي شكل كانء بأي أسلوب كان: إِمّا بالحزام 
الناسف. إِمّا بالقنبلة» أو بالطائرة» ا يفعل النظام السعودي نفسه. أو بأي سلاح كانء إمّا 
بالسكين الذي يذبح الرقبة» وإما بالقنبلة والتفجير الذي يمرّق الناس إلى أشلاء» هكذا 
ظهروا متوحشين وسيئين ويشكلون خطرا على الأمن» يشكلون خطرا على السلم الأهلي 
في كل بلد» ويطبعون أنفسهم بالطابع الديني» يرسّخون الولاء السياسي في أي بلد للنظام 
السعودي نفسه. فيكون المصري الذي هو في مصر ولاؤه للنظام السعودي وعقيدته 
تكفيرية» وتوجّهه ضد أهل بلده وأهل منطقته توجّها عدائيا إلى حد عجيب. مثيله في 
الجزائر» مثيله في تونس.. مثيله في أي بلد إسلامي آخر)”١)‏ 

ثم ذكر علاقة الاستكبار بالنفاق» فقال: (حين) تعطي أمريكا ضوء أخضر للنظام 
السعودي: [أن أثيروا الفتن في البلد الفلاني]» بسرعة يتم إصدار الفتوى» بعد إصدار 
الفتوى التحرّك في الميدان» فإذا ذلك البلد يلتهب بالفتن والأخطار والمشاكل» يتمزق 
نسيجه الاجتماعيء يحترب أهله فيقتتلون ليل نهار» تدمّر فيه المدن والقرىء هلك فيه الحرث 
والنسل.. هذه هي الحركة النفاقية نرى أسوأ أشكاها وأفظع آثارها ونتائجها في النظام 


)١(‏ المرجع السابق. 


حون 


السعودي وما يرعاه في الواقع)7) 

5. مواجهة المنافقين 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
ضرورة مواجهة النفاق» وجهاده» وبكل الوسائل والأساليب الممكنة» ذلك أن من قعد عن 
هذه النوع من المواجهة والجهاد قد يصبح ضحية للنفاق من حيث لا يشعر. 

وقد أشار الله تعالى إلى ضرورة هذه المواجهة ووجوبها في قوله: #إيا يما ابن جَاهِدٍ 
الْكُمَارَ وَامْحافِتِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنّمُ وَِنْسَ المُصِيدُ يْلفُونَ باللهَ ما أن ل 
قَانُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَمَرُوا بَعْدَ إِسْلَامهِمْ وَعَُوا ب 1 يََالُوا وما هه قَمُوا إَِّا أن أن 
وَرَسُولَُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ حَيْرًا َم وَإِنْ يتَوَلََّايُحَذَّيهُمْ الله عَذَابَا ليا في 15 
وَالْآخْرَةِ وَمَامْ في الأَرْضٍ مِنْ وَل وَلَا نَصير) [التوبة: 37 68/4» فالآيتان الكريعتان تشيران 
إلى نوعين من المواجهة: الأولى تبدأ بالنهي والإرشاد. والتي قد تتحقق بها توبة المنافقين عن 
نفاقهم» والثانية هي الجهاد الذي يتحقق به قوله تعالى: [وَإِنْ يَتَوَلَّا يُعَذَّيُمُ الله عَذَابَا أي 
في الدُنْا وَالْخرة] فالعذاب الأليم في الدنيا هو العقاب الذي يردعهم» وخاصة إذا 
أصبحوا أدوات بيد الاستكبار يضرب بها استقرار المؤمنين. 

وقد أشار إلى الجانب الأول من المواجهة الكثير من الآيات الكريمة التي تفضح 
المنافقين» وتدعو إلى فضحهم. ليظهروا بصورتهم الحقيقية التي تدعوهم إلى مراجعة 
أنفسهم, أو تقلل على الأقل من شرهم على الأمة» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #يحْدّرٌ 
الْافِقُونَ أن تتزّل عَلَيْهِمْ ورة تبُمْ يه في قُلُوِمْ قل اسْتَْزِنُوا إن للج ما درون 


)١(‏ المرجع السابق. 


رذن 


[التوبة: 164 ] 
ومثلها الآيات الكريمة التي تستخدم أسلوب الوعيد في التحذير من النفاق 
0 5 2 م لم ع ر.عى وه كن معوو كم هرهم 
والمنافقين» كم قال تعالى: '#المنَافِقون وَالْنَافِقَات بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض يَأَمْرُون بالمدْكر وَيَنْهَوْنَ 


عَنِ اروف وَيَفْبضُونَ أيدِيعمْ نَسُوا الله فَتِيهُمْ إن الْنَافقِينَ هُمْ الفَاِقُونَ وَعَدَ الله الْنافِقينَ 
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رم 


وَامُنَافمَاتِ وَالْكُمَارَ نَارَ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهًا هِيَ حَسَبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله وَكُمْ عَذَابٌ مُقِيءٌ» 


[التوبة: /ا5 .18 ] 

وبالإضافة إلى هذا الأسلوبء يدعو القرآن الكريم إلى جهاد المنافقين - ف 
حال تحولهم إلى مقاتلين ومعتدين» ويشير إلى ذلك قوله تعالى: #قل هَل تر تَرَبَصُونَ ب 
سيدا وس 
دح ه 0 يُضُونَ4 [القوبة: 01] 

ب را ا 
حركة النفاق التي أرادت تحريف الدين» فقد روي ني الحديث عن أبي سعيد قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: (إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن ى] قاتلت على تنزيله)» فقال 
أبو بكر: أنا هو يا رسول الله. قال: لاء قال عمر: أنا هو يا رسول الله. قال: (لا» ولكنه 
خاصف النعل» وكان قد أعطى عليا نعله يخصفها)(1) 

وروي عن عل بن ربيعة قال: سمعت عليا يقول على منبركم هذا: (عهد إإلي رسول 
الله يي أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين) 27 

وهو ما يشير إليه قوله تعالى في الخلاف الذي يحصل بين الأمم بعد وفاة رسلهم: 


)590/11( رواه أبو يعلى برجال الصحيح.؛ سبل الحدى والرشادء‎ )١( 
رواه أبو يعلى» سبل الحدى والرشاد» (90/11؟)‎ )١( 
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لتَلْكَ الرّسُلُ َضَلْنا بَمْضَهُمْ عَلَ بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَهَمَ ب: بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنا 
عيش انق مَرْيّمَ البيتات وَايْدَْاة روح الْقَدُْسِ وَلَوْ قَاءَ اللهمَا اقل الَذِينَ من بَعْدِهمْ من 
بَعْدِ مَا جَاءَمْهمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنِ اتَلَهُوا فَمِنْهُْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُْ مَنْ كَمَرَوَلَوْ شَاءَ الل مَا اقَْتَلُوا 
وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يريد [البقرة: 7ه؟] 

وقد تحدث قائدا المسيرة القرآنية عن مواجهة المنافقين» وبالأساليب المختلفة في محال 
مختلفة» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك من الحديث عن خطورة النفاق» 
وأهمية التعريف بالوعيد الإلي المرتبط به في التحذير منه» فقد قال: (نأتي لتتحدث ‏ في 
البداية عن خطورة النفاق كجرم وذنبء لكي ندرك أهمية المسألة؛ لأن البعض قد يعتبر 
المسألة مسألة عادية. |لا|» ليست مسألة عادية أبداء تتحدث عن خطورة النفاق كجرم؛ 
كمعصية» كذنب فظيعء الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الْنَافِقِينَ في الدّرْكُ 
الْأسْمَلٍ مِنَ الدَّرِوَكَنْ تجِدَ كُمْ تصِي را [النساء: »]١40‏ هل هناك بعد هذه الآية المباركة» وهذا 
النص القرآني» ما يدل على سوء وخطورة هذا الذنب» وأنه لا أسوأ منه في كل المعاصي 
والذنوب. إن النَاِقِينَ في الدَّرْكِ الْأسْمَلٍ ِنَ التَارك [انساء:ه14] في أسفل درك في جهنم» 
حيث العذاب الأشد. وحيث الخزي الأشد؛ فالنفاق هو لهذه الدرجة من الخطورة: أنه 
يوصلك إلى أسفل درك في النار» ليبس فقط أن تدخل النار» دخول النار بكلها ني أي مكان 
منها ‏ كارثة» ومصيبة» وأمر خطير وفظيع وشنيع جذاء والإنسان المؤمن ‏ بحكم إيانه 
ووعيه الإيهانٍ ‏ يسعى إلى النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى من الدخول إلى النار نهائياء 
الله سبحانه وتعالى خاطبنا ‏ في كتابه الكريم ‏ خطاب الرحمة» فقال جل شأنه: «إيًا يا الّذِينَ 
آمَُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ ارا وَقُودُهَا النَّسُ وَالْْجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلّاظٌ شِدَادُ لا 
يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 7]؟ فالدخول إلى النار أمر خطير» 
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هلاك فظيع؛ أمر يجب أن يتوقاه كل مؤمن وكل مؤمنة)'١)‏ 

ثم أكد على التنبيه على هذه الخطورة» وأنها تحصل لكل منافق» وفي أي عصرء فقال: 
(فإذاء النفاق هو: جرم فظيع» خطير» يوصلك إلى قعر جهنم, إلى أسفل درك في النار» إلى 
أشد عذاب ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا يدل أيضا ‏ على سخط كبير من الله» يوضح ‏ بلا شك 
السوء الشنيع للنفاق نفسه. وآثاره السلبية في الحياة؛ ولحذا كان ذنبا بهذا المستوى)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تحريم الاستغفار للمنافق» فقال: (الله قال عن 
المنافقين» وخاطب النبي بذلك: 9م سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أسْتَغْفَرتَ طَمْ أمْ 1 تَسْتَغْفِرُ كُمْ َنْ يَغْفِرَ الله 
هم [النافقون: 7]» المنافق بلغ في سوئه وخطورة جرمه أنه لو استغفر له رسول الله محمد 6 
يستغفر له» ويطلب من الله المغفرة له لن يستجيب الله حتى لرسوله في أن يغفر له لاحظوا 
أي خطورة! أي سوء كبير جدًا! ليست المسألة بسيطة» لهذه الدرجة, أن النبي بعظيم مقامه 
وزلفته عند الله سبحانه وتعالى ل سبحانه وتعالى واستجابة دعوته» لو استغفر 
لهم.. بل قال في آية أخرى: لإإنْ تَسْتَغْفِرُ كُمْ سَبْعِينَ مَرَّة فَلَنْ يَغْفِرَ لله م4 [التوبة: .1ه لن 
000 
في النار» وإلى قعر جهنم» ولا ينفع معه حتى لو استغفر لك النبي #: لا يغفر الله لك» بل 
يغضب عليك غضبا شديداء وكذلك تحبط كل أعمالك: لا صلاتك تنفعكء ولا صيامك 
ينفعك» ولا صدقاتك تنفعك, ولا أي عمل تعمله ينفعكء لن تقبل منهم نفقاتهم» يقول 


في القرآن الكريه)9© 


)١(‏ النفاق وخطره على الفرد والأمة »)١(‏ المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة 78 . 598.5 ١‏ ه الموافق ل:  5515٠‏ ./ا101م. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ثم ذكر النوع الثاني من جهاد المنافقين» فقال: (وأنشطتهم التخريبية هذه لا يجوز 
الصمت عنهاء ولا السكوت عنهاء يجب الحذر منهم» هم طرف معوجء يعادي المؤمنين؛ 
ومهذا كان عداؤهم للإمام علي عليه السلام وبغضهم له؛ لأنه هو رمز في كمال الإيمان)7 

ثم ذكر ما يدل على هذا النوع من القرآن الكريم» فقال: (الله سبحانه وتعالى قال في 
كتابه الكريم: ليا يما الي جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالنَفِقِينَ4 [التحريم: 414 جَاهِدٍ الْكُمَارَك كفار 
معادون من موقع كفرهمء وعندهم موقف معاد للدين الإسلامي ولمن ينتمي إليه لهذا 
الاعتبارء وَالُنَافِقِنَ4 النافقين جاهدهم, لوَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمََوَاهُمْ جَهَنّمْ وَبِنْسَ 
المصيك © [التحريم: 500]4) 

ثم ذكر الوعيد المرتبط بهم فقال: (مأوى المنافق كالكافر جهنم وإن صلى وصام 
وإن كان له من مساجد الضرارء وإن كان من تلك الفئة. |لا| لا ينفعهم ذلك مأواهم 
جهنمء لاحظوا أكد الله على أن مأواهم جهنم. لعنهم كثيرا في كتابه» وفي آيات كثيرة 
ومتكررة: عبر عن غضبه عليهم لوَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ4 [الفتح:*]» كل هذا يدل على سوئهم 
وسوء دورهم التخريبي في داخل الأمة) 7 

ثم تحدث عن معنى قوله تعالى عن المنافقين: لوَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ4 [التحريم: 4]» فقال: 
(ولذلك الجهاد لهمء | يقال في كتب التفسير والفقه» وى| أوحت به الآيات القرآنية.. 
النصوص القرآنية صنفت المنافقين» وصنفت الموقف منهم: من الفئة المقاتلة المخربة 
عسكريا (التي تفتح حروبا)» أو أمنيا (تفجيرات» واغتيالات» واعتداءات..)» هذه الفئة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


5 1/ 


قال عنها القرآن: طفَخُذُوهُمْ4 الساء: 415١‏ من اعتقلتموه اعتقلتموه» ومن أسرتموه 
أسرتموه» ومن تمكنتم منه قتلا فاقتلوا لوَاقَتلُوهُمْ حَيْتْ تَعِفْتْمُوهُمْ َأُوليَكُمْ جَعَلَْا لَك 
عَلَيْهِمْ سُلطانًا ميا [النساء: 170]43) 

ثم تحدث عن كيفية مواجهة المنافقين الذين يستخدمون سلاح الإعلام» فقال: 
(الفئة التي تلعب الدور الإعلامي, يجب أن تواجه أيضاء وأن تمنع» وأن تنخذ ضدها أي 
إجراءات على حسب طبيعة الدور الذي تمارسه؛ فالقرآن الكريم هو يدفع للتصدي لهمء 
بل هو مليء بالتصدي لهمء القرآن الكريم لهجته ضدهم لهجة قوية» وموقفه منهم موقف 
عجيب جذاء آيات كثيرة» سورة التوبة مليئة بالآيات بشأن المنافقين)”") 

ثم رد على أولئك الذين يتوهمون أن ما ورد في القرآن الكريم عن النفاق ومواجهته 
خاص بعهد رسول الله يل فقال: (ولا تصدقوا أي ساذج» أحمق. غبي» جاهل» 
يقول:[هذا فقط يعني المنافقين في زمن النبي وانتهى الموضوع] |لا| النفاقء الإييان» الكفرء 
الصلاحء الفساد.. كلها هذه أشياء مستمرة في كل زمان ومكان» ليست خاصة بزمن النبي؛ 
هل المقصود المؤمنونء والكافرونء والمنافقون» والصا حونء والمفسدونء والمجرمون» 
وال.. كل هؤلاء فقط في لحظة زمنية معينة!؟ هل أصبحنا الآن في زمن ‏ ما شاء الله العظيم 
صلحت فيه كل الأمة! وأصبح فيه كل المنتسبين للإسلام أبراراء وطاهرين» مطهرين» 
مصلحين.. ما شاء الله! وعم الأمن» والخير» والسلم» والفضلء والتقى في داخل الأمة 


بكلها! أم أن لدينا من المنافقين من هو أسوأ في كثير من الأمور من كثير من الكافرين» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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متفوق يعني ١7)‏ 

ثم دعا إلى تعميم الوعي بالنفاق وخطورته. باعتبار من أحسن الأساليب في 
مواجهته. فقال: (الأمة تعاني اليوم» ويجب أن يتعمم الوعي تجاه خطورة النفاق» وسوء 
المنافقين» حتى نحد من انتشار هذه الظاهرة في داخل أمتنا الإسلامية» خصوصا أن هذه 
الفئة تنشط كلما كان هناك نشاط كبير للأعداء» وتصبح هي اليد التي يعتمد عليها الأعداء 
من خارج الأمة؛ لتلعب الدور التخريبي الذي يفكك الأمة يبعثر الأمة» يضرب الأمة من 
الداخلء والله المستعان)7") 

وهكذا دعا ني محل آخر إلى التحرك الواعي لمواجهة حركة النفاق» وفي مبدئهاء وقبل 
أن تستفحلء فقال: (الجانب الآخر: أنه أمر ضروري للأمة؛ لأن الأمة بدونه إنم| تعاني أكثر» 
إنما تدفع الضريبة بشكل رهيب جذاء يعني عندما تختار الأمة لنفسها أن تتنصل عن 
المسؤولية» وألا تبالي» وأن تمكن الطغاة والظالمين والمجرمين من السيطرة عليهاء والتحكم 
بهاء والتغلب عليهاء هذا له نتائج وخيمة» وكوارث كبيرة جدّاء يوصل الأمة في الأخير إلى 
القناعة بحتمية التحرك» ولكن بعد معاناة كبيرة» بعد مظالم رهيبة» بعد أن تسحق الأمة, 
وتلل الأمة عبان )7 

ثم ضرب مثالا على ذلك بنتائج ما حصل عن تحرك الأمة ضد النفاق الأموي. 
والذي استبدلته بالنفاق العباسي» بسبب عدم الوعيء فقال: (الأمة مثلا ضد الطغيان 


الأموي وصلت في الأخير إلى قناعة بضرورة التحرك» وقناعة حاسمة» وتحركت وأسقطت 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(*) كلمة السيد القائد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام» السبت 75 ١599-١‏ ه الموافق ل 115 ١5010-31م.‏ 
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الحكم الأموي والتسلط الأموي وأنبته» ولكنها دخلت في حقبة جديدة؛ لأنه كان تحركا ل 
يمتلك الوعي الكافي لإحلال المشروع الصحيح بدلا عن ذلك» مشروع الحق والعدل 
والخير بدلا من الملك العضوض والأثرة والاستبداد والظلم والطغيان. لم تنطلق الآمة وهي 
معتمدة لمعايير لمبادئ تبني عليها واقعها وواقع ولاية أمرهاء فتركت المجال لطغاة آخرين 
جدد أتوا من جديدء الحقبة العباسية التي كانت حقبة امتدادا للحقبة الأموية فيا كانت عليه 
من مظالم» ومفاسدء ومنكرات» واستبداد» وأثرة.. إلى غير ذلك)(1) 

ثم ذكر النتائج المترتبة على القعود وعدم الحركة الواعية» فقال: (إذا ليس للأمة من 
خيار صحيح إلا أن تنهضء أن تقف بكل جدية في مواجهة الطغاة» في مواجهة الطغيان 
والجور والظلم» إلا فالآمة تدفع ثمنا باهظا وتعاني ولا تسلم» حين| يكون السبب أو 
الدافع الذي يدفع البعض للتنصل عن المسؤولية هو المخاوف. والحرص على السلامة» 
والتهرب من أعباء المسؤولية» وثمن هذه المسؤولية» ما تحتاج إليه الأمة من تضحيات» من 
معاناة» من صبرء فيؤثرون الجمود. والخنوع. والاستسلام» والقبول بسيطرة الطغاة 
والاستسلام لطغياهم, الثمن أكبرء المعاناة أشد وأفظعء وفي النهاية بعد سلسلة طويلة من 
الكوارث, من الخسائر الرهيبة جدًا تصل الأمة إلى قناعة بحتمية التحرك من واقع أصعب» 
ومن ظروف أشدء. ثم تتحرك وقد لا تصل إلى نتيجة إلا بعد زمن طويلء؛ بعد ثمن كبير 
)20 

ثم ذكر العبر التي تستفيدها الأمة في كل مراحلهاء ولكن أحيانا بعد فوات الأوان» 
فقال: (الأمة في كل مراحلها التي عانت فيهاء وشعوبنا كذلك في كل المراحل التي عانت 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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فيها من قوى الطغيان» تصل في الأخير إلى هذه القناعة: أنه لابدٌ من التحرك» يعني تتعب» 
أي شعب يعتمد أغلبيته» أو الكثير فيه» خيار الإذعان والاستسلام والخنوع» يعانون 
يعانون» يعانونء في الأخير يصلون إلى قناعة أنه لابدٌ ما يتحركواء ويتحركوا في الأخير» 
لكن بعد معاناة رهيبة جذاء ومفاسد كبيرة» وأضرار على كل المستويات» أضرار رهيبة جذا 
جدّاء يمكن للإنسان أن يستقرأ التاريخ ويرى الكثير والكثير من الدروس والعبر بهذا 
اي 

ثم ذكر ما يدل على ضرورة الحركة من مبادئ الإسلام وأعلام هدايته» فقال: 
(فعندما نعود إلى الإسلام في مبادئه» وعندما نعود إلى الإسلام في] قدمه لنا رموزنا 
الإسلامية العظيمة من الحداة الأبرار» وفيا قاموا به هم في سياق تطبيقهم لهذا الإسلام» 
والتزامهم بتعاليم هذا الإسلام, وفي أثر هذا الإسلام في روحيتهم التي ربتهم على 
المسؤولية» وعلى الإحساس العالي بالمسؤولية» نجد أنه لاد لنا أن نتحرك, ديننا يفرض 
علينا ذلك» مصلحتنا كشعوب» مصلحتنا كأمة» مصلحتنا كمستضعفين مظلومين معانين 


أن نتحرك, وإلا العناء أشدء والقهر أكبر» والثمن أفظع وأمبظء ولابدٌ لنا من أن نتتحرك)”") 


(1) المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الا 


انناء المسيرةالقرانية.. والستكرون 


المنبع الثاني للضلال والإضلال ‏ كما يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ هم المستكبرون 
المعاندون الذين يمثلون المشروع الشيطاني» وبكل وضوح وصراحة. 

ومع أن كل المستكبرين المقصودين هنا من الكفارء إلا أننا اخترنا هذا اللقب القرآني 
هنا خصوصاء لكون الكافرين ‏ كما ينص القرآن الكريم ‏ نوعان: مسال مون» لا يؤذون 
المستضعفين» ولا يعتدون عليهم» ومعتدون يظلمون ويفسدون في الأرض 

أما النوع الأول» فقد أشار إليه قوله تعالى: #إلا يَنَْاكُمُ لله ع الَّذِينَ 1 يُكَاتِلُوكُمْ في 
الدِينٍ وََرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أ أن تََرُوَهُمْ وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمْ إن الله تحب الفْسِطِينَ # [الممتحنة: 


6 
ومثل ذلك الآيات الكريمة التي تستثني بعضا من أهل الكتاب أو غيرهم, ولا 
تعتبرهم من جملة المعتدين» مثل قوله تعالى: #وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتاب مَنْ إِنْ تمه بقِنْطَارِ يود 

إِلَيّكَ)4 [آل عمران: 18] 

لا إكراه وأما النوع الثاني» فقد أشارت إليه كل الآيات الكريمة التي تدعو إلى الجهاد. 
وتققر القصرره نعم ونيا قرلا قدان؛ يقال في سيل الله انون يتقو انه الذانا 
الْآخِرَةٍ وَمَنْ يُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله فقتل أَوْ يَغْلِبْ قَسَوْفَ نُؤتبه أَجْرًا عَظِيَا وَمَا لَكُمْ لا 
ُقَاتنُونَ في سَبيل اللوَاكُسمَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنّسَاءِوَالولْدَانِ لين يَقُولُونَ رب حرجنا 
آمَُوا يَُاتلُونَ في سَبيل الله وَالَّذِينَ كمَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبيل الطَّاغُوتٍ فَقَاتلُوا أَولَِاءَ الشَّيْطَانٍ 
إن د الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» [النساء: 17/7-1/5] 


ا" 


ومثل ذلك الآيات الكريمة التي تبين علة الإذن في القتال» كقوله تعالى م ا 


الله عَنِ الَّذِينَ قَاتلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَامَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ 


ار رت ا > عاك 2 
لوهم نيوك ولك هُم لون الدسسة. موقا طادة ري بقاتلون بِأَكم 
2 د ف ع رهد 

ظَلِمُوا وَإنَّ لعل تَضر هع لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بير رَ حَق إلا أن يقو ار 


الأ نزي كات موا ويساك وتاج يذْكَرْ فيهًا 
اشم الله كديرا وَليَنْضرَنَ الله مَنْ ينضدة هإنَ الله لقَوِيّ عَزِيرٌ» [الحج: 01 

0000 الوصف الأليق لهؤلاء هو [المستكبرون]ء باعتباره السبب الذي 
جعلهم يظلمون ويعتدونء ولهذا نجد القرآن الكريم يصفهم بذلكء وفي الكثير من 
ب ل ل 0 


- 
عي ه 7 06 


ا ه مرك > مط 03 1 


8 عرع 


0 
الواة يَا صَالِحُ التِنَاَ) تَعِدُنَاإِنْ كُنْتَ مِنَ اْرْسَلِينَ4 [الأعراف :6لا لاما 


وقال عن مدين؛ قوم شعيب عليه السلام: قَالَ لل الذية امتك وا مذ كزقة 


ره و 
عدم رم نو 


لَنْخْرجَنتَ جَنّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَآمَنُوا مَعَكٌ مِنْ قَرْيِنا أو لَتَعُودْنَ في ملا قَالَ أ وَلَوْ كُنَا كَارهينَ # 


[الأعراف: 88] 
وقال عن قوم نوح عليه السلام حاكيا عنه: لوَإِنُ كُلَّا مَعَوْمجُمْ تَغْفِرَ كم جَعَلُوا 
أَصَابِعَهُمْ : ف آذَاِمْ وَاسَتعنوًا امم وَأْصَدٌّ وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْيَكْبَارَا# انوح: 9] 


وقال عن مصيرهم في الآخرة: لوَلَوْ تَرَى إِذ الظَّابُونَ موْقُوفُونَ عِنْدَ رَيْمْ يرْجِمْ 


بَعْضهُمْ إِلَ بَعْض الْقَوْلَ يَقُولُ الذِينَ اسْمُضْعِمُوا لِلَِّينَ اسَْكْبُوا لَوْلَا نتم كن مؤْمِنِينَقَالَ 


ارو اسْتَكْيرُوا للدية استشهنوا اد صَدَدْنَاكمْ عَن الُّدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل كنم 


َوْمِهِ لِلَّذِينَ اْتْضْعِفُوا لَنْ آمَنَ 


فغف 


00 5 ل ارقن اق قي اه صوق ف ف برت 5 0 
جرِمِينَ ‏ [سبأ: 100١‏ وقال: #وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النار 1 فقول الضعَفَاءً لِلِذِينَ استكيروا 


ع 


2ه عرو بر ؟ 2ويى ومع + 1 3 


0 

اتيت جر ام مرا واي رلك اليج زا اقزر فيا إِنَ الله كَد 
كم ين الْحبَّادِ# [غافر: /5 -48] 

مكنارر دق النزانا لزي لكر ون الأناع الكرية اك لاز لاسي الذي 

أوقع هؤلاء في العناد» وهو الكبر» كما قال تعالى: #سَأَصْرِفُ عَنْ يي الَّذِينَ يَتَكَمُونَ في 

الأَرْض بِعَْرِ الحقّ وَِنَ يَرَوا كُلّ آي لا يُؤْمنُوا با وَإنْ يَرَوَا سَبيلَ الرّشْدِ لا يَتَحِذُوهُ سَِيلًا 

وَإنَ يَرَوَا سَبِيلَ الع يَتَخِذُوهُ سيلا ذَلِكَ بِأَمتمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْا غَافِلِينَ4 [الأعراف: 


]١55 
ومثل ذلك أخبر عن السبب الذي جعل ذلك الذي علم أن القرآن الكريم وحي‎ 
إلهي» لكن كبره حال بينه وبين الاعتراف بذلكء كما قال تعالى: انم بر وَاسْتَكْيْرَ قَقَالَ إن‎ 
هَذَا إل محر يُؤْثّرٌ إن هَذَا إل قَوْلُ الْبَشَرِ) [لمدثر: *10.5]» ومثل ذلك قال عن غيره من‎ 
سبقوه في العناد: #وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَاسَْكْيَدُوا عَنْهَا أُولئِكَ أُضْحَابُ الثَّارِ هُمْ فيا‎ 

حَالِدُونَ * [الأعراف: 75] 

وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تعتبر الكبر هو سبب العناد والإعراض» 
والتحول إلى مفسدين ومجرمين» وهو نفس السبب الذي حول من إبليس شيطاناء ى) قال 
تعالل: طوَِذْ ُلَْا لِْمَكَائكَةٍ اسْجدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إلا بلس أَبَى وَاسْتَكْيَرَ وَكَانَ مِنَ 
لْكَافِرِينَ* [البقرة: 6 ] 

وهو نفس السبب الذي حول من اليهود على الرغم من كو نهم أصحاب كتاب منزل 
إلى مفسدين في الأرض» كما قال تعالى: #وَلَمَد آتيْنَا مُوسَى الكِتَاب وَقَمَيَْا من بَْدِِ بِالرسْلٍ 


ع سق م 


8 اغبيع. .مخ نين رس ل هس 26 3 و ب 
وَآتَبْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمٌ الْبَيََاتِ وَأَيِدنَاهُ برُوح الْقدّسِ أَفَكُلَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ يا لَا عَبْوَ 
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1 سكم استكبرثم ففَرِيقًا كلتم وَفَرِيقًا تَقَتَلُونَ4 [البقرة: 10م] 
بناء على هذاء سنذكر هنا ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول المعارف القرآنية المرتبطة 
بالمستكبرين» وتجلياتهم في عصرناء وكيفية التعامل معهم» وقد حاولنا أن نلخص ما ذكراه 


في العناوين التالية: 
.١‏ المستكبرون والجاهلية: 


أول المعارف المرتبطة بالمستكبرين» والتي لا يمكن التعامل السليم معهم إلا من 
خلال معرفتها هو معرفة كونهم أهل جاهلية» حتى لو بدوا متحضرين ومتطورين وسابقين 
لغيرهم في كل المجاللات. 

ذلك أن أكبر المداخل التي جعلت المستكبرين يغزون الشعوب المختلفة» بم فيها 
المسلمين» هو اعتبارهم لأنفسهم أهل حضارة وتطور وأن قصدهم من كل مشاريعهم هو 
تحويل العالم إلى هذا التطور. مع كونه تطورا لا يختلف عن تطور عاد وثمود» وكل 
الجاهليات التي ذكرها القرآن الكريم 

وم يتوقف الأمر عند عامة الناسء وإنما تحول إلى الكثير من المثقفين» الذين صاروا 
يحملون لواء ما يسمونه الحضارة الغربية» لينشروا قيمها ومفاهيمها بين المسلمين» بل تولى 
ذلك بعض الدعاة والمفكرين والكثير منهم. حين يشيدون بعدالة الغرب وقيمه؛ متناسين 
جرائمه الكثيرة. 

ولذلك. فإن القرآن الكريم لا يكتفي بتعريف الجاهلية باعتبار زمنهاء وإنم| يعرفها 
و ا د ا ا 00 نم الل عَلَيكْ 


مِنْ بَعْدِ العَمَ من ُحَاسَا يَعْشَّى طَائِفَةَ مِنْكُمْ وَطَائفَةٌ د كلا نهم اَن 0 سه يَظُنونَ بالل َب الح 


ا 


ظَنّ لاه ل يقُونُونَ مَل َنَاِنَ الأمْرِ من هَيْءِ قل إن لمر كُلَّهُ له مُْونَ في أَنْفْسِهِمْ ما لا 
يُبدُونَ لَك يَقُولُونَ َو كَانَ لام الْأَمْرِ مَّىْهٌمَا قيَْنَا هَاهُنَا قل لَوْ كُنُْم في يُبُويَكُمْ لبَرَ الَّذِينَ 
كيب عَلَيْهمُ الْقَْل إِلَ مَضصَاجِعِهمْ وبي اللهمَا في صُدُورَكُمْ وَليُه حص مَا في فُلويِكُمْ وَاللهُ 
عَلِيعٌ بذَّاتِ الصّدُورِ» [آلعمران: 154] 

فهذه المفاهيم والتصورات الواردة التي نصت عليها الآية الكريمة هي نفس 
تصورات أهل الجاهلية الحديثة» باسم [الواقعية]» وعزل [عالم الغيب]» ونحوها. 

وهكذاء ذكر الله تعالى جاهلية الحكم, فقال: لأَقَحُكُمَ الْجَاهِاِية يَبْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ 
مِنَ الله حك لِقَوْم يُوقِنُونَ4 [الائدة: »]5٠‏ وهي نفس ما تتبناه الجاهلية الحديثة من التحاكم 
إلى الأهواء باسم الديمقراطية والحرية» وغيرها. 

وهكذاء ذكر الله تعالى جاهلية العري والسفور والتبرج» وما يتبعها من المفاسد 
الأخلاقية» فقال: #وََرْنَ في بَبُوتِكُنَ وَلَا تََرَجْنَ تبرج الجَاهِلِية الْأُولَ» [الأحزاب :0177 وهي 
نفس ما تمارسه الجاهلية الحديثة» وبأساء مختلفة. 

وهكذاء ذكر الله تعالى جاهلية القومية والعصبية والعنصرية» فقال: لإإِذْ جَعَلٌ الّذِينَ 
كَمَرُوا في تلويية الْحَوِية ييه الْجَاهلِيّة4 [النتح: 1]» وهي نفس القيم التي تتبناها الجاهلية 
الحديثة» والتي قامت بسببها كل الحروب. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بذكر الجاهلية» والتعريف بهاء 
وبمساوئهاء سواء الجاهلية القديمة التي عاصرها الأنبياء عليهم السلام, أو الجاهلية 
الحديثة» لأن المعرفة الصحيحة هي التي تحمي من التأثر بهاء أو الوقوع في مصايدها 
وفخاخها وخدعهاء وما أكثرها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن ضرورة الولاية» حيث 


كا 


أثار هذا الإشكال الذي عبر عنه بقوله: (ممكن لو أن المسألة ليست على هذا النحوء أن الله 
سبحانه وتعالى يعلم أنه قد جعل ما فيه الكفاية» وفوق الكفاية» وإلا لورد سؤال على الله: 
لماذا تبعث رسولاً قبل ألف وأربع مائة سنة» في الجاهلية الصغرى. وأنت قلت لنا: (أن 
هناك جاهليتان أخراهما أشد من أولاهما)» وتبعث أنت على بعد ألف وأربع مائة سنة» 
لمجموعة من البشرء ونحن تفلتناء نحن وهذه الجاهلية» ما ندري كيف نعملء» ولا كيف 
نسير.. ألم يكن معنى هذا أننا أحوج إلى النبي في هذا العصر من ذلك الزمن؟ ما معناه 
هكذا؟)0) 

ثم ذكر أن الإجابة المتوافقة مع العدل الإلمي على هذا السؤال هي توفر البدائل التي 
تحافظ على هدي النبوة» بحيث تجعلها وكأنها قائمة مستمرة» فقال: (أيضاً ما هو البديل؟ 
هل هناك بديل فيه الكفاية» هناك بديل فيه الكفاية؟ ما معنى بديل؟ أي: هل هناك أعلام؛ 
لأن القضية هي قضية أعلام لدين الله» أنبياء» أو أئمة هداة)7") 

ثم ذكر أن الأمر هكذا كان قائ) في بني إسرائيل» فقال: (هكذا المسألة» هي على هذا 
النحوء كانت سائرة في بني إسرائيل» وهي سائرة في أمة رسول الله )27 

ثم ذكر أنه لو لم يكن الأمر هكذاء لأثر ذلك في حكمة الله وعدله» فقال: (لذلك 
نقول: مريكوق هناك مرو الا" كيزرا بي حكقة الل يرز عدلة يد رعف ين كاله بكلة.. من 
عدالتك أنك كان تترك محمداً في القرن العشرينء لا أن تبعثه قبل ألف وأربع مائة سنة» نبي 


للناس جميعاء ومات واختلفنا عنه» وما زلنا مهددين بعذابك إذا ماع يناك.. اختلفنا عنه 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 7/9/7١٠٠١٠م؛‏ اليمن . صعدة. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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لما ضاع علينا دينه» لما أصبحنا كذاء وفي الأخير ما هناك ما نسير عليه! أليست هذه ستكون 
إشكالية؟ تطلع إشكالية كبيرة جداً بالنسبة لله سبحانه وتعالى» يعني: سؤال على الله إن 
0 

ثم ذكر قدرة المؤمنين بالولاية على الإجابة على هذا الإشكالء فقال: (لكن الله يعلم 
أن أهل بيته قد جعل فيهم أعلاماً لدينه» وفي المسألة كفاية وفوق الكفاية.. وإذا لم نقل بهذا 
لا نستطيع أن نجعل شيئاً آخر بديلاً أفضلء يعني: مسألة أخرىء قول آخر, نظرية أخرى. 
تكون أفضل من هذه الفكرة)”") 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن الجاهلية في محال كثيرة» ومن الأمثلة على ذلك 
تلك التفاصيل الكثيرة التي ذكرها عن الجاهلية التي عاصرها رسول الله يَ وذلك في 
المناسبات المختلفة المرتبطة بالمولد النبوي الشريف. ليبين عظم النبوة والهداية التي جاءت 
بها. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في بعض تلك المناسبات: (حديثنا اليوم هو عن حقبة ما 
قبل البعثة» وقبل مولد النبي » عن الفترة الممتدة ما بين نبي الله عيسى عليه السلام آخر 
الأنبياء في بني إسرائيل» وآخر الأنبياء الذين وثّق القرآن الكريم نبوتهم وحركتهم فيه| قدمه 
عن الرسل والأنبياء ما قبل خاتم أنبياء الله محمد :# إلى حين مولد النبي 4# الفترة هذه التي 
امتدت على مدى أكثر من خمسائة عام في بعض التقديرات التاريخية» وشابها الكثير من 


الانحرافات والمتغيرات الكبيرة في المجتمع البشري» تسمى ‏ حسب التوصيف القرآنٍ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لم 


والتسمية القرآنية ‏ بالجاهلية)7") 

ثم ذكر المراد القرآني من وصف [الجاهلية]» وكونه غير محصور في عدم القراءة 
والكتابة» فقال: (ومدلول ومفهوم هذا التعبير (الجاهلية) لا يعني فقط الأمة أو الأجيال أو 
الناس الذين لا يقرأون ولا يكتبون؛ الجهل المتعلق بالآمية في القراءة والكتابة؛ لأن كثيرا 
من الدول والكيانات ‏ آنذاك لم تكن تعاني من أمية مجرد القراءة والكتابة» هذه حالة رب| 
طغت في الواقع العربي آنذاك» أن كانت نسبة القراء والكتاب من العرب نسبة ضئيلة جذاء 
ولكن هناك مثلا: الروم» الفرسء كيانات أخرى كانت تنتشر فيها ظاهرة القراءة والكتابة 
والتأليف» ومع ذلك كانت محسوبة ضمن الجاهلية وضمن العهد الجاهلي)”") 

ثم ذكر المراد من الجاهلية» وضرورة التعرف عليه فقال: (الجاهلية لها مدلول من 
لمهم استيعابه» ومن المهم التركيز عليه» الجاهلية: هي تعني حالة الانفلات التي سادت في 
أوساط البشر» فتجردت فيها عن الضوابط الشرعية والأخلاقية» وأصبحت متبعة للأهواء 
والتوجه الغريزي بدون أي ضوابط شرعية ولا أخلاقية ولا أي التزام بتعليهات الله سبحانه 
وتعالى» إلا في حالات محدودة جدّاء لا تترك أثرها الظاهر والجلي في حياة الناس)97© 

ثم ذكر الفرق بين الإنسان المنضبط أو المتحضرء والإنسان الجاهلي» فقال: (الإنسان 
في واقعه السلوكي والعملٍ هو إما أن يكون إنسانا ملتزما: يضبط ويحكم تصرفاته. 
توجهاته أعماله» تحركاته» مواقفه بالضوابط الأخلاقية وتحت السقف الأخلاقي, وله صلة 


وارتباط بمنهج الله سبحانه وتعالى وأنبياء الله سبحانه وتعالى» وإما أن يكون إنسانا منفلتا: 


)١(‏ حقبة ما قبل البعثة النبوية (الجاهلية الأولى)» المحاضرة الرابعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الثلاثاء ١5489 . 3" . ٠١‏ ه الموافق ل 15/88 10-311 10م. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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لا ضوابط لديه. ولا التزام لديه» ينجر وراء رغبات نفسه وغرائزه بالمقدار الذي يستطيع 
ويتمكن. لا يرده فيها قد يرده عن بعض التصرفات وبعض الأشياء إلا العجز. كذلك نظرة 
الإنسان؛ لأن الإنسان إما في واقعه العمل والسلوكيء وإما في تصوراته للأمورء للأشياء» 
في فكره» والفكر مرتبط ارتباطا وثيقا بالحالة العملية للإنسان» أفكاره» تصوراته؛ قناعاته» 
هي الحاكمة على تصرفاته وتوجهاته ومواقفه)”") 

ثم ذكر علاقة الجاهلية بالابتعاد عن هدي الله تعالى» فقال: (فالجاهلية تعني: حالة 
الانفلات وحالة الابتعاد عن نهج الله سبحانه وتعالى» عن نوره؛ ولذلك كانت فعلا عصرا 
ظلاميا بكل ما تعنيه الكلمة» فالتصورات والاعتقادات والأفكار» ثم ما ابتنى عليها من: 
تصرفات؛. وسلوكيات» وعادات. وتقاليد. ومواقف. الخ. كانت ظلامية» كانت باطلة» 
كانت جهالة» بعيدا عن مقتضى الفطرة» وبعيدا عن الحق» وبعيدا عن الحقيقة» وهذه الحالة 
الانحرافية هي توصّف بالجهالة)7") 

ثم ذكر انطباق هذه الحالة على عصرناء فقال: (يعني يمكن أن يكون الإنسان ‏ مثلا 
في عصرنا هذا يمكن أن يكون جامعياء يمكن أن يكون بروفيسورء يمكن أن يكون معلماء 
يمكن أن يكون على مستوى عال من المعرفة على مستوى القراءة والكتابة والاطلاع على 
مقروآت وكتب ونحو ذلك, ولكنه في سلوكه؛ في انحرافه السلوكي؛ جاهلء يتعامل 
ا 

ثم استدل با ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلكء فقال: (نبي الله لوط عليه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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السلام قال لقومه: بل أَنْتُم قَومٌ تَجْهَلُونَ4 [النمل: 5] وضّف حالتهم الانحرافية بالجهالة: 
القرآن الكريم ‏ أيضا ‏ وضصّف حالة المعصية لله بالجهالة أيضا لإإنّا التَْبَُ عل الله لِلَذِينَ 
رةه السّوءَ بِجَهَالَة» [النساء: 107] جهالة: يعني بعدا عن مقتضى الفطرة» عن مقتضى 
الحكمة» عن مقتضى العدل» عن مقتضى الإنصافء. عن مقتضى الحكمة والمنطق حسب 
تعبيرنا السائد» عن ما تقتضيه الفطرة وتقتضيه التعليهات الإلهية التي فطر الله الناس على 
تقديسهاء وعلى الاعتراف بهاء وعلى الاحتكام إليها في: المدح» والذم» والثوابء 
والعقاب)17) 

ثم ذكر انطباق هذا الوصف على كل الدول والشعوب المعاصرة لرسول الله َل 
على الرغم من كثرة المتعلمين بينهم» فقال: (فهذه الحالة من الجهالة» هذه الحالة من 
الانفلات كانت هي ال حالة القائمة» بالرغم من وجود كيانات بشكل دول» من وجود الكثير 
من الشخصيات التي لما ثقلها في المجتمع» ينظر إليها في المجتمع إلى أنها ذات مستوى عال 
من التفكير» من السياسة» من الحنكة السياسية» من الإدراك» من الفهم. لما وزنها إما بالنظر 
إليها كشخصيات علمية» وبالذات في العلوم الشرعية» في العلوم الدينية» من أحبار أهل 
الكتاب من علمائهم» علماء الدين لديهم» أو حتى في الوسط العربي» مثلا: شخصيات تعرف 
بأمما ذات وزنء بناء على إدراكهاء فهمهاء نضجها)”") 

ثم ذكر أن ذلك الواقع لم يكن يختلف كثيرا عن واقعناء فقال: (مثل) يوجد ‏ مثلا ‏ في 
زمننا هذا الكثير من الشخصيات التي تنشط في المجتمع» ولا وزنها الاجتماعي باعتبارها 


شخصيات وازنة» ذات نضج معرفي» ذات نضج تفكيري». ذات نضج في القرار والموقف 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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والسلوك يعود الناس إليهاء يرتبط بها الكثير من الجماهير على أنها ذات حكمة؛ ذات رشد. 
ذات قرارات صائبة» ذات أفكار متزنة» ذات تصورات صحيحة. هناك كثير» يعني اليوم 
ترى الكثير من الشخصيات التي يرتبط بها جماعات واسعة» وما كياناتها» ولها أطرها التي 
تجمع أصحابهاء ويرتبط بها على ضوئها ‏ الجمهور الواسع من الناس» يطمئنون إلى 
قراراتهاء يطمئنون إلى مواقفهاء يطمئنون إلى أفكارهاء يطمئنون إلى تصوراتهاء فكان يوجد 
في أوساط المجتمع من يرى فيهم المجتمع عقلاء» ويرى فيهم المجتمع قادة» ويرى فيهم 
المجتمع أصحاب نظرات صائبة وقرارات سديدة.. وغير ذلك. هؤلاء كانوا موجودين في 
المجتمع» السياسيون ومن كل الفئات الاجتماعية موجودون في أوساط المجتمع» وموجود 
معهم كل تلك الظلمات» كل تلك الخرافات» كل تلك الأباطيل» بل أصبحوا هم الرعاة لها 
والمستغلين لما في واقع الحياة والمستفيدين منها بشكل أو بآخر)”) 

ثم ذكر أن مفهوم الجاهلية ‏ بحسب التعبير القرآني والنبوي ‏ أكبر من أن تنحصر في 
زمن دون زمنء فقال: (فا حالة الجاهلية» الجاهلية الأولى في التعبير القرآني الحكيم والحقيقي 
والمحق. فا حق القرآني يصف ذلك العهد بالعهد الجاهلي, لحذه الكلمة مدلول مهم. يجب 
أن ننظر هذه النظرة لكي نكون حذرين فيم| يعنيه واقعناء فيها ستتحدث عنه بشأن الجاهلية 
الأخرى التي تحدث عنها النبي :#2 حينم| قال فيما روي عنه: (بعثت بين جاهليتين أخراهما 
شر من أولاهما)» فهي أشد وأكثر شرا وخطورة» فهذا العهد الجاهلي» بالرغم من كل من 
فيه وما فيه من: فلاسفة وعباقرة» وقادة ورموزء وعلاء ومفكرين» وسياسيين.. وإلى غير 
ذلك. زعامات من مختلف فئات المجتمع» يثق فيها الكثير من الناس» يرتبط بها الكثير من 


)١(‏ المرجع السابق. 


خلا 


الناس؛ يطمئن إلى نظرتها وإلى تفكيرها وإلى أقوالها الكثير من الناس» وجد فيها كل تلك 
الخرافات والجهالات والأباطيل والانحرافات. لماذا؟)17) 

ثم أجاب على هذا السؤال المهم بقوله: (مهم|ا كان يوجد في الوسط البشري من: 
قادة» أو زعامات, أو مفكرينء أو خبراء» أو باحثين» أو علماء, أو أو أو.. الخ. لا يمكن أن 
#بتدي البشرية إذا لم تكن مرتبطة بقنوات الهداية ومصادر الحداية (الأنبياء عليهم السلام 
وكتب الله) وبشكل صحيح. أما إذا كانت عملية الارتباط هذه غير سليمة» وشابتها ‏ أيضا 
كذلك ‏ التحريفات, فلا فائدة ‏ آنذاك ‏ يعني يصبح الانتماء إلى الأنبياء في منهجهم. في 
دينهم» في هدايتهم.. انتماء شكليا وغير صحيح وغير واقعيء باستثناء أشياء تكون عادية 
وبسيطة أو محدودة» تفقد فاعليتها وتأثيرها لفقدان ما هو مهم ومرتبط بها)7) 

ثم ذكر الانحرافات التي كانت تنتشر في المجتمع الجاهلي الأول, والتي لا تختلف 
كثيرا عن نظيراتها في الجاهلية المعاصرة» وبدا بأولهاء وهو الجاهلية المرتبطة بالاعتقاد 
والرؤية الكونية» فقال: (أول وأكبر وأسوأ ظاهرة كانت قائمة آنذاك» ولا زالت قائمة 
اليوم» وإن لم تكن في بعض المناطق» أو كان لها شكل في مناطق يختلف عن شكلها في المناطق 
الأخرى. هي: ظاهرة الشرك بالله سبحانه وتعالى» ومعناه: الاعتقاد بتعدد الآهة» هذه 
العقيدة الباطلة» الظالمة» الفاسدة» كانت قد طغت في واقع البشرية» وشملت الواقع 
البشري» وقد تكون لاستثناءات لا تكاد تذكر» قد تكون: إما أشخاصا معدودينء أو 
كذلك يعني بطونا محدودة جذاء الحالة التي طغت في الواقع العالمي هي ظاهرة الشرك بالله 
سبحانه وتعالى» وهو: الاعتقاد الصريح الواضح بتعدد الآلهة» يعني: لم تكن حالة الشرك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لقا 


فقط حالة إلزامية» أنه يلزمهم مثلا من القول بكذا أنهم قد جعلوا شريكا مع الله. |لا|ء 
كانوا صريحين في عقيدتهم هذه؛ كان المشركون من كل الفئات والتيارات القائمة ‏ آنذاك ‏ 
كانوا صريحين في عقيدتهم هذه. وكانوا يعتقدون بتعدد الآهة وأنها ليست إلا واحدا هو الله 
الإله الحق» وإنا يعتقدون بوجود آلهة أخرى شركاء ‏ بحسب زعمهم وافترائهم وباطلهم ‏ 
مع الله سبحانه وتعالى» وإن كان الله جل شأنه عندهم في اعتقادهم هو الإله الأكبر. ولكن 
كانوا يتوهمون. أو يعتقدون باطلا أن تلك الآهة هي أشبه ما تكون قائمة بدور مساعد 
ومعينة» أو في بعض ال حالات لما اختصاصات معينة: إله يظنونه متفرغا لموضوع معينء وإله 
حسب زعمهم ‏ متفرغ لمسألة معينة» ذاك عليه أن يرزق» وذاك عليه أن يرزق البشر 
بالأطفال» وذاك عليه أن يشفي المرضىء وذاك متفرغ لعملية النصرء وذاك متفرغ لعملية 
الدعم العسكريء وذاك متفرغ.. يعني جهالات وخرافات كثيرة)7) 

ثم ذكر طروء تلك الحالة على الوسط العربي» وأنها لم تكن شاملة لجميعه. فقال: 
(حالة الشرك هذه انتشرت في الوسط العربي آنذاك» وهي طارئة» طرأت حتى ‏ مثلا ‏ على 
ذرية نبي الله إسماعيل» ما عدا القليل جدًا منهم تمن بقوا على الحنيفية الإبراهيمية» على نمج 
إبراهيم ودين إبراهيم في التوحيد لله سبحانه وتعالى» قلة قليلة جذًا من آباء النبي #6 
وأجداده. وإلا فقد غلب حتى في قريش؛ وما هو أوسع من قريشء مثلا: كنانة» وامتد هذا 
إلى الوسط العربي بشكل عام)”) 

ثم ذكر أن الشرك طرأ على المجتمع البشريء ولم يكن أصيلاء كما يزعم المؤرخون 
للأديان» فقال: (وحالة الشرك هذه لا يفوتنا أن ننبه على أنها حالة طارئة» ليست أصيلة في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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المجتمع البشري» طرأت في المجتمع البشري» ولكن طغتء يعني: اعتنقها الكثير من 
0 1 0 1 1 وله ام 
الناسء تأثر بها الكثير من الناس» وفي شكوى نبي الله إبراهيم ودعائه: #وَاجَنبني وَبَنِيَ أن 


0 


تَعْبْدَ الْأَضْنَامَ رَبّ إن أَضْلَلْنَ كَِيرًا مِنَ النّاسِ» [إبراهيم: 060 كثير من الناس ضلوا 
بهذاء واعتقدوا بتعدد الآة» وأشركوا بالله سبحانه وتعالى)7١)‏ 

ثم ذكر بعض مظاهر الشرك التي كانت سائدة في المجتمعات العربية في عهد رسول 
الله يي فقال: (في الواقع العربي كان اعتمادهم على المجسمات؛ ما يسمى بالأصنام بتنوعهاء 
يعني أكثرها ومعظمها حجرية» أصنام حجرية كانوا ينحتونها من الحجار (من الصخر). 
ولاحظوا ‏ شيء عجيب ‏ الإنسان إذا ابتعد عن هدي الله يكون لديه قابلية لأي ضلال» 
ولأي خرافة مهما كانت» والدور السلبي جدًا جدًا للذين يرعون حالة الضلال في أوساط 
البشرية؛ لأنهم هم من يلعبون بالناس؛ لأن الأصنام الحجرية التي اتجه العرب ‏ آنذاك ‏ 
لعبادتها» والبعض يصنعون من الخشبء. والبعض - أيضا ‏ قد يصنعون حتى من الكعك 
والتمر (تمرية) [يسبّر له صنم تمرية]» وإذا حصلت ظروف صعبة جذا؛ يأكله إذا جاءت 
أزمة شديدة جدًا! وحالات منهاء مثلا: في بعض المناطق أو بعض القبائل قد ينحتون لهم 
والكثير يشترون أصناماء يعني: يشتريه بفلوسه هوء بذهبه أو بفضته أو بإبله أو.. يشتري 
الصنم» ثم يقومون بالالتفاف حوله واعتقاده آلهة» خرافة رهيبة وواضحة جذاء عندما 
ينحتون ويصنعون صنما من صخر معين أو يشترونه من سوق معين» وهم يرون فيه تلك 
الكتلة الصخرية التي لا تبصرء ولا تسمعء ولا تتحرك. ولا تفعل شيئاء ولا تمتلك 
إحساساء ولا شعوراء ولا أي شيء.. أو كان من الخشب كذلكء أو كان من العجينء أو 
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من أي معدن, باختلاف المعادن وتنوعهاء يرونه أمامهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعاء ولا 
يسمعهم ولا يبصرهم.» وإن كان لديه أشكال بشرية مثلا: شكل يدين ورجلين لا يستطيع 
أن يتحرك بهاء ولا يفعل شيئاء ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وعرفوا أنه نحت أصلا 
ضمن عملية النحت» بشغل من نحتوه» وعمل من نحتوه. مثلم| قال لهم نبي الله إبراهيم: 
لدو ها كس 40 [الصافات: 40] يعني: أنتم من صنعتم هؤلاء» كيف تتوجهون 
لعبادتيم !)07 

ثم ذكر انتشار الأصنام بكثرة في الوقت الذي بعث فيه رسول الله يي فقال: 
(فالأصنام انتشرت بشكل كبير» حتى كان في الكعبة ومحيطها حسب الأخبار والآثار أكثر 
من ثلاثائة وستين صناء أو ثلاثاتة وستين صناء زحمة أصنام؛ لأن القبائل العربية؛ كل 
قبيلة تطرح لما هناك صنمء يبقى لما هناك خاص إذا ذهبت إلى الحج فهي ستأخذ بعين 
الاعتبار صنمها في التوجه إليه» وتكاثرت حالة الأصنام هذه بمعنى مثلا: على مستوى 
القبائكل أحيانا تلك القبيلة لديها صنمهاء وتلك القبيلة لديها صنمها الخاصء والقبيلة 
الأخرى لديها صنمها الآخر. وأحيانا حتى على مستوى بعض الأسرء أو بعض الأشخاص 
إذا عنده ثروة ومرتاح با يشتري له صنم خاص به عنده في البيت» أو عنده زيادة تفاعل» 
وروحاني وديني يريد يتعبد أكثر» وعنده تركيز على هذا الجانب. التصورات الخاطئة نحو 
الله سبحانه وتعالى في اعتقادهم بأن الملائكة بنات الله هذا بالنسبة ‏ مثلا ‏ في الحالة 
العريي © 

ثم ذكر انتشار أمثال هذه المظاهر الجاهلية لدى أهل الكتاب» فقال: (والحالة 
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الأخرى لدى اليهود ولدى النصارى انحراف كذلك ولكن في تأليه أشخاصء بدلا من 
الأصنام الحجرية تأليه أشخاصء إما من الأنبياء» مثلم| هو الحال بالنسبة للنصارى في تأليه 
عيسى عليه السلام رسول الله وعبده» فاعتقدوه إِها مع الله سبحانه وتعالى وربا معه, أو فيا 
يتعلق باليهود, في اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» وحالة حصلت ‏ أيضا ‏ 
لدى التضارى هذه وف مسألة عزير)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى كون المشركين لم يكونوا ملاحدة» 
بل كانوا يؤمنون بالله» ولكن لديهم فساد في العقائد المرتبطة به» فقال: (طبعا من المسائل 
التي ينبغي الالتفات إليها أن كل تلك الفئات المشركة هي كانت معترفة بالله» لم تكن تنكر 
وجود الله ولا ألوهيته» ولكنها لم تكن توحّده؛ لأن الكثير من الكتاب» وبالذات 
المعاصرين» حتى في بعض المسلسلات التاريخية يخطئون, يعني: يتصورون أن أولئك كانوا 
ينكرون الله نهائياء ولم يكونوا يعرفون شيئا عن الله» ولا شيئا اسمه الله أبداء وآنهم كانوا 
ينكرون وجود الله» ويكفرون به بمعنى: إنكاره نهائيا والإلحاد التام» وهذا غير صحيح. هم 
كانوا مقرّين بالله» مقرّين بربوبيته» وبأنه رب السماوات والأرضء ومالك الكون 
ووو...إلخ)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلكء فقال: (الله جل شأنه كان يحتج 
عليهم في القرآن بهذه: لوَلَيِنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ ليقَولُنَّ الله [الزعرف: م1 وَلَيِنْ 
سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْض ليَقَولُنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيزٌ الْعَلِيمُ4 [الزغرف:14؛ بل آيات 


كثيرة مثل ما في: (سورة الزمرء وسورة فصلتء وفي سورة يونس»» اعترافهم بأن الله هو 
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الذي يرزق ويديّر الأمرء ويدير شؤون السماوات والأرض. وأنه من يجير ولا يجار عليه 
وله ملكوت السماوات والأرض.. إلخ. أشياء كثيرة معترفون بهاء هذا سواء كان بالنسبة 
لمشركي العرب الذين يعتنقون الوثنية وعبادة الأصنام» أو بالنسبة لليهود» أو بالنسبة 
للنصارىء الحالة القائمة في أوساط البشرية الغالب فيها هذا: (الإقرار بالله» بربوبيته» 
بألوهيته بملكه. بخلقه. بتدبيره الواسع» برزقه..إلخ.))7") 

ثم ذكر الانحرافات العقدية المرتبطة بذلك الإيمان» فقال: (لكن مشكلة الآخرين 
أنهم يعتقدون بوجود آلة لها شرك لها دور شريكة في الملك» وشريكة في الألوهية ‏ بحسب 
جهلهم وباطلهم وادعائهم ‏ وشريكة بالتالي في العبودية» يتوجهون إليها بالعبادة» شريكة 
فيهم» يعتقدون أن لها شركا في السماوات وفي الأرض وفيهم, وأنها أقل مستوى في نظرهم 
من الله» ولكن يعتقدونها آلهة» ويعتقدون بربوبيتهاء ]ا هو الحال عليه الآن لدى المنحرفين 
من النصارىء عندهم هذه العقيدة تجاه عيسى عليه السلام» ينطقون بهاء يسمونه رباء 
ويعتقدونه شريكا. إلخ)”") 

ثم ذكر المخاطر الكبيرة الناتجة عن الشرك» وعلاقته بالجاهلية» فقال: (هذا الجهل 
الكبير كان منتشراء وهو الجهل الأكبر والذنب الأعظم #إِنَّ التّرْكَ لَظُلْحْ عَظِيمٌ4 القان: 
*1]» لماذا؟ أولا: أن فيه جحود لأكبر حقيقة» وانحراف في أكبر مسألة» أكبر حقيقة: أن الله 
وحده جل شأنه هو الملكء والإله؛ والخالق» والرازق» والمدبر» والربٌء لااربٌ غيره؛ ولا 
إله إلا هو. فاعتقاد بعض المخلوقات الضعيفة» المملوكة لله سبحانه وتعالى» التي هي ضمن 
ملكه وملكه والعبودية له اعتقادها شركاء مع الله في الألوهية فيه إساءة كبيرة إلى الله 
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وانتقاص لله سبحانه وتعالى» واعطاؤها ما ليس طاء وتوجيه ما هو حق حصري لله لا 
ينبغي أن يوّجه إلا له إليهاء ففيه جحود كبير» وتنكر لله سبحانه وتعالى» وإساءة بالغة إلى 
الام 900 

ثم ذكر المخاطر السلوكية المرتبطة بالشرك» فقال: (ثم خطورته الكبيرة جدًا في 
الواقع العملي» وإلا فليس في ذلك مايضر الله» هو مجرد كلام فارغ» لا حقيقة له» تيه» ضياع» 
ولكن خطورته على الإنسان, أما الله فلا ضرٌ عليه أبداء الإنسان يبني على هذا انحرافاته 
الباقبة)() 

ثم ذكر أول تلك الانحرافات وأخطرهاء والمرتبطة بمنابع ال هداية» فقال: (لأن حالة 
الشرك يبنى عليها انصراف تام عن نبج الله» عن هدي الله» عن تشريع الله تنفرط عند 
الإنسان وحدة التلقيء لم يعد يعتبر أن عليه أن يتلقى التعليمات» التكليف في هذه الحياة» 
تحديد مسؤوليته في هذه الحياة» تحديد التشريع والحلال والحرام من جهة واحدة» من طرف 
واحد من جانب الله سبحانه وتعالى» بل يرى أن الله جل شأنه ليس له الحق الحصري في 
ذلكء وأن هناك من لهم علاقة بذلك» يبنى عليه انصراف الإنسان عن الله في ذلك» وضياعه 
في ذلك؛ لأنه يطلب ما يطلب من الآخرين» من تلك الأصنام الحجرية أو البشرية ما لا 
تملكه. وليس لديهاء ولا يوجد عندهاء ولا يمكن أن تقدمه له» فيستغرق في ذلك» ويتوجه 
إليها بكل مشاعره واهت|مه» فيضيع بذلك. لا يصل إلى نتيجة» يضيع نفسه. بين| هو يسبيىء 
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العمل على مستوى التلقي» على مستوى التوجه. على مستوى الارتباط التشريعي)7) 

ثم ذكر المخاطر المرتبطة بالضياع والتشتتء فقال: (وفيها ‏ أيضا ‏ ضياع للإنسان» 
والله شبه حالة هؤلاء الضائعين في توجههم إلى العبيد وإلى المملوكين وإلى ‏ أحيانا ‏ الجمادات 
والمجسمات التي لا تملك شيئاء بحال من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه لوَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دونه لا يَسْتَجِيبُونَ كم بَِيْءٍ إِلَّا كبَاِطِ كَفَيْهِ إل اخّاءِ © [الرعد: 14] شبههم ببذه الحالة؛ لأنهم 


ور 


لا يصلون إلى شيء. وأن حالهم هو هذا الحال: #كباسط كَمَيْهِ إل الماء لِيبلعَ فَاهُ وَمَا هُوَ 
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يعني: ضياع» سرابء تيه» عبث» خرافة» جهالة» وانصراف عن الالتزام العملي بتوجيهات 
الله وتعليهات الله سبحانه وتعالى» وجحود ونكران لأكبر حقيقة وأكبر حق, أكبر وأعظم 
حق على الإنسان هو حق الله عليه في الألوهية» وني الملك. وفي الربوبية» وفي أن لا يتوجه 
هذا الإنسان في اعتقاد ربوبية لأي أحد إلا الله؛ لأنه وحده الربء ولأنه وحده الملك. ولأنه 
وحده الإله جل شأنه» كانت قضية خطيرة جدّاء وهي قضية منافية للفطرة» طرأت في 
الواقع البشريء الله فطر الإنسان على الاعتراف بربوبيته وحده)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: #وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهمْ ذَرَيتهُمْ وَأشْهَدَهُمْ 
عَلَ أَنْمْسِهِمْ أَلَسْتٌ بِرَبَكُمْ قَالُوا بل سَّهِدَنًا أن تَمَولُوا يَوْمَ الْقَِامَةِ نا كُنَا عَنْ هذا غَافِلِينَ أو 
تَقُولُوا إِنَّا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قبل وَكُنا ريه مِنْ بَحْدِهِمْ أَقتهْلِكُنا با فَعَل امبُطِلُونَ4 [الأعراف: 
5 -178] على فطرية التوحيدء وطروء الشركء فقال: (يحتج الله بأنه أودع في الفطرة 
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البشرية» في نفس الإنسانء في فطرته وفي أعماقه هذا الشعور وهذه المعرفة بأن ربه الواحد 
هو الله سبحانه وتعالى» وبالتالي ليس له أن يحتج في شركه بأنه كان يجهل» هذا موجود في 
فطرته» ولا بأنه تأثّر اجتماعيا (نشأ في بيئة مشركة)» لإإنَّا أَشْرَكَ آبَاونَا منْ قبل وَكُنَا درَيّة مِنْ 
بَعْدِهِمْ أَفَتهْلِكُنَا با فَعَلّ الْبُطِلُونَ»4 [الأعراف: 2500 |لا[ء الحجة عليه قائمة من داخله» من 
أعماق نفسه. من فطرته التي أودعها الله فيه)77) 
ثم ذكر دور المستكبرين في نشر الشرك» لخدمته لهمء فقال: (التأثير الاجتماعي تأثير 
كين والتأثير السياسي: كيانات» دول» زعامات» شخصيات.. يرتبط بها الناس» تسوغ لهم 
ذلك تدفعهم إلى ذلك. تربي عليه البشر أو المجتمعات جيلا بعد جيل» حتى تصبح مسألة 
من المسلّمات» وحتى يستغرب الناس عندما يأتي ما يختلف مع تلك المسلّات لديهم التي قد 
ألفوها ونشأوا فيها؛ ما أحد ينكرء ما أحد يعارضء ما أحد يبيّنء ما أحد يذكّر.. حالة من 
الصمتء حالة من السكوتء حالة من التقبّل» تصبح المسألة عادة وتقليداء فيتشبث بها 
المجتمع» ثم يستنكر عندما يسمع صوتا آخر)”) 
ثم ضرب نموذجا على ذلك بموقف المشركين المستكبرين من رسول الله يل حين 
دعاهم إلى التوحيد. فقال: (لاحظوا كيف كان استنكارهم عندما تحرك رسول الله ##: 
«أَجَعَل الْآَة إِكَا وَاحًِا إِنَّ َذَا لَنَيْةٌ عْجَابٌ4 [ص: 15 يعني: يستنكرون: هذا استنكار 
كبير» وينطلق من يرعى هذا الانحراف لوَانْطَلقَ الا مِنّْهُمْ أنِ امْشُوا وَاصْيرُوا عَلَ أَنِيَكُمْ 


إن هَذَا لَسَيْءٌ يرا [ص :]2000 
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ثم ذكر المراد من الملأء واستثارهم في الشرك» فقال: (الملاً: هم أصحاب النفوذ 
السلطوي في المجتمع» لهم سلطة» لهم تأثير في المجتمع من خلال هذه السلطة وهذا النفوذى 
يرعون انحرافات معينة» مثلا: كان بعضهم يكون تاجرا يبيع ويشتري في أصنام» ويجي له 

منها دخل كبير» وما يشتي القوم يتغيرواء [ما عاده جاي له أرباح ومنافع في الأصنام ذي 
يبيعهاء ] يد يشتي تجارة» أو البعض نفوذه السلطوي ابتنى على ذلك. فيتصور بأنه سيفقد هذا 
النفوذ لو تغيرت عقيدة الناس من حوله أو اتجهوا اتجاها آخرء انزعاج كبير يعني من 
الارتباط بمنهج الله وشرعه. انزعاج شديد؛ لأن الطغاة» والظالمين» والجائرين» والعابثين» 
والنافذين بغير الحق» من يبنون سلطانهم ونفوذهم على باطل» على ظلم؛ على فساد. على 
تسلطء هم أشد الناس انزعاجا من العودة إلى منهج الله والارتباط بشرعه)17) 

ثم ذكر أسباب إصرار الملأ والمستكبرين على الحفاظ على الشرك على الرغم من 
مصادمته للفطرة السليمة» فقال: (الرجّال لا يريد أن يتقيد بحلال وحرام؛ هو لصء 
سارقء ظالم» طاغية» متجبر» متسلط» هذا سيمنع عليه في منهج الله» في شرع الله» سيقيد 
عن ذلكء فهو لن يقبل بهذه الحالة» إذا قبل بها عنوانا)”") 

م ذكر دور رجال الدين في ترسيخ هذا المظهر من مظاهر الجاهلية في القديم 
والحديثء فقال: (يصبح معه من هم محسوبون عليها باسم علاء دين أو أيا كان من 
العناوين» تمن هم في يده جاهزين لإصدار الفتاوى المناسبة حسب الرغبة والطلبء لا 
بأس» مثل ما يحصل بالمفتي السعوديء حتى عندما تكون المسألة مسألة علاقة مع إسرائيل 
جاهز يصدر فتوى: [جائز علاقة» محرم قتل الإسرائيليين» يجوز الزيارة للإسرائيليين..]؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


جاهز أي توجه يصدر عليه فتوى باسم الدين» هذه حالة ما عندهم مانع» عندما يصبح 
الدين آلة ووسيلة لمهم لاستغلاههم؛ ما عندهم مشكلة؛ كثير من الناس)7) 

ثم ذكر بقاء هذا النوع من الجاهلية في عصرناء وعلى نطاق واسعء فقال: (فا حالة 
هذه كانت سائدة لديهم» حالة الشرك والانحراف الكبير جدّاء أكبر انحراف وأكبر ضلال 
وأكبر باطل» للأسف الشديد. تعلمونء اليوم في الواقع البشري أغلب البشر لا يزالون 
اليوم على حالة الشرك؛ يعني: ليس الشرك بالإلزام» ليست حالة تكفيرية مثلا يفعل 
الوهابية يكفرون المسلمين. | لا| بمعنى: الذين لديهم هذه العقيدة الشركية» بكل صراحة؛ 
بكل وضوح. يجادلون عنهاء يعتبرون الموحد مخطئاء وقد يعملون على قتله وإبادته» مثلم| 
يحصل في (ميانمار)» حالة الشرك من خلال الأقوام المعتنقين للوثنية» سواء في البوذية أو 
غيرهاء وحالة الشرك لدى مثلا: نصارى. لدى الكثير من الأقوام» حالة منتشرة اليوم في 
الأرضء مع أنها خرافة» مع أننا باعتبارنا في عصر التقدم والتطورء مع أن الدول والبلدان 
التي لا زالت لها مجسمات تتوجه إليها بالعبادة وأصنام» لديهم ‏ أيضا ‏ عباقرة» لديهم 
سياسيونء لديهم مفكرون.ء لديهم.. والخرافة قائمة مع كل ذلكء يعتبرون الموروث الديني 
لديهم موروثا مقدساء ويتشبثون به» ويستمرون عليه» ويسعون إلى الحفاظ عليه)”") 

ثم ذكر دور تقصير المسلمين في بقاء هذا المظهر الجاهلي» فقال: (جزء رئيسي من 
أسباب وجود هذه الظاهرة وانتشارها على هذا النحو هو: تقصير المسلمين» وفشلهم في 
تقديم النموذج الموحّد الراقي» الذي كان لعقيدة التوحيد أثرها الكبير في حياة (الإنسان)» 
في سلوكه. في واقعه.. للأسف الواقع لدى المسلمين اليوم ليس واقعا جذابا أبدا لأي أمم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رذحن 


أخرى في الأرضء بل واقعا منفرا وبشعا وسيئاء وساحة مليئة بالمظالم» ومليئة بالمفاسدء 
ومليئة بالمنكرات» ومليئة بالانحطاط الأخلاقيء ومليئة بالظلم والطغيان والاستبداد 
والآثرة والتخلف. وواقع غير مشجع للأقوام الأخرىء لا يرون في المسلمين جمال الإسلام 
وعظمة الإسلام وأثر الإسلام النافع البناء» الإسلام دين يبني الحياة» يبني الإنسان» يرتقي 
بالإنسان في سلوكه في فهمه. في أخلاقه» في تصوراته» في معاملاته» دين يرتقي بالإنسان» 
عقيدة التوحيد يبنى عليها تلقي التوجيهات والتعليهات الإلحية الحقة وبناء واقع الحياة 
عليهاء وحينها تكون المداميك والأسس التي تبنى عليها تصرفات الناس هي: الأخلاق» 
والقيم» والمبادئ العظيمة والسامية)!١")‏ 

ثم ذكر انطباق كل مظاهر الشرك في الجاهلية الأولى على الجاهلية المعاصرة» فقال: 
(حالة الشرك حالة منتشرة اليوم في الجاهلية الأخرى بشكل كبير» الشرك بالأصنام الحجرية 
والأصنام البشرية والطواغيتء ال حالة هذه واحدة من الحالات والانحرافات الكبرى)”) 

ثم ذكر آثار الشرك في المجتمع الجاهلي وتحويله إلى مجتمع قاس. فقال: (المجتمع 
الجاهلٍ مجتمع انعدمت فيه الرحمة» نشفء. يبس» جف (جفت فيه الرحمة)؛ فكان مجتمعا 
متوحشاء ولذلك بلغت حالة التوحش لدبهم الإقدام على قتل الأطفال بكل وحشية» مثل 
دفن البنات للتعيّب من كونهن بنات» من كونها أنثى ولدت له؛ فيعمل على وأدهاء يعني: 
يدفنها وهي على قيد الحياة وطفلة صغيرة؛ إما عقب أن تلدها أمهاء وإما بعد أن يتمكن من 


ذلك في مرحلة معينة فيدفنها وهي على قيد الحياة» وحشية رهيبة» انعدام عجيب لل رحمة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


أو قتل الأولاد الذكور في حالات متعددة) 27 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من مظاهر ذلكء فقال: (منها: حالة القرابين إلى 
الأصنام يعني بعضهم يشتي يتقرب إلى الصنم تقربا كبيراء يأخذ بيد ابنه ويذهب به إلى ذلك 
الصنم ثم يذبحه تقربا إلى ذلك الصنم. لأوَكَذَلِكَ رَيّنَ كدر من لذ ركِينَ قَثْلَ أَوْلَادِهِمْ 
شُرَكَاؤُهُمْ ليُرْدُوهُمْ وَليليسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهم 4 [الأنعام: 19]» وحالة منتشرة» ولهذا قال: 
#لِكَِيرٍ مِنَ امم رِكِينَ قل أَوْلَادِهِمْ © [الأنعام: 1] يذبح طفله أو ابنه» بعضهم حتى قد يكون 
ابنه ‏ قد هو كبير» فيذهب به ويذبحه؛ يكتفه ويسير يذبحه عند الصنم)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من لحوء المشركين إلى هذاء بسبب سوء اعتقادهم 
في الله تعالى» فقال: (في حالات أخرى نتيجة للظروف الاقتصادية» البعض إما خشية 
إملاق» كما ورد في القرآن الكريم» يعني: يخاف على ابنه الفقرء أنه لا يكبر ويعاني من الفقرء 
وعندهم عقدة شديدة من الفقر؛ فيتصور أن الحل الجذري لهذه المشكلة هو: أن يقتل ابنه» 
فيقتلون أبناءهم خشية الفقر (خشية إملاق)» قال الله تعالى: #وَلَا تَقدُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشْيَة 
إِمْلَاقٍ نَحْنْ َرَرُقهُمْ وَإيَاكُمْ# [الإسراء: 017١‏ الله وعد برزقهم وإياكم, فلم يكونوا لا عبئا 
عليكم ومشكلة عليكم؛ لأن الله هو الذي يتولى الرزق لعباده» ولم يكونوا ضائعين هم في 
أنفسهم بدون رزق؛ لأن الله هو الرزاق الكريم ذو القوة المتين» والغني الحميدء كذلك 
البعض ليس خشية على ابنه من المستقبل للفقر إنم| لأنه هو يعاني من ظروف صعبة ولا 
يريد أن يتكلف بالنفقة على ابنه؛ فيقتل ابنه» ولهذا قال: ولا تَمتُْوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ ماق 


عرو 


نحن تَرَزْفَكُمْ وَإِيَّاهُمْ) [الأنعام: 0110١‏ هذه الحالة كانت منتشرة» يعني: مجتمع انعدمت فيه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


506 


الرحمة» فكان على هذا النحو لا يمتلك الرحمة حتى تجاه ابنه وتجاه طفله وتجاه طفلته» كيف 
سيكون تجاه الآخرينء إذا ما عاد هناك رحمة حتى تجاه ابنه وبنته في مرحلة الطفولة كيف 
سيكون قاء ال 00 

ثم ذكر الفساد الأخلاقي الذي كانت تعانيه الجاهلية الأولى» والذي لا يختلف كثيرا 
عن حاله في الجاهلية الأخرى. فقال: (الوضع الأخلاقي كان هناك انحطاط كبير جداء 
انتشار كبير للفواحش (الفاحشة الجريمة الأخلاقية) كانت منتشرة بشكل كبير جدًا وبدون 
أي تحاش, أصبحت مسألة اعتيادية» ولو أنها مذمومة لديهم» هي مذمومة لا تزال مذمومة 
وينظرون إليها بعين الازدراء والاحتقار والاستياء» ولكن ماشين عليها ومنتشرة بشكل 
كبير» ولذلك كانت تنتشر ظاهرة الأولاد غير الشرعيين» والتفكك الاجتماعي» كان 
المجتمع ‏ آنذاك ‏ مهددا بالتفكك الاجتماعي» وكانوا ‏ أحيانا ‏ يتنازعون على المولود الواحده 
يتنازع عليه أربعة أو خمسة إذا كان ذكراء كلا منهم يدعي أنه والده» حالة أشبه ما تكون 
بحالة الحيوانات» وكأنهم ليسوا مجتمعا بشرياء الأسرة كانت مهددة بالتفككء وهي اللبنة 
الأساسية في الفطرة البشرية التي يتكون منها المجتمع» إن سلمت كان في هذا سلامة 
المجتمع» وإن تضعضعت وضربت من الأساس ضرب المجتمع بمعول الهدم في أساس 
بنيانه» وهي الأسرة» فكانت منتشرة بشكل فظيع» با فيها من دنس نفسي» من انحطاط 
نفسي وأخلاقي» ومن أضرار اجتماعية كبيرة جدًا تهدد المجتمع في تماسكه الأسري وفي 
تكوينه أيضا)7) 


ثم ذكر وقوع الجاهلية المعاصرة في أمثال هذه السلوكيات» فقال: (واليوم يسعى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


أعداء المنهج الإلحي, أعداء الأنبياء وأعداء المنهج الإلمي يسعون دائما إلى نشر الفاحشة 
والرذيلة في أوساط المجتمعات» في عصرنا هذا يستفيدون من الإمكانات الكثيرة 
والوسائل الكثيرة والأساليب الكثيرة التي تساعد على انتشار الفاحشة» وهي سلوك جاهلي 
باطل» قذرء دنس» يفسد المجتمع البشري» يفسد أخلاقه» يفسل قيمه» يفسد بنيته 
الاجتماعية» له أضرار على كل المستويات حتى صحياء اليوم واحد من أكبر الأسباب 
لانتشار بعض الأمراض الخطيرة جذًا ومنها مرض الإيدز هو هذا الانحرافء انتشار 
الفاحشة» إضافة إلى أنها تجلب السخط الإلمي. والعقوبات الإلهية الكثيرة جدًا على 
المجتمع)7") 

ثم ذكر انتشار الخمر في جميع المجتمعات الجاهلية القديمة والحديثة» وآثارهاء فقال: 
(الخمر كان منتشراء حتى أنه أصبح من المشروبات ‏ آنذاك ‏ شبه الضرورية والمعتادة جدًا 
في المجتمع العربي» والخمر خطير جذاء خطير على القيم وعلى الأخلاق» ومفاسده كثيرة 
ورهيبة» إلى درجة أنه سمه النبي # بأم الخبائث» مصدر لبقية الخبائث» الانحرافات» 
المفاسد السلوكية» الإنسان الذي يعتاد شرب الخمر يتأثر في استقامته الفكرية» يصبح عنده 
خلل كبير في التفكير» وفي النفسية التي يحملها: نفسية دنسة» تافهة» مستهترة» عابثة» دنيئة: 
منحطة» أيضا كذلك على مستوى الواقع السلوكي عادة من يعتادون شرب الخمر هم 
منفلتون في السلوك الأخلاقي» يعتادون تمارسة الفاحشة في كل أشكاهاء فالخمّار فاحش 
عادة» يعني: يتلازم شرب الخمر مع ارتكاب الفواحش ‏ والعياذ بالله ‏ وهكذا عدم الاتزان 
السلوكي في التعامل المعتاد لشرب الخمر» إنسان عدواني» غير طبيعي» أعصابه غير طبيعية» 


)١(‏ المرجع السابق. 


نفسيته نفسية غير سليمة» تفكيره تفكير غير سليم)'١)‏ 

ثم ذكر انتشار هذا المظهر في الجاهلية الحديثة» وآثاره» فقال: (ولاحظوامثلا آنذاك 
واليوم في العصر الجاهلي الأول وفي الجاهلية الأخرىء كثير تمن هم في مقام قيادات ‏ مثلا ‏ 
أو قادة دول أحياناء رئيس» أو مسؤول معين في موقع من مواقع المسؤولية المهمة» أو 
زعامات اجتاعية أحياناء ولا نقصد ببذا التعميم» أبداء لا نقصد بهذا التعميم» يعني: في 
كل الفئات والمكونات هناك من هم طاهرون عن مثل هذه الرذائل» لكن يوجد من هذا 
النوع من يكون إما رئيساء أو ملكاء أو مسؤولاء أو أميراء أو في أي موقع من مستويات 
ومواقع المسؤولية» يشرب الخمر» ويدمن على شرب الخمر» ويكثر من شرب الخمر»ء وهي 
خطرة في قليلها وفي كثيرهاء وملعونة في كثيرها وني قليلهاء وملعون من يشربها في قليلها أو 
كثيرهاء لكن يوجد من يفعلون ذلكء وهم على هذا النحو من الانحرافء ثم يكونون 
مشكلة كبيرة على المجتمع؛ لأنه إذا كان هناك رئيس مار أو مسؤول يشرب الخمر» أو 
سيامي يشرب الخمره أو مثقف يشرب الخمرء أو زعيم اجتماعي» زعيم قبيلة يشرب الخمر» 
هذا انعكاس على قراراته» على تفكيره» على تصرفاته» على مواقفه؛ فستكون مواقفه مواقف 
سيئة» مواقف غير متزنة» غير سليمة» باختلال التفكير لديه؛ لآن له تأثيرا مباشرا على حالة 
التفكير لدى الإنسان؛ والحالة الفكرية والحالة النفسية لدى الإنسان)7) 

ثم ذكر الأثر السيامبي للخمر في الجاهلية المعاصرة» فقال: (وأنا أعتقد اليوم أن كثيرا 
من المشاكل والتصرفات غير المتزنة والقرارات غير المتزنة لكثير من القادة والسياسيين 
والزعامات في عالمنا العربي والإسلامي منشأها إدمانهم على الخمر إدمانهم على الخمر تجعل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


قراراتهم قرارات غير صائبة أبدا ولا سليمة نهائيا؛ لأ:بم يصبحون بهذا أناسا مستهترين» 
عبثيين» تافهين» وغير طبيعيين لا في تفكيرهم. ولا في تصوراتهم» ولا في نفسياتهم» ودنيئين 
جذاء ومستهترين» ما عنده مشكلة؛ قد يتخذ قرارا فيه ظلم كبير» فيه مفاسد كبيرة» له 
تداعيات خطيرة» ما عنده مشكلة؛ مستهترء عابث» سكرانء لاهيء يفقد الجذية» يفقد 
الاتزان» يفقد الشرف»ء يفقد الحرص على الناس» يفقد كل المقومات السليمة للقرار السليم: 
النفسية» الثقافية» الفكرية» نظرته مختلة» نفسيته مختلة) 217 

ثم رد على الذين يتأثرون بالغرب في شرب الخمرء ويعتبرون ذلك مظهرا حضارياء 
فقال: (هذا محرم شرعاء الله سمى الخمر رجسا من عمل الشيطانء قال عنه: #رجس من 
عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجَبَِيُوةُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ4 الائدة: 90]» رجسء لا يتقذر الإنسان ببا؛ لأن 
البعض يروج لطاء ويدافع عنهاء ويغضب. ويعتبرها من مسائل الحريات الشخصية؛ بل 
بعضهم يعتبرها من عادات التحضرء ليست عادة حضارية» عادة جاهلية» وتخلف. 
وانحطاط» ودناءة» كانت منتشرة ودمرت المجتمع؛ وأفسدت المجتمع» وما نتائجها 
الكارثية في المجتمع؛ وهي من أبرز ما كان منتشرا في زمن الجاهلية الأولى)7") 

ثم ذكر من مظاهر الجاهلية القديمة والمعاصرة الميسر والرباء فقال: (الميسر كذلك 
بكل مفاسده الاقتصادية» الربا بكل أضراره الاقتصادية والمدمرة هو كذلك» بل طغى 

نتشر اليوم» طغى وانتشر اليوم» حتى أصبح واحدا من أساسيات السياسية الاقتصادية 
0 الدول العربية والإسلامية» بكل ما ترتب عليه من ثراء فاحش لفئة قليلة» وإفقار 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


للمجتمع؛ وتحميل للاقتصاد في كل بلد عربي وإسلامي -يمارس ذلك أعباء رهيبة جدًا)7") 

ثم ذكر الفوضى التشريعية في المجتمع الجاهلي قديمه وحديثه؛ فقال: (التحريم 
والتحليل الفوضوي: يعني لم تكن مسألة التحليل والتحريم قد شطبت نهائيا في العهد 
الجاهلي. |لا1» لا يزالون ‏ آنذاك ‏ يعتبرون بعض الأشياء حراماء وبعض الأشياء حلالاء 
لكن بالمقلوب» فحرّموا من الحلال وأحلّوا من الحرام» واستحلّوا بعض المحرمات» 
جعلوها شبيهة بالحلال؛ ما عاد هناك أي تحرج في مسألة ممارستها؛ ولهذا الله قال: #وَلَا 
تَفُولُوا يا نصِفْ اَلْيِيتَكُمْ الْكَذْب هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ تَْمُوا عَلَ الله الْكَذِبَ 4 [النحل: 
ان 

ثم ذكر نماذج على ذلك ما ورد في القرآن الكريم» فقال: (مثلا استحلوا الميتة» وهي 
محرمة» وظاهرة تخلف وانحطاط ‏ أكل الميتة ‏ وانعدام للذوق الفطري والبشري والسليم» 
وهي حرام في نفس الوقت ‏ حرمة مؤكدة» استحلوها وأكلوهاء الدم استحلوه وأكلوه 
وهو محرم, لحم الخنزير ‏ كذلك ‏ استحلوه وهو محرم» وحرموا بعض الإبل» بعض البقرء 
بعض الغنم» بعض الماعز لاعتبارات معينة؛ لأنها عدد كذا من المولود» وإلا أنتجت كذاء 
وإلا مثلم| هو ا حال في (البحيرة والسائبة والوصيلة والحام) من الوبل والبقر والغنم» فوضى 
كان عندهم في التحليل والتحريم» وحالة مزاجية أثّرت على ذلك وحكمت ذلك)7© 

ثم ذكر العدوان» وكونه مظهرا من مظاهر الجاهلية في القديم والحديثء فقال: 
(إضافة إلى انتشار ظاهرة العدوان» واستباحة سفك الدماء. وانتشار البغيء ا حالة العدوانية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


كانت حالة منتشرة ى] هي اليوم؛ بالطبع يعني كما هي اليوم للأسف. عادي قبيلة تعتدي 
على أخرى طمعا في ثروتبهاء أو مالماء أو إبلهاء أو غنمهاء أو لأبسط الأسبابء. لأتفه 
الأشياء» واقتتال كبير وعنيف. الحالة العدوانية كانت قائمة بشكل كبير للسلطة» للنهب» 
للسلبء للاستيلاء على ثروة الغير» للأحقاد. حالات الثأر الجاهل غير المنضبط في قتل أي 
منتم إلى قبيلة القاتل أو بلد القاتل أو غير ذلك)7) 

ثم ذكر انعدام الأمن والفوضىء وكونه من مظاهر الجاهلية قديم| وحديثاء فقال: (من 
الظواهر التي انتشرت ‏ آنذاك ‏ بشكل كبير: انعدام لحالة الأمن» وكذلك انتشار للفوضى» 
انعدام لحالة الآمن والاستقرار نهائياء ال حالة الاجتماعية مهددة» الوضع الاقتصادي كذلك 
. بالذات في الجزيرة العربية ‏ على نحو فظيع» متدني)7) 

ثم ذكر من مظاهر الجاهلية في القديم والحديث إنكار المعاد وما يرتبط به من الوعد 


والوعيد. فقال: (العرب كان من أسوأ العقائد لديهم: إنكار البعث والقيامة» والجحد 


م 
بعاد وكاتوا مهلوق هذه العقيدة العغررية والاكارية الث والعادة نخالة الغلك 
والعبث التي يعيشونهاء وعدم الانضباط لا في الحالة العدائية التي هم عليها (يعتدونء 
ويعبثون» ويظلمون»» والمفاسد الأخلاقية وغير ذلك.. #بَلُ يُرِيدُ الِْنْسَانْ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ 
يَسأَلُ أَيّانَيَوْمُ الْقِيَامَة4 [القيامة: ه.]» كانت ا حالة التي هم عليها من الإنكار الشديد للبعث 
سرها والدافع وراءها هو هذا الإصرار على الاستمرار في الفوضى وعدم الالتزام» لا يريد 
أن يلتزم» يقول لك: [ما بش جنة ولا نار» خلينا نسوي الذي نشتي» ونتصرف مثلم| الذي 


نشتي» وهي حياة هنا نعبث ونسوي الذي نشتي» ونكيف. ونحصل على ما نرغب وبس» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ما عاد بش أفق» ما عاد به مستقبل آخرء ما عاد به جنة ولا في نار نخاف منها]ء كانوا على 
هذا النحو يتكرون البعث» وكذلك كفر بالله باستضعاف قدرته على البعث)17) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن السبب الأكبر للجاهلية» وهو إعراضها عن مصادر 
الحداية» فقال: (ا حالة الجاهلية: هي حالة انفصال عن مصادر الحداية» هذه حالة الجاهلية: 
حالة انفصال عن مصادر المداية» ثم يخضع الإنسان في ظل هذه ال حالة من الانفصال عن 
مصادر الحداية يخضع في توجهاته في الحياة» وانطلاقته في واقع الحياة» لما يأتيه من قبل 
آخرين» غير مصادر الحداية» قوى الطاغوت)7© 

ثم ذكر تعريف القرآن الكريم للطاغوتء فقال: (القرآن يسمي الجهات الأخرى 
التي يرتبط بها الإنسان كبدائل عن مصادر الهداية» يسميها القرآن بالطاغوت.. الطاغوت: 
كل تلك الكيانات» أو الأشخاص. إما كيان» وإما شخص. وإما منهج يرتبط به الإنسان 
كبديل عن مصادر الهداية» ثم يتآثر به» يسير في هذه الحياة على ضوء وعلى أساس ما يقدم 
إليه منه» تلك البدائل التي هي الطاغوت ارتبط بها البشر» وارتبطت بها المجتمعات 
البشرية» تأثرت بهاء تلقت منها: المفاهيم» التصوراتء الأفكارء وبنت على ذلك حياتهاء 
بنت على أساس ذلك: الحياة» المواقف. السلوكيات» التصرفات. التوجهات». ومن خلال 
ذلك يستغل هذا الإنسان ويستعبد هذا الإنسان)”© 

ثم ذكر دور الطواغيت في الانحراف بالإنسان» فقال: (مع أن قوى الطاغوت وهي 


تسعى إلى التأثير على هذا الإنسان. التأثير عليه في تفكيره؛ في أفكاره» في تصوراته. في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) كلمة السيد القائد بمناسبة يوم الولاية» ١599-11 ١4‏ ه الموافق ل 8-159/-8١0١5م.‏ 


(7) المرجع السابق. 
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عقائده. في المفاهيم التي ينطلق على أساسها في هذه الحياة» فيا يعمل» وفيا يترك» وفي 
مواقفه. وفي ولاءاته» وفي عداواته» وفي مختلف تصرفاته في هذه الحياة) ١7‏ 

ثم ذكر استغلال الطواغيت للدين» فقال: (أحيانا حتى قد تتخاطب مع هذا الإنسان 
حتى باسم الدين» وقد تنطق عن الله افتراء على الله وزورا على الله» لكي تقنع هذا الإنسان؛ 
لأن قوى الطاغوت هي تدرك أن هذا الإنسان مفطور من الأساس على التدين» على معرفة 
أو استشعار أن عليه أن يعبد الله» أن يطيع الله» أن يلتزم بأمر الله على أن يعيش عبدا لله 
فتأي قوى الطاغوت حتى في كثير» بل في أكثر الأحوال» وفي أكثر المجتمعات, وني أكثر 
مراحل التاريخ» لتخدع هذا الإنسان» وتضل هذا الإنسان» وتستغل هذا الإنسان» وتقنع 
هذا الإنسان بعقائد وأفكار وتصورات معينة» ومفاهيم معينة يبني عليها أعماله واتجاهاته 
في الحياة» وتحسبها على الله سبحانه وتعالى وتعترف بالله)7") 

ثم ذكر أن الإيهان بوجود الله لا يتنافى مع الجاهلية» فقال: (المجتمع الجاهلي يتصور 
البعض أنه كان مجتمعا ينكر وجود الله» هذه صورة منتشرة في ذهنية الكثير من الناس» 
ويتوقع عندما يسمع بالكافرين» عندما يتحدث القرآن الكريم عن الكافرين في المجتمع 
الجاهلي» عن المشركين في المجتمع الجاهلي» أنه كان مجتمعا منكرا لله من الأساسء يعني: 
مجتمعا لا يعترف بوجود شيء اسمه الله. |لا| المسألة ليست كذلك. إذا جئنا إلى ما يحدثنا به 
القرآن عن المجتمع الجاهلي الكافر والمشرك, والمرتبط بالطاغوتء والجاحد للرسالة الإلهية» 
والمنكر للنبوة» والرافض تماما للرسول والقرآنء هذا المجتمع يقول الله عنه في القرآن 
الكريم: وَلئِنْ سَأَلتَهُمْ 0 حَلَقَهُمْ ند الله [الزخرف: 187 فهم معترفون بالله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ومحتزقون بأئه الخالق» كر من ذلك ولخ سالتهة مخ كلق التتاوات والكدض + 
[الزخرف: 4]» هذا العالم بسماواته وأرضه من هو الخالق له؟ طليَقَولُنَ الله [الزخرف: 100» أكثر 
من ذلك قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ مِنَ السَّاءِ وَالْأَرْضٍ يمن يَمْلِكُ السّمْعَ وَالْأَبُصَارَ وَمَنْ مخْرِجُ 
الحيَّ من ايتِ وَجخْرِجُ الْيّتَ من الحيّوَمَنْ يبر اْأَمرَ فسَيقُولُونَ لله فقَل قلا تتَّقُونَ فَذَلكُمُ 
لله رَبُكُمُ الح ادا بَعْدَ الخَقٌّ إِلّا الضَّلَالُ َأنَى تُصْرَفُونَ» (يونس: ١‏ 800» فهم كانوا 
يعترفون بالله أنه موجود. أنه الخالق» أنه الرازق» أنه مدبر شؤون السماوات والأرضء أنه 
من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي, أنه من يملك السمع والأبصار.. هم 
يقرّون بهذا كله» ويعترفون بهذا كله)7©) 

ثم ذكر افتراءات الجاهلية الكذب عل الله تعالى» فقال: (في الوقت نفسه يحاولون أن 


يحسبوا بقية العقائد التي هي خروج عن هذا الإقرار» وتنكر لهذا الإقرارء يحاولون أن 


00 #قيدرل القية أنه كرا كن قله الله كا 
3 8 كنا وَلَا آيا نَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَْءِ؟ الأنعام: 148]» يحاولون أن يحسبوا حتى عقيدة 


الشرك؛» وهي 0 عقيدة وأفظع عقيدة يتنكر الإنسان فيها لأعظم مبدأء وهو مبدأ 
التوحيد» حتى ني هذه ال حالة يحاولون أن يحسبوا هذه العقيدة على دين الله؛ وأن يشرعنوها 
ويحسبوها كعقيدة مقرة ومعتبرة في الدين الإلمي» يحاولون أن يخدعوا الناس ببذاء وإلا لو 
جئنا ‏ مثلا ‏ إلى حكاية من أعجب الحكايات» من أغرب الحكايات في الواقع البشري» 
وهي: حكاية عبادة الأصنام الحجرية والخشبية» وأي أصنام مصنوعة من أي مواد أخرى. 


تلك الأصنام التي كانت تصنع من مادة معينة» من الحجار» نحتت من الصخورء أو من 


)١(‏ المرجع السابق. 


الأخشابء أو من مواد أخرىء ثم إما تشترىء وإما تقدم هدية بعد إكمال عملية الصناعة 
لهاء ثم تقدّم على أنها آلهة» ويطلب من الناس أن يعبدوها وأن يعتبروها آلهة مع الله وأن 
يجعلوها شريكا لله في الملك» وشريكا لله في الأمرء ويطلبون منها: النصرء والرزقء والخير» 
ووو..الخ. ويتقربون إليها بالعبادة بشكل صريح.ء وليس إلزامياء هل كانت تلك الأصنام 
الحجرية في نفسها وني ذاتها ذات جاذبية» ذات تأثير» تستطيع أن تصنع قناعة في الذهنية 
البشرية» في فكر الناس» في قلومهم» وأن تجعلهم يعتقدون عقيدة أنها آهة مع الله؟ إلا| كان 
هناك من يأتي من واقع البشر من يصنع عقيدة كهذه» هو الصنم الحقيقي الذي يصنع عقيدة 
كتلك العقيدة» من يتمكن من خداع البشر وتضليلهم؛ من يصل به الحد في سعيه لإقناعهم 
أن يقدم عقيدة كهذه. على أنها عقيدة أتت بمشيئة الله وبإذنه» وأنها من الله وأن الله يريد 
منكم هكذاء فينطق عن الله بالزور» والافتراء على الله» والكذب عل الله» ثم تأت تبريرات 
كهذه: الَو ضَاءَ الها أَشْرَكْنَا وََا آبَاؤْنَاوَكَا حَرَّمْمَا مِنْ مَيْءِ كَذَِكَ كَذَّب الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِْ 
حَتَى ذَاقُوا بَأسَنَا قل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْم مَتَخْرِجُوهُ آنا إِنْ تتَحُونَ إلا الظَّنَ وَإِنْ نتم إل 
كر صَون 4 [الأنعام: )217 

ثم ذكر تسرب الجاهلية ومظاهرها في كل شؤون الحياة نتيجة للبعد عن مصادر 
الهداية» فقال: (ليس على المستوى العقائدي فحسب. تأتي المسألة أيضا إلى بقية التفاصيل» 
إلى الخلال والحرام» فتصئف أشياء معينة على أنبا حلال» وتصئف أشياء معينة على أنها 
حرام» هذا في المجتمع الجاهلي» في المجتمع الجاهلٍ نفسه» وأشياء مهمة هي من الحلال 
تحرم» وأشياء محرمة ‏ في واقع الحال ‏ في دين الله يقدّمونها في قائمة الحلال» كل هذا يحمسب 


)١(‏ المرجع السابق. 


على من» وكيف يقدّم للناس؟ وكيف تتمكن قوى الطاغوت التي تضل الناس» وتؤثر 
عليهم» وتحوّل ما تقدّمه لهم كالتزامات دينية يلتزمون بها تديناء وتصبح جزءا أساسيا في 
التزامات الناس وممارساتهم الحياتية» وقناعاتهم التي يتشبثون مهاء ويتعصبون طاء 
ويغضبون من أجلهاء بل ويقاتلون في كثير من الأحيان من أجلهاء ولذلك يقول الله سبحانه 
وتعال: #وّلَا تَقُولُوا يا نصِفْ ألْسِْكُمْ الْكَذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا عَرَامٌ لتَفَُْوا عَلَ الله 
الْكَذْبَ إن الّذِينَ يَفْتَدُونَ عَلَ الله الكت لا يُمْلِحُونَ4 لسل: 015 (لتفتروا على الله 
الكذب): يكذبون على الله» فيحرمون شيئا ماء وعلى أساس أن يحسب هذا التحريم باسم 
أنه تحريم من الله» وفي شرع الله وفي دين الله» وأشياء تقدّم على أنبا حلال» ويحسب هذا على 
ماذا؟ على دين الله وباسم دين الله» وباسم شرع الله يقال: [ذاك حلال» وذاك حرام]ء 
ل 

قل آلله أن لَكمْ أمْ عَلَ الله تَفتردون #4 [يونس: 17)]09) 

ثم ذكر استغلال قوى الطاغوت للدينء» فقال: (فقوى الطاغوت كانت تتخاطب 
مع الناس حتى باسم الدين» وكانت تأتي إلى كثير من العقائد والأفكار والتصورات 
فترسخها ني أذهان الناس» وتتحول إلى عقائد يعتقد بها الناس» ويتعصب لا الناس» وبناء 
على أنها دين يمثل دين الله» محسوبة على الله سبحانه وتعالى وهي افتراء على الله سبحانه 
وتعالى)(") 

ثم ضرب نموذجا على ذلك با يرتبط بالحلال والحرام» فقال: (ثم في الحلال والحرام 
كذلك: أشياء معينة يستحلها الناسء بناء على أنها من حلال الله» وأشياء معينة يحرمها 


)١(‏ المرجع السابق. 
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الناس» بناء على أن الله حرمهاء والمسألة هناك وهناكء في العقائد وفيهما قدم بصفة الحلال 
وبصفة الحرام افتراءات على الله» وادعاء كذب وبهتان على الله سبحانه وتعالى يقدم من 
جهات محترمة في أوساط الناس: زعامات» شخصيات تقدم على أنها: أحبار» رهبان» 
كهنة.. صفات معينة» وشخصيات وازنة في المجتمع» يتآثر مها الناس» ويتقبلون منهاء 
ويتأثرون بهاء وبم| تقدمه إليهم محسوبا على الله سبحانه وتعالى)7") 

ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك با يرتبط بالأماكن المقدسة» واستغلال أهل الجاهلية 
لهاء فقال: (حتى ‏ مثلا في قصة المسجد الحرام وشعائر احج شعائر الحج كانت قائمة حتى 
في زمن المجتمع الجاهلي» في المجتمع الجاهلٍ شعائر الحج كانت قائمة» منذ العهد 
الإبراهيمي توارثت الأجيال الحج من بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام ولكن اختلط في 
مشاعر الحج الكثير من الخرافات والمخالفات والعقائد» حتى أنهم أتوا إلى مكة» وحتى على 
سطح الكعبة بأصنام نصبت هناك» وشابت حتى الأعمال وشعائر الحج شوائب كثيرة جدًا 
فيها يقولونء وفيا يعتّرونء وفيا يتصرفون. مخالفة لدين الله وحسبت على دين الله.. كان 
المشركون بأنفسهم هم المسيطرون على مكة, بم| هم عليه من شرك وكفر بكل ما لديهم من: 
خرافات» وعقائد» وتصورات» واختلاللات» وتجاوزات» وشوائب دخلت في عملية الحج 
بكلهاء يسيطرون ويقدمون ذلك كواحدة من الوسائل التي يخادعون بها الناس» بل يقدمون 
أنفسهم أنهم من يعبّرون هم عن الدين الإلهي» فتتجه إليهم أنظار القبائل العربية على أنهم 
هم يمثلون الرمزية الحقيقية لهذا الدين» ويتأثرون بهم؛ فيصدرون الكثير من العقائد 


الباطلة» والتصورات الخاطئة المحسوبة على دين الله سبحانه وتعالى)(") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ثم ذكر سعي قوى الطاغوت في كل الجاهليات للحيلولة بين البشر ومصادر الهداية» 
فقال: (قوى الطاغوت كان أهم ما تركّز عليه دائم| أن تفصل الناس عن مصادر الهداية» 
لماذا؟ لكي يبقى الناس مرتبطين بها وخاضعين لها ومتبعين لهاء لكي تتمكن هي أن تكون 
الموجهة» والآمرة» والمؤثرة» والمستغلة» والمتحكمة بالناس» ثم تصيغ لهم من الأفكار 
والتصورات والعقائد» وتوجههم في| يتناسب مع مصاحهاء فيما يعزز نفوذهاء فيا يعزز 
سيطرتهاء فيه| يمكنها أكثر» والمسألة كلها هي مسألة استغلال واستعباد» توظف لما عناوين» 
عقائد» تصوراتء أفكارا)7١)‏ 

ثم ذكر مناهج الجاهلية في التصدي لمنابع الحداية الصافية» فقال: (لاحظواء تسعى 
قوى الطاغوت إلى التصدي للرسل والأنبياء» وإثارة كل الحساسيات في سعيها لفصل 
الناس عن مصادر الحداية» يسعون في الصدارة ‏ للتكذيب بالرسل والأنبياء» وفصل الناس 
عنهم» وإبعاد الناس عنهمء ويأتون لإثارة حساسيات يفترض أن تثار تجاههم هم وليس 
تجاه الرسل والأنبياء» من أول ما أثاروه من الحساسيات والعقد لتكذيب الأنبياء وفصل 
الناس عنهم هي بشرية الأنبياء» كانوا يقولون: [هؤلاء ليسوا إلا بشرا مثلناء كيف يمكن 
أن يكون هذا البشر نبياء كيف يمكن أن نطيعه؛ أن نتبعه» وهو ليس إلا بشرا مثلنا]ء 
ويجعلون من هذه المسألة مبررا للتكذيب والجحود. ثم يريدون من الناس - في المقابل ‏ أن 
يطيعوهم همء وهم ليست المسألة متوقفة عندهم في أنهم بشر فحسب. إنم| هم بشر قد 
فقدوا بشريتهم وإنسانيتهم, يأتي طغاة» مجرمون» ضالون. ظالمون» مفسدون. لا يمتلكون 
أي مؤهلات حتى إنسانية» يتحكمون بالمجتمع» يقدمون كل ما يمكن أن يعزز نفوذهم 


)١(‏ المرجع السابق. 


وسيطرتهم عليه» ثم يعملون على فصل هذا المجتمع عن مصادر الحداية الإلهية» [(كيف 
تتبعون أولئكء ليسوا إلا بشراء اتركوهم..]» وهذا ما كانوا يركّزون عليه)7© 

”. المستكبرون والحقد: 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
المصدن الذي حرك المستكوين لمارسة أدوارهم في التضليل والإفساد.» وهو مصدر لا 
يختلف كثيرا عن المصدر الذي انطلق منه الشيطان في عداوته للبشرية» وهو الحقد الناشئ 
عن الحسده كما قال تعالى عن الشيطان: لقَالَ رَبٌّ با أَعْوَنْتِي لَأَريئنّ كُمْ في الْأرْض 
وَكأَعْويتهُ أَحمَنَ 4 [الحجر: وم] 

وهكذا قال عن أتباعه من المستكبرين من أهل الكتاب: وَدَ كي مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ 

لو يَرَدُوتَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَانِكُمْ كُمَارًا > عَسداون عن انيرو برخ بد ها مين كم الذن فَاغتُوا 
وَاضْفََحُوا حَتَّى أن الله بأمْرِهِ إِنَّ الله عَلَ كُلّ َيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة: 21٠04‏ وقال: #وَلَنْ تَرْصَى 
عَنْكَ الَهُد وَلَا التضارى حت قد تَبِعَ ملَهُمْ َل إِنَحْدَى الهو الدَى وَلينِ انبعت أْوَاعَهُمْ 
بَعْدَ الَِّي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم ما لَكَ مِنَ الله مِنْ وَليّ ولا تَصيرِ) (البترة: »1٠١‏ وقال: آم 
يحْسدُونَ النَّاسَ عَلَ مَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضَلِهِ فَقَدَ آتينَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاب وَالَكْمَةَ وَآتيْنَاهُمْ 
ملكا عَظِي © [النساء: 4ه] 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتحذير من المعتدين من أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» بسبب الحسد والحقد الذي ورثوه عن أسلافهم. 

ومن الأمقلة عل ذلك ما ذكرة السيد حسين عبد خديغه عن قوله تعال: غؤيا أثنا 


)١(‏ المرجع السابق. 


الّذِينَ آمَنُوا إن تُطِبعُوا قرِيقَا من الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ يَرُدُوكُمْ بَعْدَإِيَانِكُمْ كَافِرينَ4 [العمراة: 
٠٠‏ حيث قال: (لإيا يما الَّذِينَ آمَنُواك خطاب للمؤمنين كمؤمنين وباسم الإيهان الذي 
يحملونه وينطقون به ويقرون بهء أنتم كمؤمنين وترون أنفسكم مؤمنين إن تُطِيعُوا َرِيقَا 
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ4 فريقاً منهم» فريق: طرفء وهو الفريق الذي يتحدث عنه القرآن 
الكريم بصورة خاصة ‏ لأن القرآن الكريم كان حديثه حتى وهو يلتزم جانب العدلء 
ويتحدث عن الواقع ‏ كان حديثه بالنسبة لأهل الكتاب هو أنه لا ينسى فريقاً آخر كان ما 
يزال ملتزماء كان ما يزال فريقاً ييدي» كان ما يزال فريقاً يمثل الخير في كل أعماله)7") 

ثم ذكر صفات هذا الفريق المستكبر من أهل الكتاب. فقال: (هناك فريق الشرء 
وفريق الغدر» فريق الكفر» فريق الحسدء فريق الدهاء الشديد, طقَرِيقًا مِنَ الّذِينَ أُوتُوا 
الْكِتَابَ4 أهل الكتاب هم: اليهود والنصارى» وكان معظم من يواجه الناس في تلك 
الفترة» ويدخلون في صراع معهم هم خاصة في بدايات فترة المدينة بعدما هاجر الرسول 
يي إلى امدينة ‏ هم يهود)0) 

ثم ذكر اتحاد أهل الكتاب على المسلمين» فقال: ([أهل الكتاب] هو اسم يطلق على 
اليهود والنصارى» هم أهل الكتاب السماوي السابق» أهل التوراة وأهل الإنجيل)© 

ثم ذكر الدليل الواقعي على ذلك فقال: (والواقع كشف هذا: أن أهل الكتاب» 
اليهود والنصارى اجتمعت كلمتهم عليناء أليس هذا الذي حصل؟ على الرغم ما حصل 
بينهم» ما بينهم من عداوة وبغضاءء وعلى الرغم ما قد حصل فيما بينهم في هذا العصر ما 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس (١)؛‏ آل عمران: 2٠٠١‏ ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 7/1/4١٠١٠م‏ اليمن . صعدة.. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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يُوغِر الصدور أكثر» ويرسخ العداوة فيه| بينهم أكثرء ى) حصل في [الحرب العالمية الأولى]» 
و[الحرب العالمية الثانية]» وما حصل لليهود في مختلف مناطق العالم» وكم| يقال إن كان 
صحيحاً تاريخيا ما حدث لهم في ألمانيا على يد [النَازِيّة] في [ألمانيا] في أيام [هِتْلّر] على الرغم 
من ذلك كله اجتمعت كلمتهم عليناء وأصبحوا جميعاً يعملون سوياً في مجال أن يردوا الأمة 
بعد إيمانها كافرة» أن يردوا المؤمنين كافرين بعد إيم|نهم)”") 

ثم ذكر انطباق ما ورد في الآية الكريمة على عصرناء فقال: (الآية تحكي حالة قائمة 
وستبقى قائمة» وإن كانت هي في البداية» ومن يقرأها في أيام رسول الله يو وفي فترات 
من بعد موت الرسول يلل يتبادر إلى ذهنه أولئك اليهود الذين كانوا في المدينة وخارج 
المدينة» أولئك اليهود كانوا بالنسبة لحؤلاء الذين في عصرنا يُعدَّون [بدو] يعدّون [بدو]. 
وإذا كان أولئك اليهود الذين يتبادر إلى ذهن من يقرأ هذه الآية في فترة نزوها وما بعد نزوها 
في القرون الأولى من تاريخ الأمة هذه. يتبادر إلى ذهنه أولئك اليهود الذين كانوا حول 
المدينة» أولئك الذين يعدّون بالنسبة ليهود اليوم [بدو] أغبياء» أما هؤلاء فيهود متطورون 
جداًء في مكرهم. وخداعهمء وتضليلهم» يبود أصبحوا يمتلكون إمكانيات هائلة: 
إمكانيات رهيبة اقتصادية وإعلامية)77) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من اليهود. مع كونهم في عصر رسول 
الله يي لم يكونوا يساوون شيئا أما بود عصرناء فقال: (ولكن كيف؟ كانت تلك النوعية ‏ 
الذين هم بدو بالنسبة لحؤلاء ‏ كان فيهم ما يكفي فعلاً من الخطورة البالغة لدرجة أنهم من 
الممكن أن يصلوا بالمؤمنين من هم في زمن الرسول ييه والرسول بين أظهرهم والقرآن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يتلى عليهم أن يردوهم بعد إيهامهم كافرين ليا أيه الِّينَ آمنُو إن تطِيمُوا فقا ِنَالَذِينَ 
ونوا الْكتاب يَردُوكُمْ بَْدَ إِيَانَكُمْ كَافِرينَ4 [آل عمران: 65٠١‏ ما هذه حالة رهيبة؟ يقلب 
الأمة» يقلب الناس من إيان إلى كفرء ولن يكون فقط أنه مجرد التضليل الذي يصل بك إلى 
درجة الكفر من حيث لا تشعرء أو التضليل الذي يأتي من قبلهم وأنت لا تشعر أنه من 
قبلهم ولو شعرت أنه من قبّلهم لتمردت عليه.. لا.. هم يستطيعون أن يصلوا بالأمة إلى 
درجة أن تلمس أن هذا هو من قِبّلهم هم اليهود. وستنطلق في طاعتهم» هم يستطيعون أن 
يصلوا بالأمة إلى أن تطيعهم همء وهم بكامل مشاعرهم يعرفون أن هذا من قِبّل اليهود. أو 
أن هذا بودي ويطيعونهم؛ ولهذا جاء بالضمير #إإن تُطِيعُوا فَرِيقَا» [آلعمران: 2٠٠١‏ تطيعوا 
فريقاً من الَذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ يَرُدُوكُمْ بَْدَ إِيَاِكُمْ كَافرِينَ» [العمران: 07011٠١‏ 

ثم ذكر سر اهتمام اليهود بالتكفيرء وعدم اكتفائهم بالسيطرة» فقال: (ثم لماذا 
يحرصون أن يردوكم بعد إيوانكم كافرين؟ لماذا لا تتجه أذهانهم إلى مشاعر السيطرة وقهر 
الأمة واستعباد الأمة بعيداً عن مسألة التكفير والتضليل؟ بعيداً عن مسألة أن يردونا 
عقائدياً في أفكارنا في ثقافتنا في مواقفنا كافرين؟ أي هم هم يحرصون على أن يروك كافرا 
لماذا؟)0) 

ثم أجاب على هذا السؤال بقوله: (نحن قلنا: اليهود لديهم [خبرة دينية ]» ماذا يعني 
خبرة دينية؟ هم يعرفون أن هذا الدين حق» ويعرفون أن المؤمنين متى أصبحوا مؤمنين لا 
يمكن أن يقهروهم. لا يمكن أن يقهروهم أبداً متى ما أصبح الناس مؤمنين حقاً.. فمن 
منطلق البحث عن تَدَجِين الآمة وبتكلفة أقل.. وهم يفهمون حتى لو انطلقوا مهذا المنطلق» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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من منطلق القوة القاهرة والناس ما يزالون مؤمنين فلن يستطيعوا أيضاً أن يقهروا 
الؤمين) 7 

ثم ذكر معرفة اليهود بالإيهان ودوره» فقال: (هم مؤمنون بالله اليهود» هل تعرفون 
هذه وال لا؟ مؤمنون بالله وكان يأتي منهم أنبياء كثير» وكان يأتي منهم هداة» ويأتي منهم 
مصلحون. ولديهم [خبرة دينية] لدي بهم تاريخ آلاف السنين» عرفوا أحداثا كثيرة في مقام 
الصراع فيما بينهم وبين الآخرين» كيف أن الإييمان كان هو العنصر المهم في أن تحظى تلك 
الفئة المؤمنة بنصر الله ومتى ما حظيت بنصر الله وتأييده فلن يقهرها شيء.. حصل درس 
لديهم هم في قصة [طالوت وجالوت] التي نقرأها في القرآن: #كُمْ مِنْ فِنَة قَلِلَةِ غَلْبَتْ فَِه 
كَثِيرَةَ بإِذْنِ الله وَاللْهُ مَعَ الصَّابِرِينَ قَهَرَمُوَهُمْ بإِذْنِ الله بإذن الله.. إذاً فكيف نعمل بالبشر 
حتى نقهرهم وخاصة هؤلاء المسلمين؟ كيف نعمل؟ أليسوا الآن يمتلكون [قنابل نووية] 
و[قنابل ذرية]؟ أليسوا هم من يمتلكون الصواريخ بعيدة المدى؟.. أليسوا هم من يمتلكون 
الأسلحة الفتّاكة؟.. لكن هل فكروا في الدَّمُْدَمة هذه؟.. لا. يدمدمونا أولاً من الداخل 
فيفصلون فيما بيننا وبين الله» فمتى ما فصلوا فيم| بيننا وبين الله أصبحنا بعيدين عن أن نحظى 
بنصر الله)7") 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن أهل الكتاب وتوجهاتهم لتطويع الآمة» والطريق 
ات ا #«وذلك عند تحديفه عن قوله تدال؛ غلنا أثنا الذي آمثوا الْقُوا الله حق 
تومن إل و ْتَمْ مُسْلِمُونَ #4 [آل عمران: وسر السياق الذي وردت فيه فقال: 


يأتي في سياق كثير مما يأمرنا الله به؛ للتأكيد على أهميته» والتحذير من المعصية فيه. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يأي الأمر بتقوى الله انوا الله الحثر: 14 وكذلك التعقيب ‏ أحيانا - على بعض 
الأوامرء أو النواهي» يأتي التعقيب بقوله: #انَّوا الله [الحثر: 16]؛ للتحذير من المخالفة في 
ذلك» وما يترتب عليه من العواقب السيئة والعقوبات الإلهية» إلَّا أنه في هذه الآية المباركة 
بالتحديد» وبشكل حصريء أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى (حقٌ تقاته)» يعني: أبلغ 
درجات التقوى. ومعناه: الحذر الشديدء والانتباه من المخالفة» والمعصية في| أمر به في 
سياق هذه الآية المباركة» وهي أتت في سياق التحذير من الطاعة لأهل الكتاب, في سياق 
قول الله سبحانه وتعالى: «إيا يما الَِّينَ آمَنُوا إِنْ تطِيعُوا قَرِيًا من الَذِينَ أُونُوا الْكِنَابَ 
يَرْذُوَكُمْ بَعْدَ إِيَانَكُمْ كَافِرِينَ4 [آل عمران: 26٠١‏ فهي تحذر بشدة من الطاعة لهم وتكشف ‏ 
في نفس الوقت ‏ أمهم يسعون إلى تطويع الأمة» لتكون مطيعة لهم)7) 

ثم ذكر الخطر المترتب على عدم التقوى في هذا المجال» فقال: (ثم يبيّن أن ذلك 
نتيجته الحتمية: هي الكفر #يَرَذُوَكُمْ بَعْدَ إِيَانَكُمْ كَافِرِينَ4 [آلعمران: 01٠٠١‏ فهم يسعون إلى 
أن يرتدوا بكم عن مبادئ هذا الدين» عن قيمه» عن أخلاقه» عن شرعه؛ عن نهجه. عن 
هداكم الله فيه إليه)7؟) 

ثم ذكر سبب ذلكء فقال: (هذا يأتٍ في سياق عدائهم الشديد جذا لهذه الأمة» 


7 


ولذلك يتجهون كا اتجه الشيطان؛ لأنهم أعوان الشيطان» وهم شبكته التي تنشط في الواقع 


البشريء إلى الاستهداف لنا في دينناء هذا هو أبرز مظاهر عدائهم الشديد لنا؛ لأنهم يعرفون 
ما يمثله لنا ديننا كعامل قوة أسابى» هو صلة يصلنا بالله سبحانه وتعالى؛ لنحظى برعايته؛ 


421١ هه الموافق لذ‎ ١544 5 . 57 أهل الكتاب وتوجهاتهم لتطويع الأمة.. والطريق الصحيح لمواجهتهم: كلمة السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي الخميس‎ )١( 


اام 


(؟) المرجع السابق. 


لا 


وتأييده» ومعونته» ونصره. إذا خسرنا هذه الصلة» كيف نحظى بنصر الله» وتأييده. 
ومعونته؟ يعرفون أهمية هذا الدين كعامل مهم وأسامي في بناء الأمة» لتكون أمة قوية» 
تحظى بالمنعة» بالعزة» تمتلك كل وسائل القوة» إن هي التزمت به. واهتدت بهديه» والتزمت 
بمبادئه وقيمه وأخلاقه» فهم يتجهون إلى تجريدنا من كل عناصر القوة» وهم يدركون 
الأهمية المعنوية لهذا الدين» ويدركون أغهم إذا نجحوا في تفريغنا من مبادئناء وقيمناء 
وأخلاقناء وثقافتناء وجردونا من كل عقائدناء وأصبحنا أمة مفرغة» لا تمتلك لا مبادئ» 
ولا قيم ولا أخلاق» ولا تتمسك بثقافة صحيحة؛ ولا فكر صحيح, ولا معتقدات 
صحيحة؛ فإنها ستصبح أمة مفرغة» جاهزة لتقبّل ما يأق من جانبهم هم» وتصبح أمة غير 
محصنة» لا بالوعي» ولا بزكاء النفوسء ولا بالفهم» ولا تتحرك ضمن مشروع ذاتي لحا هيء 
فاضية» فارغة؟ وبالتالي تكون متقبلة لما يأتي من جانبهم» ومتأثرة هم ولذلك ركزوا على 
هذا الجانب)17) 

ثم ذكر سعيهم لتحسين صورتهم للمؤمنين حتى يثقوا فيهم. ويوالوهمء فقال: (وفي 
هذا السياق» هم يعملون على مسح حالة العداء» وتغيير النظرة إليهم كأعداء, الحقيقة التي 
أكد عليها القرآن الكريم» ويشهد لا الواقع بكل وضوح: أنهم أعداء» هم يحاولون أن ننظر 
إليهم كأصدقاء» وأن نتقبل ما يأتي من جانبهم)”") 

ثم ذكر الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك» فقال: (وهذا بهدف تسهيل مهمتهم في 
السيطرة عليناء من دون أن يكون هناك عوائق أمامهم, يريدون أن يتحركوا في الاستهداف 
للأمة دون ردة فعل من جانب الأمة؛ لتفادي كلفة ردة الفعل (مادياء وبشريا)» وغير ذلك» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


316 


ولتسهيل العمل في الاستهداف للأمة» وهي في حالة انبطاح» جمود» ليس من جانبها ردة 
فعل» لا تمتلك منعة أمام كل مؤامراتهم» أمة منبطحة» وساحة مفتوحة» وحالة انبطاح 
وفتور» وفقدان لليقظة والوعي, في مثل هذه الحالة تنجح مؤامراتهم» مخططاتهم» ويعملون 
بنشاط في واقع الأمة» ويتفادون الكلفة)7) 

ثم ذكر الكلفة البشرية التي يتفادونها باستعمال هذه الوسيلة» فقال: (على المستوى 
البشري: لا يعانون ويحتاجون أن يضحوا تضحيات جسيمة ورهيبة» وهم في قتال مع هذه 
الأمة» يتغلبون عليها ‏ في أغلب الأحوال ‏ من دون قتالء أو بقتال بسيطء لا يحتاجون عناء 
كبيراء هم خوّافون جذًا من الكلفة البشرية» لا يتحملون أن يقتل منهم الآلاف» أن يضحوا 
التضحيات الجسيمة» تهتز كياناتهم بالتظاهرات» وقتلئ أجواؤهم بالرعب» من أحداث 
بسيطة» أو خسائر محدودة تؤثر عليهم بشكل كبير)”") 

ثم ذكر الكلفة المادية التي يتفادونها باستعمال هذه الوسيلة» فقال: (على المستوى 
المادي كذلك: هم بخلاء» لا يريدون أن يخسروا خسارات باهظة جداء هم يريدون هم 
بدلا من أن يخسروا في إطار حربهم على الأمة» واستهدافهم لهاء ومؤامراتهم عليها ‏ أن 
يربحواء أن تكون الآمة هي من يمّول تلك المؤامرات» من يدفع في تلك المؤامرات» من 
ينفذ ويدفع التكاليف. وفي نفس الوقت يقدّم لهم ما يربحونء مثل) يحصل في أسلوبهم في 
الحروب بالوكالة» على المستوى العسكريء يدفعون من يحارب عنهم بالوكالة» ويدفع لهم 


حتى قيمة السلاح الذي يشتريه. وقيمة الموقف الذي يؤيدونه به وغير ذلك. على هذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ال 

ثم ذكر اعتمادهم كسب الولاءات لتطويع الأمة» فقال: (في هذا السياق يعتمدون 

يقة التطويع للأمة» وكسب ولائها؛ لهذا السبب: لتكون هي متقبّلة لما يأي منهم» من 

ضلال؛ من فساد» من استهداف, من مؤامرات)”") 

ثم ذكر سعيهم للهيمنة والوصاية» وبكل أشكاهاء فقال: (بل أكثر من ذلك: يسعون 
إلى أن يكونوا هم بالنسبة لأمتنا ‏ في موقع الآمرء الناهيء الموجّهء الذي يرسم السياسات» 
الذي يحدد المواقف. الذي يدفع بالآمة إلى ما يريد من توجهات» وهذه مسألة خطيرة جذاء 
هم يريدون أن يفرضوا ولايتهم عليناء وأن يدفعوا بنا لتقبّل ذلك؛ حتى تصبح هذه مسألة 
مقبولة في أوساط نخبناء وأحزابناء وحكوماتناء تتوجه منهم, ترجع إليهم تتقبل منهم, لا 
تجد أي حساسية. أو إشكالية» في أن يأمرواء أن يوجهواء أن يلاحظواء أن يتعامل السفير 
منهم كأمير» كأمير يتدخل في كل المجالاتء في كل الشؤون, يقررء يفرضء ينتقد, يغيّر» 
يبدل يريدون أن يكونوا هم في هذا الموقع بالنسبة لأمتناء أن يفرضوا ولايتهم عليناء وأن 
يكونوا في موقع الآمر والناهي, والموجّهء الذي يفرض السياساتء ويحدد المواقف. ويغيّر 
ويقرر» ويبدلء إلى هذه الدرجة» ويسعون إلى تطويعنا)9"© 

ثم ذكر سر اهتمام القرآن الكريم بالتحذير منهم» ومن توليهم, فقال: (فآتى التحذير 
في القرآن الكريم بشدة من التولي ل هم» والطاعة لهم» وهذه أول نقطة في الصراع معهم. وأول 
مفصل مهم في الصراع معهم. مسألة التولي لهم؛ والطاعة لهم؛ حذّر القرآن الكريم بشدة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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من ذلكء وبيّن أن نتيجته الحتمية: هي الارتداد؛ لأهم يدفعون بالناس بخطوات عملية» 
فيه| يبعدهم عن مبادئهم» عن قيمهم عن أخلاقهم؛ لأنهم يدركون ما تمثله هم من عناصر 
قوة» وهداية» وصلاحء وأساس لبناء حضارة إسلامية راقية» فهم يتجهون لفصل الأمة عن 
ذلكء وتقديم البدائل» من خلال ما يدفعون به إليه)7") 

ثم استدل ببعض ما ورد في القرآن الكريم من ذلكء, فقال: (الله سبحانه وتعالى 
عندما قال: #يَردُوكُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ كَافِرِينَ4 [آل عمران: 26٠١‏ قدمها كنتيجة حتمية» عندما 
قال: وَمَنْ يَتوَكَّمْ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ4 [الائدة: 10١‏ قدّمها كحقيقة حتمية» لا تقبل النقاش 
ولا الجدال» حين| بيّن حالة المسارعين فيهم: طقَترَى الَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَض يُسَارِعُونَ 
فيهم# [مائدة: 07]» أنها في هذا الباق) 9 

وهكذا تحدث ني محل آخر عن الخطر الذي يشكله المستكبرون من أهل الكتاب على 
المؤمنين» وني كل المجالات» وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: ليا يما الّذِينَ آمَنُوا إن 
تطِعُوا فقا من الِّينَ ونوا الكتَاب يَرُدُوكُمْ بعد إيَكُمْ كَافِينَ وكَبْف تكْفُرُونَ وَندْ 
تل عَلَيَكُمْ آيَاتْ الله وَفِيَكُمْ رَشُولة4 [آل عمران: 04٠0١١-٠١‏ فقال: (الآية ‏ بكل وضوح ‏ 
حددت الخطر الرهيب» خطر على دين هذه الآمة؛ وبالتالي على دنياهاء وعلى مستقبلهاء 
وعلى آخرتهاء وحددت مصدر ذلك الخطر» وهم أهل الكتاب» وبينت أن هذا التهديد. هو 
خطر حقيقي» وهم بالفعل يسعون إلى تحقيقه» في استهدافهم للأمة)””) 

ثم ذكر الدلائل التاريخية على ما ورد في القرآن الكريم من التحذيرات» فقال: (أهل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(؟) مسؤوليتنا الكبرى تحاه ما يتهددنا من مخاطر الأعداء؛ المحاضرة الرمضانية العشرون الأربعاء ١554 . 9 . 3١‏ ه الموافق ل: ‏ 4.11 1077م. 
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الكتاب (اليهود» ومن يرتبط بهم من النصارى) برزوا على مدى التاريخ» ومنذ عصر رسول 
الله #» كأعداء رئيسيين للمسلمين» هم دخلوا في عصر رسول الله يي في عدة حروب 
مباشرة معه. وأسهموا في مؤامراتهم؛ ومخططاتهم» وتحريضهم. في بقية الحروب. التي شنها 
الآخرون ضد رسول الله يه وضد الإسلام والمسلمين» فهم في حروب: حرّضواء 
ودفعواء وساهمواء وحركواء وتآمرواء وفي حروب أخرى: باشرواء لكنهم هزموا؛ لآن 
رسول الله يد تحرك على أساس هداية الله» وتوجيهاته وتعليماته» في التصدي لمؤامراتهم, ثم 
عاد تأثيرهم في مراحل معينة» وأنى الخطر الكبير من اللوبي الصهيوني اليهودي. في تاريخنا 
المعاصر» وني هذه القرون الثلاثة الأخيرة بشكل واضح؛ نتيجة للخلل الذي حصل في واقع 
المسليين )0 

ثم ذكر تحالف اليهود والنصارى على المسلمين على الرغم من خلافهم في| بينهم» 
فقال: (هم برزوا يتعاونون فيا بينهم ضد المسلمين» بالرغم من أن بينهم خلافات ومشاكل 
قديمة فيه بينهم» لكنهم تجاه المسلمين يتعاونون ويتآمرون سوياء كما قال الله سبحانه وتعالى 
في القرآن الكريم: ليا أَيمَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالمّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْليَءٌ 
بَخْضٍ وَمَنْ يَتَوَكَُمْ مِنْكُمْ فَِنَّهُ مِنْهُمْ إِنّ الله لا يَبْدِي الْقَوْمَ الظَاِينَ4 لالائدة: »]0١‏ فهم 
يتعاونون» ويتحركون. وبرزوا تاريخياء وفي مراحل كثيرة» واستمر الصراع معهم 
والاستهداف من جانبهم للمسلمين على مدى التاريخ» في كل المراحل الماضية والأجيال 
الماضية» وبرزوا بوضوح كأعداء أساسيين للمسلمين» وأعداء خطرين)7) 


ثم ذكر اهتتام القرآن الكريم بالتنبيه إلى عداوتهم وخطرهم. فقال: (المساحة التي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لدان 


تحدثت عن عداوتهم للمسلمين» وعن خطورتهم» وما يتصل بذلكء في القرآن الكريم هي 
مساحة واسعة» مساحة كبيرة: (في سورة البقرة» وفي سورة آل عمران» وفي سورة النساءء 
وفي سورة المائدة بشكل كبير» وفي سورة التوبة)» وفي عدة سور في القرآن الكريم» وآيات 
كثيرة جذاء ويطابق ما ورد في القرآن الكريم شواهد الواقع» الأحداث, والوقائع» 
والحقائق التي حصلت عبر التاريخ» وإلى اليوم في زمننا المعاصر)17) 

ثم دعا إلى الاهتمام بها ورد في القرآن الكريم من الحديث عنهم, فقال: (والقرآن 
الكريم في حديثه عنهم قدّم تشخيصا دقيقاء وتقييم| واقعيا وحقيقيا هم من المهم المعرفة به؛ 
لمعرفة الوقاية من خطرهم عليناء في ديننا ودنيانا؛ لآن هذه هي التقوى: الوقاية» من 
خطرهم, ومن الخطر الناتج عن التفريط في هذه القضية. ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في 
الحساب والجزاء على ذلك)7") 

ثم تأسف على تقصير المسلمين في كل تلك التعاليم المهمة بشأنهم» فقال: (للأسف 
الشديد أن هذا الجانب, الذي لا يحظى بالاهتمام عند المسلمين» عند أكثرهم» بالرغم من 
طبيعة الأحداثء والصراعء التي تلفت النظرء حتى في بعض المراحل ترغم الناس على 
التفاعل» ولكنه يكون تفاعلا لحظياء ومؤقتاء مع حادثة مزعجة جذًا ‏ مثلا ‏ في مرحلة 
معينة» أو جريمة رهيبة جدّاء أو احتلال بلد بأكمله» من بلدان العالم الإسلامي» أو جرائم 
رهيبة للغاية» تفرض نفسها على الالتفاتة إليهاء فيلتفت الناس بقليل من السخط والتفاعل» 
والأسف. والتضامن النفسي والعاطفي مع من يحصل عليه ذلك من المسلمين» ثم يبرد 


الناس» وينسونء ويتغافلون عن الموضوع. ولا يتحركون في إطار عمل مستمر» ومشروع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رونا 


عملي؛ للسعي إلى تغيير الواقع» وإلى تحقيق الوقاية» التي تقي الأمة من ذلك الخطر والشرء 
وهذه هي المشكلة) !0 

ثم ذكر في المقابل اهتمام الأعداء بكل ما تتطلبه العداوة من اهتمام وتخطيطء فقال: 
(في واقع الأعداء» هو الموضوع الأساسي بالنسبة لهم: العداء لناء موضوع مهم جدّاء حاضر 
في كل اهتماماتهم» في أبحاثهم» ودراساتهم» ونشاطهم المعلوماتي» الذي يدرسون من خلاله 
واقع الأمة. وحاضر في خططهم» وحاضر في برامجهم» وحاضر في أنشطتهم العملية بشكل 
أساسي» وحاضر في سياساتهم التي يرسمونها في التعامل تجاه هذه الأمة» اهتمام كبير 
بالملوضوع, وكأنهم هم من أتى لمم: لاتّقوا اله عل ثقاند» ال غيزرد: +ااء ولس تحن 
كأنهم هم من لفت انتباههم إلى أن يكونوا منتبهين» ومهتمين» وجادّين» ومركزين» وغير 
غافلين عن هذه الأمة» وأن يتتبهوا منهاء ويحذروا منها أشد الحذرء وأن يكونوا في تعبئة 
مستمرة ويقظة دائمة تجاههاء وليس كأن هذا وردلمن؟ لنا نحن في القرآن الكريم» وخاطبنا 
الله به» وجعله جزءا من التزاماتنا الإيهانية» ومسؤولياتنا الدينية الأساسية» هذا شيء مؤسف 
وعبب و1 

ثم دعا إلى التعامل معهم بنفس منهج التعامل مع الشيطانء لأنهم يستمدون كل 
عدائهم منه» فقال: (في القرآن الكريم» تحدث الله سبحانه وتعالى عن الشيطان كعدوء 


1-0 


وحذرنا منه» وكشف لنا خططه. وبيّن لنا سبل الوقاية منه» وقال لنا: «إِنَّ الَّيْطَانَ لَكُمْ 


مس 
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- 50 


عدر فأ َحَذُوهُ عَدُوَا# [فاطر: +]» (فاتخذوه عدوًا)؛ يكون موقفك منه على أساس أنه عدوء 


تعاديه أنت من جانبكء مثل| هو عدو يستهدفك. فأنت تعتبره عدواء فتتحرز منه» وتحذر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


577١ 


منه» وتنتبه منه» وتعاديه» وتتخذ منه الموقف العدائي» وهي نفس المسألة المتعلقة بأعدائنا 
من اليهود والنصارىء في المساحة الكبيرة في القرآن الكريم حذّر منهمء بيّن خطورتهم» 
وهدى إلى ما يقي الأمة» ما يقي الأمة من خطورتهم» وهي خطورة رهيبة على الأمة» في 
دينها ودنياهاء وهذا من رحمة الله تعالى)17) 

ثم ذكر الوعيد المرتبطة بالتقصير في الحذر منهم» فقال: (أتى هذا في سياق الحديث 
عنهم» عن خطورتهم» عن عواقب التفريط في هذه القضية» الذي سيترتب عليه سواد 
الوجوه في الدنيا والآخرة: سواد الوجوه ني الدنياء من خلال التقصير الفاضح.ء الذي 
يترتب عليه نكبات الأمة ومآسي الأمة» وهوان الأمة. وذل الأمة» يسحقها أولئك 
الأعداء» الأشرارء الهيّنون» السيئونء يذلونهاء يقهرونبهاء مبينونها.. ويوم القيامة سواد 
الوجوه أمام الله سبحانه وتعالى» خطر رهيبء يكون المصير إلى جهنم والعياذ بالله» نتيجة 
للتفريط في ما يسبب ضياع الدين» ومعه الدنياء أمر خطير للغاية)7؟) 

ثم ذكر سر ورود قوله تعالى: #إوّمَا الله يُرِيدٌ ًا لِلْعَادَِنَ4 [آلعمران: 6٠08‏ في سياق 
ذلك الوعيدء فقال: (لأنه لا يريد أن ينالنا الظلم» لا يظلمناء ولا يريد لنا أن يظلمنا أحدء 
فهو بهدينا إلى ما يقينا من ظلمهم؛ لأنهم أظلم الناس» هم مصدر الظلمء والطغيان» 
والإجرام» والفساد. فهو يبدينا إلى ما يقينا من ظلمهم» ويضمن لناء ويتكفل لنا ‏ في حال 
أخذنا بهدايته» وسرنا على أساسهاء وقبلناهاء والتزمنا بها أن يكون معناء فيمدنا بنصره» 


ويؤيدنا بتأيبده» ويعيننا بعونه» ويدفع عنا الكثير من شرهمء فاذا نريد منه أكثر من ذلك؟ 
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بدردنا 


هو ربنا الرحيم بنا)'") 

ثم ذكر مزايا ما ورد في القرآن الكريم في شأخهم» فقال: (ميزة ما يقدّمه القرآن الكريم 
أنه حقائق» عندما يتتحدث عنهم كأعداء» عن خطورتهم, عندما يبين لناعن خطورة الإهمال 
والتفريط في هذه القضية» وأننا إذا فرطنا في هذه القضية» وغفلنا عنهاء وتجاهلناهاء 
واعتمدنا خيارات خاطئة» من أهواء أنفسنا وبجهالتناء للتعامل مع هذا الموضوع. بدلا عنًا 
هدى الله إليه؛ فإن ذلك سيشكل خطورة كبيرة علينا في الدنيا والآخرة)”") 

ثم ذكر المقاصد المرتبطة بالتحذير منهمء والرحمة المرتبطة بذلكء فقال: (فالله سبحانه 
وتعالى لا يريد لنا أن نظلم» وما قدّمه هو حقائق حقيقية لا تتخلّفء حتى لو حاول الإنسان 
أن يفكر بطريقة مختلفة» وأن ينظر إليهم بطريقة مختلفة» فهو سيعتمد نظرة غير واقعية» هذه 
مشكلته. إذا نظرت إليهم أنهم: [لا يشكلون خطورة عليناء وليسوا أعداء لناء وليسوا.. 
وليس هناك من جانبهم أي خطر عليناء وهذه مبالغات» وهذا ضجيج لا فائدة منه؛ إنما هو 
إزعاج على الفاضي» دعونا من هذا الكلام» لا تزعجونا به]» أنت حينئذ تنظر نظرة لا هي 
نظرة القرآن» ولا هي نظرة الواقع؛ لآن نظرة الواقع» الواقع هو متطابق مع القرآن الكريم» 
القرآن هو حقائق» حقائق في هذه الحياة» هو كلمات الله #وَعَنتْ كَلِمَتُ رَبّكَ صِدذْفَا وَعَدْلّا 
لا مُبَدّلَ لِكَلَتِهِ4 [الأنعام: »]1٠١‏ (لا مبدّل لكلماته)» حقائق في هذه حياة)(© 

ثم دعا إلى الخروج من التفكير المزاجي والعاطفي في التعامل معهم. والذي 
يستغلونه أبشع استغلال» فقال: (لماذا لا تعطي نفسك أولا الفرصة إلى الالتفاتة إلى ما قاله 
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ايحدنا 


الله أولاء أولا؟ أخرج من موقفك الشخصيء عقدتك الشخصية» نظرتك الشخصية» وعد 
أولا لتسمع ما قاله الله» ولتقراً ما قاله الله» ولتتديّر فيه| قاله الله» وتتأمل ما قاله الله» وتنظر 
من خلال ذلك إلى الواقع. هذا هو الذي سيفيدك» هذا الذي فيه نجاتك» هذا الذي 
سيجعلك منسجا مع القرآن الكريم» ويجعلك في حالة تقبّل للقرآن الكريم» وفي نفس 
الوقت الاتجاه الذي يرشد إليه القرآن الكريم» وهذا هو ما ينبغي لك كمسلم, هو الذي 
يفترض بنا كمسلمين أن تكون المسألة هكذا بالنسبة لنا.. الله سبحانه وتعالى هو الرحيم 
بناء حين| يحذرنا من أعداتنا؛ لأن ما يأتي من جانب العدو ليس سهلاء ليس مسألة بسيطة» 
ما عاناه المسلمونء وما يعانونه إلى اليوم» على كل المستويات: في الجوانب العسكرية؛ في 
الجوانب الاقتصادية.. في كل شؤون حياتهم» هو كبير جذاء معاناة رهيبة جدّاء يقتلون» 
تستباح حياتهم» أوطانهم» أعراضهم, ثرواتهم» تدور رحى المؤامرات على رؤوسهم ولا 
تتوقف؛ لأنهم لا يسعون إلى إيقافهاء وبذلك يؤثّرون على أنفسهم)7© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن علم الله تعالى بأعدائناء فقال: (الله 
سبحانه وتعالى في سياق حديثه عن أعدائنا من اليهود. عن خطورتهم, عا يقي من شرهم 
وخطورتهم, قال جل شأنه: #وَالله أعْلَمُ بأَعْدَائكُمْ وَكَمَى باللهَ وَلِيّا وَكَمَى باللهً نَصِيرَا4 
[انساء: ه4]» هو الأعلم بأعدائنا من همء من هو العدو؟ ما هي مدى خطورة ذلك العدو؟ 
ماذا يريد ذلك العدو؟ ماذا يسعى له ذلك العدو؟ ما هي الطريقة الصحيحة؛ (الصحيحة 
بين قوسين)» الطريقة الصحيحة في التصدي لخطر ذلك العدوء في الوقاية من ذلك العدو؟ 


الله هو الأعلم, لماذا لا نرجع إلى كتابه؟ لماذا لا نتقبل آياته؟ لماذا لا نصغي لكلماته؟ لماذا لا 


)١(‏ المرجع السابق. 


رلا 


نسمع هديه؟ نسمع منه ماذا قال لنا سبحانه وتعالى في كتابه» وهو الأعلم بهمء الأعلم)7) 

ثم ذكر أن كل الدراسات والأبحاث المرتبطة بالتعريف بالأعداء لا تساوي شيئا 
أمام ما ورد في القرآن الكريم» فقال: (عندما تأتيك دراسة كعربي» كنظام عربيء أو كزعيم 
عربي (ملك» أمير). أو للاتجاه العام (للنخب» للناس)» دراسات» أبحاث» تحليلات» عن 
من هو العدوء وعن مدى خطورته. وعن من هو الصديق» وعن.. هي لا شيء في مقابل ما 
يأتينا من الله» العليم بعباده» العليم بذات الصدور. عالم الغيب والشهادة» المحيط بكل شيء 
علماء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء العليم بكل شيء. البعض يتأثرون 
بمحلل سيابى» أو حتى بشخص سيامى معين, له توجهات سياسية معينة» يتقبلونها منه» 
وكأنها الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وينسون القرآن» يغفلون عن 
القرآن الكريم» #وَالله أَعْلَمُ أَعْدَائَكُمْ4 [انساء: ه4]» ومع ذلك يعرض . مع ما يقدمه من 
تبيبن وتوضيح ‏ معونته» ونصره» وتأييله» إذا استجبنا له #وَكَمَى بالله وَل وَكَقَى بالله 
تَصِيرً 4 [النساء: 2770640 

ثم ذكر التناقض الذي يقع فيه العرب والمسلمين حين يعادي بعضهم بعضا في 
الوقت الذي يغفلون فيه عن أعدائهم الحقيقيين» فقال: (الشيء العجيب في واقع العرب في 
المقدمة» وهي حالة في العالم الإسلامي بشكل عام: أن الناس» سواء كيانات» أنظمة» 
حكومات. زعماء» أو حتى في الساحة الشعبية: مواطن مع آخرء قبيلة مع أخرى. مجتمع مع 
آخره مكونات مختلفة (سياسية» أو مذهبية)» يتعادون بسهولة» ويحملون عقدة العداء ضد 


بعضهم البعض بسهولة» وينطلقون على أساس ذلك في إطار التحرك العملي» يتكلمون. 
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ردنا 


يعبّرون» يهاجمون بعضهم بعضاء يتحركون ضد بعضهم البعضء بكل الأشكال المتاحة» 
وبحسب مستويات ذلك العداءء ولا يتبنون وجهة نظر السكوت والقعود والجمود» وعدم 
التحرك أصلاء وعدم الاهتمام بالموضوع نبائياء لاء وقد تجد البعض لأتفه سبب يشتد غيظاء 
وغضباء وانفعالاء ثم يتحرك بشكل عدائي, يعبّر» مهاجم, يتكلم, في أقل الأحوالء ني أقل 
الأحوال حالة غضب وانفعال يترجمها في أقواله» تعبيراته» وقد يتبعها مقاطعة» ومباينة» 
وقد يتبعها ‏ في بعض الحالات ‏ مواقف أكثرء أكثر تشدداء وأكثر خطورة: حالات اقتتال» 
أو حالات اعتداء.» أو حالاات تشبه ذلك» لكن تجاه هذه الحقائق المهمة. تجاه أعدائهم 
الحقيقيين» عناء وتعب كبير» لاستنهاضهم., لتحفيزهم, لتحريكهم. للفت نظرهم. بالرغم 
ما أخذه الموضوع من مساحة كبيرة في القرآن الكريم» وما له من حضور في الواقع, 
اعتداءات يومية» جرائم يومية» معاناة قائمة في الواقع. خطّط لما الأعداء. واستخلوا فيها 
واقع الأمة والخلل في داخل الأمة» فهي قصة عجيبة!)7) 

ثم دعا إلى الاهتمام بعدواتهم» وتذكرها كل حين, فقال: (الحقيقة الأولى هي هذه. 
التي ركز عليها القرآن الكريم: أنهم أعداءء» وأنهم أعداء خطرون, وأنهم أعداء يحملون 
عقدة الحقد الشديد والعداء الشديد تجاه الأمة وأنه لا يغير بالنسبة لهم من ذلك من 
عقدتهم الشديدة على الآمة» وعدائهم الشديد الأمة. الموالاة لهم» والمحبة ل هم» والطاعة لهمء 
ولا السكوت عنهم)”") 

ثم نبه إلى خطورة السكوت والتجاهلء» فقال: (هل السكوت هو الطريقة التي 


رسمها القرآن» وأرشد إليهاء وحث عليهاء وبين أنها مجدية» نافعة» مفيدة» تقفى من 
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ردنا 


خطرهم, تدفع شرهمء تنفع الأمة» فيا أمها الذين آمنوا اسكتواء واصمتواء ولا تتكلمواء 
ولا تتحركواء ولا تقولوا شيئاء وانتبهوا؟ لاء هذا لا يجدي شيئاء ولا ما هو أكثر: أن تحبهم» 
أن تنحرك عواطف المحبة في قلبك وتنجذب نحوهم, حتى لو بلغت إلى درجة العشق وأن 
تواليهم» تؤيدهم» تؤيد مواقفهم, تبرر لهم ما يفعلون» وأن تواليهم وتدخل في تحالفات 
معهمء علاقات معهمء حتى ذلك لا يفيدك شيئا)7©) 

ثم ذكر إهانتهم لمن يودونهم ويعظمونهم. فقال: (سيبقى تعاملهم من جانبهم معك 
على أنك عدو يحقدون عليك. يكرهونك. في الوقت الذي أنت تحبهم» يبغضونك,. في 
الوقت الذي أنت تعشقهم, يحتقرونكء. في الوقت الذي أنت تعظمهم. تعتبرهم رمز 
الحضارة» رمز التقدم» رمز التطورء رمز الديموقراطية» رمز حقوق الإنسان. إلخ. ينظرون 
إليك دائ| بنظرة احتقار» وامتهان» وقد لا يعتبرونك في مستوى كائن بشري حقيقي. ى| 
هذا معروف عنهم, في نظرتمم إلى غيرهم. لا يعتبرونمم في مستوى بشر حقيقيين؛ إنا 
أشكال بشرء حيوانات أشكال بشر خلقوا ليكونوا مسخرين في خدمتهم؛ ولذلك قد 
يكرّمونكء بعد أن يحلبوك» وأن يأخذوا منك مئات المليارات» وأن يدفعوا بك في مشاكل 
كبيرة جذاء تقاتل في سبيل تحقيق أهدافهم» وتدفع لهم» وتفعل من أجلهم كل شيء. وتثير 
الفتن في سبيل استرضائهم, قد يكرّمونك بأن يسمّوك ‏ في غاية الاحترام ‏ بقرة حلوباء 
بقرة» إن لم يسموك أتاناء أو أي شيء آخرء بهذا المستوى! هذا بعد أن تكون قد تفوّقت على 
كل أبناء أمتك في خدمتهم» وقدمت لمم ما لا يحلم به أي أحد. ما لو قدمته لأمتك لما بقي 
فيها فقير واحدء قد تصل إلى هذا المستوىء (بقرة) ببذه النظرة يعني» يحملون عقدة الحقد 
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قدا 


إلى هذه الدرجة)7١)‏ 

ثم ذكر ما يشكله الولاء لهم من خطورة» فقال: (الفارق هو: أنك عندما تسكت 
عنهم» وتستسلم لهمء أو تحبهم» تتفاعل معهمء تتحالف معهم. تواليهم, في كلتا ا حالتين» 
الفارق ما بين هاتين الحالتين» وأن تكون يقظاء مهتماء حذراء متقبلا ل هدى الله سبحانه وتعالى 
مؤمنا بكلماته» مؤمنا بم) قاله عنهم وفيهم, وما قاله في الطريق الصحيح للوقاية من خطرهم» 
الفارق هو: أنك في تلك الحالتين» سهلت لهم مهمة السيطرة عليكء والدفع بك نحو 
الحاوية؛ بين| في الحالة التي آمنت فيهاء آمنت بكلمات الله» آمنت بآيات الله» تقبلت هدي 
الله سلكت الطريق الذي أرشدك الله إليه» وثقت بهء وثقت بكلامه» وثقت مهديه» وثقت 
بتعلياته: أنك تكون في منعة وعزة» حتى لو حصل لك معاناة» معاناة وأنت في عزة ومنعة» 
وأنك في طريق تحقق في خبايته الوقاية التامة من شرهمء وهذه مسألة هامة جدًا)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: لالَتَجِدَنَأَشّدَ النّاسِ عَدَاوَة لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُود) اللائدة: “ما 
فقال: (اليهود: هم أول الأعداءء أول الأعداء عداوة للذين آمنواء أشد الأعداء عداوة 
للذين آمنواء واليوم من يقود كل المؤامرات الكبرى على المسلمين: هو اللوبي الصهيوني 
اليهودي. حتى ني تحريك دول الغرب. في سياساتها العدائية» ضد الأمة الإسلامية» له دور 
أسامي في ذلك, وني تحريك دول الغرب لمساندة الكيان الصهيوني الغاصب. له دور أساسي 
في ذلك» هذه حقيقة» ليسوا فقط أعداء» بل شد الناس عداوة» عداؤهم أشد من أي أحد» 


من أي طرف آخر» هم الأشد عداوة)09© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


وردنا 


ده 


ثم استدل بقوله تعالى: لوَلَنْ تَرْطَى عَذْكَ اْيهُودُ وََا النَصَارَى حَتَى تَتبعَ مِلَتَّهُمْ4 
[البقرة: ]1١١‏ على عدم نجاعة سياسة الاسترضاءء فقال: (سياسة الاسترضاء» سواء كانت 
بالتودّد» والتحالف. والطاعة» وتقديم الخدمات» أو كانت بالسكوتء والجمود. 
والإعراض عن كل ما يفعلونه» والسكوت عن كل ما يقومون به» هي لا تجدي, لا تجدي. 
لتر عويب لتم عي 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم في شأن المحبين لهمء فقال: (يقول عنهم في آية مهمة 
وعجيبة» وحجة كبيرة على الناس: لها َنْمْ أولاءِ يعم وَلَا يبتكم 4 [آل عمرانة 114]» 
هذه لمن؟ هذه للمحبين لهم الذين حملوا انطباعات إيجابية تجاههم, و تحركت عواطفهمء 
ومحبتهم. وقلومهم» نحوهم بالمحبة» ##وَلَا يوك 4 [آل عمران: 114]» هم يكرهونكم» 
بالرغم من أنكم تحبونهم» هم يكرهونكم, يحتقرونكم, يمتهنونكم.. يقول عنهم: لا 
يَألُونَكُمْ حَبَالَا وَدُوا ما عَْنّ4 [آلعمران: 2111 لا يترددون» ولا يقضّرونء في بذل كل ما في 
وسعهم وباستطاعتهم أن يعملوه. لإثارة المشاكل في واقعكم, لإثارة الخلل في واقعكم. 
للتخريب في واقعكم لإعاقتكم في نمضتكم: بفعل كل ما يمثل مشكلة عليكم؛ وهم 
يودون ما عنتم» ما يصيبكم بالضرر البالغ» ما فيه مشقة عليكم, ما فيه خطر عليكم؛ هم 
يحرصون عليه هم يهتمون به» بودّء برغبة» يرغبون جذا فيا فيه مضرتكم البالغة 
والشديدة)29) 

ثم استدل بقوله تعالى: #وَإِذًا حَلَوَا عَضُوا عَلَيكُمُ الْأََاملَ من الْمَيْظِ4 [آل عمران: 


65 على عدائهم الشديد» فقال: (حالة حقد متحركة في نفوسهم, متأججة في مشاعرهم. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


درون 


ليست هادثئة» ليست مجرد انطباع هكذا يمقتوا الأمة؛ إن| حالة حقد مشتعلة» متأججة في 
المشاعر» إلى هذه الدرجة: لعَضُوا عَلَيكُمُ الأَنَامِلَ مِنّ الْعَيْظِ4 [العمران: 41114 وعداوتهم 
ليست كامنة» ليست هادثئة ليست جامدة» عداوتهم عداوة تفاعلية» يتحركون على أساسها 
في الواقع تجاه هذه الأمة» يترجمونها عمليا: في مواقفهم, في سياساتهم» في مخططاتهم» وهي 
بالنسبة هم توجه عملي» حقيقيء قائم؛ في| الأمة غافلة عنهم» وغائبة عن التركيز والانتباف 
عله حالة خخطرة !)07 

ثم ذكر حرصهم على الظهور بصورة حسنة للمسلمين» فقال: (مما يحرصون هم عليه 
تجاه هذه النقطة (أنهم أعداءء حذّر الله منهمء يجب الانتباه من شرهم): يحرصون على إلغاء 
هذه النظرة من واقع العرب نحوهم, هذه من عجائب الأمور! بالرغم من كل ما يفعلونه: 
قتل يومي لأبناء الأمة» وقتلوا الملايين عبر التاريخ» استهداف مستمر في كل المجالات» 
حديث واسع عنهم في القرآن الكريم» مؤامرات واضحة. بأدنى تأمل» مواقف ني كل 
مرحلة» مواقف واضحة جذاء تبيّن عن حالة العداء الشديد بكل بيان: إحراق للمصاحف. 
إساءة إلى الرسولء قتل للمسلمين» مؤامرات في كل المجالات» أمور واضحة جذّاء مع 
ذلك هم يحرصون على ألا ننظر إليهم كأعداء» وأن نتقبل كل ما يأ من عندهم؛ وأن يكون 
واقع الإنسان المسلم: أن يقبّل تلك الرجل التي تسحقه من أرجلهم» هذه حالة غريبة جدًا 
في الواقع؛ حالة غريبة جدًا)7) 

وهكذا تحث في محل آخر عن عداوة اليهود والنصارى وتحالفهم على المسلمين» 
فقال: (عندما نعود إلى الحقيقة» التي هي حقيقة واضحة. مهما تنكر لما عملاء أمريكا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رول 


وإسرائيل» ومههما تنكر لاء أو تجاهلهاء ناقصوا الوعى من أبناء هذه الأمة» الحقيقة الواضحة 
البينة: أن أولئنك هم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة» وأنهم يسعون للسيطرة على أمتنا من خلفية 
عاقة»وتسياشة عذاقة» وهر وسنات عداعة» ولكهداك 00 

ثم ذكر المنطلقات الدينية لعدائهم للمسلمين» وخاصة اليهود منهم. فقال: 
(وعداؤهم لأمتناء وعداؤهم لنا كمسلمين» هو معتقد ديني يؤمنون به وهو أيضا ثقافة 
معتمدة لديهم» ورؤية فكرية راسخة عندهمء وهو أيضا استراتيجية أساسية يبنون عليها 
خططاتهم» ويبنون عليها برامجهم العملية» التي يتحركون على ضوئها في واقع أمتنا)”") 

ثم تحدث عن دور الصهيونية العالمية في كل الاعتداءات» وخصوصا تلك التي تجري 
في فلسطين, فقال: (المحرك الأسامبى لاستهداف لأمتنا هو اللوبي الصهيوني اليهودي في 
العالم» والكيان الإسرائيلٍ الذي اغتصب فلسطين» واغتصب أجزاء أخرى من بلدان أمتنا 
وبلداننا العربية» هو ذراع من أذرعة اللوبي اليهودي الصهيونيء واللوبي الصهيوني اليهودي 
هو الذي يحرك أمريكاء وهو الذي يحرك بريطانياء وهو الذي يتحرك بالغرب» لدعم 
التوجهات والمواقف والأهداف التي يعتمدها)9" 

ثم تحدث عن اختراق اليهودية للنصرانية لتحويلها إلى صفها في الاعتداء على 
المسلمين» فقال: (هو ما قبل أن يتجه إلى أمتنا الإسلامية هذا المستوى من التحرك» وبهذه 
الإمكانات» ومبذه القدرات» تمكن من الاختراق الكبير للنصارى وللعالم الغربي» ووصل 
إلى مستوى التحكم في السياسات الغربية والتوجهات الغربية إلى حد كبير» وصنع قناعات 


)١(‏ كلمة السيد القائد بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليف الأحد 55 ١55+ . 7١‏ ه الموافق لد /51 237 50317م. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


حون 


دينية لدى المجتمع الغربي» حتى لدى النصارى المسيحيين» حتى لديهم) 7 

ثم ذكر المفاهيم الجديدة التي نشرها اللوبي اليهودي في الأوساط النصرانية» فقال: 
(هو تمكن من القيام بعملية تحريف واسعة. وصناعة مفاهيم ومعتقدات دينية تتبنى في 
أساسها: تعظيم اليهود وتقديسهم.. فعض العداء القيزين: المسلمين.. تعن 'أيهنا 
المصادرة لفلسطين وللمقدسات في فلسطين» والدعم للعدو الإسرائيل ليتمكن من 
السيطرة التامة عليها.. وتمكين العدو الإسرائيلٍ لبناء كيان معاد ونافذ وقوي في أوساط 
أمتنا الإسلامية وفي قلب العالم العربي)7) 

ثم ذكر اهتام اليهود بهذه المعتقدات والمفاهيم على الرغم من تنكرهم للدين 
والتدين» فقال: (كل هذه الأمور أصبحت معتقدات دينية» هي بالنسبة لليهود أمر واضحء 
معتقدات دينية يتشبثون ببهاء مع تنكرهم للتدين والدين» لكنهم يحتفظون بالأشياء التي 
تخدمهم. والتي تمكن من نفوذهم, والتي تحافظ لهم على هوية ونمط معين» يوظفونه 
لمصالحهم السياسية وأهدافهم السياسية» على نحو من أشكال الاستغلال)7) 

ثم ذكر ما يوجد في كتبهم المحرفة ما يحرضهم على الاعتداءات على كل البشر» فقال: 
(هناك في كتبهم الدينية نصوص محرفة» تبيح لهم المسلمين» تبيح لهم غيرهم, تعزز نظرة 
الكراهية إلى المجتمع البشري بشكل عام وإلى المسلمين بشكل خاصء هناك في كتبهم 
المعتمدة دينياء مثل: التلمود, ما يبيح لهم ارتكاب أبشع الجرائم بحق المجتمع البشري ‏ كم| 
قلنا ‏ بشكل عام؛ والمسلمين بشكل خاصء هناك في كثير من كتبهم المعتمدة» وكتاباتهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


درون 


المعتمدة» ومدارسهم وكنائسهم الدينية» ما يرسخ تلك المفاهيم التي يبنى عليها نظرة عدائية 
بشكل كبير في عالمنا الإسلامي» للمسلمين عموماء حتى يرى فيهم الصهيوني اليهوديء أو 
الصهيوني من النصارىء. من أصبح مواليا لليهود» يرى في المسلم العدو الطبيعي» العدو 
الذي يجب معاداته» يجب استهدافه. يجب التآمر عليه؛ يجب العداء له. إلخ)7) 

ثم ذكر اهتمام اليهود بكتبهم من هذه الناحية» واستفادتهم منها في وضع خططهم 
العدوانية» فقال: (هذه مسألة بالنسبة لهم مسألة أساسية» فهو معتقد ديني» هم يستقونه من 
مصادرهم التي يقدسونها ويعتبرونها كتبا دينية» ويربطون بها حاضرهم ومستقبلهم, 
ويتنبؤون على أساسها بالمستقبل» فيبنون سياسات حتى للمستقبل» وخططا حتى 
للمستقبل بالاستناد إلى ذلك)77) 

ثم ذكر دور تلك المعتقدات في احتلال فلسطين» فقال: (وهذا ما حصل بالنسبة 
للكيان الإسرائيي» ودعم المجتمع الغربي له دعما كبيرا جدا؛ لتمكينه من السيطرة على 
فلسطين, بناء على تلك المعتقدات التي مصدرها نصوص مرّفة» لكنها أصبحت معتقدا 
دينياء ومعتقدا دينيا يبنون عليه مستقبلهم بكله» مستقبلهم بكله مبني على تلك المعتقدات 
الدينية» فالخلاص من المسلمين» والقضاء عليهمء والتمكين للعدو الإسرائيلٍ» وسيطرة 
اللوبي اليهودي على المسلمين, على الأمة» على المجتمع البشري» واستعباده واستغلاله» 
أصبح بالنسبة لهم معتقدا دينياء يترتب عليه التزامات» تتنحقق بها نتائج كبيرة بالنسبة لهم» 
ذات أهمية دينية» وأهمية دنيوية في مستقبلهم؛ ولذلك فالمسألة أساسية بالنسبة لهمء 


يتح ركون فيها بكل جدء وبكل اهتمام» وينطلقون بعداء شديد بناء عليهاء عداء شديد لأمتنا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


عفرو 


الإسلامية)() 

ثم ذكر تحول تلك المعتقدات إلى ثقافة غزت كل مناهجهم التعليمية والإعلامية 
وغيرهاء فقال: (عداء ينطلق من معتقدات» وأيضا هو ثقافة» ثقافة يدرّسونها في مناهجهم 
التعليمية» يرسّخونها كمفاهيم في كتاباتهم» في سياساتهم الإعلامية» في نشاطهم الثقافي» 
وحتى على المستوى التربويء منذ الطفولة هم يربون النشء فيهم على العداء للمسلمين. 
على نظرة الاحتقار للمسلمينء الكراهية للمسلمين» ويرسمون صورة نمطية عن الإسلام 
- سلبية طبعا ‏ عن الإسلام والمسلمين في ذهنية الناشئة فيهم ينشأ الناشئ منهم وهو تربى 
هذه التربية» حمل تلك العقيدة» واقتنع بتلك الثقافة والمفاهيم» وأصبحت مكونا أساسيا 
لتفكيره المستقبلي, ولخططه العملية)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من هذه العداوة» وأسبايهاء فقال: (هذه 
الحقيقة لفت القرآن الكريم نظرنا إليها منذ البداية» أنهم أعداء» وأنْ عداءهم شديد. وقال 
الله جل شأنه في القرآن الكريم: لالَتَجِدَنَ أَشَدَّ انََّسِ عَدَاوَةَ ِلَِّينَ آمَنُوا الْيَهُودَ4 اللائده: 
5 اليهود في المقام الأول» لوَالّذِينَ أَغْرَكُوا» [الحج: 07 في المقام الثاني» اليهود في المقام 
الأول الأشد عداءء والذين تتجلى الشواهد على عدائيتهم لتجدها واقعا تمارسات عملية» 
وتجدها أيضا سياسات» ومؤامرات» وخططاء ومواقف. وجرائم» وما شواهد كثيرة جدا 
في الواقع» شيء ملاحظ» مشاهد. موجود. حقائقه قائمة» وقائعه حاضرة وكبيرة» وليست 


أمرا خفيا يصعب الإدراك له والتنبه له)9) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


7 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن عقائدهم التي تستبيح لهم أعداءهم, فقال: 
(القرآن الكريم أيضا بيّن لنا أخهم يستبيحوننا دينياء لذَلِكَ مم قَانُوا ليْسَ عَلَيْنَ في الْأميينَ 
سَبِيلٌ 4 [آلعمران: 417 هذه بالنسبة لهم فتوى دينية» أن المسلمين أن غيرهم من المجتمعات 
البشرية مباحون لهم لديهم نصوص كثيرة في التلمود وني غير التلمود» تنص على استباحة 
غيرهم» على أن كل شيء مباح لهمء على مستوى سفك الدماء» على مستوى انتهاك 
الأعراضء على مستوى مصادرة الثروات والحقوق» على مستوى.. كل شيء مباح لهم 
ليس عَلَيْنَا في الْأَمَيّنَ سَبِيلٌ 4 [آل عمران: 00]» وبيّن لنا ما هم عليه من الحنق» والعقدء 
والحقد الشديد, الذي يمثل دافعا كبيرا هم إلى التآمر علينا كمسلمينء إلى التحرك في خطط 
غداقة خدتا كأمة إناخية) 20 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن حرصهم على عناء الأمة وشقائهاء فقال: 
(عندما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: #وَدُوا مَا عَينّم4 [العمران: 6118 أنهم يودون لناكل 
ضرء كل مشقة» كل عناء» هذه هي حالة شعورية لديهم» لديهم رغبة عارمة جداء ومودة 
شديدة في كل ما يمكن أن يشكل عناء لهذه الأمة» عنتا هذه الأمة» ضررا لهذه الأمة» شرا 
على هذه الأمة» ويترجمون هذه الرغبة الشديدة في إلحاق الضرر بأمتنا من خلال: سياسات» 
وخططء وأعمال» ومواقف. وأنشطة عدائية» وبأسلوب مخادع في كثير منها)”") 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: #وَإِذًا حَلَوًا عَضُوا عَلَيَكُمُ الَْنَاملَ من الْغَيْظِ) [العمران: 
9 على ذلك. فقال: (حالة شديدة جدا من الحنق» من الغيظ. من الكره. من العداء 


الشديد لهذه الأمة» ولا يشفع لأحد من أبناء هذه الآمة حتى لو أحبهم» وحتى لو تولاهم, 


(1) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


مم 


وحتى لو خدمهم, هذا لا يجعله محبوبا عندهم» هم يتعاملون معه كأداة يستغلونهاء لا مانع 
عندهم في ذلك: كأداة يستغلونهاء ولذلك يقول عن المحبين لهم: لها نتم أولاء مبُوعمم 
وَلَا يوك 4 [آل عمران: 114]» مهم| أحبيتموهم» مهما خدمتموهم, مهما فعلتم لهم مهم| 
نفذتهم من مؤامراتهم وخططهم. تبقون بالنسبة إليهم مكروهين. محتقرين» ينظرون إليكم 
بالكراهية والاحتقار» وأنكم لستم سوى أدواتء تنفذون مخططاتهم: وتقدمون خدمات 
م 

ثم ذكر دلالة الواقع على هذاء فقال: (وهذا شيء واضح في طبيعة العلاقة التي 
نشاهدها ونراهاء في علاقة النظام السعودي والنظام الإماراتي بأمريكا وبإسرائيل» هل 
يمكن أن نقول إِنْ النظام السعودي يحظى باحترام لدى الأمريكيين, أو لدى الإسرائيليين؟ 
أو الإماراتيٍ يحظى باحترام لدى الأمريكيين ولدى الإسرائيليين؟ أو آل خليفة في البحرين.. 
أو أيّ من المطبّعين والموالين والمتقدّمين بالخدمات لمصلحة أمريكا وإسرائيل» هل هم 
يحظون بشبيء من الاحترام والكرامة لدى أولئتك؟ أبداء واضح حالة الاستهانة» الاحتقار» 
الكراهية» النظرة بالاحتقار الشديد إلى تلك الأنظمة» ولا يرون فيهم إِلّا أنهم مجرد عملاء» 
ينفذون مخططاتء ويقدّمون خدمات» ويستغلون كأدوات لا قيمة لها أبداء ولا احترام لاء 
ولا كرامة لحاء هذا شيء واضح جداء عبّر عنه الكثير من المسؤولين الأمريكيين 
والإسرائيليين في مقامات ومناسبات متعددة» واضح أنها علاقة ابتزاز» واخضاع.ء وإذلال» 
وإهانة: والشواهد على ذلك كثيرة جدا)7) 

ثم ذكر إهمال المسلمين لبصائر القرآن الكريم في هذا الجانب», مع أن كل شيء يدل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كرون 


عليهاء فقال: (فالقرآن أكّد على هذه الحقائق» ولكن يتعامى عنها الكثير» وفيهما هي أيضاء 
يعني: في| هو معتقد ديني» العداء لأمتنا فيا هو معتقد ديني» وثقافة» ورؤية» ومنهجية» وفي 
المناهج الدراسية» وفي الكتابات» وني النشاط الإعلامي» وضمن الأنشطة التربوية منذ 
الطفولة» مشاهد لأطفال إسرائيليين يذهبون بهم من المدارس إلى المعسكرات. إلى 
الدبابات؛ ليتحدثوا عن أمنياتهم في قتل العربء. وني قتل وإبادة هذه الشعوب» وعن 
كرههم وعدائهم لماء تربية منذ الطفولة» وترسيخ نظرة عدائية وصورة سلبية عن هذه 
الأمة)10) 

ثم ذكر أغهم لا يكتفون بذلكء بل يعقدون المؤتمرات المختلفة لضرب الأمة» وتفريق 
صفهاء فقال: (هي أيضا استراتيجية وسياسة يبنون عليها مخططاتهم» وهم في ذلك 
مؤتمرات» في مراحل ماضية» ومراحل متعددة من التاريخ» هناك مؤتمرات غربية يحرّكها 
اللوبي اليهودي الصهيوني من زمان» مؤتمرات تنعقد وتخرج باتفاقيات ومقررات معينة) 
هي عدائية بكل وضوح ضد هذه الآمة» هناك مثلا اتفاقيات» مثل: (اتفاقية سايكس بيكو). 
واتفاقيات أخرىء ونقاط ومخرجات لمؤتمرات عقدت في المراحل الماضية» في مراحل 
متعددة» وإلى اليوم» الأمر مستمر إلى اليوم)”") 

ثم دعا إلى الاطلاع على قرارات تلك المؤتمرات لتبين صحة ما ذكره الله تعالى بشأًهم» 
فقال: (مخرجات تلك المؤتمرات» تلك المناسبات» تلك الفعاليات» مخرجاتها من اتفاقيات 
ومقررات عدائية بكل وضوح لأمتنا الإسلامية» تضمّنت: تقسيم العالم الإسلامي.. 


والعمل على منع توحله.. وإثارة النزاعات بين أبنائه تحت مختلف العناوين: العناوين 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


يفنا 


الطائفية» العناوين السياسية» العناوين المناطقية» العناوين العرقية.. تحت مختلف العناوين.. 
هذه بنودء بنود يعني تضمنتها اتفاقيات» ومؤتمرات» ومقررات» عقدوهاء وخرجوا بهاء 
واعتمدوها)(1) 

ثم ذكر أنهم لحقدهم لا يكتفون بذلك» بل يضمون إليه حرصهم على تخلف 
المسلمين» ومنعهم من النهضة والتحضرء فقال: (وأيضا ضمان بقاء المسلمين في حالة تخلف 
وبؤسء والمنع لنهوضهم الحضاريء والمنع لنهضتهم الاقتصادية» وأن يبقى العام 
الإسلامي مجرد سوق للمنتجات والبضائع من تلك الشركات التي تتبع الأعداء)7) 

ثم ذكر حرصهم على إثارة الأزمات المختلفة» فقال: (وأن تبقى حالة المسلمين حالة 
أزمات اقتصادية» وأزمات متنوعة» أزمات سياسية» أزمات أمنية.. وأن تبقى الوضعية في 
العالم الإسلامي ووضعية بلدان هذه الأمة وضعية مربكة, لا تستقر أبداء لا سياسياء ولا 
اقتصاديا.. ولا بأي شكل من الأشكال.. والحيلولة دون مبضة هذه الأمة ممضة حقيقية على 
أساس من انتهائها الإسلامي)9© 

ثم ذكر دورهم في تشكيل الأنظمة السياسية التي تخدمهم, فقال: (وفرض أنظمة 
وحكومات عميلة على شعوب هذه الأمة» تنفذ خطط الأعداء في كل المجالات» وتتسلط 


على شعوب هذه الأمة بالقمع. والإذلال» والاضطهاد. والجبروت)؟) 


“". المستكبرون والتضليل: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


لون 


من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
أدواره في التضليل» وكيفية أدائه لحاء لأن أسلوب المستكبرين ومنهجهم في ذلك يختلف عن 
أسلوب المنافقين» والذين لا يستطيعون الخروج في بدء أمرهم عن عادات المجتمعات التي 
يعيشون فيها وأعرافهاء بين| يمكن للمستكبرين أن يفعلوا ذلك» وبكل جرأة. 

فالمنافقون ‏ مثلا ‏ لا يمكنهم أن ينشئوا منابر أو قنوات فضائية لنشر الإلحاد. أو غيره 
من التضليلات» بين| المستكبرون يمكنهم أن يفعلوا ذلك من غير أن يروا فيه أي حرجء أو 
يجدوا أي عتاب. 

لكنهم مع ذلك لا يستغنون عن المنافقين في هذا الجانب» | لا يستغنون عنهم في 
غيره» ذلك أن دور المنافقين هو تزيين أولئك المستكيرين ليتمكنوا من أداء أدوارهم 
التضليلية. 

ولهذا جمع الله تعالى بين الجميع المنافقين والمستكبرين في قوله: #وَإِنْ تُطِعْ أَكْثرَ مَنْ 
في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سبل اللهإنْ يمون إِلَّاالظَّن وَإِنْ هُمْإَِّا يْرْصُونَ4 [النعام: ]1٠‏ 

وهكذا عبر عن أدوارهم في التضليل عن رؤية الحق أو سماعه فقال: لوّحَبُوا أ 
تَكُونَ فِْدٌ فَحَمُوا وَصَمُوا نَم ناب الله عَلَيْهِمْ نْمّ عَمُوا وَصَمُوا كَدينٌ مِنّْهُمْ وَالله بَصِيرٌ يا 
يَعْمَنُونَ4 الاسة: »80١‏ وقال: طوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَوْنَ عَنْهُ ون يْلِكُونَ إلا أنفُسَهُمْ وما 
يَسْعْرٌ ون # [الأنعام: 7 7] 

وهكذا ذكر نماذج عن ذلك التضليل من خلال دعاواهم بكون إبراهيم عليه السلام 
منهم: كما قال تعالى: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ 1 تَحَاجُونَ في إِبرَاهِيمَ وما أَنِْلَتِ التَوْرَاةٌ وَالْإنُجِيلُ 
إِلّا من بده ما تَحْقَلُونَ ما َم مَؤَْاءِ حَاجَجْثُمْ فيا لَكُمْ به عِلْمْمَلِمَ اجون يها لَيْسَ 
لَكُمْ به عِلْمٌ وَاللهيَعْلَمُ وَأَنْنَْ لا تَعْلَمُونَ4 [آلعمران: 30+] 


كرون 


وهاتان الآيتان الكريمتان من أعظم الردود على دعاوى الإبراهيمية التي صاروا 
يدلسون بها على المؤمنين» وقد رد الله تعالى عليهم تلك الدعوى بقوله: #إإنَّ أو النّاس 
بِإبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ انبعُوهُ وَهَذَا ال وَالَذِينَ آمَنُوا وَالله وَل امْؤِْنينَ4 [آلعمران: 0 

ثم ذكر أهدافهم من تلك الدعاوىء فقال: #وَّدَّتْ طَائِفَةَ مِنْ أَهْلٍ الْكِنَابِ 0 
مرك وا بقلو ل النسن وتابكخارة» سرهم 

ثم ذكر تلبيسهم الحق بالباطل في هذا وغيره» فقال: #يا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تَكْفرُونَ 
بِآيَاتٍ الله وَأَنتَمْ تَشْهَدُونَ يا أَهْلَ الْكِتَاب ل تَلْبِسُونَ الحَقّ بِالبَاطِلٍ وَتَكْتَمُونَ الْحَقّ وَأَنتَمْ 
تَعَلَْمُونَ 4# [آلعمران: ]0/1-1٠١‏ 

ثم ذكر أسلوبا من الأساليب التي يعتمدونها للتضليل» فقال: #وَقَالَتْ طَايْفَة مِنْ 

فل الِتَابٍ آمنوا بالّذِي َنِْلَ عَلَ الّذِينَ آمَنُوا وَجْه الّعَارِ وَاكْمروا آخِرَهُ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 
وا دمر بلاوق دِيكُمْ قل إن الى هُدَى الله أن يُوْتَى أَحَد مغل مَا تتم م أَوْ نحَاجُوكُمْ 
در بَكُمْ كل إِنَّالفضْلَ بيد لله يُؤْتِيه مَنْ يشا وَاللهوَايسعٌ عي [العمران: 070] 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتحذير من الأدوار التضليلية التي 
يقوم بها المستكبرون» لحرف الآمة عن مسارها الصحيح» وصراطها المستقيم الذي رسمه 
الله للما. 

ومن الأمثلة على ذلك أحاديث السيد عبد الملك الكثيرة عن هذا الدور القذر 
للمستكبرين» وفي محال كثيرة» ومن الأمثلة على ذلك قوله: (يسعون ‏ وهذا ما لاحظناه 
مؤخراء وهي خطوة خطيرة جذا ‏ إلى منع سيادة الإسلام في بلدانناء يفرّخون وينشئون 
ديانات جديدة» ينشرونها في مجتمعاتنا: البهائية» الأحمدية» ديانات أخرى غريبة على 
مجتمعاتناء مخالفة للإسلام» ثم يحاولون أن يفرضوا لها حقوقاء ما يسمونه هم بالحقوق 


5 


السياسية وغيرهاء ثم يمنعون سيادة الإسلام؛ بحجة أن هذا البلد فيه أديان متعددة» لا 
يمكن أن يبقى الإسلام سائدا فيه» وهذه طريقة شيطانية» وغير مقبولة» وغير منصفة أصلاء 
غير منصفة أصلا؛ إنم| هي من محاربتهم للإسلام)7) 

وتحدث في محل آخر عن نتيجة التولي لهم؛ وهي توجههم لإضلال الأمة في كل 
المجالات» فقال: (بعد أن تكون الأمة متقبّلة منهم» تتقبل ما يقدمونه: من رؤى» من 
سياسات» من تصوراتء من أفكار» من ثقافات» من أوامر» ما يفرضونه من توجهات. في 
هذه الحالة» يسعون لإضلال الأمة. ويقدمون ما يقدمونه من ذلك: من أفكار» من 
سياسات» من توجهاتء من قرارات» من إشارات» يقدمون بدائل عن القرآن الكريم» وما 
بهدي إليه القرآن الكريم» بدائل مضلة» تتوّه الأمة» تضيع بالأمة» تغيّر واقع الأمة نحو 
الأسوأء تعيق الأمة عن بناء أي نبضة حضارية إسلامية راقية مميزة)”") 

ثم ذكر قدم هذا الأسلوب. وإشارة القرآن الكريم إليه» وتحذيره منه. فقال: (هذا 
التوجه بالنسبة لهم هو مبكر من جانبهم» هم منذ اليوم الأول يسعون لمحاربة الإسلام» 
وصرف الناس عنه؛ وإبعاد الناس عن تقبله» وكم قال الله عنهم: #يرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا نُورَ الله 
ِأَفوَاهِهِمْ» [الصف: 8]» وقال عنهم: #يُرِيدُونَ أن تطفترا نو الله ِأَفْوَاهِهِمْ» [التوبة: 9]» 
توجّه مبكرء عملوا عليه منذ البداية» وعبر الأجيال» وهم مستمرون عليه)7" 

ثم ذكر الميزة التي يتميز به هذا التوجه في زماننا مقارنة بالآزمنة السابقة» فقال: 


(الفارق: أخهم في هذا الزمان» يمتلكون من وسائل التأثير» ومن التقنيات المعاصرة» مالم 


14.1١ هه الموافق لذ‎ ١5454 23 . 57 أهل الكتاب وتوجهاتحم لتطويع الأمة.. والطريق الصحيح لمواجهتهم: كلمة السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي الخميس‎ )١( 


ام 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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يكن معهم مثله فيهم| قد مضىء» وأيضا مع وسائل التأثير ووسائل النشرء التي تصل إلى كل 
بلد» إلى كل منطقة» إلى كل قرية؛ إلى كل مدينة» بل إلى أكثر الأسرء مع انفتاح عليهم. 
وفوضىء وانفلات في التقبّل في أوساط المسلمين» وفي مقدمتهم النخب. النخب هم الأكثر 
والأول تقبّلا وبغرور”) 

ثم تحدث عن قوله تعالى عنهم: #يَشْتَرُونَ الصَّلَالَة ريه اتنا السَّبِيلَ * 
[النساء: 4]» فقال: (يريدون أن تضلوا السبيل» ولذلك يسعون إلى أن تضلوا سبيل عزكمء 
وكرامتكم؛ وفلاحكم, ونجاتكم, وخيركم» وقوتكم» وعزتكم, ومنعتكم, هم يريدون أن 
يضلوكم في كل المجالات» أن ينحرفوا بكم عن الاتجاه الذي يوصلكم إلى الغاية» إلى 
النجاح, إلى الفلاح)7") 

ثم ذكر نماذج عن أهدافهم في المجالات المختلفة» ومنها المجال السيامي» فقال: (في 
المجال السياسي يتجهون بالأمة إلى إزاحة هدى الله» وتعليماته بشكل تام من نظام حياتهاء 
وإدارة شؤونهاء وهذه ضربة قاضية على الأمة؛ لأن البدائل عن ذلك هي بدائل تنوه الأمة» 
تضيع بالأمة» وتخسر بسببها الآمة.. وهم يسعون إلى تمكين الطغاة» والسفهاءء» من السيطرة 
على رقاب الأمة.. وهم يسعون إلى بعثرة الأمة» وتمزيقهاء وتفكيكهاء وإغراقها 
بالاختلافات السياسية؛ لإعاقتها من تحقيق أي نهضة حضارية إسلامية» ولإبقائها على 
الدوام في وضعية مأزومة سياسيا: خلافات سياسية دائمة» نزاعات سياسية دائمة» مشاكل 


ساسية ا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


دين 


ثم قارن بين أهدافهم السياسية في حق الأمة» وبين الهدى القرآني» فقال: (بين| هدى 
الله وتعليماته كانت ستؤمّن الاستقرار السيامي للأمة» وفي نفس الوقت نظام حكيم» تصلح 
به الحياة» تعمر به الحياة» يبني الحياة» ويبني الإنسان, يبني له إنسانيته بشكل صحيح. في 
قيمه الفطرية المهمة)7١)‏ 

ثم تحدث عن مخططاتهم في المجال الاقتصاديء فقال: (حؤّلوا الأمة الإسلامية إلى 
سوق استهلاكية لبضائعهم, تدرٌ هم الأرباح والدخل الهائل» وتسلّمهم المواد الخام بأبخس 
الأثمان» المواد الخام يأخذونها من أوطاننا بأبخس الأثان, يأتون ببضائعهم بأغلى الأثمان» 
يكسبون الأموال المائلة» والأرباح الحائلة جدّاء وجزء منها يمولون به مؤامراتهم عليناء 
واستهدافهم لناء من جيوبناء من أموالناء مما نقدمه نحنء بدلا من أن نكون أمة منتجة 
تزرع» وتصنع» وتنتج احتياجاتها الأساسية.. وأدخلوا الربا في تعاملاتنا البنكية والمصرفية» 
ومعاملاتنا التجارية.. وربطوا الأمة بالاعتاد على الدولار؛ لتكون الأمة الإسلامية» 
والدول العربية والنفطية» هي من أكبر من ساهم في ربط الاقتصاد العالمي بالدولار» وقدم 
بذلك خدمة كبيرة جد في ال هيمنة الاقتصادية الأمريكية على الأمة.. وهم يعيقون أي توجه 
خلاف ذلكء توجه لبناء الأمة اقتصادياء لآن تتحول إلى أمة منتجة» لأن تكون السياسات 
الاقتصادية سليمة» وصحيحة. وبثاءة)7") 

ثم تحدث عن مخططاتهم في مجال التعليم» فقال: (يعملون على أن يكون التعليم في 
بلداننا غير مفيد» ولا مثمرء لا في الدين» ولا في الدنياء ولا في أثره في بناء الإنسان» وأن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ول 


تكون مخرجاته لصالحهم)”) 

ثم تحدث عن مخططاتهم في مجال الإعلام» فقال: (في مجال الإعلام؛» يسعون إلى 
السيطرة عليه» والتأثير عبره على الرأي العام» والسيطرة على التوجهاتء والاهتمامات» 
والتصورات» وحتى الانطباعات والمشاعر» يسعون بشكل كبير» ونشاطهم الإعلامي» 
وتأثيرهم الإعلامي واضحء القضايا التي تبقى في حيّز الاهتمام بشكل كبير: القضايا التي 
يستهدفون مها الأمة» يبعثرون مها الأمة» يفككون بها الآمة» يحاربون بها قضايا الأمة» وحالة 
من العبث والضياع الكبير)7) 

ثم تحدث عن مخططاتهم في المجال الاجتماعي, فقال: (في المجال الاجتماعي يسعون 
إلى تفكيك المجتمع» وتحويله إلى كيانات متباينة» دائم| يعملون على أن يجعلوا المرأة مكوّنا 
لحالماء والشباب مكوّنا لحالهم» وأن يبنوا أيديولوجيات سياسية مبنية على أساس هذا 
التقسيم» يعملون على فصل المرأة عن كيانها وأسرتهاء هدفهم من كل ذلك: التتويه للأمة) 
وإعاقتها عن أي نهضة حضارية إسلامية» وهذا فعلا مؤثر على الأمة» مؤثر إلى حد كبير» 
أفكار كثيرة» سياسات» توجهاتء تأتي لتعزيز كل ما ذكرناه من جانبهم» وللدفع بالأمة 
أكثر وأكثر فيه؛ وهذا أَضٌ بأمتنا كثيرا)7) 

ثم دعا إلى تطبيق ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى عداوتهم, فقال: (في هذا 
المجال» يجب أن نستحضر أنهم أعداء» أن نستحضر الصراع معهم في هذه المجالات بكلهاء 


وأن ندرك أنهم يسعون إلى ذلك؛ من أجل السيطرة عليناء من أجل إضعافناء من أجل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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تتويهناء وفعلا حالة التتويه هذه ملحوظة في بلدانناء كل بلد وله عشرات السنين غارق: في 
أزمات سياسية» أزمات اقتصادية» أزمات اجتماعية» مشاكل متنوعة» الوضع الصحي فيه 
يتدهورء التعليم فيه يتدهورء المجالات بكلها يسود فيها الفشل» وتغلب عليها حالة الأزمة 
في كل شيء» وحتى البلدان المتمكنة جدًا اقتصادياء في غاية أمرهاء أنها تبني نفسها كأسواق 
ضخمة» وتتنافس كأسواق ضخمة هم ولمصلحتهم» وليس كدول منتجة قوية في 
إنتاجها)7) 

ثم دعا إلى العودة إلى القرآن الكريم للتعرف على مؤامراتهم المرتبطة بالجانب 
الاجتماعي والأخلاقي ومواجهتها بكل الأساليب» فقال: (يجب أن نحارمهم في هذا 
المجال» وأن نستحضر أننا في صراع معهم. أنهم يسعون لإضلالناء أن نتلمّس ‏ وأن نكون 
يقظين ومتنبهين ‏ ما يأتي من جانبهم, في كل مجال من هذه المجالات»ء ما هي أهدافه؟ وأن 
نعود إلى القرآن الكريم الذي بهدينا لما يبنيناء ويصلح واقعنا بكله)7") 

ثم ذكر نماذج عن استعم الهم لكل الأساليب للإفساد, والتي ينطبق عليها قوله تعالى: 
لوَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادَا اله انب المْسِدِينَ4 اللائدة: 4:]» والتي سنتتحدث عنها عند 
الحديث عن أدوار المستكبرين في التضليل والإفساد والفتنة. 

وهكذا تحدث في محل آخر عن سعي المستكبرين من خلال الموالين إلى تحسين 
صورتهم على الرغم من كل جرائمهم, فقال: (في المقابل ‏ في مقابل كل ذلك يراد منا نحن 
كأمة مسلمة» في مختلف بلدان عالمنا الإسلامي» في مختلف بلدان المنطقة العربية وغيرها من 


العالم الإسلامي» يراد منا أن نوالي ذلك العدوء أن نواليه» في مقابل عدائه الشديد لناء في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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مقابل كل جرائمه بحقناء في مقابل كل استهدافه لناء في مقابل كل ما يفعله بنا على كل 
المستويات: سياسياء واقتصادياء وما يستهدفنا به في ديننا ودنياناء يراد منا أن نوالي ذلك 
العدو. وأن يكون ولاؤنا له في المقابل معتقدا دينياء يعني: يكون عداؤه لنا معتقدا دينياء 
ويكون في نفس الوقت ‏ ولاؤنا له معتقدا دينياء واشتغلواء اشتغل العملاء مع الأمريكي 
والإسرائيلي ومع الغرب على هذه المسألة» كيف يصنعون في داخل هذه الأمة ولاء لليهود. 
ولاء للنصارىء ولاء لأمريكا وإسرائيل بالتالي» يكون معتقدا دينياء واشتغلوا بعدة وسائل» 
بعدة عناوين)(1) 

ثم ذكر ما قام به الموالون للمستكبرين من تضليلات» فقال: (قدّموا الأمريكي 
والإسرائيلي والغربيء النظام الغربي المعادي لأمتناء قدّموه كدين من الأديان السماوية» مساو 
لناء فأتوا بالحديث عن النصارى واليهود. والنصرانية واليهودية والإسلام كديانات سماوية 
متساوية» وعملوا على أن يرسّخوا لدى الكثير من المغفلين من أبناء أمتنا والجهلة هذه 
النظرة: أن ينظر إلى اليهودية كا ينظر إلى الإسلام» كلاهما دين سماوي متساو مع الآخر! أن 
ينظر إلى النصرانية كدين سماوي متساو مع الإسلام! في تجاهل تام لما وصل إليه اليهود 
والنصارى من انحراف تام عن الرسالة الإلهية» وتدكر كامل لمبادئهاء وتحريف شامل 
لفاهيمهاء وأنَ الحالة التي هم عليها هي مجموعة من الأهواء. والتحريف, والانحراف 
المتنكّر للأنبياء ولرسالتهم؛ ولكتب الله ولدينه الحق القويم, فالنظرة إليهم بها هم عليه 
(ب| هم عليه)» وكأنهم في حالة متساوية مع الإسلام» هي ني هذا السياق؛ وبالتالي يوجبون 
أن تنظر إليهم النظرة الإيجابية» التي تنظر بها إلى الدين السماويء إلى الدين الإلمي الحق» وأن 
تنظر إليهم نظرة إيجابية بهذا العنوان» فيما هم عليه من باطل» من انحراف. من تحريف. من 
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ظلم» من إجرام» من طغيان)”") 

ثم ذكر ما يحتالون به للوصول إلى ذلك من خلال ما يطلقون عليه لقب [التعايش ]» 
فقال: (وأتوا بعنوان القبول بالآخرء والتعايش مع الآخر؛ للقبول بأولئك الأعداء 
المحتلين» المستهدفين لأمتناء المجرمينء القتلة» الناهبين لثروات أمتناء الذين يسعون إلى 
استعبادنا وإذلالنا وقهرنا للقبول بهم؛ وبكل ذلك معهم تحت هذا العنوان ول يقبلوه في 
ساحتنا الداخلية كمسلمين» لا يقبلون بالتعايش مع الآخر المسلم؛ لا يقبلون بالآخر 
المسلم. الذي له موقف معاد للأعداء» موقف من جرائمهم» موقف من تسلطهم» موقف 
من عدواهم» موقف من مصادرتهم لحقوق هذه الأمة» موقف من سياساتهم العدائية ضد 
هذه الأمة» لا يقبلون بذلك أبدا)7”) 

ثم ذكر استغلاهم لما يطلق عليه الديانات السماوية لهذا الغرضء فقال: (ولذلك 
عنوان الديانات السماوية» والعلاقة فيا بين أتباعها بطريقة مختلفة» بطريقة مختلفة» يعني: 
يرسّخون في واقعنا نحنء واقعنا كأمة مسلمة, أن ننظر بإيجابية إلى أولئك الذين يحتفظون 
بنظرة سلبية» ونظرة عدائية» ومعتقد عدائي» وموقف عدائي. لا يتغير» لا يغيّرون معه 
شيئاء لا في مناهجهم.ء ولا في مصادرهم المعتمدة» ولا في كتبهم المحرّفة» ولا في سياساتهم 
المعتمدة» ولا في ثقافاتهم التي يعتمدونهاء ويرسّخونهاء وينشرونها في أوساطهم؛ إنم| تغيير 
يخصنا نحن كأمة مسلمة» ولا يتجه إليهم)” 

ثم ذكر استغلالهم لما يطلقون عليه لقب الإبراهيمية» فقال: (ثم أكثر من ذلك: أتوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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بعنوان الإبراهيمية» والتعاون وفق هذا العنوان» والاندماج بصبغة دينية» تحت عنوان 
الإبراهيمية» ويسمون اتفاق الخيانة» والتطبيع مع إسرائيل» والخيانة هذه الأمة» والتحالف 
مع أعدائهاء يسمونه بالاتفاق الإبراهيمي» ومن خلال هذه الطريقة الجديدة» يريدون أن 
يقدمواء أو أن يفرضوا زعامة دينية لليهود الصهاينة» زعامة دينية» بغطاء ديني» بعنوان 
ديني» على الأمة الإسلامية» ومعها المجتمع الغربي عموماء بالنسبة للنصارى والمسيحيين» 
تحت عنوان الإبراهيمية» ليجعلوا الزعامة الدينية لليهود تحت العنوان الديني» وفي نفس 
الوقت لا يتغير شيء بالنسبة لليهود الصهاينة» لا يغيّرون شيئًا من معتقداتهم ولا في 
مناهجهم, تبقى تلك النصوص. والتربية العدائية» والنظرة العدائية» والأسس العقائدية 
العدائية» وكل شيء يبقى على ما هو)'") 

ثم ذكر الغفلة التي يقع فيها المصدقون لحم من المسلمين» متجاهلين بذلك الحقائق 
والوصايا القرآنية» فقال: (لكن بالنسبة للمغفلين من المنافقين وأبناء أمتنا المغفلين» الذين 
يتجهون ذلك التوجه الغبي» فيقبلون بذلكء ويتأثرون بتلك العناوين» ناسين ومتجاهلين 
أن الوارث الحقيقي لنبي الله إبراهيم» ولنبيه موسىء ولنبيه عيسى» وللكتب السماويةء 
وللدين الإلمي الحق» هو: خاتم النبيين» وسيد المرسلين» رسول الله محمد ##» هو الأولى؛ 
إن أَْلَ النّاس بإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ ابَعُوهُ وَهَذَا النِْنُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاله وَل الُؤْمِنينَ4 [آل 
عمران: 50)]44) 

ثم رد على الدعاوى المرتبطة بها يطلق عليه الإبراهيمية» فقال: (الرسول 2 هو 
الامتداد الحق والصحيح للرسالة الإلهية» ولرسل الله» والقرآن الكريم هو الذي احتوى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لل 


خلاصة الكتب الإلهية عبر كل التاريخ: صحف إبراهيم وموسىء هو الذي احتوى في 
محتواه ما تقدّمه من الحداية الإلهية للبشرية في أسس وفيا تتطلبه الهداية الإلهية للمجتمع 
الل 

ثم ذكر أهداف التحريف والتضليل التي يقومون بهاء فقال: (يأتون ليحرّفوا كل 
شيء» ويجعلون ذلك بوابة لفرض زعامة دينية تبنى عليها المحبة لليهود الصهاينة كمعتقد 
ديني» وكمسألة دينية» بل ومصادرة الحق الفلسطيني باسم الدين» وبعناوين دينية» 
وبتحريف لنصوص ومعان لآيات قرآنية» وهذا ما صدر من البعض لحد الآنء كم يحاولون 
أن يحرّفوا المعاني للنصوص القرآنية» أن يختلقوا بعضا من النصوص والفتاوى» التي تساند 
هذا التوجه السلبي والتضليلي)7) 

ثم ذكر دعوتهم لتعديل الثقافة والمناهج التعليمية لتتناسب مع الولاء للهم» وتحت 
العناوين المختلفة» فقال: (ثم يريدون منا أيضا على مستوى الثقافة العامة» الثقافة والمناهج 
التعليمية» أن تحتوي فيا تحتويه تحت عناوين متنوعة» منها: عنوان القبول بالآخر عنوان 
السلام» الذي قدموا له مضمونا آخر. يسمون الاستسلام للأعداء» والمصادرة للحقوق» 
والقبول مبيمنة أولئك الأعداء» يسمونه بالسلام» ثم يروّجون للعناوين التي يأتي بها الغرب 
وها مضمون آخرء هي مجرد عناوين» عنوان الحرية» والغربي يأني من خلاله ليستعبد أمتناء 
وليفسد أمتنا بوسائل كثيرة تندرج تحت هذا العنوان)7© 


ثم ذكر التضليلات المرتبطة بها يسمونه حقوقاء فقال: (عنوان الحقوق: حقوق 


)١(‏ المرجع السابق. 
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الإنسان» حقوق المرأة.. مختلف الحقوقء في باية المطاف يمتدون ببذه الحقوق إلى الترويج 
للفساد. للمنكرات» للفواحشء للجرائم» تحت عنوان حقوق وحريات.. وغير ذلك» 
مثل: الترويج للفرقة» والاختلاف, والبعثرة» والشتات تحت عناوين مختلفة» وبأساليب 
خدازية00 

ثم ذكر سعيهم لفرض النموذج الغربي باعتباره نموذجا حضاريا على الرغم من 
انتكاسته الخطيرة. فقال: (الترويج أيضا للغربي كنموذج حضاري يحتذى به» يقتدى به 
يتبع» يحذو الناس حذوه.. أشياء كثيرة تدخل في المناهج التعليمية» وتقدّم صورة مشوهة 
عن الحرية في مفهومها الحقيقي» عن التحرر في مفهومه الحقيقي» الذي يسمو بالإنسانء 
فيجعل منه إنسانا لا يخضع إِلَّا لله ليس عبدا إِلّا لله سبحانه وتعالى» حتى ترتسم صورة 
مختلفة لكل الأشياء المهمة» مثلا: ما يبني هذه الأمة لتكون أمة قوية» بكل ما تعنيه الكلمة» 
كل ذلك يعتبر أمرا سلبياء إِلّا في حدود أن تكون قويا بالمقدار الذي تنفد به سياسات 
أمريكية وإسرائيلية» وفي إطار التوجهات التي تخدمهم تحت سقف معين يرسمونه هم هذا 
قد يكون مقبولا إلى حد ما)9") 

ثم ذكر سعيهم لتحويل الولاء لهم إلى ولاء يبنى على أسس دينية ليعطيه قوة 
وحصانة» فقال: (على كل فيريدون منا أن يكون الولاء لأعدائنا معتقدا دينياء أن يكون 
ثقافة في مناهجنا التعليمية» في أنشطتنا الثقافية» في نشاطنا الإعلاميء أن يكون أيضا سياسة 
تبنى عليها المواقف. مواقف تؤيد أمريكاء وتبنى عليها برامج العمل في كل شيء: الشؤون 
السياسية» الشؤون التربوية والتعليمية» الشؤون الإعلامية» الشؤون الاجتاعية» المجالاات 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الاقتصادية)(17) 

ثم ذكر سعيهم للتضليل المرتبط بتعيين الأعداء الحقيقيين للأمة» فقال: (بل 
ويعملون على أن تطغى العناوين والتوجهات التي يرسمها الأمريكي والإسرائيل» وكان 
من أخطرها ومن أسوئها: توجيه بوصلة العداء إلى من تريد أمريكا من الناس أن يعادوه؛ 
والولاء نحو من تريد منهم أمريكا وإسرائيل أن يوالوه» كانت هذه كارثة» فمثلا: تأت 
العناوين الطائفية والتكفيرية التي تحرّك من خلاها التكفيريون» ليوجهوها ضد من؟ 
ليوجهوها ضد من تعاديه أمريكاء من تعتبره معيقا لمشاريعها ومخططاتها العدائية لأمتنا 
كافة» فيتحركون بشكل كبير في هذا الاتجاه. فإذا مثلا بعنوان: العدو هو إيران» العدو هو 
حركات المقاومة في فلسطين ولبنان» العدو هم أحرار العراق» العدو هو الشعب اليمني 
ومسيرته القرآنية» العدو هو شعب البحرين في توجهه التحرريء العدو هو سوريا في 
توجهها الحرء وهكذا العدو هي حركات المقاومة في فلسطين» نشاط كبير جدا في توجيه 
العداء نحو أحرار الأمة» وحركات المقاومة في هذه الأمة» وتحرك إعلاميء تثقيفي, تحرك 
شامل تعبوي بشكل مكثف جداء وكأنْ الأمريكي والإسرائيلٍ ليسا عدوين» وكأههب] لا 
يقودان الأنشطة والبرامج الاستهدافية المعادية لحذه الأمة)7) 

ثم ذكر نموذجا على ذلك بنشرهم للطائفية» وخصوصا بين السنة والشيعة» فقال: 
(العنوان التكفيري مثلا الطائفي للشيعة» ببدف إثارة فتنة ما بين السنة والشيعة؛ لإحداث 


انقسام كبير في داخل الأمة» كم اشتغلوا وكم يشتغلون على هذا العنوان)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر استغلالهم للعناوين العرقية وغيرهاء فقال: (عناوين عرقية» عناوين مختلفة 
وكثيرة يشتغلون عليهاء فتبرز وتطغى العناوين التي يريد الإسرائيلٍ أن تبرز وأن تطغى في 
داخل هذه الأمة» وأن يتحرك تحتها العملاء للنشاط الاستقطابيء ولإثارة الفتن» وللعمل 
التدميري في داخل هذه الأمة» من الذي جعل إيران هي العدو ابتداء؟ إسرائيل» من الذي 
تحدث عن إيران أنها العدو ابتداء؟ إسرائيل وأمريكاء ثم جاء الآخرون بعد ذلك ليتبنوا هذا 
الموقف الأمريكي والإسرائيل» وليتحركوا به في داخل الأمة» [إسرائيل صديقء إيران 
عدو]ء لو غبّرت إيران موقفها وتحّؤلت ‏ وحاشاها من ذلك . إلى أداة في يد إسرائيل 
وأمريكا؛ لتغبّر الحال» لتغيّر الحال» وهكذا سوريا مثلاء لو غبّرت موقفها؛ لتغيّر اللأمر 
ولكن ليس على أساس أن يستقر وضع هذه الأمة» هذا ما لا يكون أبدا؛ لآن المطلوب في 
واقع هذا الأمة بالنسبة للأمريكيين والإسرائيليين حتى مع عملائهم أن يبقى وضعا 
مأزوماء أن يبقى وضعا مضطرباء أن تبقى حالة الأزمات قائمة» لكن مع إمساكهم 
بخيوطهاء هذا الذي يريدونه ويخططون له. يبقى وضع هذه الآمة أيضا في حالة من التوتر 
والاضطراب» تستعصي معه حالة النهضة بأمتناء هذا الذي يريدونه» وأي دور يبقى تحت 
سقف الدور الخدمي لمصلحة أمريكا وإسرائيل)”7© 

وهكذا تحدث في محل آخر عما ذكره القرآن الكريم عن وسائل اليهود لاستهداف 
الأمة» فقال: (ثم يتحدث لنا أيضا فيا يتتحدث عنه: عن استراتيجيتهم» ووسائلهم التي 
يعتمدون عليها في استهدافهم للأمة» ونجد أن كثيرا من النصوص تبين لنا كيف أنهم 
يسعون إلى إفقاد هذه الأمة كل عوامل القوة والنصرء ويسعون لإضعافها؛ حتى يصلوا بها 


)١(‏ المرجع السابق. 


إلى مستوى الانبيار التام» ويتمكنوا من السيطرة عليهاء مجمل النصوص القرآنية هي تقدم 
لنا هذا التصور عنهم: أنهم يركزون على هذه الاستراتيجية)(١)‏ 

ثم ذكر المنطلقات النفسية التي دعتهم إلى ذلك» فقال: (الله سبحانه وتعالى قد ضرب 
عليهم الذلة» وهم يخافون من أن تمتلك الآمة عوامل القوة والنصر فتضربهم؛ فلذلك هم 
يعملون بشكل واسع وبأساليب كثيرة لإضعاف هذه الأمة» وللوصول بها إلى حالة 
الانميار» ولسلبها كل عناصر القوة» والحيلولة بينها وبين أن تمتلك هذه العناصرء أو تسعى 
إلى تنميتها في واقعهاء وهذه استراتيجية خطيرة» وهم أيضا يستغلون كل نقاط الضعف في 
داخل الآمة» ويوظفونها إلى أقصى حد في استهدافهم لهذه الأمة» لكي يفقدوا الأمة كل 
عوامل القوة والتشير)0) 

ثم ذكر اهتّامهم خصوصا بالتضليل» فقال: (هم يركزون ابتداء ‏ في المقدمة ‏ على 
الجوانب المعنوية» وعلى الأسس المهمة التي تضمن هذه الأمة أن تستعيد قوتهاء وأن تبني 
نفسها من جديد» وأن تصل إلى مستوى مواجهة هذا التحدي وهذا الخطر ولذلك يركزون 
على التضليل والإفساد والتطويع لهذه الأمة؛ من أجل تحقيق هذا ا هدف: ليفصلوها عن الله 
سبحانه وتعالى» ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن الكريم: #وَيرِيدُونَ أَنْ 
َضِلُوا السّبيلَ4 [انساء: 44]» ويقول عنهم: لوَدتْ طَاِقَة من أَهْلٍ الكتاب لَوْ يُضِلُوتكُ4 
(العمران: 174» ود كين منْ أَهْلِ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَْدِ إِيَنَكُمْ قرا [البقرة: 105]» 


ل سر 
وَيرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا اسيل 4 [النساء: 0)]44) 
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(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )”( 


نا 


ثم ذكر ما تشير إليه هذه الآيات الكريمة من أهداف اليهود ووسائلهم, فقال: (لا 
يريدون لهذه الأمة أن تحمل أي رؤية صحيحة, أي رؤية هادية تنطلق على أساسها في أي 
مجال من المجالات»ء فهم يريدون لهذه الأمة الضياع» ويريدون أن تكون أي رؤى تعتمد 
عليها تكون رؤى خاطئة» رؤى ضالة» رؤى تضيّع هذه الأمة)7") 

ثم ذكر مجالات التضليل التي مبتمون بهاء فقال: (هم يتجهون إلى استهداف هذه 
الأمة على مستوى الرؤية: ألا تمتلك الرؤية الصحيحة, معناه: هناك استهداف واسع من 
جانبهم على المستوى الفكريء على المستوى الثقافي» على مستوى الرؤية» على مستوى 
الأفكار والدراسات» على مستوى السياسات, على مستوى صناعة الرأي العام وهناك 
نشاط واسع لهم يركز على هذه الجوانب: كيف يعملون على إضلال الأمة» كيف تحمل 
مفاهيم خاطئة» ثقافات خاطتة؛ أفكارا خاطتة)7) 

ثم ذكر سر اهتامهم بالتضليل» فقال: (لأن الإنسان أول عنصر يحتاج إليه لكي 
يتحرك بشكل صحيح: رؤية صحيحة. إذا لم يمتلك الرؤية الصحيحة» وتحرك بناء على 
رؤية خاطئة ومغلوطة؛ لن يصل إلى النتيجة الصحيحة؛ فهم يسعون إلى أن تكون المفاهيم» 
الثقافات» الرؤىء الأفكار» لدى أبناء هذه الأمة» خاطئة وغير صحيحة؛ حتى على مستوى 
عقائدها الدينية» على مستوى المفاهيم الدينية)7) 

ثم ذكر ما قاموا به من تضليلات عبر تاريخهم الطويل» فقال: (هم بذلوا جهدا كبيراء 


ومن واقع ما يمتلكونه من خبرة كبيرة في التزييف والتحريف للحقائق» وقد حرفوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


رسالات إلهية سابقة: رسالة الله إلى موسى. ورسالته إلى عيسى كان اليهود وراء تحريفهاء 
فحرفوا الكلم عن مواضعه. وحرفوا المفاهيم الدينية» وحرفوها تحريفا رهيباء ثم اتجهوا 
للإسلام في جانبه العقائدي, في مفاهيمه الدينية لتحريفها إلى حد كبير» وهذا كان له تأثير 
سلبي في واقع المسلمينء أفقدهم الثمرة الحقيقية للإسلام في رؤيته الصحيحة؛ في مفاهيمه 
الصحيحة:؛ في عقائده الصحيحة)(1) 

ثم ذكر شمول تضليلاتهم لكل المجالات» فقال: (وأكثر من ذلك يمتدون إلى بقية 
المجالات» لا يريدون للأمة أن تكون لها رؤية صحيحة؛ لأن الإسلام قدّم منهجية صحيحة 
تبني الأمة في كل مجالات حياتهاء وتجعل منها أمة قوية» حتى في واقعها الاقتصادي. حتى 
في واقعها العسكري.. حتى ني كل مجالات حياتها.. فهم يريدون ويعملون بناء على هذه 
الإرادة إلى أن تضل الأمة؛ ولهذا يتسللون إلى مناهجها الدراسية» يتسللون إلى منايرها 
الإعلامية ووسائلها الإعلامية» يتسللون ويخترقون خطابها الديني» ويخترقون أيضا واقعها 
السيامبي» ثم يحرصون على أن تكون التوجهات والسياسات والمواقف محرفة» وأن يكون 
حتى الرأي العام السائد في ذهنية الأمة أن يكون كذلك ضالا وضائعا وخاطتا)”") 

ثم ذكر قوله تعالى: لإوَدَ كثِيٌمِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَْدِ إِيَنَكُمْ كُمَارَا4 
[البقرة: ]1١4‏ ودلالاته على أدوارهم التضليلة» فقال: (يعملون على مسخ هذه الأمة قّ 
هويتهاء ون يفقدوها إيمانهاء إيمانها بالله سبحانه وتعالى بكل ما يمثله من أهمية في العلاقة 
مع الله» والحصول على تأييده» ونصره» ومعونته» ورعايته» وبكل ما يمثله الجانب الإيياني 
من أهمية على مستوى القوة المعنوية» الدافع المعنويء القيمة الأخلاقية والإنسانية» عناصر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


النجاح التي تبنى على تلك القيم وتلك الأخلاق في الواقع العملي» والثمرة التي يمكن أن 
تتحقق بناء على ذلك» فهم يسعون إلى ضرب الأمة؛ لأمهم يدركون أن هذا من أهم عوامل 
القوة لحذه الأمة)17) 


5 . المستكبرون والفتنة: 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
أدواره في صناعة الفتن والصراع بين المسلمين» واستفادته من الاختلافات العرقية 
والطاتفية في ذلكء أو ما يطلق عليه [الحرب الناعمة] 


وهي الحرب التي أشار إليها قوله تعالل: #يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ارام قِتَالٍ فيه قل 


عر و و ل عل ده 0 0 8 7 عرقاه ص رق © قبن عد و 2 5 3 جر عير © 
وَالفِتَة أكبرٌ مِنَ القتل وَلا يَرَالونَ يقاتلوتكم حتى يَرَدُوكُمٌ عَنْ دِينِكمٌ إِنِ استطاعوا وَمَنْ 
روا فد او د روه لع شنو 284 ها ضار > ه 2ه 2 - 66 شر 
يَرْئدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينه قَيَمْتْ وَهُوَ كَافرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَث أَعَْاهُمْ في النيا وَالْآخْرَةٍ وَأُولَئِكَ 
أضكَات الَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ [البقرة: ]71١1/‏ 

فقد ذكرت هذه الآية الكريمة الكثير من مظاهر الفتنة التى مارسها المستكبرون في 

ويشير إلى هذا الدور كذلك قوله تعالى في بيان أسباب الأمر بالجهاد في سبيل الله : 

تخ انه م سك 7 .وده رررره 7 ولنثو يكيى. وسره ج 5ر6 رارم يم عر 5 

#وَقَاتِلُوهِمْ حَتى لا تكون فِتئه وَيَكُونَ الدين كلة لله فَإِنٍ انتهُوًا إن الله با يَعْمَلونَ بَصِيرُ 
[الأنفال: 9 ] 


ويشير إليه كذلك قوله تعالى في بيان ما يقوم به المستكبرونء وني كل الأجيال من 


)١(‏ المرجع السابق. 


إذية المؤمنين حتى يخرجوهم عن دينهمء كما قال تعالى: لوَمِنَ اناس مَنْ يَقولُ آمَنَا الله قدا 
وي في لل جحل ةلدا كََدَابٍ الوكين جا تر ون رَبك لقو | 3 0 
أَوَلَيْسَ الله بأَعْلَمَ ب في صُدُورٍ الْعَالِينَ4 [السكبوت: »1٠١‏ وقال: #رَبّنَا ا تجِعَذنَا نه لِلَذِينَ 


َه سمس 


كَمَرُوا وَاغْفِرُ لَنَاوَبََإِنَّتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم 4 [الممتحنة: ه] 

ويشير إليه كذلك قوله تعالى في ذكر ما فعله المستكبرون الذين حفروا الأخدود 
وأضرموا فيه النيران» ليحرقوا فيه المؤمنين» ى) قال تعالى: لقُيِلَ أَضْحَابُ الْأَخَدُودٍ الَار 
ا ا ا 
اعتبر الله تعالى عملهم هذا فتنة» فقال : إن الَّذِينَ قتنُوا امُوْمِينَ وَاُؤْمنَاتِ ت ثم 1 يَُوبُوا قله 
عَذَابُ جَهَنَمَ وَل عَذَابٌ الَْرِيق 4 [البروج: ٠‏ 0 

ويشير إليه كذلك ما ذكره الله تعالى عن فرعون ونشره الفرقة والطائفية ليتمكن من 


6ه دم م دوم رميو 


الاستبداد: إن فرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَة ِف منهم يُذْبُحْ 
بَاعَهُمْ وَيَسْشَحِي نِسَاءَهُمْ إ 4 دكن من المفْسِدِينَ [القصص: 4] 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتحذير من الفتن التي يقف وراءها 
المستكبرون لتحقيق أهدافهم في هذه الأمة. 

ومن الأمغلة هل ذلك ما ذكره السيف عبد املك عند سحديقه عن قو له تعالى: علوَاتَقُوا 


ا 


5 
مرك ل 24 | أن 


َه لا تُصِيبَنَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةَ وَاعْلَمُوا 
ورودها بعد قوله تعالى: فيا أيه لذن آمو استجبوا له وَلُول إذَ عَائُمْ با يكم 
#افلقوا أن 
التحذير من الفتنة» وأنْ هذا النوع من الناس المتنصلين عن المسؤولية» المتهربين من 


اله شَدِيد ذَ الْعِقَا ب [الأنفال: 5 7]» وسر 


لله يحُولَ يَيْنَ المرءِ وَكَلْهِ ون إلَْهِ م تحشر ون* [الأنفال: » حيث قال #(تم أن 


الاستجابة لما فيه حياة الأمة» لا بد لحم من هذه الفتنة)7") 

ثم ذكر تعدد أشكال الفتنة» وأن أولها وأخطرها الزيغ الفكريء فقال: (الفتنة لها 
أشكال متعددة» منها: الزيغ» أن يخذلك الله وأن يزيغ قلبك نتيجة لهذا الخذلان والعياذ 
بالله» فرب| تتغير فكرتك بالكامل» ربا تتحول إلى إنسان مؤيد للباطل» ربا تنحول إلى إنسان 
معارض للحقء وبالخذلان والزيغ ترى في الحق باطلاء وني الباطل حقاء تميل إلى أعداء 
الأمة تنظر نظرة سلبية ومعقدة تجاه الأمة» وتجاه الذين آمنواء تجاه الذين يتحركون ني إطار 
الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى لما فيه حياة الأمة» بل ترى في جهودهم واهتم|ماتهم 
وأعمالهم» ترى فيها أعمالا غير إيجابية» وتنظر إليها بسلبية شديدة» هذا من الفتنة» من 
الخذلان)0) 

ثم ذكر تحول الفتنة من الزيغ الفكري إلى الانحراف العملي, فقال: (قد تكون الفتنة 
في الواقع العملي: أن تغرق في مشاكل شخصية وهامشية» تعطيها جهدك, واهتمامك, 
وتوجهك. في الوقت الذي انصرفت فيه كليا معرضا ومتجاهلا للمسؤوليات الكبرى» 
وابتعدت عن الاستجابة العملية لما فيه حياة الأمة» فاتجهت بدافع العقد الشخصية» وبدافع 
النظرة الأنانية الضيّقة لاهتّامات أخرىء تثير فيها إشكالات» وتصنع فيها جوا سلبياء 
وتساهم فيها سلبا بدور تخريبي في داخل الأمة» وهذه من الفتنة)7) 

ثم ذكر تحول الفتنة من ال حالة الشخصية إلى ظاهرة اجتماعية» فقال: (أيضا على 


المستوى الجماعي» قد تتخاذل منطقة معينة» أو مجتمع معين» فلا يتحركون للاستجابة 


)١(‏ يوم الفرقان (5).. الفتنة أخطر عقوبة.. والخيانة ونتائجها المدمّرة» المحاضرة الرمضانية الرابعة والعشرون 78 . ١54١.5‏ ه الموافق ل: ‏ 8.15 5078م. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


العملية فيه| فيه عزة الأمة» وقوتهاء وحياتهاء حياة الإيهان والعزة والكرامة» ثم يغرقون في 
مشاكل اجتتماعية» وصراعات تافهة» يمكن حلها بأبسط الأمور: بالصلح والتراضيء أو 
بالحكم الشرعي (القضاء)» لكنهم غرقوا في هذه المشكلة» وفي هذه المشكلة» واستنزفوا 
فيهاء وقد يتجه البعض في هذا النوع من الفتن بنشاطء باهتمام» بجد. بجرأة» بشجاعة. 
بتضحية» ببذل» بتقدمة» في الوقت الذي هو متكاسلء» متخاذل. جامد بخيل» جبان» تجاه 
القضايا المهمة والمسؤوليات الكبرى. التي فيها الحفاظ على عزة الأمة». واستقلالماء 
وكرامتهاء وحيويتهاء في هذا الاتجاه يفقد كل العناصر اللازمة للتحرك» فلا هو سخي, ولا 
هو شجاع. ولا هو جريء., ولا هو نشيطء لكنه في الاتجاهات السلبية يبرز كفارس من 
فرسان الميدان» وسبّاق» ومبادر» ونشيط» ومهتم» وتتحرك عنده المشاعر السلبية جذا: 
مشاعر الكبر والغرور» فيزداد سوءا إلى ما هو عليه)'١)‏ 

ثم ذكر ارتباط الفتنة بعدم الاستجابة لله ورسولهء فقال: (أشكال الفتنة كثيرة 
وخطيرة» وهي النتائج الحتمية لعدم الاستجابة لله والرسول فيما فيه حياة الأمة» فالإنسان 
إذا لم يتجه هذا الاتجاه الإيجابي» فيكون هو الذي يعطيه فكره؛ اهتمامه. جهده. نشاطه؛ يبني 
عليه مسيرته العملية؛ فسيتجه الاتجاه السلبي)7) 

ثم ذكر استغلال الشيطان وأدواته للفراغ لتحقيق أهدافهم» فقال: (الإنسان لا يبقى 
في حالة فراغ» حتى البعض ممن يفكر في مرحلة من المراحل في التقاعد عن واجباته الدينية 
والإيانية والجهادية» نتيجة مشاكل معينة» أو عقد معينة» أو ظروف معينة» قد يخيل إليه ‏ في 


بادئ الأمر ‏ أنه سيجلس بشكل عاديء قد لا يمكن ذلكء. قد لا يتهيأ له ذلك؛ لأنه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اك 0 


سينشغل بتبرير موقفه. عملية التبرير هذه يحتاج فيها إلى سلبيات كبيرة» إلى ذنوب كبيرة: 
يحتاج فيها إلى توجيه الإساءات والتهم إلى الآخرين» تهم ظالمة» وإساءات كبيرة وظالمة) 
يحتاج فيها إلى تقديم مسوغات للقعود والتنصل عن المسؤولية» وأي مسوغات للقعود 
والتنصل عن المسؤولية هي تعارض القرآن الكريم؛ لأن توجيهاته توجيهات عملية: 
تحريكء فعندما يتحرك بهذا الشكل هو يتجه بعيدا عن القرآن الكريم» عن هديه ونوره» 
عن توجيهات الله فيه» ثم يتجه ‏ فيم| بعد ذلك سلباء مع الفراغ يبدأ يتحرك: إِمّا بالتناجي 
بالإثم والعدوان والمعصية والإساءة» وإمّا بنشر حالة من التذمر والاستياء» ولعب دور 
تخريبي في الواقع» وهذه من الفتنة التي قد يقع فيها الإنسان عندما يفقد استجابته العملية 
لله سبحانه وتعالى» وينصرف ويبتعد عما فيه حياة الأمة» وعزتهاء وقوتهاء وكرامتها)'") 

وهكذا نرى السيد عبد الملك يتحدث عن هذا الدور القذر للمستكبرين في محال 
كثيرة» ومن الأمثلة على ذلك قوله: (الحرب الناعمة» الحامية الوطيس» المستهدفة 
للمجتمع» لشبابناء لنساتناء لأطفالناء الحرب الناعمة: هي من أخطر ما يواجهه مجتمعنا 
المسلمء حرب خطيرة جدًا)7") 

ثم ذكر الوسائل التي تستعملها هذه الحربء فقال: (حرب تأتي إلينا من خلال 
وسائل التثقيف والتعليم والإعلام» تستغل فيها المناهج» يستغل فيها الإعلام بكل وسائله: 
من مواقع التواصلء إلى المواقع على الإنترنت والشبكة العنكبوتية» إلى القنوات الفضائية» 
إلى إلى إلى)””" 


)١(‏ المرجع السابق. 
؟) دور الذكرى في تعريز حضور مبادئ الأنبياء في واقعناء المحاضرة الأولى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف السبت 7 . " . 498 ١‏ ه الموافق ل: 58 ١5011-1م.‏ 
, رى ي تعريز ور في 2 06 0 ويا السرء وامق 3 


(7) المرجع السابق. 


ل 


ثم ذكر أهدف هذه الحرب, فقال: (حرب وزخم هائل جذًا يتوجه نحو التأثير علينا 


في ساحتنا الإسلامية» في ثقافتناء في آرائناء في سلوكياتناء في تصرفاتناء في عاداتناء في 
تقاليدنا» في اهتّ|ماتناء ويستهدفون زكاء أنفسناء ويستهدفونا ‏ أيضا ‏ بالتضليل: التضليل 
الثقافي» والتضليل الفكريء يسعون لاحتلال قلوبناء واحتلال مشاعرناء واحتلال أفكارناء 
واحتلال ثقافتناء والتحكم بآرائنا وتوجيهنا)!١")‏ 

ثم ذكر خطورة هذه الحرب مقارنة بغيرهاء فقال: (هذه من أخطر الحروب على 
الإطلاق» هم أطلقوا عليها هم (الحرب الناعمة) التي تجعل خصمك يفكر كما تريد له أن 
يفكرء وبالتالي سيفعل ما تريده أن يفعل» ويتصرف كا تريد له أن يتصرفء وفق الوجهة 
التي حددتها له. الحرب الناعمة هذه تسعى إلى فصل مجتمعنا عن مبادئه» عن قيمه» عن 
زمؤزه وعرة مقدساته)7) 

وهكذا تحدث في محل آخر بمناسبة ذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي 
عن بداية تشكل مشروع المسيرة القرآنية» وعلاقته بمواجهة الحرب الناعمة» فقال: (السّلام 
والرحمة والبركات والرضوان على شهيد القرآن: السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان 
الله تعالى عليه» والذي مها قلنا عنه فلن نوفيه حقه. والذي يقدّم صورة عنه: هو المشروع 
القرآني العظيم الذي قدّمه. وحمله. وحمل روحيته. وجسّد مبادئه وأخلاقه وقيمه. فكان 
بحقٌ قرآنيا في روحيته ومبادته وأخلاقه ومواقفه. ثم كان شهيد القرآن» فكتب الله لمشروعه 


وجهوده وعطائه العظيم البقاء والناء نورا للأمق وعزا للمؤمنين» ونصرا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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للمس شه 000 

ثم ذكر بداية المشروع» والتحديات التي واجهته. فقال: (ولإدراك أهمية هذا المشروع 
القرآني» ينبغي أن نلحظ ظروف انطلاقته وتحركه. إضافة إلى ما نعيشه ونعرفه في هذه 
المرحلة» التي هي بنفسها لا تزال امتدادا لتلك المراحل وتلك الظروفء ولا زلنا نعيش فيها 
نفس التحديات)() 

ثم ذكر دوافع المشروع وساته؛ فقال: (إِنْ المشروع القرآني ليس عبثياء ولا بدافع 
مصلحي نفعي شخصي أو فتوي» | هو حال الكثير من المشاريع الموجودة في الساحة 
الإسلامية» ومن ذلك في بلدنا اليمن» البعض قد يتحرك في إطار مشروع سيامي أو غيره» 
ولكن عادة ما يكون ذلك: إما بدافع مصلحي نفعي شخصيء أو بدافع مصلحي نفعي 
فئوي: لفئة معينة» أو جماعة معينة» أو حزب معينء أو مجموعة معينة من الناس.. المشروع 
القرآنٍ يختلف عن ذلك كله. هو نتاج إياني» وبمقتضى الواقع ومتطلباته» فالمنطلق فيه هو 
منطلق إيواني» وهو . أيضا ‏ بمقتضى الواقع» ومتطلبات هذا الواقع بها فيه من تحديات» وهو 
مشروع إنقاذي في مرحلة من أخطر المراحل على الأمة» في ظل استهداف شامل من جانب 
أعدائهاء وفي ظل وضعية داخلية مطمعة لهم وفاتحة لشهيتهم)”) 

ثم ذكر الظروف التي انطلق فيها المشروع القرآني» وبدايات الحرب الناعمة» فقال: 
(عندما نقدّم عرضا موجزا عن هذه الظروف التي انطلق فيها هذا المشروع القرآني» تعود 
بنا الذاكرة إلى عام ألفين ميلادية» عندما انتصر حزب الله في لبنان على العدو الإسرائيلٍ» 


)١(‏ كلمة السيد القائد بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه الأربعاء 55 . 7 . ١5447‏ ه الموافق ل 231٠‏ 5071م. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


حون 


وطرده من لبنان بصورة مذلة ومهينة ومخزية» وهذا الانتصار العظيم هو انتصار للأمة 
بكلهاء وله تأثيره الكبير جدًا على واقع المنطقة برمته» وتأثيره السلبي جدًا على العدو 
الإسرائيلي ومن يقف خلفه من جانبء الذي هو الأمريكي والغرب بشكل عام؛ إضافة إلى 
تأثير هذا الانتصار العظيم والمهم والكبير في إحياء الأمل في شعوب الأمة الإسلامية من 
جانب آخرء وتعزيز حالة المنعة في هذه الأمة» والتوجه نحو الاستقلال والحرية والكرامة؛ 
أدرك الأعداء أهمية هذا الانتصار العظيم ونتائجه. وتأثيره الكبير» وإمكانية أن يتحول إلى 
عامل بثاء في صناعة متغيرات في المنطقة» تعزز حالة المنعة لدى الأمة» وتساعدها على 
الانفصال عن حالة التبعية لأعدائهاء ومنع نفوذهم وتأثيرهم السلبي» والتصدي لمؤامراتهم 
ومكائدهم على هذه الأمة. وهذا بالتأكيد أزعج الأعداء جذاء فتحركوا لتفادي ذلك» 
ولتثبيت سيطرتهم بشكل كامل على بلدان أمتنا وفق مخطط شيطاني يحقق لهم جملة من 
الأهداف)0() 

ثم ذكر أول تلك الأهداف, فقال: (أول هذه الأهداف: صنع حاجز نفسي وثقافي 
تجاه هذا النموذج الناجحء النموذج الذي يمثل حالة مقاومة شعبية ذات فاعلية وتأثير كبير؛ 
تتمكن من الانتصار وتحقيق الاستقلال والحرية لشعبهاء هذا أمر لا يريده الأعداء: لا يريده 
الأمريكيء لا يريده الغربء ولا تريده إسرائيل» يريدون أن تبقى هذه الأمة في وضعية هشة 
وضعيفة فاقدة للأمل» ومستسلمة» وبيئة مفتوحة لمؤامراتهم ومكائدهم دون أي عوائق)7) 

ثم ذكر ما قاموا به لتحقيق هذا الهدفء فقال: (لَّا كان حزب الله في لبنان هو الذي 


قدّم هذا النموذج: كمقاومة شعبية» ناجحة» فعّالة» صنعت الانتصارء وحققت الحرية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ددن 


ودحرت العدو؛ اتجه الأعداء إلى تشويه هذا النموذج على مستوى الدعاية الإعلامية» وعلى 
المستوى الثقافي؛ من خلال التكفيريين» الذين حاولوا أن يصنعوا حاجزا ثقافياء وفي المقابل 
حاول الأعداء ربط الأمة الإسلامية بنموذج آخر فاشل وتحت سيطرة الأعداء» وفتنوي في 
داخل الأمة» وهو النموذج التكفيري)7) 

ثم ذكر استهداف الأعداء لوحدة الآمة من خلال تفكيك كل ما زال قائها من مظاهر 
وحدتهاء فقال: (كذلك تحقيق هدف آخر: وهو بعثرة الأمة من الداخلء إضافة إلى ما هي 
عليه من تفكك وانقسامء لكنهم أرادوا أن يمعنوا أكثر في ذلك. وأن يجزئوا المجزأء ويفرّقوا 
المفرق بشكل أكبر» فسعوا إلى بعثرة الآمة من خلال هذا المخطط من الداخل بالفتن» وفي 
مقدمتها: الفتن الطائفية» وتحويل بوصلة العداء ‏ كليا ‏ من العداء لإسرائيل» والعداء 
للغرب واستعماره» والعداء للأمريكي في نشاطه الاستعماري» ومخططاته العدائية تجاه هذه 
الأمة» سعوا إلى تحويل بوصلة العداء إلى الداخل الإسلامي, تحت هذه العناوين الطائفية 
وعناوين أخرى» وفصل الأمة ‏ كليا ‏ عن التركيز على عدوها الحقيقي» الذي هو العدو 
الإسرائيل؛ تمهيد لما هو أسوأ من ذلك: للتطبيع)”) 

ثم ذكر من أهدافهم من الحرب الناعمة سعيهم لتشويه الإسلام وأحكامه وقيمه. 
فقال: (لتحقيق هدف آخر: هو تشويه الإسلام والمسلمين» تشويه للإسلام كدين» وتشويه 
للمسلمين كأمة» والتشويه للجهاد كوسيلة تحرّر ودفاع لحاية الأمة في دينهاء وفي أرضها 
وعرضها ومقدّساتهاء ودينها ودنياهاء وأيضا ‏ للوصول إلى النتيجة التي يسعون للوصول 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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إليها: وهي السيطرة الكاملة على الأمة بشكل مباشر)7) 

ثم ذكر استعمال الأعداء للتكفيريين باعتبارهم الأداة الطيعة لهم» والتي يمكن 
تحريكها بسهولة» فقال: (التكفيريون بمختلف تشكيلاتهم ‏ التي بدأت بالقاعدة» ثم 
تفرّعت عنها تشكيلات أخرى ‏ كانوا هم الأداة الرئيسية لتنفيذ هذا المشروعء والغطاء 
الظلامي لذلك المخططء واعتمد عليه الأمريكيون والإسرائيليون والغرب في صنع 
الذرائع» كما هو الحال في أحداث الحادي عشر من سبتمبر وغيرهاء الذرائع التي يتتحركون 
من خلاهاء ويجعلون منها غطاء لدخوطم إلى هذه الأمة؛ للسيطرة التامة عليهاء 
ولاستهدافها الشامل.. وأيضا ‏ لتصدّر الواجهة)”) 

ثم ذكر السبب الذي جعل الأعداء يكلون هذه المهمة للتكفيريين» فقال: (الأعداء 
أرادوا أن يتصدر التكفيريون الواجهة في الأمة» وكأنهم هم من سيظهر للقيام بمسؤولية 
حماية الأمة» والدفاع عنها.. وعناوين أخرى. في الوقت الذي هم نموذج مصنوع خصيصا 
لتجفيق السنيطرة لمر )2 

ثم ذكر أدوار التكفيريين الحقيقية التي يحاولون ويحاول الإعلام المغرض تغطيتها 
عن الجماهير» فقال: (ولذلك فهم يتحركون وفق الأهداف الأمريكية» وبا يحقق المؤامرات 
الأمريكية» فهم تحت السيطرة الأمريكية في نشاطهم وتحركاتهم» وعلى مستوى الانتشار: 
ينتشرون حيث تريد منهم أمريكا أن ينتشرواء والانكياش: ينكمشون متى أرادت منهم أن 
ينكمشواء على مستوى بلد مثلا: في العراق» أو في سورياء أو في اليمن» أو في مصرء أو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


لل 


أفغانستان» أو أي بلد من البلدان الإسلامية» وفي ا حالة التي تريد منهم الانكماش حتى على 
مستوى منطقة معنية» أو محافظة معينة» أو داخل بلد من البلدان» هم يتحركون بالريموت 
وفق المخططات: الأمزيكية والاشر )007 

ثم ذكر خدماتهم الكبيرة للعدو الصهيونيء فقال: (وأيضا با يؤمّن العدو 
الإسرائيل» تحرّك يتصدر الواجهة في الآمة» ويتجه ببوصلة العداء نحو الأطراف التي تريد 
أمريكا أن تتوجه بوصلة العداء إليهاء مع التأمين الكامل لإسرائيل)7) 

ثم ذكر اعتناء أمريكا بالقاعدة» وتوفيرها كل الدعم لهاء وخاصة من حلفائها الذين 
يأتمرون بأوامرهاء فقال: (ومن المعروف أنْ القاعدة ‏ بعناية أمريكية» وعناية من حلفاء 
أمريكا وأدوات أمريكا ‏ ظهرت في الساحة الإسلامية وعلى مستوى أوسع من الساحة 
الإسلامية» على أنها تمتلك القدرة على الانتشار والتواجد في أي بلد من البلدان» وفتح 
معركة تستهدف فيها على المستوى الأمني» ثم فيهما بعد ذلك على المستوى العسكري أي 
طرف من الأطراف: نظام, أو فئة» أو جماعة» أو كيان معين» أو مذهب معين» ولكن ال حالة 
الاستثنائية النتي خرجت عن كل هذا كان هو العدو الإسرائيلي)27 

ثم ذكر ناذج عن الدول التي نفذت فيها القاعدة جرائمهاء فقال: (القاعدة ذهبت 
إلى إيران» ونفذت جرائم في إيران» ذهبت إلى سورياء ونفذت جرائم كبيرة جدًا في سورياء 
ذهبت إلى العراق» ونفذت جرائم في العراق» ذهبت إلى لبنان» ونفذت جرائم في لبنان» 


ظهرت في الخليج» ظهرت في مصر. ظهرت في دول المغرب العربي. ظهرت في اليمن» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ادن 


ظهرت في أفريقياء في بلدان متعددة من أفريقياء ظهرت في أوروباء ظهرت كوحش يستطيع 
ويتمكن من الانتشار في أي بلد» بل في أي قارة من القارات. إلى أسترالياء إلى الصين» في 
الشيا بها لدان ا 

ثم ذكر في المقابل عدم تعرضها للكيان الصهيونيء فقال: (لكن العدو الإسرائيلٍ 
يبقى هو الطرف الآمن ‏ تماما من جانب القاعدة» فلا يناله منها شر ولا ضرء هذه فضيحة 
كبيرة» وشاهد دامغ جذا يكشف حقيقة القاعدة» تجى ‏ طبعا ‏ في| بعد في أحداث سوريا 
مستوى التحالف والتعاون المباشر ما بين القاعدة والتكفيريين بمختلف تشكيلاتهم والعدو 
الإسرائيل» وفيا بعد تجى بشكل معلن. وصريح. وواضح. وتبنْ مكشوف: العلاقة ما 
شف و ال 

ثم ذكر الدور التدميري للتكفيريين» وفي المجالات المختلفة» فقال: (من الأهداف 
التي تحققها هذه الأداة: تدمير بلداننا في عالمنا الإسلاميء مع إثارة الفتن وتشويه الإسلام» 
تدمير هذه البلدان» وتدمير كيانات هذه البلدان» وتجزئتها إلى حد كبير)7) 

ثم ذكر التنسيق بين التكفيريين وأمريكاء فقال: (يوازي هذا التحرك من جانب 
التكفيريين بهذه الطريقة» ولتحقيق هذه الأهدافء يوازي هذا التحرك تحرك أمريكيء ومعه 
التحالف الذي نظّمه على المستوى الغربي والشرقي, تحرك أمريكي بعناوين أخرى مخادعة 
للشعوب بشكل عام» ولشعوب أمتنا الإسلامية على وجه اللخصوص: عنوان مكافحة هذا 
الإرهاب الذي صنعته أمريكا ونشرته في الساحة الإسلامية» وتحرّكه بشكل يتّسق ‏ تماما ‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


وكودانا 


مع مخططاتها ومؤامراتها وبدقة» وفي كل التفاصيل والجزئيات» يأتي الأمريكي يتحرك 
بعنوان مكافحة الإرهاب» وكأنه سيحمي هذه الشعوب هو من ذلك الإرهاب الدموي 
الوحشي الإجرامي» وعناوين أخرى مثل: عنوان الديموقراطية» وحقوق الإنسان» 
والحرية.. وهكذا تأت هذه العناوين» فيوازي تحرك التكفيريين بكل تشكيلاتهم: القاعدة 
وداعش وغيرها من التشكيلات» همجيتهم» ووحشيتهم» وإجرامهم. وبشاعتهم. 
وسوتهم. يوازي ذلك تحرك أمريكي بعناوين إنقاذية» وعناوين جذّابة ومخادعة لشعوب 
هذه الآمة» وهذا جزء أسامي في المخطط الأمريكي والغربي» وتكون الساحة الإسلامية 
بشكل عام ساحة مفتوحة لهذا المخططء التكفيريون من جهة, والأمريكي وراءهم من جهة 
أخرى. والساحة الإسلامية الساحة المفتوحة أمام هذين الطرفين» ووفق الأولويات 
والبرامج والخطط الأمريكية في بقية التفاصيل» هناك تفاصيل كثيرة لا يتسع الوقت 
للحديث عنها)(0) 

ثم ذكر اعتماد خططات المستكبرين على التمويه» ولذلك وجدوا في التكفيريين خير 
ذريعة للتدخلء فقال: (فالأمريكي ‏ والغربي بشكل عام مع الأمريكي ‏ والإسرائيلي في 
ظلهم؛ من الركائز الأساسية لمخططهم: أن يكون بغطاءء» وأن يلقى قابلية لدى شعوب 
أمتناء وأن تبيّا له ظروف النجاح بأقل كلفة مكنة» ومن جوانب متعددة؛ أما غايته: فهي 
السيطرة المباشرة على الأمة إنسانا وأرضا وثروات؛ بعد الوصول بها إلى مستوى الانبيار 
التام)”") 


ثم ذكر استهداف مخططات المستكبرين للأمة كلهاء وعبر خطط ومراحلء فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لوالا 


(هذا المخطط هو يستهدف الأمة كلهاء وليس هناك استثناءات لبلدان معينة من بلدان أمتنا 
الإسلامية؛ إن| هناك أولويات وطرق متفاوتة» هناك ترتيبات لدى الأمريكي: من يبدأ به 
ومن يؤخره؛ إما للاستغلال في البداية» كما يفعل مع دول الخليج)7) 

ثم ذكر استهداف المستكبرين لدول الخليج على الرغم من تحالفها معهاء فقال: (دول 
الخليج ليست بمنأى عن الاستهداف الأمريكي لماء ولكنه أجل ذلك؛ ليبدأ أولا بعملية 
الاستغلال لما في ظل استهدافه لبقية دول وبلدان أمتناء ى] يفعله مع البعض منها بوضوح 
الآنء ويجعلها تتصدر تنفيذ مؤامراته ومخططاته» فالبعض يوْجّلهم للاستغلال أولا 
والاستفادة منهم بشكل أو بآخرء وبمستويات متفاوتة» هو يحدد الأدوار وفق كل مرحلة. 
أو وفق كل مهمة» حتى على مستوى المهام, لهذا دورء ولهذا دور ولهذا دور» وهذا في 
مستتو :هذا نساتوئ : تإهكذا )007 

ثم ذكر أسباب تأجيله للدخول في صراع مع من يرى صعوبة المواجهة معهم. فقال: 
(البعض يوْجلهِم؛ لأنه يرى في الدخول في معركة مباشرة معهم صعوبة كبيرة» فقد يؤْجلهِم 
على مستوى مثلا الاجتياح العسكري, لكنه ‏ في نفس الوقت ‏ يستهدفهم اقتصادياء 
يستهدفهم إعلامياء يستهدفهم سياسيا.. يستهدفهم بوسائل وأساليب كثيرة جدًا)0) 

ثم ذكر استهداف المستكبرين لليمن» فقال: (اليمن ‏ كبلد من بلدان هذه الأمة ‏ هو 
من البلدان المستهدفة في المقدمة» كان الأمريكيون يتحدثونء البعض من المسؤولين 
الأمريكيين والإعلام الأمريكي كانوا يصنفون اليمن على أنها البلد الثالث المحتمل ما بعد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


وان 


أفغانستان والعراق» وهذا جرى الحديث عنه في أمريكا من مسؤولين من مختلف المؤسسات 
الأمريكية» وأيضا ‏ إعلاميا جرى الحديث عن ذلك؛. صِنّف اليمن على أنه الهدف الثالث 
المحتمل ما بعد أفغانستان والعراق» وشيء بديبي أن يكون اليمن محط تركيز في المقدمة» 
هناك تركيز على المنطقة بكلهاء فم| بالك باليمن!)7) 

ثم ذكر أسباب التركيز على اليمن» فقال: (هناك تركيز على اليمن لموقعه 
الاستراتيجيء وأهميته الكبيرة» وتركيز على شعبه؛ لأن الاستهداف والسعي للسيطرة هو 
سعي للسيطرة على كل شيء: السيطرة على الإنسان» السيطرة على الأرضء السيطرة على 
الثروة» السيطرة على الموقع» معروف أين موقع اليمن وما يمثله من أهمية استراتيجية عالمية: 
بالنظر إلى موضوع باب المندبء والبحر الأحمرء والبحر العربي» وموقعه في الجزيرة 
العربية.. وما إلى ذلك» موقعه على المستوى العام التركيز على الشعب كذلكء استغلال 
هذا الشعبء التركيز على الثروات في هذا البلد» أحد السفراء الأمريكيين السابقين قال: 
[إِنَ اليمن لا تزال بكرا]» يعني: ما تزال ثرواتها موجودة بشكل خام وكبير لم تستثمر بعد. 
ولم تستغل بعدء وقال: [إِنْ أمريكا ستسعى لأن تفتضها]ء يعني: تستغلهاء وتسيطر عليهاء 
وتستحوذ عليهاء عبّر هكذا بصراحة. فاليمن كان في مقدّمة البلدان المستهدفة بالتأكيد)””) 

ثم ذكر النتائج المترتبة على السكوت عن مخططات المستكيرين» فقال: (الاستهداف 
الأمريكي لبلدناى] هو لبقية بلدان هذه الأمة ‏ استهداف خطير وشاملء إذا قرر شعب ما 
أن يتجاهل هذا الاستهداف. وأن يتنصل عن مسؤوليته في التصدي لهذا الاستهداف». 
فمعناه: أنه اتخذ قرارا بالاستسلام» والاستسلام يعني الخسارة لكل شيء: الخسارة للحرية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وللاستقلال» وللكرامة» الاستسلام يعني العبودية للأمريكي والإسرائيل» يعني: تحويل 
البشر ومقدراتهم وإمكاناتهم في خدمة مصالح الأمريكي والإسرائيل» هذه كارثة» كارثة 
في الدين والدنياء أمر شنيع جذاء رهيب جذاء أمر يشذ عن الفطرة الإنسانية» أمر لا تتقبله 
كل الشعوب الحرة في هذا العالم» حتى من غير المسلمين» هناك بلدان وهناك شعوب 
رفضت بشكل قاطع السيطرة الأمريكية عليهاء والاستعباد لهاء هناك ما حصل في قصة 
فيتنام» ما حصل في قصة كوباء ما حصل في قصة كوريا الشمالية» ما حصل في دول في أمريكا 
اللاتينية مثل: فنزويلا.. وغيرهاء بلدان كثيرة» شعوب حرة بفطرتها الإنسانية رفضت 
السيطرة الأمريكية» والاستعباد» والإذلال» والهيمنة» والمصادرة للشعب والثروات 
والمقدرات والجغرافياء رفضت ذلك)17) 

4. المستكبرون والإفساد: 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
أدواره في الإفساد والانحراف الخلقيء عبر إتاحة الخمر والميسر والفواحش والمنكرات 
وغيرها. 

ويشير إلى هذا الآيات الكريمة الكثيرة» وخاصة تلك التي تذكر حوار الأنبياء مع 
أقوامهم» وخبيهم عن الفساد والإفساد» ى) قال تعالى عن شعيب عليه السلام وقومه: 
#وَإِلَ مَذْيْنَ أَحَاهُمْ شُعَيًْا قَالَ يا قَوْم اعبدُوا اللهمَا لَكُمْ مِنْ لَه عَيدْهُ قد جَاءَنَكُمْ بين مِنْ 
رَبَكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَاليرَانَ وَلَا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْيِدُوا في الَرْض بَعْدَ 


فب اس كماعط وو يرقا 9 رهق, وه 0 داري مدوى ‏ روك عي ىا مرهيهو# > ده 
إِضلاحِهًا ذَلِْكَمْ خزرٌ لكم إن كنتم مُؤْمِنِينَ وَلا تقعدوا بكل صِرَاطٍ توعدون وَتَصدون عَنْ 


)١(‏ المرجع السابق. 
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رفون ونا كان جو 


[الأعراف: 4 41] 

وقال يذكر عواقب التولي والإعراض عن الله تعالى: #قَهَلُ ع إن تولك أن 
تَفيِدُوا في الْأَرْضِ وَتُقَطُعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَيِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى 
أَبْصَارَهمْ 4 اعيو ويس 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتحذير من الإفساد الذي يقف 
وراءه المستكبرون لتحقيق أهدافهم في هذه الأمة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى عن 
اليهود: #وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا وَاللَهُ لا حب الفْسِدِينَ4 [الائدة: 4:]» حيث ذكر نماذج 
كثيرة من الإفساد. 

ومنها دورهم في نشر الفساد الأخلاقي» حيث قال: (ومن ضمن ذلك الفساد 
الأخلاقي» وهو من أسوأ ما يعملونه» وبشكل فاضحء وصريح؛ وواضح)7) 

ثم ذكر ناذج ما يدعون إليه من الفساد الأخلاقي» فقال: (يسعون بشكل مكثئف 
لنشر جريمة وفاحشة الزناء بشكل مكثفء وعناية شديدة» بكل العوامل والمقدماتء التي 


5.1١1 ه الموافق لد‎ ١554 .5 271 أهل الكتاب وتوجهاتهم لتطويع الأمة. . والطريق الصحيح لمواجهتهم؛ كلمة السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي الخميس‎ )١( 
الال يف"‎ 


ون 


تجر إلى تلك الجريمة والفاحشة)(١)‏ 

ثم ذكر الخطوات التي يقومون بها لتحقيق ذلك» فقال: (يدفعون بشكل عجيب جذا 
بالناس إلى الاختلاط الفوضوي.. ويدفعون بشكل عجيب وبشكل ملفت إلى الربط 
بالعلاقات المحرمة» بين الرجال والنساء.. ويسعون بشكل مكثف إلى كسر الحواجز 
الفطرية والويانية المهمة.. ويسعون بشكل مكثف إلى دفع النساء إلى التبرج» و إلى محاربة 
الاحتشام والعفة» وإلى تشويه الاحتشام والعفة.. ووأمًا إعلاميا فيروجون لذلك بالمشاهد 
الخليعة» والإباحية» والضخ لمواد مفسدة ومؤثرة تأثيرا سيئا؛ لإفساد زكاء النفوس)”) 

ثم تحدث عن سعيهم لفصل المرأة عن أسرتهاء وآثار ذلك» فقال: (ويسعون أيضا 
لفصل المرأة عن أسرتها وكيانها المجتمعي: يحاولون أن يفصلوها عن أسرتهاء لا تبقى 
مرتبطة بأسرتها؛ لكي يسيطروا عليها هم» حتى أن المنظمات في بلدنا سعت إلى تسفير النساء 
من البلد» واستقطابين» وتسفيرهن لوحدهنء يشترطون ألا يكون معها محرمء ألا يكون 
معها أحد من أقاريهاء أن تسافر إلى أوروباء أو إلى أمريكاء إلى بريطانياء إلى بلد بعيد» هنا أو 
هناك؛ ليتمكنوا هم من اصطيادهاء وإفسادهاء وإضلالماء وتحويلها إلى عنصر منفصل عن 
مجتمعه» عن أسرته» ومرتبط مهم هم, تتوجه منهم» تتحرك بتعلي|تهم» تسعى وفق الأنشطة 
التي يأمرونها مهاء ويحركونها فيهاء فيتحول ارتباطها بهم إلى ارتباط تام» ويحولونها إلى عنصر 
مفسد في المجتمع؛ بين| يكونوا قد فصلوها عن أسرتهاء عن كيانهاء عن مجتمعهاء وقطعوا 


روابطها وأواصرها بهم)” 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


يفنا 


ثم ذكر ما يقومون به من نشر أنواع الفواحش الشاذة» فقال: (يسعون بشكل شنيع 
وفاضح. ومخز» لنشر جريمة الفاحشة المثلية» الشنيعة» القبيحة» ويسعون لقوننتهاء وحمايتها 
بالقانون» وتطبيعها: يريدون أن تصبح قضية عادية» سلوكا عادياء في أوساط المجتمع؛ لا 
يستنكره المجتمع» لا يعيب من يرتكبونه؛ لا يشنع عليهم, لا يعترض عليهم» وأن يحموهم. 
يريدون أن يوفروا لهم المحاية القانونية)7") 

ثم ذكر نشاطهم الكبير في هذا الجانب» فقال: (ونشاطهم في هذه الجريمة الفظيعة 
للغاية» الشنيعة جذاء المسيئة إلى المجتمع البشري بكله؛ نشاط مخز» أمريكا بنفسها تتبنى هذا 
الأمرء اللوبي الصهيوني يتحرك في هذا الاتجاه. بكل إمكاناته في العالم ومن أجل ذلك: 
تحرك سيامي؛ تحرك قانوني» تحرك إعلامي» ونشاط واسعء هذا يبن مدى سوئهم» مدى 
فسادهم» مدى خسّتهم» مدى دناءتهم» مدى قذارتهم» ويبين سوئهم» وشدة حقدهم؛ لأنها 
وسيلة لاستهداف المجتمع البشريء بهدف تمييعه» تفريغه من القيم الإنسانية والفطرية» 
تميبعه؛ حتى لا يمتلك أي ذرة من الشعور بالكرامة» والعزة» والإباء؛ ليسيطروا عليه 
استخدام أساليب ووسائل دنيئة جذاء دنيئة جدّاء وسيئة للغاية» والهدف من كل ذلك: 
السيطرة على المجتمعات» بعد أن تصبح مجتمعات قد تميّعت» مفرّغة من القيم الفطرية 
والإنسانية)0© 

ثم ذكر النتيجة التي يصل إليها الإنسان الذي يقع فريسة لمخططاتهم في هذا الجانب» 
فقال: (إذا وصل الإنسان إلى درجة ألا يمتلك ذرة من الإباء. ولا العزة» ولا الكرامة» ولا 


القيم الإيانية» وأصبح إنسانا دنيئاء منحطاء سيئاء فاسداء ذليلا» خاسئاء لايقدس أي شيء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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في هذه الحياة» ليس هناك أي شيء يشعر تجاهه بكرامة» لا يمتلك الغيرة تجاه أي شيء, ولا 
الحمية تجاه أي شيء» هم يريدون أن يحولوا الناس بهذا الشكل» حتى يسيطروا عليهم؛ 
لأمهم إذا أصبحوا بهذا المستوى» اطمأنوا من جانبهم؛ وسيطروا عليهم سيطرة تامة)7") 

ثم تحدث عن مخططاتهم المرتبطة بنشر المخدرات والخمر والمتتجات الضارة» فقال: 
(يقومون بنشر المخدرات» وبشكل شنيع» ويستغلون ضعاف الإيهان» أصحاب الطمع 
والجشع المادي. ا ال 

ثم ذكر أهدافهم من ذلك» فقال: (وهدفهم من ذلك: الإفساد للشباب» الإفساد 
للمجتمع (كباراء صغاراء رجالاء نساء).. وفي نفس الوقت مع إفساد النفوس وتدنيسها ‏ 
لآن المخدرات مفسدة» الخمور مفسدة ‏ تدمير صحة الشباب» وصحة أبناء المجتمع؛ لأن 
لكل ذلك أضرارا صحية رهيبة جدًا.. وأضرارا أيضا بالاقتصاد» تحويل الاقتصاد إلى 
اقتصاد بأشياء ضارة» أشياء مفسدة» اتجار ‏ بدلا من أن يكون با يبني واقع ال حياة» ب| يوفر 
التطليات الآسباتية للسعاة» الأمور النافعة والمنيدة للناسس + حول إل هيفن ارين 
يضرء با يفسدء با يدمر صحة الشباب)7) 

ثم ذكر الصورة التي يريدون أن يصبغوا بها أبناء الأمة» فقال: (وأحسن وضع 
عندهم للإنسان: عندما يرون أبناء هذه الآمة» شباب هذه الأمة» يرون الشخص من رجال 
هذه الأمة» وقد تحول إلى إنسان مريض. فاسد, دنيء» منحط. فرّغْوه من قيمه الإنسانية» لا 


يمتلك إباء» ولاغيرة» ولا شجاعة؛» ولا حريّة» ولا كرامة» ولاعزة» ولا منعة» ولا عقيدة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ون 


ولا مبادئ» ولا قيماء ولا هدفا مقدسا في هذه الحياة» يرونه مريضا بالإيدزء خاملاء لا 
يستطيع أن ينتج لأمته شيئاء لا يمثل رقا في واقع أمته. لا في الدفاع عنهاء ولا في البناء 
لنهضتهاء ولا في خدمتهاء ولا يمثل شيئا حتى لأسرته. هي الحالة التي تروق لهمء أن 
يتحول أبناء الأمة وشباب الأمة» الذين يفترض أن يكونوا هم عماد بضتهاء أن يتحولوا إلى 
تلك الجال)070) 

ثم ذكر أهدافهم من وراء ذلك» فقال: (وهدفهم في تلك ا حالة ‏ أيضا ‏ تدمير الوضع 
الاقتصاديء مع اهتمامهم أيضا بتدمير الوضع الصحي في بلداننا بشكل عام: ولذلك كلما 
ارتبطت أنظمة شعوبناء حكومات بلدانناء بتوجهاتهم على المستوى الصحيء بمنتجاتهم» 
بسياساتهم» بطريقتهم, التي يقدمونها لهذه الأمة؛ كلم) كثرت الأمراض. كلما كثرت الأوبئة» 
كلما تردى الوضع الصحيء كلما أتت ونشأت أمراض جديدة تفتك بالمجتمع» وهم 
يلحظون ما يضر بمجتمعاتناء سواء في إنتاجهم الغذائي, أو في| ينتجونه في بقية الأمور, 
كالأدوية» وغيرهاء أو في الطريقة نفسهاء السياسات الطبية التي يعتمدوها)”") 

ثم ذكر نماذج عن خداعهم في إرسال المواد الضارة على أساس الاستفادة منهاء فقال: 
(من ضمن ذلك أيضا: الغازات والمبيدات» التي تصنع عندهم هم, على أساس الاستفادة 
منها في الزراعة» فتتحول من مبيدات حشرية إلى مبيدات بشرية» تفتك بالناسء» تقتلهم. 
تنشر الأمراض القاتلة في أوساط الناسء كثير من الغازات الضارة جدّاء التي ينتجونها هم 
ويشتريها التجار في بلدانناء تتحول إلى وسيلة لقتل شعوبنا: تنشر مرض السرطان بشكل 


كبير» تنشر مرض فيروس الكبد بشكل كبير» تنشر أمراضا أخرى تفتك بالأجسام البشرية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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سموم, تفتك بصحة المجتمع» وتتحول إلى وسيلة قتل لمجتمعناء وهذا أمر خطير وكارثي» 
ووسيلة من وسائل استهدافهم الضارة للأمة)7) 

ثم ذكر اهتمامهم بتجنيد أبناء الأمة لخدمة مؤامراتهم» فقال: (هم يعرفون أنهم: من 
خلال الإفساد والإضلال للإنسان» إذا فسد وضلء فهو يتحرك تلقائيا لخدمتهم, لتنفيذ 
مؤامراتهم. للتحرك ب| يفيدهم وينفعهم. تلقائياء لا يحتاج إلى عناءء لا يحتاج إلى تعب. 
تصبح توجهاته نفس توجهاتهم» توجهاتهم: إضلال. إفساد. هو عندما يضل ويفسدء 
يتحول إلى عنصر يتحرك بفساده وضلاله في أوساط المجتمع ولذلك هم يستفيدون من 
انتشار الفساد. ومن ضلال الناس» وممن فسد؛ لأنه ‏ تلقائيا ‏ يتجه في نفس اتجاههم. وهذا 
ما حذّر القرآن منه» حين| قال الله: لقَترَى الَّذِينَ في قُلُومِمْ مَرَضُ يُسَارِعُونَ فيهم4 الائدة: 
5 يبادرون همء لا يحتاج أن يننظر إلى أن يستقطبوه؛ ينحرك في نفس التوجه» فيعمل على 
اناس للك 

وهكذا تحدّث في محل آخر بمناسبة فاطمة بنت رسول الله #2 عن المستكبرين 
ودورهم في الإفساد. وخصوصا ما يرتبط بالمرأة والمجتمع» وقد قدّم لذلك بقوله: (الأعداء 
هدفهم الرئيسي» الذي يسعون لتحقيقه في معركتهم معنا كأمة مسلمة» هو ماذا؟ هو 
السيطرة عليناء الأعداء يسعون إلى السيطرة عليك كإنسان مسلم» سواء كنت رجلاء أو 
كانت امرأة» هم يريدون أن يسيطروا على الجميع» سيطرتهم علينا يستخدمون فيها وسائل 


متعددة» والمقصود ببذه السيطرة من واقع عدائي» يعني: يسعون إلى السيطرة علينا كأعداء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


نا 


لنا؛ مهدف استغلالنا واستعبادناء والاستحواذ علينا)(1) 

ثم ذكر اهتت|مهم بالتأثير النفسي والفكريء فقال: (في هذه المعركة يتجهون في 
مسارات خطيرة على المستوى الثقافي والفكريء على مستوى التأثير النفسي والفكري 
والثقافي» أن يسيطروا على نفسيتك, وأن يسيطروا على فكرك؛ وعلى ثقافتك» وعلى توجهك 
في باية المطاف. وهم يخوضون حربا شرسة» يستخدمون فيها الوسائل الكثيرة جذّاء 
ويستغلون فيها كل حالات الانحراف والتحريف والخلل في داخل الأمة» فيوظفونها بكل 
ما يستطيعونء وبأقصى ما يتمكنون؛ للتأثير على هذه الآمة» وصولا إلى السيطرة عليها في 
النفوس. في الأفكار» في التوجهاتء وحينها يصبح هذا الإنسان مستغلا للهم» ومسخرا 
لخدمتهم. ويتحكمون به بالريموت» يصبح مبرمجا على نحو ما يريدونه هم؛ فيحركونه 
بريموتهم: ريموت السيطرة الثقافية» السيطرة الفكرية» السيطرة على النفوسء على النفسية» 
على التوجه؛ حينها يتحكمون بهذا الريموت الخطير على الإنسان» ويحركونه مستغلين له كى) 
يشاءون ويريدونء يتحول دوره في هذه الحياة كإنسان» يتحول الدور للأمة كأمة فيا يفيد 
أولئك الأعداء دورا استغلاليا خدمياء أمة تشتغل بكل طاقاتهاء بكل إمكاناتها» بكل 
قدراتهاء في ما يخدم أعداءهاء في ما يحقق مصالح أعدائهاء هذا ما يسعى له الأعداء)7) 

ثم ذكر دور التعاليم الإسلامية في الحماية والتحصينء فقال: (أهم ثمرة للإسلام» 
وأول ثمرة للإسلام هو: أنه إذا التزمنا به بشكل صحيح.ء ووعيناه بشكل سليم» والتزمنا به 
بشكل سليم» يحمينا من هذا: يحمينا من الاستغلال» من الاستعباد من قبل الطاغوت» من 


قبل أعداء الآمة» يبنينا لنكون أمة حرة» أمة مستقلة» أمة متخلصة من التبعية لأعدائهاء من 


)١(‏ كلمة السيد القائد بمناسبة اليوم العالمي للمراءة المسلمة . ذكرى مولد فاطمة الزهراء (عليها السّلام)» الاثنين ١٠٠.5..٠55١اه‏ لموافق ل 5.158 5019.35م. 


(؟) المرجع السابق. 
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التأثر بأعدائهاء من الخضوع والخنوع لأعدائها؛ ولذلك الإسلام في برنامجه؛ في تشريعاته» 
في توجيهاته» في تعلياته» في مشروعه للحياة» في رموزه؛ هو يعطينا هذه الثمرة: يحررناء 
يعطينا الاستقلال» يخلصنا من التبعية للقوى الطامعة» لقوى الطاغوت المستكبرة التي تنظر 
إلى البشر وما بأيدي البشر كمجرد حيوانات وقطيع» ومدّخرات وثروة تستغلها لمصالحها 
وأطماعها ورغباتها)7١2‏ 

ثم ذكر اهتمام المستكبرين بالإفساد عموما وإفساد المرأة خصوصاء فقال: (نحن في 
هذه المناسبة عندما ندرك أننا نخوض معركة كبيرة مع أعداتناء وأننا بحاجة إلى الاحتماء 
ثقافيا ونفسياء وأن العدو يتجه للسيطرة على أفكارنا وعلى نفسياتناء ويسعى بكل جهد إلى 
إفسادنا؛ للسيطرة عليناء ندرك أن جزءا رئيسيا في هذه المعركة الثقافية والتربوية يتجه 
صوب المرأة» الكل مستهدف: الرجل مستهدف, الطفل مستهدفء الشاب مستهدف» 
الشابة» المرأة. بشكل عام مستهدفة» هم يستهدفون الجميع» ولكن هناك مساحة من معركة 
العدئ وير كراقيها العذو بشكل برغل )9 

ثم ذكر سبب تركيز الاستكبار على المرأة خصوصاء فقال: (المرأة في موقعها في 
الأسرة» وبالتالي المرأة في موقعها في المجتمع» الأعداء يسعون إلى التركيز في تفكيك المجتمع 
المسلم, بدءا بتفكيك الأسرة» ودعامة الأسرة. وأم الأسرة. والقاعدة الأساسية للأسرة هي 
المرأة» هي المرأة من موقعها كأم» ومن موقعها كزوجة. لما دور أساسي جدًا في الأسرة» 
المجتمع الإسلامي المستهدف من أعدائه مكون من لبنات» اللبنة فيه هي الأسرة» هذه اللبنة 
إذا حطمتء إذا فككت. ينتج بالتالي تفكيك للمجتمع الإسلامي؛ وبالتالي تسهل السيطرة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ون 


عليه» والتغلب عليه)!") 
ثم ذكر اهتمام الإسلام بهذا الجانب» فقال: (لذلك الإسلام يلحظ هذا الجانب: كيف 
يحمي هذا المجتمع كمجتمع. ويحمي لبنات هذا المجتمع» » يحمي اللبئة الأساسية التي هي 
الأسرة» وداخل الآسرة. دعامة الأسرة. أم الأسرة. قاعدة هذه الأسرة التي هي المرأة» يقدم 
ها الحراية؛ ويصونها من هذه المجمة التي تستهدفها في ثقافتهاء في فكرهاء في نفسيتهاء في 
أخلاقهاء في روحيتهاء وبالتالي في توجههاء وبرنامجها العملي» واهتم|ماتها في هذه الحياة)”") 
ثم ذكر استغلال الأعداء لما يطلقون عليه (حقوق المرأة» كذبا وزوراء فقال: 
(لاحظواء الأعداء يتظاهرون بأن لديهم اهتام كبير بالمرأة» ويتحركون تحت عنوان حقوق 
المرأة بأنشطة متنوعة» وبرامج متنوعة» ومشاريع عمل متعددة)”) 
ثم ذكر ما يدل على حقيقة مواقفهم المزيفة» ودعا إلى مقارنتها بها جاء به الإسلام» 
فقال: (لكن إذا جتنا إلى هو لاء الأعدا. كيف هم أولا في ثقافتهم» وكيف هم ثانيا في 
تمارساتهم وسلوكياتهم» وكيف هي طبيعة براجهم هذه واهتماماتهم هذه ثم نأتي أيضا إلى 
تصرفاتهم تجاه واقع المرأة في عالمنا الإسلامي» وفي شعوبنا المظلومة والمستضعفة» ثم نأي 
بالتالي إلى الإسلام» وما يقدمه الإسلام؛ نجد الفوارق الكبيرة» يتضح لنا الصحيح من 
السقيم» يتضح لنا أين هي العناية الصحيحة. العناية التي هي عناية ‏ بحق ‏ بالمرأة» ودف 
بحق ‏ إلى الاهتمام بالمرأة» وإلى حماية المرأة» إلى العناية بها في دورها المهم في هذه الحياة)!*) 
ثم ذكر الخطر الذي يشكله الأعداء على المرأة» فقال: (الأعداء الذين يتحركون تحت 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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عنوان (حقوق المرأة)» هم في ثقافتهم» وهم في ممارساتهم» وهم في سياساتهم أكبر خطر على 
المرأة» من يشكلون خطورة كبيرة على المرأة» كما يشكلون خطورة كبيرة على الرجل» 
ويشكلون خطورة كبيرة على الأمة بكلهاء ثقافتهم ‏ في الأساس ‏ هي ثقافة تنظر إلى المرأة 
0000 

ثم ذكر دور الصهاينة في ذلك» وموقفهم الحقيقي من المرأة» ومن خلال مصادرهم 
الدينية» فقال: (الصهاينة وهم من يقودون المجتمع الغربي» وهم من يتحكمون بسياساته 
وتوجهاته. لديهم ثقافة سلبية جدًا عن المرأة» إلى أخها رمز للشرء وعنصر بيد الشيطانء وأنها 
بدءا من حواء عليها السّلام أم البشرء وزوجة آدم» كانت هي السبب الأساسي في إغواء 
آدم؛ ومن جرته إلى الأكل من الشجرة: وأنها التي ورطته في المعصية.. وهكذا. كثير من 
نصوصهم. من تعبيراتهم في ثقافتهم تعبر عن هذه النظرة السلبية للمرأة: إلى أنها عنصر شرء 
وعنصر فساد. وعنصر خطرء وأنها هي التي ورطت الرجل إلى المعصية» والتي دفعته إلى 
طاعة الشيطان» وأن الشيطان اعتمد عليها في ذلك)7") 

ثم ذكر ما يدل على موقفهم السلبي من المرأة عملياء فقال: (ثم تجد في سياساتهم على 
- سياساتهم العملية» برامجهم العامة ما يتجه نحو الاستغلال السلبي للمرأة» وكأنها سلعة 
رخيصة. حولوها إلى وسيلة للفساد. هدموا كرامتهاء استهدفوها في عفتهاء في طهارتهاء 
أخرجوها من حيز الصيانة» ومن كل التشريعات الإلهية التي تحميها وتصونهاء وتحفظ لها 
عفتها وطهارتها ودورها الإيجابي في الحياة» وخرجوا بها عن ذلك إلى اتجاهات ومسارات 


وبرامج تبعدها عن كل ذلك؛ فأسهموا إلى حد كبير في توجيه ضربات موجعة للمجتمع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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البشري» حتى في مجتمعاتهم هم, الآن في المجتمع الغربي (في أمريكاء وفي أوروبا) هناك 
معاناة كبيرة جدًا من التفكك الاجتماعي. من التفكك الأسريء هناك انهدام كبير لهذا 
البنيان» ويترتب على ذلك نتائج كارثية في واقع الناس هناك» في حياتهم؛ في سلوكياتهم» 
وهناك كثير من الحكايات التي تحكي لنا ما وصل إليه واقعهم في ما يتعلق مهذا الجانب. لا 
يسع الوقت للحذيث عنها)(!) 

ثم ذكر محاولاتهم في تمزيق النسيج الاجتتاعيء فقال: (ثم هم يتجهون إلى مجتمعنا 
بنفسه. الذي لا يزال من أهم ما فيه من بقايا آثار الإسلام وبركة الإسلام قدر جيد من 
التّاسك الأسريء وهذا الترابط الأسريء والتقديس للأسرة» والارتباط الأسري» 
يتجهون إلى هذا المجتمع لتفكيكه» ى| فككوا بقية المجتمعات» ويستمرون في تفكيكها)”") 

ثم ذكر أساليبهم في ذلك» فقال: (توجه لتفكيك هذه الأسرة والاستهداف لما تحت 
عناوين» يحرصون أولا على إثارة التباينات في داخل الأسرء إثارة التباينات: التباينات ما 
بين الرجل والمرأة» قدموا المرأة عالما لوحدهاء والرجل عالما لوحده؛ ثم يأتون إلى المرأة 
لتحريضها باتجاه أن تتحرك للحصول على حقوقهاء وأن تكون شريكا في هذه الحياة بنمط 
آخرء بطريقة أخرى» من باب التباين» والتنازع» والتنافس» والاختلافء والتصارع؛ بينا 
هي شريك طبيعي في واقع الحياة7) 

ثم قارن بين موقف الإسلام من علاقة الرجل بالمرأة» وموقف المستكبرين» فقال: 
(واقع الحياة قائم ما بين الرجل والمرأة على الارتباط التلقائي والمباشر.. هم لا يريدون أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
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يتحرك الجميع ككيان واحد» وتوجه واحدء حياته مرتبطة» لبَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ © لالساء: 
د كم يعبر القرآن الكريم. |لا[» يريدون أن يأتوا باتجاهات لإثارة تباينات» ثم يتحرك 
كل صنف لوحده: الرجال لوحدهم, والنساء لوحدهم. ويبدؤون بالتصارع والتنافس» 
وكل يطالب بحقوقه؛ وكل ينازع الطرف الآخر. وكل طرف يحرض ضد الطرف الآخره 
فالمرأة تحرض ضد الرجلء والرجل يحرض من هناك ضد المرأة» ويشتغلون على هذا النحو 
مع بقية الفئات)17) 

ثم ذكر استغلالههم لكل مكونات المجتمع لإحداث الصراع بينهاء واستثمار ذلك 
الصراعء فقال: (ومؤخرا ألحقوا أيضا عنوان الشباب لوحدهم؛ ومن العجيب جدًا حتى 
عندما يأتي حوار سيامي مثلا يقول لك: يأتي تمثيل للمكونات «المكونات السياسية في 
المجتمع مثلا)» هذا حصل حتى عندنا في اليمن» طبعا يأتي من يمثل المكونات السياسية في 
المجتمع» بعد ذلك يقولون يأتي تمثيل للنساء» خارج التمثيل للمكوناتء بينا كل مكون 
فيه: رجال» ونساء» وكبار. وصغار» وشبابء لكن أرادوا أن يكون هناك تصنيف سياسي 
خارج التصنيف الذي يأ إلى المكون كمكون من أبناء المجتمع بكل فئاته من: رجال» 
ونساءء وكبار» وصغار» وشباب» وشيوخ. لاء أرادوا تصنيفا آخرء تصنيفا للشباب»ء وكأنهم 
فئة لوحدهاء وللنساءء وكأنهن فئة لوحدهاء ثم يأتي تصنيف سيامي: سياسية للشباب 
لوحدهمء سياسية للنساء لوحدهنء بقي من؟ الشيبات والجهال والصغار!)) 

ثم ذكر استغلالهم لكل الوسائل لتحقيق التفكيك الاجتماعيء فقال: (يعني أسلوب 
غريب جدًا في تفكيك المجتمع تحت كل العناوين» وتحت كل الأوصافء في تفكيك 
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الأسرة» تخيلوا أسرة يأتون إلى الكبير فيها (كبير الأسرة) ليقولوا له: [أنت لوحدك؛ تفضل 
نفتح لك مسار سيامي]» ويأتون للمرأة يقولون: [أنت هناك يفتح لك مسار سيامي آخر]ء 
ويأتون إلى الشابء يقولون: [وأنت تعال هنا مسار سيامي آخر]ء ويأتون . في الأخير ‏ إلى 
الطفلء ويقولون: [تعال وأنت هناك مسار..]» تفكيك عجيب. وبعثرة عجيبة)17) 

ثم رد على هذه الأفكار التخريبية التي يطرحها الأعداء» فقال: (نقول لهم: يا جماعة 
كل مكون فيه شبابء فيه مرأة» فيه رجال» فكيف تأت بتصنيف سياسي للمرأة خارج 
المكون الذي فيه: مرأة» ورجل» وشابء وشابه» وكبير» وصغير!؟ يقول لك: [إلاء 
ضروري الشباب يمثلون» وضروري المرأة تمثل»ء وضروري الطفل هناك يكون له في 
الأخير ‏ من يمثله]ء بعثرة وتفكيك وتمزيق للنسيج الاجتماعي» ويرسمون هم هذه 
العناوين» ومسارات ترتبط بهاء تذهب بالناس هناك بعيدا عن بعضهم البعضء القرآن يأتي 
بعبارة حميلة جذا: #بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ * [النساء: 70]» أنتم كيان واحدء أصل واحدء لكن 
هم يأتون لإثارة هذه التباينات» ويبنون عليها هكذا تباينات سياسية» تباينات في مسارات 
الحياة» هذا عنوان يشتغلون عليه بشكل كبير: إثارة المرأة ضد الرجل» والرجل ضد المرأة» 
والشاب ضد الكبار والشيوخ» وضد الكهولء وهكذا يتحركون بالإنسان في كل اتجاه)7") 

ثم ذكر جهودهم في تحويل المرأة إلى عنصر فاسد ومفسدء فقال: (التركيز بشكل كبير 
جذا على الإفساد للمرأة» على الإفساد للمرأة» والضرب لنفسيتها وفكرتهاء وتحويلها إلى 
عنصر لإفساد الآخرين» وهذا واضح. ما يركز عليه الغرب حالياء ما تركز عليه منظماته في 
طبيعة برامج عملهاء التي تتحرك ‏ دائم) ‏ تحت عنوان التنمية البشرية» ما تركز عليه في برابجها 
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الثقافية والتعليمية تتجه نحو هذا الجانب: التركيز على إفساد المرأة» أولا يحاولون أن 
يبعدوها عن الالتزام بالضوابط الشرعية التي هي لحايتهاء فيأتون ليشجعوا على الاختلاط» 
على العلاقات الفوضوية بين الرجال والنساءء التي لا تبقى مضبوطة بالضوابط الشرعية» 
يخرجون المرأة من محيطها المحصن. محيطها الأسري المحمي بتشريعات إلهية» لتصبح امرأة 
منفتحة على علاقة بالجميع» ومن دون أي ضوابط» وتدخل في ارتباطات هنا وهناك» 
وتنفتح في حياتها على علاقات لا ضوابط لهاء وعلى ارتباطات ليس فيها أي حواجز, هذه 
النقطة يركزون عليها بشكل كبير» وينفذون من خلاها إلى إفساد المرأة ثم إلى استغلالما 
كوسيلة إفساد للآخرين» وهذا واضح. بأدنى تأمل يرى ذلك الإنسان بوضوح في براعجهم 
العملية» كيف يحاولون أن يخرجوا المرأة من محيطها المحصن)”1) 

ثم ذكر الموقف القرآني من المرأة وعلاقتها بأطياف المجتمع» فقال: (لاحظواء القرآن 
الكريم جعل هناك تنظيم لعلاقة المرأة في محيطها الأسريء كيف علاقتها مع زوجهاء مع 
الآخرين» مستوى التسترء الانضباط» الحشمة. إلخ. أحاط المرأة بتشريعات تحميهاء 
تصونهاء تحافظ عليهاء تحافظ على عفتهاء على كرامتهاء على شرفهاء على نزاهتها)”") 

ثم ذكر ما يقابل ذلك من الإفساد الذي يقوم به المستكبرون» فقال: (يشجعون 
السفور والابتذال» والجريمة الأخلاقية» هذا شيء واضح جذّاء وتأتي منظمات تشتغل في 
بعض المجتمعات حتى في التمهيد لانتشار مرض الإيدز»ء ويشجعون على ارتكاب الجريمة» 
ويعدون الناس بأن سيقدمون لهم المساعدات التي تساعدهم في مكافحة هذا الوباء؛ لأنهم 


يدركون أن لانتشار الجريمة الأخلاقية والفساد الأخلاقى آفات اجتاعية» وآفات صحية» 
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وآفات كارثية على أي بلد تنتشر فيه هذه الأمراض الخطيرة جدّاء والأوبئة السيئة للغاية)() 

ثم ذكر ما يقومون به من تشويه للشريعة» حتى لا تتحصن بها المرأة من كل أنواع 
الإفساد التي تتعرض للاء فقال: (هم يتجهون إلى إفساد المرأة» وإلى تحويلها إلى عنصر إفساد 
في المجتمع» وهم يشوهون في نظرها التشريعات الإلهية التي تحميهاء وتحافظ عليهاء 
وتساعدها على أداء دورها المهم في هذه الحياة» يشوهونها في نظرهاء ويصورونها بأنها 
تشريعات تعبر عن تخلف وانحطاط. ويصورون في نظرها الحشمة» والعفة» والطهارة 
والصيانة الأخلاقية» والسلامة الأخلاقية» يصورون كل هذا بأنه تخلف. ويصورون 
الابتذال» والسفورء والفوضى في العلاقات», والارتباطات المنفتحة التي لا يضبطها 
ضابط.. يصورون هذا بالتقدم» والتطورء والحضارة» ويقدمون له العناوين البراقة» متى 
كان الابتذال» متى كانت الفاحشة» متى كانت الحريمة حضارة» متى كانت تقدماء متى 
كانت عاملا إيجابيا لصلاح أي مجتمع» أو لبناء أي مجتمع بناء صحيحا!؟ لكن هذا هو شغل 
الشيطان وشغل أوليائه» يعملون على هذا النحوء ويحرصون على تحويل المرأة إلى امرأة تتجه 
هذا الاتجاه في واقع الحياة» وهم يرخصونبها بذلكء. هم يسيئون إليها بذلك» هم يستهدفونها 
بذلك, ثم يحرصون على التحكم في تفكيرهاء في توجههاء ويرسمون ا أنشطة في هذه الحياة 
ذات دور سلبي وتخريبي وهدام عليهاء وعلى المجتمع من حولاء وصولا إلى السيطرة 
عليهاء | السيطرة على بقية أبناء المجتمع)!") 

ثم دعا إلى البحث عن حقيقة الذين يدعون إلى حقوق المرأة» وتعاملهم مع 
المستكبرين» فقال: (في واقع الحال» بأدنى تأمل» كيف هي اهتت|ماتهم في ما يمثل حماية 
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حقيقية للمرأة في عالمنا الإسلامي» تجد أنهم هم من يستهدفون المرأة في فلسطين» من 
يدعمون إسرائيل» وإسرائيل التي هي جزء منهم جزء من المجتمع الغربي في تفكيره. في 
نزعته الاستعارية» في تسلطه على الأمة» في عدائه للمسلمين» يدعمون إسرائيل لقتل المرأة 
الفلسطينية»؛ لسجن المرأة الفلسطينية» لاستباحة المرأة الفلسطينية» لمضايقة المرأة 
الفلسطينية» لظلم المرأة الفلسطينية» هل قدموا ما يحمي المرأة في فلسطين من الخطر 
الإسرائيلي» أم أن المرأة في فلسطين قد قتلت بسلاحهم» وسجنت بفعل حمايتهم السياسية 
للكيان الصهيوني؛ ودعمهم المفتوح له؟)7© 

ثم ذكآر بالجرائم التي ارتكبها المستكبرون الذين يدعون إلى حقوق المرأة ينما هم 
أكبر من يؤذيهاء فقال: «المرأة عندنا في اليمن ألم تقتل بالقنابل الأمريكية» والقنابل 
البريطانية» والأسلحة الفرنسية» وأسلحة من دول أوربية متعددة؟ ألم تقتل عندنا وتستشهد 
المئات من النساء بالسلاح الأمريكي والغربي؟ الأطفال كذلك متى وفروا لهم حماية؟ لو 
كانوا حريصين فعلاء ولديهم مصداقية تجاه عنوان حقوق المرأة» لكان الموقف آخرء لما 
سمحوالهذا القتل الذريع والوحشي والإجرامي» والاستهداف غير الإنساني» الاستهداف 
الوحشي ‏ بكل ما تعنيه الكلمة ‏ للمرأة والكبير والصغير في بلدناء فلا هم في سياساتهم» 
ولا في ثقافتهم» ولا في تمارساتهم, ولا في توجهاتهم يبالون بالمرأة في عالمنا الإسلامي» بل 
هم يسعون لاستهدافها)”) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن سعي المستكبرين لنشر أنواع الشذوذ وقد قدم لذلك 


بقوله: (ى) أن جنود الشيطان وأعوانه يركزون أيضا على ذلك» وهو من أسوأ الأعمال» التي 
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يركزون على نشرها في المجتمعات البشرية بشكل عامء من المعروف أَنْ اللوبي الصهيوني 
اليهودي يتحرك بكل إمكاناته» وأصبح يحرّك دول الغرب, والمجتمعات الغربية بإمكاناتهاء 
وعلى رأسها أمريكاء وكذلك ذراعه إسرائيل» يحرّك الكل بإمكاناتهم» وباهتمام كبير» وسعي 
حثيث؛ لإفساد المجتمعات البشرية» وبشكل غير مسبوق)7") 

ثم ذكر الجهود التي يبذلها الغرب لنشر المثلية» فقال: (في هذا الزمن؛ تحرّك الغرب 
في ذلك» تحركت أمريكاء وتحركت إسرائيل» وتحركت الدول الأوروبية» في ذلك بشكل 
كبير جدّاء حتى مثل ذلك إزعاجا لكثير من البلدان غير المسلمة» مثل ما هو الحال في 
الصينء مثلم) هو الحال في روسياء مثل ما هو الحال في بلدان أخرى» لاحظوا أن ذلك 
التحرك هو تحرك غير طبيعي» سعي حثيث» ضغط كبير» إغراءات كثيرة» أنشطة كثيرة» 
تسخير إمكانات ضخمة؛ للسعي للإيقاع للناس في تلك الجرائم» وربطهم بهاء بدلا عن 
الحياة الزوجية» يحاولون أن يفصلوا الناس» وأن يبعدوهم ‏ إلى حد كبير ‏ عن الحياة 
الزوجية» والارتباط بالحياة الزوجية» إلى الاستبدال لما بشكل تام بالجريمة المثلية) 
والفاحشة» وفاحشة الزنا والعياذ بالله» فتحركهم غير مسبوق. وهذا مثل ‏ فعلا ‏ إزعاجا 
لكثير من المجتمعات» وعرفوا أن ذلك من الاستهداف العدائي» استهداف بعداء شديده 
وبوسيلة وأسلوب قذر والعياذ بالله)”") 

ثم ذكر أنواع الجرائم الأخلاقية التي يتبنونباء ويدعون إليها بشكل علنيء فقال: (في 
هذا العصر قاموا بالتبني الفاضح والمخزي للفاحشة بأنواعها.. الجريمة المثلية: قاموا بتبنيها 
بشكل علني» وأصبح من السياسات الأمريكية المعروفة» والمعلنة» وليست الخفية: الترويج 
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للجريمة المثلية» والتشجيع عليهاء والدعم لهاء والسعي لقوننتهاء والسعي لتبسيطها في 
المجتمعات» المجتمعات مشمئزة ‏ بفطرتها ‏ منهاء وبانتمائها الديني» في كل المجتمعات؛ لأنها 
جريمة شنيعة» بحسب الأديان» وبحسب الفطرة البشرية» فهم يحاولون أن يبسطوهاء أن 
يكسروا حاجز العفة في المجتمعات البشرية» الحاجز الفطري لدا المجتمعات البشرية)7١)‏ 

ثم ذكر تبنيهم ونشرهم للفواحشء فقال: (وكذلك جريمة الزنا: يحاولون أن يعملوا 
عليها بنفس الطريقة)”") 

ثم ذكر استغلال الأعداء لهذه الفواحش في تجنيد العملاء» فقال: (في الماضي» كان 
الآأمر ظاهراء وبارزاء ومعروفاء في أجهزتهم الاستخباراتية» مثلما هو الحال بالنسبة 
للمخابرات الأمريكية» والمخابرات الإسرائيلية» كان معروفا عنها عالمياء أنها تستخدم هذه 
الوسيلة في الإيقاع بمن تجندهم عملاء لهاء الإيقاع لهم في جرائم الفساد الأخلاقي (ني الزناء 
والجريمة المثلية»» وتقوم بتصويرهم وهم في تلك الحالة البشعة جذاء من ممارسة الجرائم» 
ثم الابتزاز لهم والإخضاع لهم, على تنفيذ أوامرهاء والتحرّك وفق ما تريده منهم» وتطلبه 
منهم» وتنفيذ أي جرائم أخرى)”" 

ثم ذكر أساليبهم في ذلك» فقال: (تبدأ المسألة عن طريق الابتزاز» وتبقى مسألة 
الابتزاز وسيلة للإخضاع والسيطرة» ثم مع الاستمرار في ذلك» تتدنس النفس» وتخيث 
النفس» ثم يصبح الإنسان متجها بشكل تلقائي لهم» وفق ما يريدونه في ارتكاب أي جريمة» 


مهما كانت بشعة., يخون أمته. يخون شعبه يخون أسرته. يخون وطنه. يتجه لفعل أي جريمة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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جريمة قتل أي إنسان» حتى لو كان قريبا له حتى لو كان إنسانا من أخيار المجتمع» أو 
كانت جريمة بشعة بحق مجتمعه؛ لا يبالي» يصبح جاهزا لارتكاب أي جريمة؛ لأهم من 
خلال جريمة الفاحشة» صنعوا منه مجرما كاملا جاهزا لارتكاب أي جرائم» هكذا كان 
الواقع)(3© 

ثم ذكر عدم اكتفاء المستكبرين بإفساد من يريدون تجنيدهم كعملاءء فقال: (ثم 
اتسعت سياساتهم لاستهداف المجتمعات بشكل عام, كانوا أيضا يستهدفون النخب» 
يستهدفون الساسة. يستهدفون القادة» بنفس الهدف: لإخضاعهم والسيطرة عليهم. ثم 
اتجهوا إلى الاستهداف العام» للمجتمعات بشكل عام» وأصبحت سياساتهم في ذلك 
سياسات علنية» وخططهم مكشوفة)7) 

ثم ذكر برامجهم العملية لتحقيق ذلك» فقال: (عملوا ‏ في ظل الاستهداف العام 
للترويج لذلك تحت عنوان (الحريات الشخصية)» فيقدمون الجريمة» الدنيئة» السيئة) 
المخزية» التي هي انتهاك لحرمات الله» وتعدٌ لحدود الله» وتعد على حرمات أبناء المجتمع» 
يقدمونها حريّة. تحت عنوان أنها (حريّة)» وليست من ا حريّة في يىء» كيف تكون الجريمة» 
السيئة» المخزية» المدمرة بكل آثارها وتبعاتها السيئة في حياة المجتمع. حريّة!؟ هي دناءة» 
هي انحطاط» هي عبودية للشيطان» عبودية للطاغوتء عبودية لأعوان الشيطان» عبودية 
لل 

ثم ذكر ما قاموا به من وضع قوانين دولية لحاية الفساد. فقال: (عملوا على توفير 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ل 


الحماية القانونية لها)17) 

ثم ذكر تدنيسهم للفطرة الإنسانية» فقال: (عملوا على كسر حاجز الفطرة عند 
البشرء والتي مثلت مشكلة أمامهم؛ لأنه معروف أنها جريمة منحطة. ودنيئة» ونخزية» هذا 
معروف حتى في المجتمعات الغربية» في كل مجتمعات الدنيا)””) 

ثم ذكر سبب اهتمامهم بإفساد النفوسء فقال: (ركزوا على ذلك؛ لأنهم يضربون 
زكاء النفوسء ولأنهم ‏ في نهاية المطاف ‏ يسيطرون على المجتمعات» وهذا ال هدف الرئيسي 
بالنسبة لأعوان الشيطان: أن يسيطروا على المجتمعاتء أن يدمروهاء في قيمهاء وفي فطرتهاء 
في عوامل المنعة» والإباء» والعزة» والكرامة» وأن يحولوها إلى شعوب وبلدان منحطة. دنيئة» 
لا قيمة عندها لأي شيء, ولا كرامة لديها؛ فتصبح خاضعة لهمء مستسلمة لهم» مسخرة 
لهم» شعوب مريضة. معتلة نفسياء وصحياء واجتاعياء ومفككة؛ وبالتالي يسهل عليهم 
السيطرة عليها)0© 

ثم ذكر الفرق بين هذا الأسلوب في السيطرة وغيره؛ فقال: (فهي وسيلة دنيئة وقذرة 
للاستهداف والسيطرة» وأخطر من الوسائل الأخرى.. الاستهداف بالحربء والقتل» 
والدمار وسيلة مستفزة للشعوب والمجتمعات» وتدفعها إلى التحرك. إلى القتال» تحرك فيها: 
الغيرة» الحميّة» الإباء» الكرامة» الغضبء وهم يريدون أن يستهدفوا الشعوب بطريقة 
أخرىء بدلا من أن يستثيروها بمثل هذه الدوافع والحوافزء يحاولون أن يسيطروا عليها 
بطريقة دنيئة ومخزية)!4) 
(1) المرجع السابق. 
المرجع السابق. 


(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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5. المستكبرون والهيمنة: 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة 
أدواره في الهيمنة والتسلطء وما ينتج عنها من استعمار واستعباد وإذلال وسخرة» وهو ما 
مارسه كل المستكبرونء وفي جميع مراحل التاريخ. 

ويشير إلى هذا الآيات الكريمة التي تشير إلى الظلم الذي يهارسه المستكبرون على 
المستضعفين. ومنها قوله تعالى عن فرعون وجرائمه في حق بني إسرائيل: #وَإِذَ تَجَينَاكُمْ 
مِنْ آل فِرعون يَسُومُو كُمْ سُوءَ الْعََابٍ يُدَبْحُو حون أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلْكُمْ 
بَلَاءٌ من و4 كُمْ عَظِيمٌ4 [البقرة :4 4] 

ومنها قوله تعالى في بيان العلل المبيحة للجهاد: «أَذِنَ ِنَّذِينَ يقَاتلُونَ اميم لوا 

عق إِلا أن يَثولوا ريا لل وكوي 

لي ل سر ير 
م قن الك مده إن الله لقَوِيّ عَزِيرٌ» [الحج: 8 

يك قوله في ذكر ما يقوم به المستكبرون من إخراج العباد من أرضهم: #لِلْمَقَوَاء 


و ا ا بعر مد ا 500 4 #ه و 6 اسم 086 يه 
وَإِن الله على نصرهم لقدِير الذينَ أخرجوا من دِيَارهم بغير 


الَاجرِينَ ال لذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارهِمْ وَأَمْوَاهمْ يَبتَعُونَ قَضْلًا مِنَ الله وَرِصْوَانًا وَيَنَصرُونَ 
للهوَوَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ4 [الحدر: 1 

ومنها قوله في ذكر كيد المستكبرين برسول الله 4 لوَإِذْ يَمْكُرُ يك الَّذِينَ كَمَرُوا 
ينوك أو يَقتْلُوكَ أو محر وك وَيَْ 5 كرٌ الله وَاله حيْدُ الاك رين [الأنفال: 3 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتحذير من التسلط والهيمنة التي 
يسعى المستكبرون لتحقيقها في هذه الأمة. 
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ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن توجه المستكبرين 
العسكري وارتكابهم أفظع الجرائم ضد الأمة» فقال: (في المجال العسكري» نعرف ما 
يفعلون عندما يضربون الآمة» ويستهدفونهاء لا يترددون في فعل أي شيء» في ارتكاب أي 
جراقب)00 

ثم ضرب أمثلة على ذلك بها يجري في الواقع من جرائم المستكبرين» فقال: (ما 
يفعلونه في فلسطينء ما فعلوه في لبنان» ما فعلوه في العراق» ما فعلوه في أفغانستان» ما فعلوه 
في مناطق أخرىء يفتكون بالناس بأفتك وأخطر أنواع الأسلحة: يقتلونهم بشكل جماعي؛ 
يقتلون الأطفال» والنساءء والرجالء والكبارء والصغارء والمدنيين» والآمنين» والكل» 
وبجرائم جماعية» القتل الجماعيء الإبادة الجماعية» تضيع كل العناوين: لا يبقى حقوق 
إنسان» ولا يبقى حقوق امرأة» يقتلون النساء بشكل ذريع» يقطعوهن إلى أشلاء بقنابلهم 
المدمرة والفتاكة» لا يبقى حقوق الطفل» يقتلون حتى الأجنة في بطون أمهاتهم» يقتلون 
الأطفال الرضع في أحضان أمهاتهم» يمزقون المجتمع» يدمرون المساكن والبيوت» 
يقصفون المدن والقرى» يستهدفون المصالح العامة للناس)7) 

ثم ذكر استحلالهم لكل الممارسات الوحشية في سبيل تحقيق مصا حهم, و تحت أغطية 
مختلفة» فقال: (تلحظ فيها الوحشية والإجرام» الذي يقدمون له كل الغطاء (السيامي» 
والإعلامي)» وب أن المسألة من أجلهم وفي سبيلهم, وفي تحقيق أهدافهم» وهم مستفيدون 
منها مادياء وتمثل مصلحة لهم من جوانب متعددة؛ فلا ضير عندهم أن يقتل الجميع (كبارا 


423١ هه الموافق لذ‎ ١544 29 . 57 أهل الكتاب وتوجهاتهم لتطويع الأمة.. والطريق الصحيح لمواجهتهم: كلمة السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي الخميس‎ )١( 
كم‎ 
(؟) المرجع السابق.‎ 


ون 


وصغاراء أطفالا ونساء)» وتضيع كل الحقوق» وتتلاشى كل العناوين» التي يرفعونها في 
المكايدات والمزايدات فقط» أين هي حقوق الطفل الفلسطيني؟ أين هي حقوق المرأة 
الفلسطينية؟ أين كانت حقوق الإنسان في غزوهم للعراق» وفيم| فعلوه بالشعب العراقي» 
في كل فترة احتلالههم للعراق» فيه| فعله أدواتهم عندنا في اليمن من جرائم وحشية» يندى لا 
جبين الإنسانية؟ تضيع العناوين؛ لأنه شيء من أجلهم. ولا يترددون من فعل أي شيء)77) 

ثم ذكر ما اخترعوه من أنواع الأسلحة. لتلبية طبيعتهم المتوحشة» فقال: (يسعون 
إلى امتلاك أخطر وأفتك أنواع الأسلحة» حتى السلاح النوويء الأسلحة البيولوجية» 
الأسلحة الجرثومية» كل أنواع الأسلحة التي تفتك بالبشر بشكل جماعيء وتبيد أكبر قدر 
حكن من الناس. هذا يعبّر عن وحشيتهم» عن عدوانيتهم» عن نزعتهم الإجرامية 
الشيطانية)() 

ثم ذكر مكايبلهم المزدوجة التي يارسونها مع الشعوب المستضعفة حين لا 
يسمحون لا بامتلاك ما تمتلكه من الأسلحة, بل ما دونها بكثير» فقال: (فيها هم يحاربون 
الشعوب المستضعفة؛ لكي لا تمتلك» ولا تقتنني حتى أبسط الأسلحة للدفاع عن نفسهاء 
حصار شديد جدًا على الشعب الفلسطيني» وعلى المجاهدين في فلسطين, تشترك فيه حتى 
الدول العربية؛ لكي لا يصل إليهم حتى السلاح المتوسطء لكي لا يمتلكوا القدرات 
العسكرية في الدفاع عن أنفسهم, يريدون أن يبقى الشعب الفلسطيني شعبا أعزل, جردا 
من السلاح؛ لكي يذهبوا بالجرافات» لتدمير منازله» وقلع أشجار الزيتون من مزارع أبنائه» 


وإهلاك الحرث والنسلء دون أن يكون هناك قدرة للتصدي لذلك العدو؛ بينما هو يزوّد 


00 المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
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بكل أنواع الأسلحة» ويمكّن ذلك العدو الصهيوني من كل القدرات العسكرية» حتى 
السلاح النووي)”") 

ثم ذكر ما ينشرونه عبر وسائلهم وأدواتهم من اتهام كل الشعوب المستضعفة التي 
تسعى لتطوير قدراتها العسكرية أنها ضد التحضر والحضارة:» فقال: (يرسخون في الذهنية 
العامة» في أوساط الشعوبء والبلدان» والأمة: أن الشيء الحضاري لأمتناء أن تكون أمة 
ضعيفة» عزلاء» لا تمتلك القدرات في الدفاع عن نفسهاء وتصبح تهمة» تهمة أنه وصل إلينا 
في اليمن سلاح لشعبنا العزيز وجيشه الباسل في الدفاع عن نفسه. وإنجاز كبير أنهم أعلنوا 
عن اكتشاف شحنة من الأسلحة البسيطة» حتى البنادق» ويتهمون أنها كانت موجهة إلى 
شعبناء وأن هذا أمر خطيرء ومعيبء ولا يليق!» ولإنجازهم الكبير تمكنوا من السيطرة 
عليهاء وهكذا في محاربتهم لبقية أبناء الأمة)7) 

ثم ذكر جرائمهم المختلفة المرتبطة بهذا الجانب وغيره. والتي تثبت عداوتهم لناء 
فقال: (هم أعداء يسعون إلى تجريد الآمة من كل عناصر القوة» على المستوى العسكري» 
والاقتصاديء, والاستقرار السياسي» والمنعة» والعزة» وضوح عدائهم كاف ب) لا يمكن 
الجدال فيه؛ إن التعامي نتيجة العمى عنه. نتيجة الأهواء)” 

ثم ذكر أنهم لا يكتفون بذلكء. بل يضمون إليه جرائمهم المرتبطة بالمقدسات» 
وغيرهاء فقال: (يحرقون المصاحفء. ويسيئون لرسول الله يه ويقتلون أبناء الأمة 


الإسلامية» ويستبيحون دماءهمء ويحتلون الأوطان» وينهبون الثروات» ويفرضون لهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الا 


قواعد عسكرية لإذلال الأمة» وإركاعهاء وإخضاعهاء والسيطرة عليهاء في كل المواقع 
الاستراتيجية» في الجغرافيا التي تمتلكها هذه الأمة (في هذا البلد أو ذاك)» في البحار» في 
المضائق)17) 

ثم ذكر أنهم لا يكتفون بذلكء بل يحاربون الأمة» وفي كل المحال والمجالات» فقال: 
(يتجهون أيضا إلى منع أي نهضة ‏ لهذه الآمة ‏ اقتصادية» تقوم على أساس صحيح.. 
ويحاربون هذه الشعوب بالحصارء بالسياسات المدمرة لكل شيء: للاقتصاد, للبناء» لكل 
شيء.. ويتجهون لمحاربة كل صوت حر من أبناء هذه الأمة» يسعى إلى عزة هذه الأمة» وإلى 
تحقيق ا حريّة لحاء والاستقلال لحاء وإلى الدفاع عن كرامتهاء وعن حقوقها المشروعة.. 
ويعملون بشكل دؤوب في الإضلال والإفساد)”") 

وهكذا تحث في محل آخر عن الاستراتيجيات التي يقومون بها لتحقيق ا هيمنة 
والتسلطء والأسس التي تقوم عليهاء فقال: (والاستراتيجيات في هذه النظرة التي هي 
عدائية من جهة» وأيضا لها نزعة استعمارية وطمع كبير من جهة أخرىء يتلاقى الأمران» 
يعني: تلاقت الرغبة» والنزعة الاستعمارية» والطمع الكبير» والنزعة للسيطرة على مختلف 
العالم» وفي مقدمته العالم الإسلامي وبلدانه» مع تلك العقيدة العدائية» والتوجه العدائي» 
والثقافة العدائية» والنظرة العدائية المترسخة. فبنيت عليها استراتيجيات» عير عنها 
زعماؤهم في مقامات كثيرة» منظروهم في مناسبات متعددة» كتبت في كتبء دوّنت في 


اتفاقيات» وأعدت وحضّرت لا برامج عمل)”) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(7) كلمة السيد القائد بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليهء الأحد .ل *::١اه‏ لموافق لد /50 .215 5075م 


ان 


ثم ذكر نموذجا عن أحد تلك الاستراتيجيات العدائية» فقال: (من ضمن التعبيرات 
التي عبّرت عن هذه الاستراتيجية» قال أحد المسؤولين الأمريكيين وهو يتحدث عن المنطقة 
العربية والعالم الإسلاميء قال: [لدينا استراتيجية عليا غاية في البساطة» نحن نريد في 
المنطقة نظ موالية لناء لا تقاوم إرادتنا]ء يعني: يريدون حكومات وزعاء عملاء لهم. 
ينفذون مخططاتهم ومؤامراتهم حرفيا بدون أي امتناع» [لا تقاوم إرادتنا]» [ثم] ‏ يواصل 
هو كلامه ‏ [ثم إننا نريد ثروات هذه المنطقة بغير منازع ]» أن يستحوذوا عليها وأن ينهبوها 
في مقابل بؤس هذه الأمة» هذه الشعوبء. وحرمان هذه الشعوب من ثرواتها؛ لتبقى تعانٍ 
من الفقرء وضنك المعيشة» والبؤس الشديدء والعناء الشديد» ويواصل القول: [ونريد 
ضانا نهائيا لأمن إسرائيل؛؟ لأنها الصديق الوحيد الذي يمكن الاعتاد عليه في هذه 
المنطقة]) 217 

ثم ذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد كلام» وإنما هي الواقع الذي تبنى عليه 
سياستهم. فقال: (هذه الاستراتيجية فعلا يبنون عليها سياساتهم وتوجهاتهم» والضمان 
النهائي ‏ حسب تعبيرهم ‏ لأمن إسرائيل: أن يصلوا بواقعنا كعرب وكمسلمين إلى وضعية 
يطمئنون فيها أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد العدو الإسرائيل» يعني: نصل إلى 
وضعية من الاخبيار التام» والاستسلام التام» والتغير الكاملء إلى درجة أن نشكل في واقعنا 
خدمة لأعدائناء وليس خطورة على أعدائناء وليس من إمكانية للنهوض في التحرر 
والاستقلال نهائياء يعني: سقف عال جداء [ونريد ضانا نهائيا لأمن إسرائيل]» ويقول: 


[لآمها الصديق الوحيد]ء لاحظوا هذه العبارة» وفعلا هذه نظرتهم, لا يمكن أن يعتبروا من 


)١(‏ المرجع السابق. 
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تحالف معهم من العرب والمسلمين صديقا حقيقياء ولا شريكاء يستحيل أن يقبلوا به شريكا 
حقيقياء هم ينظرون إليه كأداة رخيصة» يستغلونها حسب الحاجة» وفي حال الاستغناء عنها 
يسحقونهاء وخطتهم في بعض الوثائق: أن يتخلّصوا من النظام المصري والنظام السعودي 
بعد أن يتخلّصوا من الإيرانيين والسوريين» ولكن أصبح أمامهم عقبة» يعني: عندما 
يستغتون ع هذا أو ذاك يسحقونئه)7) 

ثم ذكر ما يدل عليه كل شيء من أنهم لا صديق لحم إلا الكيان الصهيونيء فقال: 
(فبنظرهم» بمعتقدهم» بمعتقدهم ب| تعنيه الكلمة, بثقافتهم» بتوجهاتهم» بسياساتهم.. 
بكل الاعتبارات» صديقهم الوحيدء وشريكهم الحقيقي في هذه المنطقة» الذي يمكنهم 
الاعتماد عليه هو: الإسرائيل» كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: #بَعْضْهُمْ 
أَوْلِياء بَعْضٍ * [الجائية: 0500819 

ثم ذكر ما يدل على سعي أمريكا للهيمنة على العالم كله» فقال: (قال الرئيس 
الأمريكي روزفلت: [إِنَّ قدرنا هو أمركة العالم]» يعني: إخضاع بقية البلدان لأمريكاء 
إخضاع بقية البلدان لأمريكاء ثرواتها لأمريكاء حتى الثروة البشرية فيها لخدمة أمريكاء 
ولمصلحة أمريكاء والسيطرة الأمريكية على مختلف البلدان» يقول: [إِنْ قدرنا هو أمركة 
العالم» تكلموا ببدوء» واحملوا عصا غليظة» عندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيدا]» [احملوا عصا 
غليظة]؛ للبطش والجبروت بمن يعارضكم.ء بمن لا يقبل بسيطرتكمء بنفوذكم» 
بتحكمكم, بقهركم؛ هذه هي توجهاتهم)”" 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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ثم ذكر كثرة الوثائق الدالة على ذلكء فقال: (كم هناك من نصوص كثيرة» من 
اتفاقيات» من بنود» من كتابات» من تنظير» وكم هناك من مواقف. من أعمال» من مشاريع 
عمل :تقلكه والبعفن منها فيد التتفيذ» واليعفن متها معد وغشر :له اللمشقيل» الكنين 
منها معلنء الكثير منها خرج إلى الساحة. إلى العلن» والبعض منها مخفي» وأتت عنه 
0 

ثم ذكر ما بلغت به وقاحتهم في التسلط والهيمنة» فقال: (أيضا هو توجه عمل يبنون 
عليه مواقفهم وتحركاتهم في داخل أمتناء سياساتهم بشكل عام, يعني مثلا: في الجانب 
السياسبي» كيف يتعاملون مع أمتنا في وضعها السياسي؟ كل تعاملاتهم مؤامرات» دسائس» 
أزمات. إثارة مشاكلء إثارة انقساماتء إثارة نزاعاتء إثارة اختلافات» الاستثار في أي 
مشاكل قائمة» أي أزمات قائمة إلى أقصى حد. مصادرة للحقوق. إلى درجة الاستهتار 
بأمتناء إلى درجة غريبة جدا تبين المستوى الغريب الذي وصلوا إليه من التنكر لهذه الآمة 
ولحقوقهاء وصل الحال بهم إلى أن يعلن (ترامب) أيام ولايته على أمريكاء أن يعلن مصادرة 
الجولان السوريء وأن بببه للعدو الإسرائيل» بكل هذه السخافة» بكل هذه الغطرسة» 
وكأن عالمنا الإسلامي ملك همء يوزّعونه لمن يريدونء وبهبونه لمن يشاؤون» مصادرة 
لفلسطين» لحق الشعب الفلسطيني» لحقوق أمتنا بكل أشكالماء حالة قائمة في الواقع 
العام)”") 

ثم ذكر الجور الذي تقع فيه كل المؤسسات العالمية التي أسست لخدمة الاستكبار» 


فقال: (مثلا: تجد في مجلس الأمن والأمم المتحدة» العالم الإسلامي الذي تمثله خحمسون دولة. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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لا يعطى حق الفيتو الذي يعطى لدول كثيرة في الغرب؛ وفي بعض الشرقء ولكن عالمنا 
الإسلامي والمسلمين بشكل عام لا يعطونهم حق الفيتو» وتعطى دول أخرىء يعني: عدد 
كبير من البشرء أمة كبيرة من المجتمع البشري تحرم من ذلك» وتمنع من ذلك؛ حتى لا يكون 
لها أي تأثير حقيقي» وتكون ‏ بنظرهم هم ملزمة با يقرره الآخرون في شأنهاء وليس لا أن 
تمتنع» وللآخرين أن يمتنعواء ومهم حق النقض حسب ما يقولون. إلخ. وكم هناك يعني 
من شواهد كثيرة لهذا الأمر؛ السياسات العدائية» النظرة السلبية تجاه أمتنا الاسلامية)17) 

ثم ذكر قيامهم بالاستعمار بأشكاله المختلفة» فقال: (ثم على المستوى العملي» احتلال 
بلدان» قتل لمئات الآلاف» قواعد عسكرية» إما بقبول من الأنظمة العميلة لهم, أو بغير 
قبول» في أنظمة متحررة» أو بلدان لا ترغب بذلكء. يفرضون فيها قواعد عسكرية؛ نبب 
للثروات» واستثثار بهاء بأكثر ما تستفيده نفس شعوب أمتناء وهذا واضح في فلسطينء ما 
حصل في العراق» ما يحصل في سورياء ما حصل على لبنان» ما حصل على الأردن» ما حصل 
على مصرء ما حصل سابقا على اليمن. إلخ. الشواهد كثيرة على ذلك)7) 

ثم ذكر أن كل أعمالهم لا تخرج عن كونها استهدافا مقيتا للأمة» وبكل الأشكال. 
فقال: (فا حالة الشاملة بالنسبة لحمء هي: حالة استهداف لأمتنا بكل الأشكالء ما ينفذونه 
هم (الأمريكي, الإسرائيل» ومعهم الغرب) بشكل مباشرء وما ينفذونه أيضا مع عملائهم 
من أبناء أمتناء بعض الحكومات. والزعماء» والملوك» والأمراء» بعض الكيانات» مثل| هو 
حال التشكيلات التكفيرية المتحالفة مع أمريكا وإسرائيل» وآخرون كذلك يتحركون في 


نفس الاتجاه» أو ما يشرفون عليه» ويتركون مهمة التنفيذ لبعض عملائهم من أبناء هذه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الأمة» من المنافقين الموالين للهم» هذا شيء حاصلء ومعظم معاناة أمتنا في هذه المرحلة» 
معظم معاناة شعوبنا على كل المستويات. في كل المجالاتء الأزمات الكبيرة المعقدة, 
التغذية للإشكالات» الاستهداف المستمر» الحجمة بالحرب الناعمة التضليلية المفسدة» 
وال هجمة الاستهدافية على المستوى العسكري والأمني. وال حجمة الاقتصادية» التي تركت 
شعوب أمتنا تعاني من الفقر تعاني من البؤسء تعاني من الحصارء تعاني من ا حرمانء تعاني 
بكل أشكال المعاناة» وإفقاد أمتنا أن تستفيد من ثرواتها لبناء نمضة حضارية» أو لبناء وضع 
معيشي اقتصادي محترم» كل هذا يحصل بشكل مستمره أنشطته مستمرة» وأشكاها كثيرة» 
والحالة القائمة من المعاناة هي نتاج لحا)7") 

وهكذا تحدث في محل آخر بمناسبة يوم القدس العالمي عن الاستراتيجيات والمراحل 
التي تمت بها الهيمنة الصهيونية على فلسطينء مقدما لها بقوله: (قضية فلسطين» والمسجد 
الأقصىء والمقدسات هناك» وكذلك الخطر الإسرائيلٍ تجاه الأمة» ليست قضية بسيطة. ولا 
قضية عادية» ولا قضية يسهل تجاهلها وعدم المبالاة بها. |لا|» التجاهل لاء واللامبالاة 
نحوها؛ يمس بالأمة في دينهاء في أخلاقهاء في قيمهاء وله آثار سلبية كبيرة جدًا على الأمة» 
فالقضية: قضية مقدسة؛ لحا صلة بمقدسات الأمة» بالمسجد الأقصى والذي هو أولى 
القبلتين» ومسرى النبي # وثالث الحرمين» وتتعلق بها مظلومية لشعب مسلم هو جزء من 
الأمة» لا ينبغي للأمة أن تتجاهل مظلوميته» ولا أن تغض الطرف عن مأساته)”") 

ثم ذكر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية» والدروس والعبر المرتبطة بهاء 
وبدأ بالمرحلة الأولى» وهي مرحلة المولد والنشأة» فقال: (المرحلة الأولى: هي نشأة الكيان 


)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) كلمة السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي» 5707 ١5*89.‏ ه الموافق لد 0.5-4115ا501م. 
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الإسرائيل الغاصبء الغريب, المعادي للأمة» وفيها دروس مهمة جذاء وهي جديرة 
بالمراجعة والتأمل في واقع الأمة» كيف تمكّن الأعداء من زرع كيان غريب معاد وشاذ في 
قلب منطقتنا العربية والإسلامية» وليكون كيانا معاديا؛ فيحتل أرضاء هي: جزء من أرض 
الأمة» ويحتل مقدسات» هي: في مطلع قائمة مقدسات هذه الأمة» ويضطهد شعبا بأكمله» 
هو: جزء من هذه الأمة)(31) 

ثم ذكر العوامل التي ساعدت على هذه النشأة المشؤومة» فقال: (هنا يجدر بنا القول 
أن هناك عاملان أساسيان ساهما في نشأة وسيطرة العدو الإسرائيلٍ على فلسطين والأقصى. 
وهما في الوقت نفسه ‏ متلازمان» عاملان أساسيان ومتلازمان» ويجب أن نأخذ من خلال 
معرفتهم| العبرة» وأن نستفيد منهم| في الوقت الحاضر: العامل الأول: هو اهتمام من اليهود» 
وسعي جاد, منظمء برعاية بريطانية وغربية» وفيه| بعد حماية أمريكية.. العامل الثاني: عامل 
ملازم للعامل الأول» وجزء أسامي في المساهمة فيها حدث, تخاذل وتقصير كبير في الجانب 
العربي» باستثناء تحرك محدود في الواقع الفلسطيني» وني الواقع العربي» تحرك محدود لا يرقى 
إلى مستوى حجم الموقف. وحجم الخطرء وحجم التحدي. بعض الأحرار» بعض 
الشرفاء» بعض الغيورين تحركوا وبذلوا جهودا كبيرة» لكن كان مستوى التخاذل كبيرا)7) 

ثم ذكر أسباب التخاذلء فقال: (كانت مساحة التخاذل في الداخل الفلسطيني 
والواقع العربي واسعة جدًا جدًا جذًا لعاملين أساسيين: أولم) انعدام في الوعي: الوعي عن 
هذا الخطرء عن هذه المؤامرة» عن مستواهاء والوعي عن الواقع المحلي, والواقع الإقليمي» 
والواقع الدولي» انعدام الوعي من جانب.. وثانيهها نقص كبير جدًا في الإحساس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


بالمسؤولية: أن الكثير من أبناء الآمة لا يعتبر نفسه معنياء ولا مسؤولا تجاه ما يحدث وتجاه 
00 

ثم أضاف إلى هذين العاملين عوامل أخرى. فقال: (يدخل مع هذا أيضا ‏ نتيجة 
لانعدام الوعيء ولعدم الالتفات الجاد إلى الموضوع من أصله ‏ يدخل لاعتبارات مثل: 
فقدان الأملء انعدام الرؤية» وعوامل متعددة)”") 

ثم دعا إلى الاستفادة من حركة اليهود من نقطة الصفرء فقال: (لكن هذان العاملان 
الرئيسان: الاهتمام الكبير من جانب اليهود, وفيه عبر كبيرة» ودروس نحتاج إليها الآن 
كأمة إسلامية» وكشعوب عربية: كيف تحرّك اليهود نما يمكن أن نسميه نقطة الصفرء لأن 
الكثير اليوم يتحرك بين أوساط الأمة لإشاعة اليأسء ولإفقاد الأمة الأمل» حتى بالرغم 
من كل البشائر ومن كل العوامل المشجعة.. اليهود تحركوا من نقطة الصفر وهم في حالة 
الشتات (في شتى أنحاء العالم)» جزء كبير منهم مشتت في المنطقة العربية (في الدول 
العربية)» يعيشون في وضع طبيعي» سواء في الشام» أو في الأكثر ‏ في دول المغرب العربي» 
واليمن» ودول أخرى.. ولكن جزء كبير منهم ‏ أيضا ‏ يعيش في أوروباء وجزء في أميركاء 
وجزء يعيش في مناطق متفرقة من العالم» كالاتحاد السوفيتي سابقا. الخ)7) 

ثم ذكر جديتهم في الحركة» وبذلهم كل شيء في سبيلهاء فقال: (اليهود تحركوا من 
نقطة الصفرء وحرصوا على أن يكون تحركهم جادا بكل ما تعنيه الكلمة» تحركوا بجدية 
وباهتام كبير» وكان عندهم عناية كبيرة بالإنفاق المالي» كانوا يجمعون التبرعات من كل (أو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


من معظم) الأسر اليهودية في العالم؛ لتمويل هذا المشروع» بعد أن أعدوه كخطة. ومشروع 
عملٍ معين. باختيار فلسطين؛ لتكون موطنا يتوافدون إليه» وينشئون لحم كيانا فيه 
ويسيطرون عليه. الخ. ومن ثم يجعلون منه منطلقا للسيطرة على المنطقة بكلهاء أو إقامة ما 
يسمونه بإسرائيل الكبرى» ويفرضون لهم من خلال ذلك نفوذا عالمياء وسيطرة عامية؛ 
لأن سيطرة اللوبي اليهودي الصهيون في العالم الغربي وفي أميركا هي معروفة» واليوم في 
كثير من المناطق» أو من بلدان العالم العربي هي واضحة. ولكن لديهم هذا الطموح: أن 
يكون لهم كيان يتوافدون إليه» ويتحركون من خلاله؛ ليفرضوا لحم سيطرة عالمية» وإلا فالله 
سبحانه وتعالى هو عالم بشرهم وفسادهم؛ وكانت الحكمة الإلهية قضت بتفريقهم» وتقطيع 
أوصالهمء وتشتيتهم في العالم» قال الله جل شأنه في القرآن الكريم: لوَقَطَّعْنَاهُمْ في الْأَرْض 
ا [الأعراف: 1178 مزق الله شملهم» وقطع أوصالهم؛ وفرقهم في الأرض» وشتت شملهم 
في الأرض)0) 

ثم ذكر قابلية العرب للهيمنة والسيطرة» واستفادة اليهود والغرب منهاء فقال: 
(ولكن لاعتبارات كثيرة» يعني: تعود بالدرجة الأولى إلى معاص كبيرة في الأمة» في واقع 
الأمة العربية والإسلامية (العرب بالذات)» معاص كبيرة جدًا: تخل عن مسئوليتهم الدينية 
والإسلامية» وأشياء كثيرة جذاء واعتبارات كثيرة.. وصلوا فيها إلى ظروف غريبة جدًا من: 
الشتات» وانعدام الوعي» وفقدان الإحساس بالمستولية» والتخاذل» والضعفء والوهن.. 
حتى رأى أعداء الآمة في الغرب. ورأت بريطانيا ‏ آنذاك ‏ وهي في نشاطها الاستعماري في 
العالم» ورأى اللوبي اليهودي أن الظروف مواتية» هنا في المنطقة العربية بالتحديد لزرع هذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
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الكيان» ولاعتبارات ‏ أيضا ‏ مستقبلية بالنسبة لحسابات الأعداء تجاه هذه الأمة. فهم وإن 
كانوا يرون فيها ‏ في مرحلة معيئة ‏ أنها في حالة ضعف ووهن. فهم يعرفون أنه يكمن فيها 
عناصر القوة التي يمكن أن تبعثها من جديد. وأن تحييها من جديدء وأن تقيمها من 
60 

ثم قارن بين ما بذله اليهود من أموال لتمويل مشروعهم: وتقصير العرب. بل 
تفريطهم في ذلك, فقال: (فعلى كل» كان هناك تحرك بجد كبير من جانب اليهود وهم في 
الشتات» أنفقوا الكثير من الأموال» حتى يمولوا هذا المشروع في النقل إلى فلسطين» بعد 
الحصول على وعد بلفور من بريطانياء ويبدؤوا بتشكيل هذا الكيان» وزرعه في فلسطين.. 
اليوم؛ الكثير من أبناء الآمة يبخل بالإنفاق بأي مبالغ مهما كان حجم القضية» يعني: سواء 
لدعم مباشر للقضية الفلسطينية» أو لإحياء الشعور بالمسؤولية في واقع الأمة» وإعادة 
استنهاض الأمة من جديد؛ لمواجهة الخطر الإسرائيلٍ والأميركي في فلسطين وسائر بلدان 
المنطقة» البعض يبخل» يعني: لم يصل بعد يا أمها المسلمون. يا أبناء أمتنا لم يصل اهتمام 
الكثير من أبناء أمتنا بقدر ما كان يحمله اليهود من اهتمام؛ فتفوقهم في مستوى الاهتمام 
والجدية في التحرك» ساعدهم لينجحوا)”) 

ثم ذكر العوامل التي جعلت اليهود ينشطون ذلك النشاط» ويتحركون تلك الحركة» 
فقال: (هناك عوامل تبنى عليها نمضة أمم. وسقوط أمم. واحد منها هو: الاهتمام والجدية: 
الآمة التي تملك اهتتاما بقضاياء وتتحرك» وتعمل» وتشتغل» وتقاتل» وتضحيء وتنفق» 
وتقدم» وتعطي.. في مقابل أمة يبخل الكثير فيهاء ويجمد الكثير فيهاء ويسكن الكثير فيهاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ويتنصل الكثير فيها عن المسؤولية؛ تكون النتيجة لصالح الطرف الذي يتحرك» ويعطي؛ 
ويعمل» ويسعى» ويكدح» ويضحيء ويجد. وإلخ. هذا شيء)'") 

ثم ذكر حرص اليهود على توفير ا حوافز التي تحرك رأمهم العام فقال: (اليهود ‏ أيضا 
حرصوا على أن يكون لهم حافز يعني: دافع كبير في أوساطهم؛ للتفاعل مع الفكرة» فكرة 
الاجتماع من مناطق الشتات إلى فلسطين والتوافد إلى هناك» والاحتلال لفلسطين» وإنشاء 
هذا الكيان.. كان عندهم حافز قومي» كان عندهم كذلك الحافز الفطري الطبيعي للناس: 
أن يكون لهم كيان» وشأنء واعتبار. الخ. ولكن حرصوا إلى إضافة حافز؛ ليكون حافزا 
رئيسيا وأساسياء ودافعا جوهريا ومهما)”") 

ثم دعا إلى الاعتبار بهذا الحافزء والاستفادة منه. فقال: (يجب أن نأخذ العبرة من 
هذه وهو: ال حافز الديني» (احافز الديني) اليهود حرصوا على أن يجعلوا من الحافز الديني» 
الدينمو الذي يحرك الكثير منهم؛ فينطلقون بكل قناعة» وبكل اهتمام» وبكل جدية. 
وباعتبار المسألة مسألة دينية؛ فركزوا على عنوانهم المشهور (أرض الميعاد)» وهيكلهم 
المزعوم» وجعلوا من هذا الاعتبار الديني دافعا رئيسيا ليحرك اليهودي أينما كان» في أي 
قطر من أقطار العالم» أن ينظر إلى المسألة باعتبارها مسئولية دينية» أن ثقافته الدينية تفرض 
عليه أن يذهب إلى هناك» وأن هناك أملا؛ لأن الله على حسب زعمهم ‏ قد وعد نبيه إبراهيم 
بهذه الأرض لهم؛ فانطلقوا بحافز ديني» وبأمل (لاحظوا) وبأمل ديني)”) 

ثم ذكر إهمال الكثير من العرب لهذا العامل المهم» فقال: (بين) يحرص الكثير في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


واقعنا العربي على أن نشطب من واقعنا: الدافع الديني» والأمل الذي يبنى على الدافع 
0 

ثم رد على هؤلاء بالحوافز الدينية الكثيرة الداعية إلى استثار الدين في المواجهة» 
فقال: (مع أننا من نرتبط يعني دينيا باعتبارات كثيرة: المسجد الأقصى كمقدس من 
مقنساتنا>وتربظنا بالمسألة الاعتبازات الديئية بالتاكين)9؟ 
بلاد العالم الإسلامي» فقال: (المسئولية الدينية في الدفاع عن جزء من أبناء الأمة» وعن 
أرض من أرض الأمة» هناك في ديننا ‏ نحن مسؤوليات تجاه هذه النبي مَل يقول: (من 
أصبح لا يبتمٌ بأمر المسلمين» فليس من المسلمين» ومن سمع مسل| ينادي: يا للمسلمين)» 
يستغيث بأمته» (فلم يجبه» فليس من المسلمين»» في بعض الروايات: (فليس بمسلم))”) 

ثم ذكر أن هذا التكليف لا يختلف عن سائر التكاليف الشرعية» فقال: (فإذاء في ديننا 
مسئولية» المسئولية هي: جزء من دينك, كى) الصلاة جزء من دينكء. كى| الصيام جزء من 
الاعتبار» ومعنى باعتبار أن كل الأضرار ستصل إليكء الأخطار ستطالك» ولن تكون 
تحتأئ عنهاء ولابسلامة منها أي)9) 

ثم ذكر من العوامل التي ساعدت اليهود على التحرك نشاطهم التجاري وعلاقاتهم 
الكثيرة» فقال: (أيضاء بالنسبة لهم» كان تحركهم جادا ومنظماء وتحركوا فيه باهتمام شامل: 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


يجمعون المال» وينفقون بسخاءء كذلك يتحركون وينتقلون يتحركون.. كان لمهم ارتباطات 
في كثير من مناطق العالم» كان لهم فيها: منازل» ومساكن» ومزارع يستفيدون منهاء نشاط 
تجاري في أغلب المناطق التي هم فيهاء (حرف) كانوا حرفيين جداء كانوا بيتمون» ونشأة 
عبر الأجيال» يعني: على مدى أجيال وهم يقطنون فيهاء هنا عندنا في اليمن ‏ كان البيعض 
من اليهود منذ آلاف السنين ‏ ربم| ‏ ساكنين في اليمن» فتركوا هذه البلدان؛ لأن اليهود ‏ 
بالرغم من تفرقهم في البلدان كان عندهم حفاظ كبير جذًا على هويتهم, ولاحظوا بالرغم 
أنبم عاشوا في وسط الساحة العربية» وفي الداخل الإسلامي على مدى مئات الأعوام 
وعاشوا كمعاهدين في ظل ظروف مستقرة في العالم الإسلامي. يعني: لم يكن العالم 
الإسلامي يضطهدهم وهم يعيشون كمواطنين معاهدين فيه. |لا|» عاشوا في اليمن؛ 
عاشوا في العراق» عاشوا في المغرب العربي» عاشوا في بلدان كثيرة.. في ظل وضع طبيعي 
مستقر: لا يضطهدون. ولا يظلمون, ولا يقهرون. يعارسون نشاطهم الحرفي» ويعيشون 
وضعية آمنة ومستقرة)!1) 

ثم ذكر احتفاظ اليهود ببويتهم على الرغم من تواجدهم في مناطق وظروف مختلفة» 
ودعا إلى الاستفادة والاعتبار مهذاء فقال: (مع هذا احتفظوا بهويتهم؛ لاعتبارات كثيرة» 
ولتقصير في داخل الأمة أيضاء لكن في هذا درس للأمة» احتفظوا مبويتهم. لم يتأثر الكثير 
منهم بالإسلام والمسلمين, ولم يذوبوا في المجتمع الإسلامي, ولم يندمجوا ‏ بالشكل المطلوب 
مع المجتمع الإسلامي» يعني: لا يزال اليهودي يعيش جيلا بعد جيل بعد جيل في المنطقة 
العربية» وهو يحمل شعورا أنه ليس من هذه الأمة» ليس منهمء وأنه يرتبط بأمة أخرى. 


)١(‏ المرجع السابق. 


يرتبط بذلك اليهودي الذي في تلك الدولة» أو في ذلك البلدء أو في تلك المنطقة» وليس من 
أولئك الناس الذين يعيش بينهم» والذين ‏ قد يكون أحيانا ‏ ولد بينهم» وترعرع بين 
أوساطهمء ويتكلم بلهجتهم, ولكنه يحمل شعورا أنه ليس منهم)7© 

ثم ذكر احتفاظهم بالعداء الشديد للإسلام والمسلمين» فقال: (ليس هذا فحسب» 
من أعجب الأمور فيهم أنهم احتفظوا ‏ أيضا ‏ بعداء شديد جدًا جدًا جدًا لهذه الأمة» يعني: 
البعض من اليهود مثلا: عاش في مناطق في العالم العربي والإسلامي في واقع طبيعي جذاء 
لم يكن فيه ما يثير لديه حالة الحقد: لم يظلم» لم يضطهدء لم يذلء لم يقهرء لم ينله أي سوء من 
جانب هذه الأمة.. فكيف حملوا كل هذا الحقد الشديد؟ ثقافة» ثقافة حملوهاء وحافظوا 
عليهاء وتربوا عليهاء وآمنوا بهاء واعتنقوهاء واعتقدوها.. صنعت عندهم كل هذا 
الحقد)07) 

ثم ذكر بدء نشاطهم في فلسطين» ودمجهم بين النشاط التجاري والعسكريء فقال: 
(هم كانوا بعد ما يصلون إلى فلسطين» يتواجدون بشكل نشط هناك في كل أشكال الحياة» 
وحرص البعض منهم على شراء أراض.ء أو ممتلكات. الخ. ولكن نشطوا عسكرياء وحملوا 
الروح العسكرية» وكانوا يتشكلون ضمن مجموعات مقاتلة في البدء عمليات» تفجيرات. 
واغتيالات أيضاء وفيما بعد نشاط عسكري واسع: اقتحام لقرى» واقتحام لمناطق.. 
وتنامت» وتضخمت. وكيرت هذه التشكيلات العسكرية» حتى أصبحت تشكيلات كبيرة 


(بالآلاف»» وكانوا يغزون القرى الفلسطينية» ويهاجمونها عسكرياء ويقتحمونهاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ويقاتلون)"") 

ثم ذكر المفارقة الكبيرة التي يقع فيها أولئك الذين يدعون الأمة إلى القعود عن 
الجهاد. فقال: (في) البعض يسعى ‏ دائ| وأبدا ‏ إلى تدجين أمتنا: ألا نحمل الروحية 
الجهادية» ألا يكون لدينا استعداد لقتال أعدائنا أبداء يعني: في مقابل الروح العسكرية 
لديهم» ولديهم نشاط مستمر (اليهود)» يعني: لاحظواء اليوم البلد الوحيد في المنطقة بكلهاء 
الذي يشهد مناورات حربية شاملة» في فلسطين المحتلة من جانب اليهودء اليهود وحدهم 
في المنطقة من يجرون مناورات حربية» يدخل فيها من يعتبرونهم هم من مواطنيهم ضمن 
هذه الإجراءات وضمن هذه المناورات» ويحرصون على أن يعيشوا في واقعهم الداخلي ‏ 
بشكل مستمر ‏ حالة الجهوزية للحربء, والاستعداد النفسي والفعلي للحرب» هم 
يحرصون؛ فحالة التعبئة العسكرية هي: جزء أساسي من ثقافتهم» من أنشطتهم» من 
سياساتهم» من توجهاتهم. وجزء أسامي ‏ أيضا ‏ من ممارساتهم التعبئة العسكرية 
والاستعداد العسكري المستمرء وهذه حالة هم يحرصون بكل جهد. وبكل جد. على أن 
تنعدم في واقعنا نحنء وكأننا أمة ليس لا أي عدو في هذا العالم» وكأننا أمة لا تواجه أي 
تحديات أبداء ولا أي مخاطر أبداء وكأننا أمة لا بأس عليناء ولا خطر عليناء ولا هناك من 
يمكن أن خدشنا حقى سكين)7 

ثم دعا إلى الاستفادة من كل هذه الدروسء فقال: (لاحظوا هذه دروس مهمة جدًا 
اليوم لا يتثقف الإسرائيليون في مناهجهم الدراسية» وأنشطتهم العامة» وسياساتهم (في 
كيانهم) بثقافة ترك العنف. والسلام» والاطمئنان» وأن يكون الإنسان في هذه الحياة حملا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وديعاء وإنسانا لا يمتلك أي قدرات عسكرية» أن تكون أمة مجردة من كل قدراتها 
العسكرية» وأن نكون ننظر إلى العالم كله بنظرة سلام» وأن الناس كلهم في هذه الدنيا أطياب 
وجيدين.. فقطء نحن لا نثير مشاكل في هذا العالم» ننتبه» إذا لم نثر مشاكل في هذا العالم؛ 
فكل الأمور تمام» وسلام.. هذه لا توجد ‏ أبدا ‏ لدى الأطراف الأخرىء كل الكيانات في 
هذا العالح: اذهب إلى الأمريكي, اذهب إلى الأوروبي» اذهب إلى الإسرائيلي» اذهب إلى 
الصينيء إلى أي كيان في هذه الدنيا.. كل الناس» كل منهم يحرص على أن يكون كيانا قويا 
با تعنيه الكلمة» وكل منهم له في ثقافته» في سياسته. في استراتيجيته التي يبني عليها واقعه 
بكلهء وهناك تحديد واضح لمخاطر تشكل تهديداء ويجب السعي لامتلاك القوة اللازمة 
لمواجهة هذه المخاطر والتحديات», وهناك سعي لأن يكون كيانا قويا.. فقط العرب»ء العرب 
الذين يقال لمهم من الكثير والكثير: [كونوا أمة وديعة» كونوا في هذه الدنيا أناسا لا يمتلكون 
أي عامل قوة لا في روحيتهم, ولا في ثقافتهم» ولا في توجهاتهم, ولا في سياستهم.. كونوا 
أمة لا تحظى بذرة من المنعة» ولا القوة» ولا تقدر على أن تحمي نفسها أمام أي أخطار, ولا 
في مواجهة أي تحديات..]) 20 

ثم تحدث عن المرحلة الثانية» وهي ما بعد نشأة الكيان الصهيوني» فقال: (ندخل 
الآن إلى المرحلة الثانية: ما بعد نشأة الكيان الإسرائيي: نشأ الكيان الإسرائيلي» فرض 
حضوره العسكري بالقوة» وبالحاية السياسية» والحاية بكل أشكالها من بريطانياء ومن 
الغربء ثم فيهما بعد من أمريكاء دعم فيهم| بعد من مجلس الأمنء أو آنذاك ‏ من الأمم 
المتحدة» وأصبح حالة مدعومة عالميا من تلك الأطراف الدولية» ومرحب به لديهم)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ثم ذكر الغفلة واللامبالاة التي واجه بها المسلمون التحركات الصهيونية» فقال: 
(كان المفروض أن يشكل زرع هذا الكيان المعادي في قلب المنطقة: عامل يقظة واستنهاض 
لدى أمتناء وعامل مراجعة» عامل يقظة: أن تنتبه الشعوب» حدث كبير» وحدث استثنائي» 
وغريب. وخطيرء وليس عادياء كيان معادي. ويأي فيقتطع جزءا من المنطقة» جزءا من 
أرضنا العربية والإسلامية» ومن مقدساتناء ويفتك بشعب كامل من شعوبناء وبجزء كبير 
من أمتناء يعني: جرحا كبيراء الجرح الفلسطيني جرح كبير وكان المفترض أن يكون موقظا 
للأمة من حالة السبات التي كانت مستغرقة فيها» ولكن حجم هذا الجر للأسف .لم يوقظ 
الآمة» ومنذ ذلك اليوم إلى اليوم لم تحظ هذه القضية» ولم يحظ هذا الحدث الكبير» وهذه 
المشكلة الكبيرة من الاهتمام في أوساط الأمة بقدر ما ينبغي» وبقدر ما يفترض.ء لا لدى 
نخبهاء ولا لدى جماهيرهاء يعني: لا يزال الموقف العربي والموقف في العالم الإسلامي, لا 
يزال متواضعاء لم يرق بعد في اهتّ|مه تجاه هذه المسألة إلى المستوى المطلوب وكا ينبغي؛ وم 
يلتفت إليه بجدية كا يفترض؛ فيحظى باهتتام كبير جدّاء هل هي قضية ساخنة في العالم 
العربي» في الأوساط والنخب: (الأوساط السياسية» والأوساط العلائية» وفي الأوساط 
الأكاديمية» والأوساط ال..الخ.) أوساط النخب؟ |لا| تحظى هذه أحيانا ‏ بجزء من 
الاهتام» بقدر من التفاعل» ولكن ليس التفاعل المستمرء ولا التفاعل المثمر كما ينبغي. 
وكان يفترض أن يمثل أيضا ‏ ى| هو عامل يقظة وعامل استنهاض ‏ عامل مراجعة:؛ لاذا 
تمكن الأعداء من أن يفعلوا بنا كل هذا؟ كيف نحج اليهود» من نقطة الصفرء أن يتحولوا 
في منطقتناء بين أوساطناء إلى كيان قوي» وكيان فاعل» وكيان يحضر بقوة» وينهزم الكثير 


دده 


أمامه؟)17) 

ثم ذكر الفشل الرسمي في مواجهة الاحتلال الصهيوني» فقال: (كان هناك فشل كبير 
للأداء الرسمي: الحكومات والأنظمة فشلت فشلا ذريعا إلى حد كبير)”") 

ثم ذكر ما حصل بعد ذلك من وعي شعبي ساهم في البدء في المواجهة» فقال: (لكن 
- فيم| بعد كان هناك نجاح شعبي لقوى نشأت في الأوساط الشعبية» سواء في فلسطين من 
خلال الحركات المجاهدة هناك» حركات المقاومة التي كان من نتائج مقاومتها تحرير قطاع 
غزة» وهزائم واضحة وصريحة» وانتكاسات كبيرة لإسرائيل» أو قبل ذلك» وأجلى من ذلك 
بكثير بكثير» ما حققه حزب الله في لبنان» والذي حققه حزب الله في لبنان كان يجب أن 
يحظى ‏ من كل أبناء الأمة ‏ بالاستفادة وبالاهتمام الكبير» يمثل درسا مهما جدًا جدّاء ويمثل 
- في الوقت نفسه ‏ حجة على الشعوبء. حجة في مواجهة كل الذين حاولوا أن يفقدوا هذه 
الأمة الأمل بالنصر» كل الذين حاولوا أن يعمموا حالة اليأس في أوساط الأمة» كل الذين 
أشاعوا الروح الانهزامية في أوساط الأمة.. هؤلاء كلهم ثبت أمهم مخطئون. واهمون. وأن 
هناك ما يمكن أن يبنى عليه)”© 

ثم ذكر الاتجاهات التي انقسمت إليها الأمة في كيفية مواجهة الصهاينة» وبدأ 
بالاتجاه المعادي لهمء فقال: (الاتجاه الأول: هو الاتجاه المعادي لإسرائيل» والداعم للقضية 
الفلسطينية: يتشكل هذا الاتجاه من قوى المقاومة (حزب الله الحركات الفلسطينية 
المجاهدة)» يتشكل من قليل من الأنظمة في العالم الإسلامي (الموقف الإيراني في طليعة هذا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


وداحة 


الموقف) موقف صريح. وواضح. وداعم بكل وضوح للفلسطينيين» وللشعب 
الفلسطيني» وللحركات المجاهدة في فلسطين» وهي تتحدث عن هذا التعاون» وهذا 
صريح. بمعنى: ليس مجرد كلام» أو شعارات» أو عبارات. |لا|ء دعم ماديء. وتعاون 
عسكري مع الشعب الفلسطيني» تأهيل تسليح» دعم. الخ. هناك أيضا ‏ موقف واضح» 
كان واضحا في مساندته لحزب الله وللحركات الفلسطينية» واحتضانه لماء هو: الموقف 
السوريء الذي يعاقب اليوم على ذلك.. فهناك قوى في المنطقة لها موقف واضح. أيضا 
هناك صوت واضح وصريح وقوي في شعبنا اليمني» مساند للقضية الفلسطينية» مؤمن 
بالتوجه المناهض والمقاوم للهيمنة الأمريكية ولإسرائيل» وهناك صوت هنا وهناك» هناك 
تحرك كبير في الوسط العراقي وني الشعب العراقي» وهناك ‏ اليوم في الشعب العراقي قوى 
سياسية» وتشكيل شعبي أصبح رسمياء هو: الحشد الشعبي)"") 

ثم ذكر مساندة بعض الأصوات ال حرة لهذا الاتجاهء فقال: (هناك صوت يتعالى في 
أوساط الشعوب. في مختلف شعوب المنطقة» في كثير منها يعني تتفاوت المسألة ‏ بالتأكيد ‏ 
من شعب إلى آخر» لكن هناك صوت يتعالى» هو: الصوت الحرء هو الصوت المسؤول» هو 
الصوت الذي ينسجم مع حق هذه الأمة الفطري والديني» ومع مسؤوليتها (الدينية» 
والوطنية» والقومية» والإنسانية..) في مواجهة الخطر الإسرائيل» والتصدي للخطر 
الإسرائيل.. اليوم الصوت هذا هو: صوت قوي في أوساط الآمة» والحضور لهذا التوجه 
المعادي لإسرائيل هو: حضور كبير» وفاعل» ومقلق إلى حد كبير لإسرائيل» وبالتالي 
لأمريكا والغرب)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


يه 


ثم تحدث عن الاتجاه الثاني» وهو الاتجاه الموالي والمطبع مع الصهاينة» فقال: (الاتجاه 
الثاني: الاتجاه الذي نستطيع القول بكل اطمئنان ووضوح.ء وأمامنا كل الشواهد والأدلة» 
أنه الاتجاه المواليي لإسرائيل ولأمريكا في المنطقة» والماد معها لجسور التطبيع» والداخل معها 
في تحالفات: وهذا ‏ أيضا ‏ بات اليوم توجها معروفاء أنظمته معروفة» بات الإسرائيلٍ 
يتحدث عن النظام السعودي» يتحدث عن الإماراتي» يتحدث عن البعض.. هؤلاء في 
الطليعة باعتبارهم أصبحوا ضمن تحالفات» وضمن مصالح يسميها الإسرائيلي: (مصالح 
مشتركة)» يشيد بمواقفهم, بأدوارهم التخريبية في المنطقة)”") 

ثم ذكر الأدوار التي يقوم بها المطبعون مع الصهاينة» وأولما جر الأمة إلى عداوات 
أخرى تنسيهم عداوة الكيان الصهيونيء فقال: (الاتجاه الموالي لإسرائيل ولأمريكاء هو 
يشتغل في جانبين: الجانب الأول: جر الأمة إلى عداوات أخرى. يعني يقول: [|لا| لا 
تتحدث عن إسرائيل كعدوء ولا عن أمريكا كخطرء يشكل تبديدا للمنطقة. |لا| |لا| اترك 
هذاء هذا كلام إيراني» دعك من ذلك.. هناك أعداء آخرون: هناك إيران» هناك الشيعة» 
هناك في اليمن من يسمونهم بالانقلابيين» وهناك في العراق... وهناك» وهناك..]» يعطون 
لكل تسميته؛ فهو يحاول أن يتجه ببوصلة العداء داخل الأمة إلى أطراف أخرى, وأن يحرفها 
نهائيا نهائيا من إسرائيل» بمعنى: أن يشطب داخل الأمة أي نظرة معادية لإسرائيل» وأن 
يمنع ويحوّل كل توجه معادي لإسرائيل» ألا تبقى النظرة في داخل الأمة إلى إسرائيل 
(كعدو). |لا|ء تشطب هذه المسألة نهائيا)7") 

ثم ذكر نماذج عن هؤلاء» فقال: (وصلت الخالة إلى أن بدأ البتعض من السعوديين» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


سواء مسؤولين» مثل: (أنور عشقيء وغيره..) يتحدثون بلغة مختلفة عن إسرائيل» ولغة 
فيها تودد» وهناك مشاهد لأمراء سعوديين يصافحون الإسرائيليين» ويصافحون مسؤولين 
إسرائيليين» وهناك حديث يعلن عنه بين الحين والآخر عن لقاءات» وهناك صوت إسرائيلٍ 
واضح يتحدث عن هذه العلاقة» عن هذا التعاون» عن» عن. الخ. عما يسميه بالمصالح 
المشتركة» هناك كلام من (نتنياهو) مباشر في| يتعلق ب| يسميه مصالح مشتركة ما بينهم وبين 
السعودية)(0 

ثم ذكر استخدامهم القوي للإعلام لتضليل الرأي العام» فقال: (هناك سعيء 
وضجيج.ء يكثرون منه. لديهم الكثير من الأبواق الإعلامية» من الكتاب المأجورين (ذوي 
الأقلام السوداء»» ويكثرون من الضجيج الإعلاميء والمالة الإعلامية التي تجعل البتعض» 
مثلا: البعض في مصرء البعض في بعض بلدان العالم» المغرب العربي» البعض في مناطق 
معينة قد يصلون إلى درجة التحرج من الحديث عن الخطر الإسرائيل» والعداء لإسرائيل» 
وعن خطورة أمريكا على المنطقة» وعن.. لأنه ما إن تتحدث بشيء من ذلك» حتى يتصدى 
لك أولئك» ويواجهونكء ويعتبرونك ‏ خلاص - (إيرانيا))7) 

ثم ذكر الجانب الثاني لأدوار هؤلاء المطبعين» وهو السعي لتصفية القضية 
الفلسطينية» ومن خلال ممارسات كثيرة» أولما حصار كل الحركات المقاومة» فقال: 
(محاصرة وتجريم الحركات الفلسطينية المجاهدة» والمقاومة» وحزب الله بكل ما يمثله 
حزب الله: من جبهة إسلامية» عربية» عظيمة» متقدمة» منتصرة» ناجحة؛ لها إنجازاتها 


الكبرى في مواجهة إسرائيل والخطر الإسرائيل» وبكل ما يمثله حزب الله من تهديد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لإسرائيل» ومن جبهة متقدمة وقوية ‏ بكل ما تعنيه الكلمة ‏ في مواجهة إسرائيل» يسعون 
إلى إضعاف هذه الجبهة.. لماذا كل هذه الحملات العدائية ضد حزب الله!؟ لماذا كل هذا 
الضجيج ضد حزب الله ومحاولة التشويه بشكل مكثف لحزب الله؟ لما يمثله حزب الله من 
أضية» وقيمة» وقوة» وذراع ضاربة للأمة في مواجهة الخطر الإسرائيلي.. اليوم كذلك 
حركات الجهاد في فلسطين, الحركات المجاهدة والمقاومة في فلسطين» تلك الحركات يقال 
عنها من على منبر محسوب على أنه في قمة ‏ على ما أسموها هم إسلامية أمريكية من أرض 
الحرمين الشريفين» يوصف الشعب الفلسطيني» يوصف المجاهدون في فلسطين 
(بالإرهاب)» ضمن قمم» ضمن اجتماعات. على أساس أنها اجتماعات ذات مسؤولية» لها 
مقرراتهاء وتعبر في توجهاتها عن سياسات وإجراءات)'1) 

ثم ذكر سعيهم من خلال هذا إلى إدخال الفلسطينيين في مفاوضات خاسرة» فقال: 
(فهناك سعي لمحاصرة وتجريم الحركات المقاومة في فلسطين ولبنان» ووصفها بالإرهاب. 
وفرض الصفقات الخاسرة على الشعب الفلسطيني؛ سيدخلون الشعب الفلسطيني في 
مساومات ومفاوضات بعد مفاوضات. بالرغم من كل التجارب الماضية» تجربة (أوسلو). 
وما بعد (أوسلو) إلى اليوم تجارب كثيرة فاشلة» سيسعون إلى فرض صفقات خاسرة على 
الشعب!الفاسطيي)01 

ثم ذكر سعيهم لإسكات كل الأصوات الحرة المعادية للكيان الصهيوني» فقال: 
المواجهة لكل صوت حر وتحرك مسؤول في داخل الأمة» يعادي إسرائيل» ويناهض الهيمنة 
الأمريكية.. الاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا في المنطقة» من الأنظمة وبعض القوى. هي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


/ااة 


دائم| تواجه. وليس فقط أنها تتعامل بقطيعة أو نحو ذلك. |لا|» تواجه» تعادي كل صوت 
حرء وكل تحرك مسؤول في داخل هذه الأمة) 227 

ثم ذكر سعبيهم لتغييب الوعي عن الخطر الصهيونيء فقال: (تغييب كل أشكال 
التوعية والتعبئة للأمة ضد إسرائيل والخطر الإسرائيلٍ والأمريكي [ثقافياء وفكرياء 
وإعلامياء وكل أشكال النشاط الشعبي والرسميء وهذه مسألة خطيرة جدًا.. اليوم» 
المناهج الدراسية الرسمية في العالم العربي غابت منهاء مع أنها كانت مقصرة في الماضي» 
ولكن هناك سعي لأن يغيب منها نهائيا كل مضامين التوعية والتعبئة (توعية أو تعبئة) ضد 
الخطر الإسرائيلٍ والاستعماريء والخطر الأمريكي, أن يغيب منها نهائيا نهائيا؛ فلا يبقى أي 
إشارة في أي منهج مدرسي هنا أو هناك ضد إسرائيل [فيها توعية عن إسرائيل» عن خطر 
إسرائيل» عن القضية الفلسطينية» عن المقدساتء أو فيها تعبئة وتحريض])0(") 

ثم ذكر ما يوارسه الإعلام لتبرير العدوان» ونشر ثقافة التطبيع» فقال: (على المستوى 
الإعلامي كذلك. اليوم هناك قنوات بارزة» يعني: القنوات البارزة للأنظمة هذه الموالية 
لإسرائيل - كيف تتعامل مع إسرائيل؟ وصلت إلى درجة أنها تجري مقابلات مع 
الإسرائيليين» مع الناطق باسم الحيش الإسرائيل» مع ضباط إسرائيليين» مع إعلاميين 
إسرائيليين؛ لتبرير ما تفعله إسرائيل» وللترويج لإسرائيل من على منابرها» أصبحت منابر 
تخدم ‏ بشكل مباشر ‏ إسرائيل» وأصبحت كثير من القنوات المعادية لإسرائيل تحارب» 
وتحجب. وينزلوها من كثير من الأقمار الصناعية» تحارب فيهاء ولا تستقبلهاء ولا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


518 


تستضيفهاء هذا على المستوى الإعلامي)7) 

ثم ذكر ما يهارسه الخطاب الديني لتبرير العدوان» ونشر ثقافة التطبيع» فقال: (على 
مستوى المخطاب الديني: معظم المنابر في العالم الإسلامي: في المساجدء في المدارس الدينية.. 
غاب منها نهائيا التوعية والتعبئة ضد الخطر الإسرائيلي والأمريكي, واتجهت الكثير منها 
لتعمل بتمويل من تلك الأنظمة ‏ بالذات من النظام السعودي ‏ لإثارة مشاكل في داخل 
الأمة» للتعبئة ضد أبناء الأمة: ضد اليمنيين» وضد الإيرانيين» وضد اللبنانيين» وضد 
حركات المقاومة» وضد الأحرار في سورياء والأحرار في العراق» والأحرار في البحرين. 
وهكذا. فإذا هذا هو المسار الذي يتحرك فيه الاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكاء وعلى رأسهم 
النظام اللمنحودى)1! 

ثم تحدث عن المرحلة الثالثة» وهي المرحلة المرتبطة بالتصدي والمواجهة» فقال: 
(مسؤوليتنا اليوم بالتأكيد هي: إحياء حالة العداء لإسرائيل» وباعتبار ذلك واجبا إسلامياء 
فريضة» مسؤولية دينية» يعني: في مواجهة سعي الآخرين لأن يفرضوا حالة الولاء 
لإسرائيل» وأن يمسحوا النظرة العدائية» ويغيروهاء تجاه إسرائيل؛ يجب أن نحيي حالة 
العداء لإسرائيل» وباعتبار ذلك ليس فقط خيارا سياسياء أو ردة فعل. |لا|» واجبا 
إسلامياء فريضة دينية» العداء لإسرائيل: فريضة دينية» جزء من التزاماتك الدينية» ىا هي 
أيضا يفترض أن تكون مسؤولية إنسانية» وأخلاقية» وقومية» ووطنية» وغيرها.. لكن هذا 
البعد مهمء هذا الاعتبار مهم. هذا الجانب أساسي» لاعتبارات واضحة: شعب فلسطين 


جزء من الأمة الإسلامية» وواجب علينا ‏ دينيا ‏ مناصرة هذا الشعب في مواجهة العدو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


أ 


الإسرائيلي» أرض فلسطين جزء من أرض الأمة» وواجب علينا ‏ إسلاميا ‏ السعي لتحرير 
كل هذه الأرض حتى لا يبقى منها ذرة رمل واحدة» كذلك المقدساتء. وعلى رأسها 
الأقصى الشريف: مسرى النبي يل أولى القبلتين» ثالث الحرمين» وعلينا مسؤولية دينية في 
تخليص وتحرير هذه المقدسات.. ثم لنعي جيداء في هذا العالم العربي والإسلامي. أن 
فلسطين هي: المترس المتقدم والخندق الأول الذي كل| اهتمت به الأمة» وكلم|ا ناصرته 
الأمة» كلما وقفت معه الأمة؛ كلما تقلصت الأخطار في بقية أقطارها)7١2‏ 

ثم تحدث عن المجالات والمناهج التي تتم مها المواجهة والتصديء والتي سنذكر 
كلماته فيها بتفصيل في المبحث الخاص بالمواجهة. 

/. مواجهة المستكبرين: 

من المعارف الأساسية المرتبطة بهذا المنبع من منابع الضلال والإضلال» معرفة كيفية 
مواجهة المستكبرين» وجهادهمء وعدم الخضوع لهم. 

ويشبر إليه كل الآيات الكريمة الكثيرة التي تأمر بالجهاد. بل بالنفير العام حتى 
يتمكن المستضعفون من القضاء على كل المستكبرين الذين يذيقونهم ألوان الحوان. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في الجمع بين جهاد المنافقين والكافرين: #إيّا 


0 
سل اس لاسر 


لبن جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَامنافتِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنمْ وَيفْسَ المصِيبْ) [التوبة: -07] 
وقال في النهي عن طاعة الكافرين» واستعمال كل الوسائل في جهادهم: لأقَلَا قطِع 
الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ به جِهَادًا كَبيرَا [الفرقان: ؟5] 
وقال في الترغيب في الجهاد: ذا آنا الذي اتثواعل أذلكز عل غازة تنجية ين 


)١(‏ المرجع السابق. 


ركه 


5 
0 


عَذَابِ أليم تُؤْمِنُونَ باللهً وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْيِكُمْ دَلِكُمْ خيه 


2 


-ه 0 
ف سسا 


َي في جَنَّاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الْمَْزُ الْعَظِيمُ وَأخْرَى تِبُويها تضرٌ مِنَّ اللهوَكَنْح قريب وَبَشّرِ 
المؤْمنِنَ * [الصف: ]1-1١‏ 

وقال في الدعوة للنفير العام: #انْفِرُوا خِمَافًا وَْمَالَا وَجَاهِدُوا ِأَمْوَالِكُمْ وَاَْفسِكُمْ 
في سيل الله دَلكُمْ حير لَكُمْ إن ْنم تعْلَمُونَ4 [الترية: ]4١‏ 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة لمواجهة الاستكبار» وبكل 
الوسائل المتاحة» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك في خطاب له عن علاقة 
التقوى بمواجهة الأعداء» وكون التقوى لا تتم إلا بهاء فقال: (إن جانبا مهما وأساسيا من 
التقوىء يتعلق بمسؤولياتنا نحن كمسلمين. تجاه المخاطر التي تتهددناء في دينناء ودنياناء 
وآخرتناء من جانب أعدائناء ىا هي ضرورة التحلي بالتقوى في الجوانب العبادية: أن نصللٍ» 
أن نصوم؛ أن نزكيء أن يحج من استطاع سبيلا إلى الحج» وكما هي التقوى في أمور 
المعاملات فيما بينناء في مختلف مجالات الحياة» فإن أيضا من جوانب التقوى الأساسية؛ ما 
يتعلق بهذه المسؤولية: مسؤوليتنا تجاه المخاطر التي تتهددنا من جانب أعدائنا على ديننا 
ودنياناء هي مخاطر شاملة وكاملة)7© 

ثم دعا إلى تدبر القرآن الكريم للاهتداء به في هذا المجال» وفي كل المجالات» فقال: 
(من فوائد الاهتداء أصلا أن تنتقل من نظرتك القاصرة والمزاجية» إلى كثير من الأمورء 
وتقيبمك القاصر طاء إلى الاهتداء بالقرآن الكريم» والنظرة لما من خلال القرآن الكريم» 
بدلا من أن تكون نظرة شخصية؛ مزاجية» قاصرة. أن تنظر لها وتقيمها من خلال القرآن 


.م1١77‎ . 4.311  :ل ه الموافق‎ ١544 . 9 . 5١ مسؤوليتنا الكبرى تحاه ما يتهددنا من مخاطر الأعداء, المحاضرة الرمضانية العشرون الأربعاء‎ )١( 


"١ 


الكريم» هذا من فوائد الاهتداء بالقرآن الكريمء الذي قال الله عنه سبحانه وتعالى: #قَدٌ 
جَاءَكُمْ بَصَائْرٌ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ أبْصَرَ فلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَاك [الأنعام: 0170604 

ثم دعا إلى الاستبصار بنور القرآن الكريم لمعرفة الواقع بصورته الحقيقية» فقال: 
(فلنسع إلى أن نبصر بالق رآنء أن ننظر من خلاله إلى الأمورء وأن نقيمها من خلاله؛ لنبصرها 
جيداء عندما تنظر إليها من خلال القرآن» ستبصرها على حقيقتهاء وكا في الحديث النبوي: 
((كتاب الله» فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وفصل ما بينكم))» نرجع إلى القرآن الكريم 
وننطلق من خلاله» وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام عن القرآن الكريم: ((كتاب الله 
تبصرون به))» تبصرون به: تنظر من خلاله إلى الأمور)”") 

ثم ذكر أن السبب في كل ما يحصل من مآس هو عدم الاستبصار لحلها بالقرآن 
الكريم» فقال: (لربها من أكثر ما أضر بالعرب على وجه الخصوص. وبالمسلمين عموماء هو 
نظرتهم القاصرة» وانعدام الوعي» وعدم التركيز على القضايا الكبيرة» والأمور المهمة» 
والاهتداء بالقرآن الكريم تجاههاء فهم انفصلوا عن القرآن في النظرة إليهاء والتقييم لاء 
والتعاطي معهاء وهذا أثر عليهم تأثيرا كبيرا)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: ليا أَيجَا الَذِينَ آمنُوا انوا للحن ثقَاتهِ وكا تُوثُنَ إلا انتم 
مُسْلِمُونَ4 [آلعمران: ٠0‏ والسياق الذي وردت فيه على ذلك» فقال: (في الأمر بالتقوى في 
القرآن الكريم» أتى الأمر بها بشكل مميزء لا مثيل له في بقية الموارد في القرآن الكريم 
والسياقات والمواضيع؛ في قول الله تبارك وتعالى مخاطبا لناء للذين آمنواء للمسلمين» في كل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


عصر وجيل: يا يما الّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله حَقَّ تاه وَلَا توت إلا وَنْتَمْ مُسْلِمُونَ [آل 
عمران: »]٠١١‏ في بقية السياقات في القرآن الكريم» فيم| يأمر الله به» أو ينهى عنه. ويقدم قبل 
ذلك للفت النظر على أهمية الموضوع بالأمر بالتقوىء أو يعقب على ذلك بالأمر بالتقوى» 
يقول: اتقوا الله» اتقوا الله اتقوا الله» في كثير من الموارد» لكن في هذا المورد بالذات» يأتي 
بهذا التعبير المهمء الذي يلفت النظر إلى أهمية الموضوع بشكل كبير: لإا أيما الِّينَ آمَنُوا 
نَهُوا الله حَقّ تَُاتِهِك [آل عمران: ؟0٠؛‏ ليلفت أنظارنا إلى أهمية الموضوع وخطورته البالغة 
وخطورة التفريط فيه» إذا كان في بقية المقامات والمواضيع والقضايا يقول: #اتَّقُوا الله 
فلا تفرطوا في ذلك الأمر الذي أمر به أو لا تتجاوزوا ذلك النهي الذي خبى عنه. ففي هذا 
الموضوع يقول: #حَقَّ ثُمَاتِهِك. يعني: أبلغ وأرقى وأعلى درجات التقوى, أعلى درجات 
الانتباه» والحذر من التفريط في هذه القضية» في هذا الموضوع؛ لأنه موضوع مهم للغاية)7) 

ثم ذكر السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة» فقال: (أتى هذا في سياق قوله تعالى: 
يا يما اَِينَآمنُوا إن تطِبعُوا قرِيقا م الَِّينَ أُونُوا اكاب يَرُْوكُمْبَْدَ إِيَاُمْ كَاينَ 
وَكَيْف تَكْفْرُونَ وَنتَم تت عَلَيَكُمْ آيَاتُ لله وَفِيَكُمْ لخو لقكة االمضيافة امام د وهكذا 
استمرء يحذّره وينبه» ويرشد إلى ما يقي من ذلكء ثم يقول: ليا يما الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 
عن ثقان 4 وان ره ]4 لمان أهية هذه السألة والشطورة البالعة 01 

ثم ذكر سر ورود الأمر بتقوى الله حق تقاته في ذلك السياق» فقال: (هذه مسألة 
مهمة من البداية» فالآية تحذّر المسلمين بشدة» من طاعة أعدائهم من أهل الكتاب. وما 


يترتب على ذلك حتم| ‏ كنتيجة حتمية ‏ إذا أطاعوهم, يترتب على ذلك: الارتداد عن الدين 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وضحه 


الإلمي» عن الإسلام العظيم» عن مبادئه» عن قيمه» عن شرائعه» عن هديه ونوره» وفي نفس 
الوقت هي تكشف عن طبيعة ما يسعى له أولئك الأعداء في استهداف الأمة» وطريقتهم 
أيضا في الوصول إلى تحقيق ذلك ال هدف)227 

ثم نبّهِ إلى تقصير المسلمين في الاهتمام بهذا مع أهميته القصوى في التعامل مع أعداء 
الآمة» فقال: (الموضوع مهم جداء وهو من المواضيع التي لا يرغب الكثير من الناس في 
الالتفاتة إليه أصلاء وهو من المواضيع التي شطبت عند الكثير من دائرة اهتمامهم بشكل 
تام» والمفارقة عجيبة» المفارقة في هذا الموضوع عجيبة جدّاء بين: #اتَّهُوا الله حَقَّ تَُاتَهِ 4 [آل 
غسران: ]0 أبلغ درجات التقوى. أعلى درجات الاهتمام. واليقظة. والحذر. وبين عدم 
الاهتمام بالموضوع أصلا! وعدم الرغبة في سماع أي شيء عنه خهائياء وعدم الالتفاتة إليه في 
أي حال من الأحوالء يعني: هميش كامل للقضية» ولهذا الموضوع, ولهذا الخطرء ولهذا 
التهديد» وعدم الحديث عنه. ولا الالتفات إليه» ولا الاهتمام به هذه قضية خطيرة على 
الإنسان؛ لأن الله سيحاسبنا يوم القيامة» على أساس ما أمرنا به في كتابه» وهدانا إليه في 
كتابه» ويحتج علينا في مقام الحساب بآياته: 1# تَكُنْ آيَات تل عَلَيْكُمْ 4 [لمؤمنون: 00060 

ثم نبّهِ إلى تبعات تجاهل هذه القضية المهمة» فقال: (فلذلك مهما تجاهل الإنسان مثل 
هذه الأمورء ذات الأهمية الكبيرة في القرآنء في أوامر الله في توجيهاته ولأنها بالفعل ذات 
الأهمية والتأثير الكبير في الواقع» في واقع الحياة» فتجاهله لا يفيده» ولا يغنيه» ولا يدفع عنه 
تبعات التفريط والتقصير والمسؤولية تجاه ذلك؛ إن| يمثل مشكلة كبيرة له يوم يلقى الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ريه 


سبحانه وتعالى» ىا هو مشكلة في هذه الحياة) ١7‏ 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر بمناسبة يوم القدس العالمي» عن الدعوة 
إلى استعمال المنهج القرآني في مواجهتهم» حيث قال: (أمام كل هذا العداء والتحرك الشامل 
لاستهدافنا في كل مجال» وأمام ما يقوم به البعض من أبناء الأمة» من تول لهمء من تفاعل 
معهم» من استجابة لهم, فإننا ندرك أن الطريق الصحيح: هو الموقف القرآني» الذي يشكل 
وقاية للأمة» حصنا للأمة ومنعة للأمة» وحاجة للأمة» وضرورة للأمة» الأمة أمام ذلك 
الظلم, الفساد. الضياعء بحاجة إلى إنقاذ» إلى إنقاذ. إلى منعة» إلى عزة» إلى ما يحميها من 
شرهمء كل ذلك شر: فسادهم» ضلالحم» ظلمهمء الذي يحاولون من خلاله أن يسيطروا 
عليناء أن ينهبوا ثرواتناء أن يستغلوناء أن يستعبدوناء أن يقهروناء كل ذلك شر كبير 
مفيدف هد ل 

ثم ذكر نجاعة الموقف القرآني الداعي إلى المواجهة» وفشل كل المواقف البديلة» 
فقال: (الموقف القرآني الذي يدفع بنا إلى التصدي لهمء وفق توجيهات الله وتعلياته» هو 
الموقف الصحيح.ء والناجح, والمجديء وإذا كان لدى البعض يأسء. أو يحمل عقدة 
الاستسلام» والضعف. وفقدان الأمل» فهو ناتج عن قلة وعيه» عن ضعف إيمانه» عن عدم 
فهمه؛ لا للحياة» ولا للواقع؛ ولا للقرآن الكريم)”© 

ثم ذكر الخيارات البديلة عن الموقف القرآني» فقال: (الخسارة الحتمية هي في أن 


)١(‏ المرجع السابق. 

423١ هه الموافق لذ‎ ١544 9 . 57 أهل الكتاب وتوجهاتهم لتطويع الأمة.. والطريق الصحيح لمواجهتهم: كلمة السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي الخميس‎ )١( 
لم‎ 

(7) المرجع السابق. 


مده 


تستسلم الأمة.. أو أن تواليهم» وهم لا يقدّرون الولاء لهم)7© 

ثم ذكر الإهانة التي قابل بها المستكبرون من ذلوا لهم» فقال: (ماذا فعلوا حتى تجاه 
تلك البلدان» التي اتجه البعض فيها حتى لتعديل المناهج الدراسية» وتقديم الصهاينة في 
المناهج الدراسية كأصدقاء» هل عدّل الصهاينة في مناهجهم الدراسية شيئا من أجلهم؟ هل 
أدخلوا في مناهجهم الدراسية أن العرب أصدقاءء وأن الإماراتيين أصدقاء وأحباء؟ أم أن 
في ثقافتهم» وعقائدهم» ومناهجهم. ما يرسّخ النظرة إلى المسلمين» وإلى العرب بالذات» 
إلى أنهم كائنات غير بشرية في الواقع؛ إن| هم أشباه البشرء أمثال البشرء بشكل البشر؛ 
ليكونوا في خدمة بني إسرائيل» وليليقوا بخدمة اليهود الصهاينة» لا يفعلون شيئا في مقابل 
الخطوات التي فيها تذلل» فيها نفاق» فيها ظلم؛ من أجل التودد إليهم من بعض البلدان 
ل لل لل 
آم أ أ أولاء ا وَلَا بوك »4 [آل عمران: »]١١15‏ مهم| فعل الإنسان يبقى مكروها 
أمامهم. يبقى ذليلا)0) 

ثم ذكآر بالوعود القرآنية بنصر المستضعفين على المستكيرين» فقال: (مهم| كانت هذه 
الحجمة على أمتناء ومهم| كانت حالة الارتداد أمام هذه الحجمة في داخل أمتناء فلا يأس. بل 
إن الوعد الإلمي الصادقء الذي لا يتخلف. ولا يتبدل» بشّر الأحرار من أمتناء المؤمنين من 
أمتناء المستجيبين لله من أمتناء أنه في ظل تلك الهجمة, التي قابلتها تلك ا حالة من الارتداد» 


يأ الفرجء يأتي الخلاص. يأتي النصر)”"© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ار 


1 


ثم استدل بقوله تعالى: لإيا يما الَّذِينَ آمَُوا مَنْ يَْئدَ مِنْكُمْ عَنْ ديه قَسَوْفَ أت الله 
عَم حبهُم وَخُْوتَه ِل عل المْمِننَ أعِزَةِ عَلَ الْكَافرِينَ جاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللهوَكَا يحَافُونَ 
لَوْمَةَ لايم ذَّلِكَ فَضل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 [لمائدة: :10]» وعلق على الآية 
الكريمة بقوله: (أمام حالة الارتداد يأتي الله سبحانه وتعالى ببؤلاء القوم» بهذه المواصفات 
الراقية العظيمة» التي تؤهلهم إلى أن يكونوا على أعلى مستوى من الثبات» بل ومن الفاعلية» 
من الحداظ عل مبادقهم» وتيههم» واحلاتهم» وشرتهم» وخر احهم؛ وحريتهم : وعرجم) 
وإيعانهم» ودينهم» ومبادئهم» يتحركون ببذه المواصفات العظيمة والمميزة)'") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من أنواع الهداية المرتبطة بكيفية مواجهة 
المستكبرين» والتي تشمل كل شيء ابتداء من التعريف بهم فقال: (هداية الله سبحانه وتعالى 
في القرآن الكريم» فيا دي إليه من مواقف. من أعمال؛ توجهات.. وفيه| يكشف به حقيقة 
الأعداء.. وفيا يرشد إليه في سبيل التصدي لمؤامراتهم.. هي طريق النجاة» والفلاح» 
والفوزء وهي التي تدفع نحو هذه المواصفات)7) 

ثم دعا إلى الاهتام با ذكره الله تعالى من سنن النصرء وصفات المنتتصرينء فقال: 
(المواصفات التي ينبغي أن تكون محط تركيزء محط اهتمام» وأن نسارع إليهاء بدلا من 
المسارعة في أعدائناء فيا فيه هلاك أمتناء ذلة أمتناء سقوط أمتناء أن نسارع إلى هذه 
المواصفات الراقية» بدءا من التمسك بولاية الله تعالم» ورفض ولاية أعداتنا؛ لأنها ولاية 
شيطانية» ولاية ضارة» ولاية تضعف الأمة, تذل الأمة» تقهر الأمة» تذهب بدينهاء ودنياهاء 


وعزتهاء ومستقبلهاء وحاضرهاء وآخرتهاء ولاية هلاك إذلال» قهر» هوان» ولاية عدو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


/ة 


مبين حاقد» سيء»؛ دنيء» مفسد» مضلء مرتبط بالشيطانء فلا ينبغي أن نقبل بولايتهم؛ لأنها 
امتداد لولاية الشيطان)7) 

ثم دعا إلى فك الارتباط بالأعداءء» والبراءة منهمء باعتبارها أول أركان المواجهة. 
فقال: (ينبغي أن نسعى لفك الارتباط بهم» على المستوى الفكري والثقافي» وتحقيق 
الاستقلال على أساس من انتائنا الإسلامي» وأن نتمسك بالقرآن والرسولء وقرناء 
القرآن» والقيادات المهتدية بالقرآن» كا قال الله سبحانه وتعالى: #وَكَيْف تَكْمْرُونَ وَأَنم 
ل عَلَيَكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولّة4 [العمران: »]٠0١‏ نور الله» الذي يعطينا الوعي» يمنحنا 
النور» والوعي الكافي» أمام كل ضلالهم» الذي يأتي بشكل أبحاث؛» ودراساتء وأفكار 
وتتضوراته وأوامره وغيى ذلك)0) 

ثم دعا إلى الالتزام بالحدي القرآني في المواجهة, وعدم الخروج عنه. فقال: (أن نتتحرك 
كما أرشد الله في القرآن الكريم في مواجهتهمء في الجهاد في سبيل الله: #ُجَاهِدُونَ في سَسِيلٍ 
الله وَلَا يحَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم» [الائدة: 504» الجهاد في سبيل الله في كل المجالات والميادين؛ 
لنواجههم» ولتتصدى لهم في كل ميدان» نعرف ماذا يريدون» ماذا يخططون. ماذا يسعون 
له ماذا بيدفون إليه؛ فتتصدى لهم ونحن نحمل الروحية الجهادية)”) 

ثم ذكر أهمية العقيدة والعاطفة الإيانية في مواجهة الأعداء» فقال: (فرق كبير جذّاء 
ما بين السماء والأرضء وما بين الثريا والثرى» من أن يتحرك الإنسان بشكل روتيني» بارد. 


باهتء غير واع بالمخاطر ولا يحمل الشعور تجاه ما يتهدد هذه الأمة» ولا يحمل الشعور 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


0 


بالمسؤولية تجاه ذلك» وأن يتحرك في كل مجال» في أي ميدان» وهو يحمل الوعي. يحمل 
الشعور بالمسؤولية» يحمل الروحية الجهادية» يدخل في الميدان السيامي وهو يتصدى 
لمؤامرات أولئك الأعداء)(1) 

ثم دعا إلى شمولية المواجهة» والعودة للقرآن الكريم في ذلك لتحديد كيفيتهاء فقال: 
(نسعى في كل مجال من المجالات» نسعى للعودة إلى القرآن الكريم؛ للتمسك بط قدمه الله 
ربناء الرحيم بناء الكريم» العظيمء الذي يريد لنا الخير» يريد لنا الفلاح» يريد لنا النجاة)7") 

ثم ذكر المستويات المختلفة للمواجهة» وكيفية الاهتداء بالقرآن الكريم لتحقيقهاء 
وبدأ بالجهاد في سبيل الله» فقال: (على مستوى الجهاد في سبيل الله في كل المجالات: أن 
نسعى للانتقال من حالة الجمود, إلى الموقف والعملء إلى التصدي لهم في كل ميدان» 
والعمل وفق تعليمات الله القيمة» والبناءة» والراقية» والحكيمة, والمفيدة» والنافعة» وأن 
نتوجّه عكس توجهاتهم)”" 

ثم ذكر كيفية المواجهة في المجال السيامي» فقال: (على المستوى السيامبي: نسعى 
للارتباط ببدى الله بتعليهات الله بمنهج الله بتتحقيق الاستقرار السياسي على أساس ذلك» 
إلى المعايير الإيمانية» والأخلاقية» والقرآنية)!؟) 

ثم ذكر كيفية المواجهة في المجال الاقتصادي, فقال: (على المستوى الاقتصادي: 
لنكون أمة منتجة» لنكون أمة منتجة» ومقاطعة لهم مقاطعة لبضائعهم» مقاطعة لما يأتينا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ةو 


منهمء لا نكون مساهمين معهم بأموالنا في التآمر علينا) 7 

ثم ذكر كيفية المواجهة في المجال التعليمي؛ فقال: (في التعليم: ليكون بنّاء في أثره في 
الإنسان ونفعه للحياة» وأثره الإيواني» والتربويء والأخلاقي, والقيمي, والعناية بالعفة في 
التثقيف. لنجعل من الثقافة القرآنية أساسا لثقافتنا)(”) 

ثم دعا إلى الاعتصام بحبل الله والتوكل على الله لتحقيق كل ذلكء فقال: (في 
الاعتصام بحبل الله تعالى: الاعتصام الجماعي بحبل الله وآن ننبذ ما يقدمونه لنا ما يفرقناء 
ويبعثرناء ويجزئنا.. بإعداد القوة في كل المجالات» وفي المقدمة القوة العسكرية.. في السعي 
لتحقيق النهضة الحضارية الاسلامية)97) 

ثم دعا إلى العودة إلى القرآن الكريم» وتحقيق التقوى التي أمر بها باعتبارها من أهم 
أسس المواجهة, فقال: (الموقف منهم يرتبط ويعود إلى إياننا بالقرآن الكريم» وإلى اهتداثنا 
بالقرآن الكريم» والتقوىء التي أتى الأمر مهاء في سياق الخطر الذي يتهدد أمتنا من جانبهم» 
أتى الأمر يها بشكل مميز» لا مثيل له في أي سياق آخر في القرآن الكريم: ليا م الَذِينَ آمَنُوا 
انوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وكا عَُوتٌنَ إلا وَأَنْتَمْ مُسْلِمُونَ4 [العمران: 6٠0١‏ وأن نثق أن طريق القرآن 
هو الناجح, هو الذي يكفل لنا الفوز في الآخرة» والنصر في الدنياء والنجاة من سخط 


الله )20 
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١١ 


ثم دعا إلى الاعتبار بالرعاية والتأييد الإلمي للمجاهدين في سبيله» الصادقين في 


جهادهم, فقال: (وأن نستفيد تما نراه في واقع أمتناء من مظاهر الرعاية الإلهية» والعون 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


الإلهيء والتأييد الإلمي» للمجاهدين من أبناء الأمة» ما عشناه من تجربة في اليمنء ما نراه 
فيها تحقق للمجاهدين في فلسطينء ولبنان» والعراق» وسائر أبناء أمتنا الإسلامية» ما تتمتع 
به الجمهورية الإسلامية في إيران» من منعة» وعزة» وقوة» وحريّة. واستقلال» ندرك أن 
التولي لله سبحانه وتعالى هو طريق النصرء وأن نحظى بنصره؛ بمعونته. بتأييده» ىما قال جل 
شأنه: لوَمَنْ يتوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَِّينَ آمَنُوا قَإِنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْغَلمُونَ4 اللائدة: <0)55) 

ثم دعا إلى الثقة في وعود الله تعالى بهزيمة المستكبرين» فقال: (ونثق ونؤمن أن 
النتيجة الحتمية لمآل الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين: هي المهزيمة والزوال» هذه 

عقيدة إيوانية» آبة قرآنية تأكيد للحقائق التي أكدها الله في القرآن الكريم» ويشهد لما الواقع» 

الله يقول : فَإدَا جَاءَ وَعْدُ الْآخْرَةلِيَسُو لِيَسُومُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخَلُوا المسْجِدَ ك) دَحَلُوه أَوَلَ مَرَةِ 
و وَلِتَيروا مَا عَلَوا تتم برا 1ل 00 

ثم دعا إلى 3 هذه الثقة في المواجهة مع الكيان الصهيونيء باعتباره مظهرا من 
مظاهر الاستكبار الكبرى» فقال: (ولذلك عندما نتحرك لمواجهة ذلك الكيان الصهيوني» 
والموقف منه وفق هداية الله سبحانه وتعالى» ووفق مقتضيات الفطرة والحقوق المشروعة 
للناس» فلنطمئن إلى أن مآله هو الزوال» وأن عاقبته المحتومة هي الهزيمة» وأن هذه غباية 
مرسومة له أكدّ عليها من؟ الله سبحانه وتعالى» الذي يدبر أمور السماوات والأرضء وله 
ملك السماوات والأرض» ولذلك نتحرك بكل أملء بكل ثقة» لا خطر علينا إِلّا من 
تقصيرناء ولا مشكلة علينا إلا من إهمالنا وتفريطنا؛ أمّا بالتقوى لله حق تقاته. الاهتمام» 
والجدية. والتحرك الواعي الصادقء بالروحية الجهادية» فهو التحرك الناجحء الذي به 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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مرضاة الله سبحانه وتعالى» وفوزناء وعزتناء وكرامتناء ومنعتناء والخير لنا في الدنيا 
والأخرع) 00 

ثم رد على الإشاعات التي تصور المسيرة القرآنية بصورة غير صحيحة: نتيجة عدم 
وعيها لرؤيتها الكونية ولصادرها في التلقي» فقال: (ولذلك فإننا ننطلق من هذا المنطلق 
القرآني» بكل إيمان» بكل ثقة» ما يحاول الأعداء أن يصوروه. تجاه أي توجه كهذاء وكأنه 
مجرّد عمالة لإيران» وتأثر بإيران» وعلاقة مادية بإيران: هو افتراء» هو بهتان» هو تشويه لهذا 
الموقفء إيران ‏ بنفسها ‏ تقف هذا الموقف من منطلق إيماني» وعقائديء ودينيء أبناء الأمة 
الأحرار» بها فيهم أحرار فلسطينء با فيهم المجاهدون في فلسطين» يتحركون من هذا 
المنطلق» نحن نتحرك من منطلق قرآني» يجمعنا بأحرار أمتناء بأبناء أمتناء الذين يتحركون 
وقد سلمت لهم فطرتهم» ليس في قلوبهم مرض؛ لأن الموقف من عدوء كالعدو الصهيوني» 
واللوبي الصهيونيٍ في العالم» ومن ورائه من أمريكا والغربء الموقف منهم هو موقف 
طبيعي» موقف فطريء موقف سليم» هم عدوء يستهدف أمتناء يحتل الأوطان» يقتل 
الناس» ينهب الثروات» فكيف يأتي البعض ليروّج بأن تقبّل تلك اليد التي تصفعك» 
وتعتدي عليكء. وتقتلكء. والتي تسخر من مبادئك وقيمكء» تحارب دينك» تستهدف 
مقدشاتك [7)6) 

ثم ذكر بمصادر التلقي التي تتبناها المسيرة القرآنية» وكون علاقتها مع جميع الأحرار 
مبنية على أساس ذلكء. فقال: (موقفنا هو موقف قرآني» علاقتنا بأبناء أمتنا الأحرار» 


وتعاوننا معهم» وتظافر جهودنا معهم» بل وسعينا إلى أن نكون متوحدين إلى أرقى مستوى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


إخرة 


في هذا الموقف من أعداء أمتناء هو شيء نفخر به» هو واجبنا الإنساني» والأخلاقي. 
والقرآني» والإسلامي» هو عنصر قوة لناء مهما تحدث عنه الآخرون بضجيجهم, وكل تحرك 
في هذا السياق هو بروحيتنا الجهادية الإيانية» ومنطلقنا القرآنٍ الإسلامي, الذي نتقرب به 
إلى الله سبحانه وتعالى» ونلتمس منه نصره ومعونته ورضاه)7١)‏ 

وهكذا دعا في محل آخر إلى العودة إلى القرآن الكريم؛ وتدبره للتعرف على كيفية 
التعامل معهم» وتفادي مخططاتهم فقال: (ولذلك أسلوب القرآن الكريم» ومنهجيته؛ وما 
هدى إليه» ونحن أكّدنا على أهمية: أن ننتقل من النظرة الشخصية المزاجية» التي تبعد 
الإنسان عن تقوى الله سبحانه وتعالى» وتورطه. وتجعله غافلاء إلى النظرة القرآنية» (كتاب 
الله تبصرون به)» أن نعود إلى ما ببدي إليه القرآن الكريم» وأن نتمسك به وأن نتحرك على 
أساسه. في مقابل سعيهم لتطويعناء وسعيهم إلى أن يكونوا في مقام الآمر الناهي الموجّه لناء 
نسعى إلى محاربتهم في هذه النقطة: محاربة التطويعء التولي» محاربة أن يكونوا هم مقبولين. 
ليصدروا أوامر ليوجهواء لينهواء ليلاحظواء ليقررواء ليتدخلوا في كل أمورناء في صغيرها 
وكبيرهاء في كل شؤونناء في كل مجالات حياتنا)"") 

ثم لخص ما دعا إليه القرآن الكريم من الأسس التي يقوم عليها التعامل معهمء 
فقال: (أسلوب القرآن وما هدى إليه هو: التعبئة ضدهم.. والتوعية تجاه خطرهم.. 
وكشف أساليبهم.. وكيفية التصدي لمؤامرامه»ه)9© 


ثم تحدث عن الأساس الأولء وهو التعبئة ضدهمء وتغيير الرأي العام ليحذر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


رفره 


منهم» ومن مخططاتهم» فقال: (النقطة الأولى هي: كيف يكون التوجه العام» والموقف العام: 
هل موقف المتقبل؟ هل موقف الموالي المطيع؟ أم موقف الساكت. الخانع» المستسلم» الذي 
يفسح هم المجال, لينفذوا إلى داخل هذه الأمة» وليتحركوا في أوساطها دون أي عائق؟ أم 
أنه الموقف الصحيح الذي هدى إليه القرآن الكريم» في محاربة مساعيهم تلك. والسعي 
لتحصين الأمة» وتوعيتهاء وفصلها عن: التأثر بهمء الارتباط مهم» الطاعة لهمء التولي ل هم» 
وعن طريق التعبئة المستمرة للأمة ضدهمء من خلال القرآن الكريم؛ ومن خلال شواهده 
في الواقع)7") 

ثم ذكر مخالفة الكثير من المسلمين لهذا الأساس القرآني في التعامل معهمء فقال: 
(بالرغم من وضوح حقيقة أنهم أعداء» خطرون. وألدّاء» وسيئون. إلخ. فالبعض ممن 
ينتمون إلى الإسلام» ينطلقون على أساس رؤيتهم القائمة على الترويج لآولئك أنهم 
أصدقاء» والتوجه للتعامل معهم على هذا الأساسء وإقامة علاقات وتحالفات معهم, تحت 
عنوان التطبيع» وفي سبيل ذلك يتجهون إلى خطوات سيئة ضد شعوبهم» وضد أمتهم. 
وش كسب اال 

ثم ضرب أمثلة واقعية على ذلك فقال: (مثلما حصل من آل خليفة في البحرين» 
مثلما حصل من النظام الإماراتي» من النظام السعودي. من النظام المغربي» الذي اتجهوا إلى 
خطوات عملية» لخدمة أولئك الأعداء. للتودد إليهم» لفتح المجال أمامهم للتأثير حتى على 
شعوبهم» ويسعون حتى للتأثير على شعوبهم لتتقبل الولاء لأولئكء النظرة إلى أولئك 
كأصدقاء. هم يركزون على هذه النقطة» يتنكرون لآيات الله لكتاب الله وللحقائق القائمة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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في الواقع» الواضحة جدّاء على أنهم أعداء سيئون للغاية)77) 

ثم ذكر المبلغ الذي وصل إليه الولاء لبعض حكام المسلمين» فقال: (ويصل الحال 
في خطواتهم العملية» إلى أن يتنكروا لدينهم» لقيمهم» لأخلاق دينهم؛ يصل ال حال إلى أن 
يظلموا أمتهم؛ أن يتآمروا على شعوبهم, في شعب البحرين, آل خليفة يجردون أبناء الشعب 
البحريني المسلم من جنسيتهم» فيمنحون الجنسية للصهاينة» في الإمارات فعلوا ما يشبه 
ذلك» وفتحوا المجال لخدمتهم, سواء هناء أو هناك» في البحرين» في الإمارات, في المغرب» 
يخدمونهم بأكثر ما يبخدمون شعوبهمء يقدمون لهم من التسهيلات. ما لا يتعاملون بمثله تجاه 
أبناء أمتهم الإسلامية)7") 

ثم اعتبر هذا السلوك من النفاق» فقال: (يتورطون بسبب ذلك في النفاق؛ لأن التولي 
لأولئك يعتبر في الإسلام نفاقاء والظلم؛ والتذلل المخزيء إلى درجة العار9) 

ثم ذكر موقف هؤلاء المعاكس من الأحرار والمجاهدين» فقال: (وسعي لحرف 
بوصلة العداء عن الأعداء الحقيقيين إلى من؟ إلى من يتصدى لهم من أبناء الأمة» إلى من 
يقف بوجههم من أبناء الأمة: إلى أحرار فلسطين. إلى المجاهدين في فلسطين» كم توجهت 
ضدهم من حملات إعلامية دعائية مسيئة» بل وإلى الشعب الفلسطيني عموماء قنوات» 
وسائل إعلام» تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعيء بوسائل كثيرة» في الصحف. 
إساءات وتشويه للشعب الفلسطيني» إساءات وحملات تحريضية» وتعبئة عدائية» في الطرح 


الإعلامي والتناول الإعلامي» ضد حزب الله في لبنان» ضد أحرار الأمة بشكل عام»؛ سعي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


بجهد جهيد لحرف بوصلة العداء عن العدو الأساسيء العدو الحقيقي للأمة» الذي أخبر 
الله . وهو الأعلم بأعدائنا ‏ أنهم أعداء» وأنهم #أَصَدَ اناس عَدَاوَةَ# [المائدة: 85]» إلى من 
يتصدى لهم من أبناء الآمة» إلى من يقف بوجههم ووجه مؤامراتهم من أبناء الأمة)7١)‏ 

ثم ذكر الساكتين والمتخاذلين» ومعارضتهم لما ورد في القرآن الكريم من ضرورة 
المواجهة مع أعداء الأمة» فقال: (أمّا اتجاه السكوت والتخاذل فهو غير مفيد للأمة» ولا 
ينبغي أبدا أن يكون خيارا بديلا عا هدى الله إليه في القرآن الكريم» هداية الله هي الأولى» 
الله مثلم| قال جل شأنه عن نفسه: لوَالله أَعْلَمْ أَعْدَائَكُمْ4 [الساء: ه4]» أعلم بهم من هم 
أعلم با ينبغي» وما علينا أن نفعل في التصدي لمؤامراتهم» ما هي السياسة الحكيمة» ما هو 
الموقف الصحيح. الذي يقي الأمة» يقيهاء يدفع عنها الخطرء السكوت معناه: تمكين 
الأعداء» من الوصول إلى تحقيق أهدافهم» وأي خيارات بديلة عنّا هدى الله إليه في القرآن 
الكريم»ء هي ضياع للأمة» وخطر عليها)”") 

ثم تحدث عن المنهج القرآني في التصدي لمخططاتهم, فقال: (إذا من خلال العودة 
إلى القرآن الكريم» وما هدى الله إليه في القرآن الكريم» وما كشف به طريقتهمء وأساليبهم» 
واستراتيجيتهم التي يعتمدون عليهاء لاستهداف الأمة» وفي مقدمتها التطويع» وكسب 
الولاء» نتتحرك لمحاربتهم بدءا في هذه النقطة المهمة» ى] ذكرناء عن طريق: التعبئة» التوعية» 
تحريك حالة السخط في أوساط الأمة» تفعيل توجهات الأمة في كل مجال على هذا الأساس» 
واليقظة تجاه كل مؤامراتهم.. عندما أخبرنا الله أنهم يريدون أن يطوعوا الأمة» وأن يكسبوا 


ولاءهاء ليردوها عن إيانهاء عن مبادته» عن قيمه» عن أخلاقه البناءة» التى تبنى الإنسان» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وتبني الحضارة الإسلامية الراقية» التي هي إنسانية» لا تقوم على أساس هدم القيم الفطرية 
الإنسانية» بيّن الله لنا في القرآن الكريم أنهم يسعون ‏ بشكل تفصيلي ‏ إلى إضلالناء وإلى 
إفسادنا)(1) 

وهكذا تحدّث في محل آخر عن أهمية المسيرة القرآنية» ودورها في التعريف بالأعداء 
ومواجهتهم. فقال: (من هنا في ظل هذا كله يتجلى لنا أهمية وعظمة المشروع القرآنيء أنه 
مشروع صحيح وعظيم ومهم. لماذا؟ لأننا أمة مستهدفة على كل حالء ليس ما يثير المشكلة 
لنا هو عندما نتحرك نحن تحركا حراء لنحفظ لأمتنا الكرامة والاستقلال» لنحافظ على 
هويتنا وانتمائنا الإياني» لنتمسك بحقوقنا المشروعة في الحرية» والكرامة» والاستقلال» 
والانتاء الإسلامي» وإدارة شؤون حياتنا على أساس من انتائنا وهويتنا الإسلامية 
والإيهانية» ليس ما يثير لنا المشكلة هو هذا التحرك فحسبء قبل ذلك نحن أمة مستهدفة 
أساساء مستهدفة بهدف السيطرة علينا بشكل كاملء إنساناء وأرضاء وثروات» ومقدرات» 
واستعبادناء واستغلالناء وإذلالناء وإهانتناء ممن يعادوننا عداء حقيقياء عداؤهم لنا ‏ كما 
أسلفنا ‏ هو معتقد ديني» هو ثقافة راسخة ومتبعة» هو أيضا ‏ استراتيجية تبنى عليهاء 
وبنيت عليها الخطط. ودوّنت فيها بنود كلها مؤامرات على هذه الأمة» كلها لإضعاف هذه 
الأمة. كلها لاستغلال هذه الأمة» كلها لقهر هذه الأمة. كلها لتدمير هذه الأمة. كلها في 
سبيل أن تبقى أمتنا أمة مستضعفة» مقهورة» مفككة, منهارة» معذّبة في كل شؤون 
حياتها)(”) 


ثم ذكر التكليف الشرعي المرتبط بمواجهة المستكبرين؛ فقال: (في نفس الوقت هناك 


)١(‏ المرجع السابق. 
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مسؤولية عليناء مسؤولية علينا فيه حقنا الفطري والإنساني» وواجبنا الإنساني تجاه أنفسناء 
تجاه أمتناء تجاه أجيالناء أن نتحرك للتحرر من تلك الهيمنة» من تلك الاستهدافات العدائية» 
من ذلك العدو الذي يسعى إلى أن يحكم سيطرته عليناء إلى درجة ألا يكون هناك صوت في 
داخل هذه الأمة يعارض هيمنته» أو تحرك جاد. صادق» مخلصء» صحيح, سليم» ناجح, 
يعيق شيئا من مخططاته ومؤامراته؛ إلى هذا الحد يتحتم أن يكون لنا هناك تحرك جاد)7) 

ثم ذكر قوة المشروع القرآن» والخصائص التي يتميز بهاء فقال: (هنا يأتي المشروع 
القرآني» الذي له ميزة أنه يستند إلى الحق» الذي هو حق بإجماع المسلمين جميعا: القرآن 
الكريم» الذي هو هدى ونور الذي يمثل أو يتضمن الرسالة الإلحية الحقة» ودون الله فيه 
التزاماتنا العملية بحكم انتمائنا الإسلامي والإياني» مسؤولياتنا في هذه الحياة» رسم لنا فيه 
الخير في هذه الحياة» شخص لنا الواقع» هو هدىء هو نور ينير لنا الواقع, ينير لنا الحياة» 
نقيم من خلاله كل فئات المجتمع البشري بتشخيص دقيق» وهو يساعدنا في مواجهة كل 
الحملات التضليلية» با فيها الحملات التي يسعى الأعداء إلى أن يصبغوها بصبغة دينية» 
وبعناوين دينية» وهكذا يأتي المشروع القرآني الذي أيضا مع ما فيه من هدى ونوره يقدّم 
الشواهد من الواقع» الشواهد العملية» الشواهد الواضحة: الوقائع والأحداث التي تمثل 
مصاديق قائمة في واقع حياتناء متطابقة مع النص القرآني» مع الآيات القرآنية)”) 

ثم ذكر ما قام به السيد حسين بدر الدين الحوثي في خدمة المشروع القرآني لتحصين 
المجتمع من الداخلء فقال: (فتحرّك السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه 
بالمشروع القرآني» في مواجهة كل تلك الحملات التضليلية الائلة» والتي تجعل من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الاستهداف أو من الاختراق لأمتنا الإسلامية» وتحريك أدوات من الداخل في واقع أمتنا 
الإسلامية» أسلوبا أساسيا يعتمد عليه أعداء هذه الآمة» والتي تسعى إلى ترسيخ الولاء 
لأعدائنا؛ بهدف تسهيل سيطرتهم عليناء مع تقبل لسيطرتهم عليناء يأتي المشروع القرآني 
مشروع تحصين للأمة من الداخل؛ لأن هذه نقطة جوهرية وأساسية ني الصراع مع هذا 
العدوء يخترق هذه الأمة» يشغْل كل عملائه» ليحولوا هذه الأمة إلى موالية له» في الوقت 
الذي هو يعاديهاء إلى متقبلة لكل مؤامراته» إلى منفذة لكل مخططاته التي تستهدفهاء والتي 
تجعلها تخسر دينها ودنياهاء فأتى المشروع القرآني والمواقف المبنية عليه التي تحصّن المجتمع 
الإسلامي من الداخلء وتنهض به. وتنير دربه في مواجهة كل تلك الحملات التضليلية» 
وكل تلك المؤامرات بكل أشكاطا وأنواعهاء رؤية متكاملة» ركّزت عل ما ركز عليه القرآن 
الكريم» تقدم الوعي والبصيرة كأول متطلبات لهذا الصراع» وأول عوامل للنهضة؛ وأول 
وسائل أساسية وسلاح رئيسي تحتاج إليه الأمة في المقدّمة لفضح مؤامرات الأعداء؛ لأن 
نجاح الكثير من مؤامرات أعدائنا يعتمد على الاختراق لأمتنا في الداخل» معظم 
مؤامراتهم» بدون ذلك هم فاشلون, بدون ذلك لا ينجحون في أكثر المؤامرات؛ إنما هم 
يستغلون إِمّا جوانب خلل في واقعنا الداخلي» أو عملاء يشتغلون لمصلحتهم في واقعنا كأمة 
إسلامية» في واقعنا الداخلي)7) 

ثم ذكر ناذج مما قام به المشروع القرآني في المواجهة» ونتائج ذلك» فقال: (وأتت 
المواقف التي تعبّر عن هذا التوجه: كالشعار, كالمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية» 


وتحرّك السيد حسين بدر الدين الحوثى رضوان الله عليه على هذا الأساس» فحورب» 


)١(‏ المرجع السابق. 
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ووجه. ويحارب في هذه الأمة إلى اليوم هذا التوجه القرآني» الذي يستند إلى القرآن الكريم» 
ويستند إلى حقائق واضحة في الواقع» ولا ينفع في الكثير من أبناء أمتنا لا القرآن ولا الواقع» 
يعني: أي مشروع يستند إلى حقائق» إلى وقائع» وإلى القرآن الكريم من جهة. إلى الحقائق 
والوقائع من جهة أخرىء حقائق ماثلة أمام أعينناء تكشف لنا عن من هو العدو الحقيقي 
لهذه الأمة» مع كل ذلك يآتي التنكر للثوابت التي كانت معترفا بها ومقرا مها في مراحل 
معبنة) 017 

ثم ذكر توافق المشروع القرآني مع فطرنا وانتائناء فقال: (ندرك أهمية ودور هذا 
المشروع القرآنيء والموقف القرآني المنطلق من أصالة انتماتنا الإيهاني والإسلامي» ليس 
توجها يختلف ويتباين مع انتماثناء أو مع هويتناء بل هو منطلق أساسا من هذا الانتماء» هو 
منبثق أساسا من هذا الانتماء الإياني والإسلامي, تأتي أهميته في الحفاظ على شعبناء على 
هويته؛ على انتمائه» على حريته» على صموده في مواجهة مؤامرات الأعداء)”") 

ثم ذكر الدليل الواقعي على ذلكء فقال: (تجلى ذلك في هذه المرحلة وفي المراحل 
الماضية» بدون هذا التوجه كان شعبنا سبيسحق» سيذل» حجم المؤامرات التي سحقت ‏ في 
مراحل معينة ‏ النظام بنفسه. واخترقت المكونات الحزبية إلى حد كبير» وكانت الساحة 
ستكون مهيأة بدون أي عائقء لولا هذا المشروعء الذي كان له الأهمية الكبيرة والإيجابية 
الواضحة في إفشال مساعي الأعداء, وفي أن يكون لشعبنا دور يعبر عن أصالته» عن هويته» 
عن انتمائه» عن مقامه الحقيقي» عن موقفه الصحيح تجاه الأحداث والمستجدات 
والمتغيرات» يوم حمل الآخرون عنوان الخيانة باسم التطبيع مع العدو الإسرائيلي» واتجهوا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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لتنفيذ مؤامرات أمريكا بشكل علني وواضح وصريح)"") 

ثم ذكر الأدلة التي تثبت صحة مشروع المواجهة» فقال: (ثم نحن في هذا الاتجاه 
الصحيح السليمء الموقف الفطري الإنساني» الصحيح بكل الاعتبارات» في التصدي 
لمؤامرات أعدائناء في الوقوف بوجه استهدافهم لنا ولأمتناء في كل مؤامراتهم التي اتجهت 
إلينا في كل المجالات» موقفنا في التصدي لهم هو موقف صحيح وسليم بكل 
الاعتبارات)0) 

ثم ذكر تكامل هذا المشروع مع كل المشاريع الساعية للتحررء فقال: (نحن نتكامل 
فيه مع كل الأحرار من أبناء أمتنا: المقاومة الفلسطينية» التي تنكر لها الأعداءء» تنكر للها 
المنافقون من هذه الأمة» وقاموا بتصنيفها بالإرهاب» في تنكر واضح. مع أن كل واقعها 
يفضحهم بكل الاعتبارات؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يحسبوها ضمن بعض التقسيمات» أو 
بعض العناوين» لكن كفى بأن تكون في موقف متباين مع إسرائيل ليكونوا متباينين معهاء 
المقاومة اللبنانية أيضاء أحرار هذه الأمة في كل شعوبهاء في كل بلدانهاء نتكامل معهم في هذا 
التوجه الصحيح, السليم؛ الفطريء المشرف)7© 

ثم ذكر الخيارات البديلة عن المشروع القرآني للمواجهة» وفشلهاء فقال: (عندما نأي 
إلى تحديد الخيارات» أي خيار هو الأسلم» هو الأصحء هو الصوابء هو الحق» هو الحكيم: 
أن يكون الإنسان أداة بيد أعدائه يقدم لهم نفسه. حياته» ماله يعمل من أجلهم, يخدمهم. 


وهو لا يحظى بذرة من الاحترام لديهم, يعتبرونه في نفس الوقت ‏ عدواء يحبهم ويكرهونه. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


يتولاهم ويمقتونه» ينظرون إليه كأداة رخيصة تافهة» يتخلصون منها في أي لحظة.. أو أن 
يتبنى الإنسان الموقف الذي يكون فيه حراء شجاعاء مستقيماء يرضي الله سبحانه وتعالى» 
ينسجم مع انتائه الإيهاني» يكفل به رضى الله سبحانه وتعالى» الموقف الذي فيه حريتنك» 
وكرامتكء ومستقبلك ال حقيقي في هذه الحياة وفي الآخرة)7) 

ثم ذكر سهولة التعرف على الخيار المناسبء فقال: (عندما نأتي إلى تحديد الخيارات 
تتضح المسألة بكل بساطة» ليست مسألة صعبة التمييز» فرقانها واضحء هي بينة جداء الخيار 
الأسلم الخيار الصحيح, الخيار المشرفء الذي يتلاءم وينسجم مع انتمائنا الإنساني» 
وانتمائنا الإيهاني» وانتمائنا الإسلاميء وانتمائنا القرآني» هو أن نكون أحرارا مستقلين» كرماءء 
شرفاءء لا نتبع أعداءناء لا ننفذ مخططات أعدائنا التي تستهدفنا)7") 

ثم ذكر دناءة الخيارات التي تبناها المنافقون» ونتائجهاء فقال: (الخيار الذي تبناه 
المنافقون من أبناء الأمة في العمالة والخيانة لمصلحة أمريكا وإسرائيل» في الولاء لأمريكا 
وإسرائيل» في التحالف مع أمريكا وإسرائيل» هو خيار دنيء تنكروا فيه لانتمائهم 
الإسلاميء ولانتمائهم الإيواني» ولانتمائهم الإنساني» جعلوا من أنفسهم عبيدا لأعدائهم» 
أليست هذه خسارة؟ جعلوا من أنفسهم مجرد أدوات تافهة» ومجرد أحذية دنيئة لأعدائهم» 
خيار خاسر بكل الاعتبارات. في الدنيا مآلاته الخسارة والندم» التي أكدها القرآن الكريم 
في سورة المائدة» وفي الآخرة عقوبتها النار: #إنَّ امنَافقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَل مِنَ انار وَلَنْ 
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)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر النتائج الإيجابية للاختيار الإيهاني» فقال: (أما في الخيار الصحيحء الموقتف 
الذي يعبر عن انتمائنا الإنساني» عن شرفنا الإنساني» عن كرامتنا الإنسانية» عن حريتنا 
الإنسانية» وعن انتمائنا الإيهاني والإسلامي» وعن وعينا تجاه مؤامرات أعداثناء مخططاتهم» 
مكائدهم. عن تح ركنا القوي في دفع شرهم. فهو الموقف الصحيح. الناجح, الرابح, الفائز 
في الدنيا والآخرة؛ الموعود من الله بالنصرء الموعود من الله سبحانه وتعالى بالغلبة؛ لأنه خيار 
راهنا فيه على الله» واعتمدنا فيه على الله) 2١7‏ 
كم قارن بين الخيارين» فقال: (إن أولئك رأوا في أمريكا أنها كل شيء؛ رأوا في 
التحالف معها وني الولاء لها والولاء لإسرائيل أنه الخيار الرابح» وأنه السياسة الحكيمة» 
وأنه التوجه الصحيح, الذي يحققون به أحلامهم» وطموحاتهم وآمالهم» السراب» ولكنهم 
سيخسرون. مآلاتهم الخسران والندم.. أما خيارناء فمهما واجهنا من صعوبات وتحديات» 
نحن نواجهها بشرف. نواجهها بكرامة» نواجهها بعزة» نجسّد في مواقفنا حريتنا الحقيقية» 
37 006 
حريتنا الحقيقية)"" 
ثم ذكر الغباء الذي يقع فيه من يسلمون أنفسهم لأعدائهم, فقال: (أما أولئنك فهم 
يشهدون على أنفسهم أغهم أغبياءء يشهدون على أنفسهم كم أنهم تنكروا لإنسانيتهم» كم 
أنهم خونة» عندما خانوا دينهم» وخانوا أمتهم. وخانوا كرامتهم الإنسانية» كيف عبّدوا 
أنفسهم وما يملكون لأعدائهم الذين لا يرون لهم في ذلك أي قيمة» ولا يقدرون هم ما 
قدموه إليهم؛ وصدق الله القائل: #إمَا أَنْتَمْ أولاء نحبوعبُم وَلَا حبونَكُمْ © [آلعمران: 0000115 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


رده 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى خصائص الخيار الذي يختاره المؤمنون» 
فقال: (أما نحن في خيارنا وانتائنا ومسيرتنا وتوجهنا فنحن نسعى لأن نكون من أولئغك 
الذين قال الله عنهم: لالَسَوْف يَأتِ الل بقَوْم يبهُمْ وجوه ِل عَلَ الْؤمِدنَ أعِرّةِ عَلَ 
الْكَافِرِينَ ُحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلَا يحافُونَ لَوْمَة َه لام ذَلِكَ قَضْل الله يوه مَنْ يشا وَللَه 
وَاسِع عَلِيمٌ4 [الائدة: 0]» في الوقت الذي تعتمدون فيه على مستشاريكم من بطانة السو 
من الخبراء الإسرائيليين والأمريكيين والبريطانيين» من أعداء هذه الأمة» من أعدائكم أنتم» 
لا يحبونكمء يودون لكم ما عنتم كا يودونه لكل الأمة» نحن نعتمد في خيارناء في موقفناء 
ا ا 0 


” ا 00 بأن 
إسرائيل هي العدوء اليوم أصبح بعضهم يقول هي الصديق)17) 

ثم ذكر الإيجابيات الكثيرة التي ينطوي عليها مشروع المواجهة الويانية» فقال: (نحن 
مستمرون على هذا النهج, ثابتون على هذا الموقف. ندرك قيمته في القربة إلى الله سبحانه 
وتعالى وابتغاء مرضاته» نعرف قيمته على مستوى الوعيء البصيرة» الفهم الصحيحء 
الحكمة. إيجابيته على مستوى العزة والكرامة والحرية الحقيقية» إيجابيته أيضا في مواجهة هذه 
التحديات والأخطار» التي لو كان خيارنا هو الاستسلام لهاء لكانت الخسارة الكبرى في 
الدنياء والخسارة الأبدية في الآخرة والعياذ بالله» ندرك قيمة موقفنا ونحن نعتمد على الله 


سبحانه وتعال)20) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الدلائل التي تدل على قوة المشروع القرآني» فقال: (وقد رأينا في واقع الحياة 
كم أن هذا الخيار ناجح, لو لم يكن هذا الخيار ناجحاء لكان هذا المشروع القرآني وهذه 
المسيرة القرآنية انطفآت وانتهت وتلاشتء ولما كان بقي لها أثر بعد الحرب الأولى والحرب 
الثانية» بعد أن استهدف الأعداء بمتابعة أمريكية» بإشراف أمريكيء بمتابعة أمريكية حثيثة» 
استهدفوا مؤسس هذه المسيرة القرآنية» وكانوا يتوهمون أنهم من خلال قتله» ومن خلال 
استهداف المنطلقين معه في هذا المشروع العظيم» والزج بمعظمهم في السجون, والقتل لمن 
بقي منهم خارج السجون. أنهم سينتهون من ما يعتبرونه مشكلة أمامهم, وعائقا أمام 
مخططاتهم في هذا البلد» ويخشون من امتداداته على نطاق أوسع» فكانوا قد وصلوا إلى درجة 
الاطمئنان بأن الموضوع انتهى» وهذا المشروع الذي استند إلى هذه الرؤية القرآنية» واعتمد 
على الله سبحانه وتعالى» وبالثقة بالله جل شأنه. وبالتوكل على الله» كيف تعاظم» كيف قوي. 
كيف استمرء كيف قوي حضوره. كيف كانت فاعليته» قوته» صلابته» بالرغم من أنه 
حورب بكل شدة» وبكل الأساليبء الحرب العسكرية التي لم تتوقف أبداء كنا نخرج من 
حرب إلى حرب. الحرب الأولى» الحرب الثانية» الحرب الثالثة» الحرب الرابعة» الحرب 
الخامسة» الحرب السادسة؛ في الحرب السادسة تعاون النظامان اليمني والسعودي ‏ آنذاك 
في الحرب على هذه المسيرة القرآنية» بالرغم من الإمكانيات المتواضعة جداء البسيطة 
للغاية» ولكن كان هناك أثر عظيم لهذا المشروع القرآني» الذي وصلنا بالله» برعايته سبحانه 
وتعالى» بمعونته» بتأييده» فعبرنا كل تلك المراحل الصعبة جدا والتحديات الكبيرة جداء 


وصولا إلى ما نعبره اليوم في مواجهة التحديات الكبيرة منذ بداية هذا العدوان» ونحن على 


مشارف العام الثامن بالتاريخ الميلادي)17) 

ثم ذكر الاستشرافات المستقبلية لهذا المشروع» فقال: (المسار هو مسار تصاعدي في 
هذا الطريق» الذي يصلنا بالله وبتأييده» مسار تصاعديء ولو كره الأعداء» ولو كره 
الكافرون» ولو شنئ وكره المنافقون» هو مسار تصاعدي؛ لأنه يعتمد على الله سبحانه 
وتعالى» يحظى بالتأييد الإلمي» يعتمد على الحقائق الواضحة. على الثوابت الواضحة؛ أما 
أولئك الذين يعتمدون على الزيف. على الخداع» على التضليل» على الباطل» باطلهم يبطل» 
ومكرهم يبور» ومآلهم هو الخسران والندم)7) 

وهكذا تحدث في محل آخر بمناسبة يوم القدس العالمي عن ضرورة استعمال كل 
الوسائل للتوعية بخطر الاستكبار» فقال: (يوم الغد باعتباره آخر جمعة من شهر رمضان 
المبارك هو يوم القدس العالمي» الذي أعلنه ودعا إليه الإمام الخميني رضوان الله عليه؛ 
ليكون مناسبة مهمة على المستوى التوعوي والتعبوي للأمة» لاستشعارها للمسؤولية 
وتذكيرها بواجبها الكبير تجاه قضية من أهم قضاياهاء بل هي تحتل المرتبة الأولى في القضايا 
المعاصرة التي تتعلق مها مسؤولية كبيرة على الأمة» وهي فرصة مهمة للحديث عن هذه 
القضية من حيث الخطورة» ومن حيث التذكير بالمسؤولية» ومن حيث الرؤية اللازمة التي 
ينبغي أن تتحرك على ضوئها الآمة بحسب مسؤوليتهاء وبحسب مستوى الخطورة عليها 
من جانب عدو لدود؛ هو: العدو الإسرائيلي)7© 


ثم ذكر أن من أهم ما ينبغي اعتماده لتحقيق هذا الوعي هو استشعار أهمية القضية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


(؟) كلمة السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي» 978 ١55١‏ ه الموافق لد 28.71١‏ ٠5017م.‏ 
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وعدم التهوين من شأنهاء فقال: (في هذه المناسبة من المهم التذكير بالأهمية» وبحجم هذه 
القضية التي عادة ما يسعى الأعداء والعملاء إلى تقديم صورة مختلفة عنها لدى الأمة؛ حتى 
تؤثّر على الموقف العمل للأمة تجاه هذه القضية» فمن أول ما نحتاج إليه هو: كيف نستشعر 
أهمية هذه القضية» ومستوى حجمهاء ومستوى خطورتها)”١)‏ 

ثم رد على من يتوهم اقتصار المشكلة مع الاستكبار على الاستعمار المرتبط بالأرض» 
فقال: (لربها الكثير من أبناء الأمة بات التصور الراسخ والسائد لديهم تجاه هذه القضية: أن 
العدو الإسرائيلٍ تقتصر خطورته وتقتصر المشكلة معه على الإطار الجغرافي الذي يتواجد 
فيه حالياء فهو عدو مشكلتنا معه أنه قد احتل بلدا معيناء وهو يشكل #بديدا على مقدسات 
معينة»-حنى بهذا المستوى» حتى لوكانت النظرة خدودة على هذا النحوء فالقضية قثل أهمية 
كبيرة في موقعها من مسؤولية الأمة الدينية» والتزاماتها الدينية؛ لأننا نحن المسلمين في 
ثقافتناء في التزاماتنا الإبانية والدينية» نعتبر أنْ أيّ جزء من أبناء الأمة على المستوى 
الجغرافي: أرض معينة من بلاد المسلمين» أو أيّ جزء من الأمة نفسها: منطقة معينة» سكان 
بلد معين اضطهدوا وهم ينتمون للإسلام» فنحن كمسلمين نتحمل مسؤولية في وجوب 
أن نسعى ونعمل إلى طرد العدو من أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي يحتلهاء حتى ولو 
كانت شبرا واحداء وكذلك على مستوى المسؤولية تجاه أي جزء من أبناء الآمة» مسلمين 
هنا أو مسلمين هناك يضطهدون. أن نسعى لنصرتهم» أن نسعى لمعونتهم, أن نكون إلى 
جانبهم» أن نبذل ما نستطيعه من أجلهم)”) 

ثم ذكر هيمنة العدو على مقدسات المسلمين» وخطر ذلك فقال: (لكن حجم هذه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ا 


المشكلة ومسؤوليتنا أيضا نحوها أكبر بكثير من ذلك» ففي فلسطين أيضا مقدسات ‏ على 
رأسها المسجد الأقصى الشريف ‏ من مقدسات الأمة» وهنا تكبر المسؤولية في العمل لدحر 
العدو ولطرده؛ ولذلك اختار الإمام الخميني رضوان الله عليه أن يكون العنوان يوم 
القدس؛ لتذكيرنا أيضا بمستوى مسؤوليتناء وبحجم هذه القضية» في| تعنيه لنا بحسب 
الرمزية والأهمية الكبيرة للمقدسات الإسلامية في ثقافتنا الإسلامية» وضمن التزاماتنا 
الدينية؛ لأن المقدسات من الركائز التي تتمحور حوطا الأمة» ولها رمزيتها الكبيرة التي 
تحفظ للأمة ‏ ما دامت متمحورة حوها ‏ تحفظ لما أن تكون أمة قوية» ولا ما يجمعهاء لما ما 
يربطهاء لها ما تتمحور حوله.. وأشياء مهمة» مقدّسات ذات أهمية كبيرة بحسب انتمائها 
الإيماني والديني)7© 

ثم ذكر النواحي الكثيرة التي يشملها الخطر الصهيوني» فقال: (في نفس الوقت 
العدو الإسرائيلٍ يمثل خطرا كبيرا على الأمة بكلهاء في كل أقطارهاء وفي شتى بلدانهاء ولا 
تقتصر خطورته وشره على أنه يظلم بعضا من الأمة» والأمة بالفعل تتحمل مسؤولية 
للتعاون معهم. بل خطورته تعم الأمة بكلهاء وخطورة كبيرة» لا تقتصر على مستوى 
التهديد العسكريء أو التهديد الأمني» بل هي تتعدى ذلك)7) 

ثم ذكر تقصير المسلمين تجاه القضية الفلسطينية» فقال: (ثم عندما نأي إلى هذه 
القضية. ونأ إلى الموقف الذي هو سائد في واقع الأمة تجاههاء فنحن سنجد أنها ‏ وللأسف 
الشديد ‏ من أكبر القضايا التي لم تحظ بالاهتمام المطلوب من المسلمين» ولم يرق اهتمام الأمة 


بها إلى مستوى المسؤولية» ولا إلى مستوى الخطورة» وهذا شبيء واضح في واقع الآمة» قضية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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كبيرة جدّاء وخطيرة للغاية» ولكن مستوى اهتام الأمة بهذه القضية لم يرق إلى مستوى 
مسؤوليتهاء ما عليها من المسؤولية تجاه هذه القضية» ولم يرق إلى مستوى الخطر الحقيقي 
لهذه المسألة» منذ بداية هذه المشكلة وإلى اليوم» ما عدا القلة القليلة من أبناء الأمة» ولكن 
على المستوى العام والمستوى الإجمالي)77) 

ثم ذكر مثالا على ذلك التقصيرء فقال: (على سبيل المثال: ليس هناك توجه واضح 
وبارز على المستوى الرسمي والشعبي في الأمة الإسلامية لدى أغلب أبناء الأمة ‏ والاستثناء 
وان يل نا ناورم ناه عرسا مجسردا معدي ع ديار امنيا 
وبجدية كبيرة» فيخرجون برؤية واضحة. يتحركون على ضوئها في هذه القضية» وبحسب 
مسؤوليتهم عنهاء هذا شيء غائب» ليس هناك حتى في هذه النقطة التي يفترض أن تكون 
هي الخطوة الأولى التي ركّزت عليها الأمة تجاه هذه القضية هذا غائب)7") 

ثم ذكر العفوية والارتجالية التي تمُارس عند المواجهة؛ فيسيئون أكثر ثما يصلحون» 
فقال: (ثم تسود في واقع الأمة الكثير من المواقف الارتجالية» والمواقف المستعجلة» التي لم 
تنطلق من خلال رؤية مدروسة كا قلنا؛ وإنما بناء على الانطباعات والمفاهيم العامة لديهاء 
تتبنى مواقف من هنا أو هناء مواقف ارتجالية» وليست مواقف عميقة» ومواقف مدروسة» 
ومواقف عملية فعّالة تصل بالأمة إلى نتيجة ملموسة» وتخضع للتقييم المستمر في كل 
المراحل» هذا غائب عن واقع الأمة في أكثر واقع الأمة)”) 

ثم نتائج تلك الارتجالية والمواقف غير المدروسة على الواقع» فقال: (نجد من خلال 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


اه 


التشخيص والتقييم للواقع العام لأرناء الام أن الخيارات التي عليها واقع الأمة حاليا 
هي: السكوت والجمود لفريق كبير من أبناء الأمة» لماذا؟ لأن الحالة التي كانت سائدة في 
واقع الأمة هي: أن الذي يتصدر المشهد هي الجهات الرسمية» واللجهات الرسمية في عالمنا 
العربي والإسلامي كانت مواقفها متخبطة إلى حد كبير» ومواقف ليست مواقف ذات رؤية 
واضحة» وعمل مستمره كما قلنا: مواقف ارتجالية» يأتي أحيانا اجتماع, يأ أحيانا مؤتمر» 
تأتي أحيانا قمة» ولم تكن بالمستوى الجاد | ينبغي» ولم تكن أيضا تعتمد على وضوح وعلى 
مفهوم صحيح؛ فكان ينقصها كل عوامل النجاح» كل عوامل النجاح لا تتوفر في التعاطي 
الرسمي على المستوى العرربي» وعلى مستوى معظم الدول في عالمنا الإسلامي)7) 

ثم ذكر تآثر الحالة الشعبية بالحالة الرسمية» فقال: (وأتت ال حالة الشعبية لتكون ‏ في 
أغلبها ‏ حالة تابعة للجانب الرسمي» وجامدة؛ لأنها تكل الأمر إلى الجانب الرسمي» وتعتبر 
نفسها غير معنية» وأنه هو الذي سيتحمل الدور بكله» فكان الواقع لدى أغلب أبناء الأمة 
هو حالة من الجمود والسكوتء مع وجود حالة من التعاطف ‏ لربم| ‏ عند أغلب أبناء 
الآمة» التعاطف إلى حد ماء والآلم عندما تبرز أحداث معينة» عندما تأت مجازر وحشية 
معينة» عندما تحصل أحيانا في بعض المحطات التاريخية كذلك مظالم كبيرة)7") 

ثم ذكر الجهات التي اتجهت نحو العمالة» فقال: (وجزء آخر من أبناء الأمة على 
المستوى الرسميء ويتفاعل معه البعض على المستوى الشعبيء ولربا ليسوا هم أكثرية» 
ولكنهم حاضرون بتفاعل أكبر» ووضوح أكثر مع الوقت» وهم الذين اتجهوا نحو العمالة» 
ونحو الخيانة» ونحو الوقوف في صف العدوء والسعي إلى أن يدخلوا في علاقات وتحالفات 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


للف 


مع العدوء هؤلاء هم أيضا اتجهوا هذا الاتجاه بعيدا عن الموقف الصحيح الذي يجب أن 
تكون عليه الأمة)7) 

ثم ذكر الاتجاهات التي وقفت مواقف إيجابية» ولكن من غير وعي كاف» وبنواقص 
كبيرة» فقال: (جزء من أبناء الأمة وقفوا أيضا المواقف الإيجابية والجيدة بحسب التقييم 
العام» فاتجهوا ني البداية إلى التصدي للخطر الإسرائيلي» والمواجهة مع العدو الإسرائيلٍ» 
وكان توجههم توجها برؤية ناقصة. اهتمام على المستوى العسكري فحسبء وبنواقص 
كبيرة» حتى على مستوى ما يضمن نجاح الخيارات العسكرية» والآداء العسكريء فاتجهت 
مثلا في مراحل معينة من تاريخ هذه الأمة بعض من الأنظمة العربية والجيوش العربية 
وخاضت حربا عسكرية ضد إسرائيل» ولكنها فشلت» وهزمت في تلك الحروب العسكرية 
وللأسف)0() 

ثم ذكر الفارق بين أداء الجيوش العربية» وبين أداء حركات المقاومة الإسلامية» 
فقال: (نجد مثلا الفارق الكبير بين الأداء العسكري للجيوش العربية التي خاضت في 
مراحل معينة ‏ مجتمعة ‏ المعركة مع العدو الإسرائيل» والفارق مثلا في أداء حزب الله في 
لبنان» أو المقاومة في غزة» في مستوى الأداء العسكريء والفاعلية في هذا الأداء على المستوى 
العسكريء بالرغم من الفارق الكبير جذا على مستوى الإمكانيات والعدد والعدة» ولكن 
هذا يوضّح لنا كيف أن الخيار العسكري والأداء العسكري حتى هو بحد ذاته لم ينطلق 


على أساس رؤية تساعده على النجاح» وتجعل منه خيارا ناجحا وفاعلا)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم دعا إلى الاعتبار بهذا التشخيص الواقعي والاستفادة منه في تحديد كيفية المواجهة. 
فقال: (في هذا كله دروس وعبرء وفي هذا كله نظرء يحتاج من الأمة إلى أن تعود لتلتفت 
بجدية لدراسة هذا الواقع بكله)7) 

ثم دعا إلى الاستفادة من الرؤية القرآنية التي قدّمها السيد حسين بدر الدين الحوثي 
في هذه المواجهة» فقال: (السيد حسين بدر الدين الحوثي لاحظ أن معظم التعاطي من أبناء 
الأمة» والتفاعل والتعامل مع هذه القضية» يبتعد إلى حد كبير عن مسألة العودة إلى القرآن 
الكريم» بل غابت إلى حد كبير عملية الدعوة إلى العودة إلى القرآن الكريم؛ للاستفادة منهى 
والاهتداء به ف مواجهة هذه المشكلة)0) 

ثم ذكر أهمية هذه الرؤية» فقال: (وهذه ملاحظة مهمة, وملاحظة بارزة» وملاحظة 
خطيرة جدًا؛ لآن الشيء الطبيعي المفترض ببذه الأمة) وهي أمة تنتمي للإسلام. وأهم 
وأعظم ما لديها ككتاب هداية ومصدر هداية هو القرآن الكريم» وكان الثبىء الطبيعى أن 
تعود إليه» وأن تستفيد منه؛ لأن القرآن الكريم ككتاب هداية لا تقتصر هدايته على جوانب 
محدودة وبسيطة في واقع الحياة؛؟ وإنما هو كتاب هداية لهذه الأمة» مهديها للتي هي أقوم في 
كل المسائل التي تحتاج فيها إلى هداية» في كل القضايا التي تحتاج فيها إلى هداية» ومن أهم 
وأكبر ما تحتاج فيه الأمة إلى هداية القرآن الكريم» هو: هذه المشكلة» هو هذا الخطر» هو هذا 
التحديء تحتاج فيه الأمة إلى هداية الله سبحانه وتعالى» والله سبحانه وتعالى قدّم الحداية 


الكافية في كتابه المبارك في القرآن الكريم» ولكن غابت الدعوة إلى العودة إلى القرآن الكريم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


إلى حد عجيب في واقع الأمة)7١)‏ 

ثم ذكر الاستغراب الذي وقع من هذه الرؤية» نتيجة ضعف الإيوان بشمولية الحداية 
القرآنية» فقال: (عندما أتت هذه الدعوة بالعودة إلى القرآن الكريم» أيضا كان التفاعل معها 
ضعيفا من كثير من أبناء الأمة» بل ومستغربا من البعض. فهم لا يتصورون أن في القرآن 
الكريم رؤية يمكن أن تعتمد عليها الآمة, وأن تستفيد منها الأمة في التعامل مع هذه 
المشكلة)() 

ثم رد على هذا الاستغراب» فقال: (القرآن الكريم قال الله عنه: لإإِنَّ هَذَا الَْرْآنَ 
يْدِي لِلَنِي هِيّ أَقْوَمْ4 الإسراء: 14]؛ وبالتالي فعلينا أن نؤمن بأنه سيقدم أرقى رؤية للأمة 
تعتمد عليها في مواجهة هذا الخطر وهذا التحدي, وفي التعامل مع هذه القضية بها يضمن 
اجات )1 

ثم استدل بقوله تعالى عن القرآن الكريم: قل أَنْرَلهُ الذي يَعْلَمُ السّّ في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ4 (لفرقان: +4 وعلق عليه بقوله: (فالله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر في 
السماوات والأرضء ويعلم الغيب والشهادة» ألا يمكن أن يكون قد قدم لنا في كتابه هذا 
وفيا أنزله هداية تفيدنا في التعامل مع هذه القضية» في مواجهة هذا الخطر وهذا 
ادل 0 

ثم ذكر ما يدل في القرآن الكريم على شموله للتعريف بأعداء الأمة» فقال: (الله 
سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وهو يقدّم عرضا مهماء وتشخيصا مهماء وينبه على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


وده 


مؤامرات معينة من جانب الأعداء» من جانب اليهود أنفسهم, قال أيضا كلمة مهمة: 
#والله أَعْلَمُ بأَعْدَائَكُمْ4 [الساء: ه4]» وهذه كلمة في غاية الأهمية؛ لأنه قدّمها في سياق ما 
يحذثنا عنهم» فهو يتحدث عنهم, عن مؤامراتهم» عن خطورتهم؛ عا ينبغي في مواجهتهم 
ثم يقول هذه الكلمة التي هي في غاية الأهمية: لوَالله أَعْلَمْ بأَعْدَائَكُمْ4 [السء: ه14» فا 
يقدّمه هو من واقع ما يعلمه» وهو الأعلم بهم مناء والأعلم بهم من كل أحد. من كل من 
يمكن أن يقدم رؤية» أو أن يقدّم تصوراء أو أن يقدم عرضاء أو أن يقدّم تقيياء أو تشخيصاء 
أو فكرة عن الموضوع. الله سبحانه وتعالى هو الأعلم؛ وهو الذي يعلم الغيب والشهادة)7) 

ثم ذكآر با ورد في القرآن الكريم من الحديث خصوصا عن اليهود وأهل الكتاب» 
فقال: (نجد أن القرآن الكريم تحدث عن اليهود بشكل خاصء وعن أهل الكتاب بشكل 
عام في مساحة كبيرة من الآيات القرآنية» المئات من الآيات القرآنية» والمساحة الواسعة التي 
تحدثت عنهم: في سورة البقرة» في سورة آل عمران» في سورة النساءء في سورة المائدة.. في 
كثير من السور القرآنية التي تحدثت عنهم حديثا واسعاء وحديثا متنوعاء وقدمت عرضا 
تفصيليا نستفيد منه تشخيص المشكلة في منشئهاء نستفيد منه التقييم الكامل للعدو» نستفيد 
منه معرفة كل نقاط القوة والضعف في واقعنا وفي واقع العدوء نستفيد منه الرؤية العملية 
التي يمكن من خلالها أن نصل إلى النجاح الكامل» والنصر العظيم» ونصل إلى الفتح في 
هو الحيقنا هذا العدو)0) 

ثم تحدث عن نموذج مما ورد في القرآن الكريم من التعريف باليهود. وهو قوله تعالى 


عن اليهودء وعن بني إسرائيل: صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَلَّهُ ْنَم يُقهُوا إِّا بحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ 
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)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


من اناس وَبَاءُوا بعَصَبٍ مِنَ اللهوَصْرِبَتْ عَلَيْهمُ الكت ذَلِكَ بأَنْمْ كَنُوا يكْمَرُونَ بآيَاتِ 
لله وَيَلُونَ الْأَنْبيَاء بير حَقّ ذَلِكَ )ا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 4 آآل عمران: ؟١1]‏ 

ثم تحدث عما تحمله الآية الكريمة من المعاني التي تعين على المواجهة معهم, فقال: 
(في الآية المباركة يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد ضرب عليهم الذَّلّة «أَيّنَ ما نُقِفُواك [آل 
عمران: 117]» و(أين ما ثقفوا) تشمل كل مكان وكل زمان» وهذه نقطة يجب أن نلتفت إليهاء 
أين ما وجدوا في كل زمن من يوم أن ضربت عليهم الذلة» وفي أي مكان منذ أن ضرب الله 
عليهم الذلة» ولأنهم قد ضربت عليهم الذلة؛ فهذا سيجعلهم في وضعية يكونون فيها 
مهزومين» مقهورين؛ مغلوبين» لا يستطيعون أن يكونوا في حالة يبنون هم فيها كيانا حاضرا 
في الساحة» وأن يقارعوا الآخرينء وأن يغلبوا الآخرين» وأن بهزموا الآخرين» أن تكون 
الذلة مضروبة عليهم» يعني: أن يكونوا هم في وضعية يكونون فيها في حال قهر وفي حال 
خنوع؛ وفي حالة استسلام, لا أن يكونوا هم من يغلبون الآخرين, أو يقهرون الآخرينء أو 
يواجهون الآخرين» أو يسيطرون على الآخرين» ف #ضصُرِبَتْ عَلَيْهمُ اذهك [العمران: ؟11] 
يدخل تحتها وضعية يكونون فيها في هذه الحالة» وهذا نص مهم جدّاء ويأتي بعده: لأَيّنَ مَا 
تُقَفُوا» [آل عمران: »]1١7‏ ليشمل كل زمان ومكان منذ أن ضربت عليهم تلك الذلة)27) 

ثم ذكر سر الاستثناء الوارد في قوله تعالى: إلا بِحَبْل من اللهوَحَبْلٍ من النَّاسِ#[آل 
عمران: 4111 وأهميته» فقال: (ثم يأتي هذا الاستثناءء وهو مهم لنا نحن المسلمين: إلا بِحَبْلٍ 
مِنَ الله وَحَبْل من انان [آل عمران: ؟١1]»‏ هذا الاستثناء مهم جذا؛ لأننا في زمن تحقق فيه 


هذا الاستثناء: #إلَّا بحَبّل مِنّ الله [آل عمران: 06117 لا يمكن أن يخرجوا عن تلك الوضعية 


)١(‏ المرجع السابق. 
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التي يكونون فيها في حالة شتات في حالة يكونون فيها مقهورينء مغلوبين» مستذلين» لا 
يستطيعون أن يغلبوا أحداء ولا أن مهزموا أحداء هذه الحالة من الاستثناء تبين أنه لا يمكن 
أى شراعه تلك الرفعيةةواذعرين) اخذاء ]و كبوا اعداء أراسطيواهل اسد الا 
وفق هذا الاستثناء: لإِلّا بحل مِنَ الله وَحَبْل مِنَ اناس [آل عمران: 1()]117) 

ثم ذكر ما ورد كتب التفسير من معنى إلا بحَيْل من الله. فقال: (المفسرون بكل 
تأكيد يقولون: أنه التسليط الإلحي, إذا سلّطوا من قبل الله سبحانه وتعالى على أحد» فيمكن 
أن يخرجوا عن هذا الاستثناء بقدر ما يسلُطون. بهذا المقدار الذي يتيحه الله سبحانه وتعالى 
ليضرب بهم أحدا هنا أو هناك)7") 

ثم ذكر معنى لوحَبْلٍ مِنَ النّاسِ4» فقال: (يعني: مع بعض: حبل من الله من 
جانب» هو عبارة عن التسليط الإلمي لوَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ4: ما يمكن أن يحصلوا عليه من 
جانب الناسء لا يستطيعون أن يتحر كوا بمفردهم من دون حماية من أحد من دون مساندة 
من أحد. من دون دعم من أحدء ولا يكفيهم أن يكونوا مدعومين من طرف ماء وبححماية 
ورعاية من طرف ماء من دون أن يحصل أيضا التسليط الإلحي الذي يتبح لهم النجاح)7) 

ثم ذكر الحبل الذي اعتمد عليه اليهود في هذا الزمان» فقال: (ونحن نجد في هذا 
الزمن» في هذا العصرء أنه حصل هذا: حبل من الله وحبل من الناس» الحبل من الناس: 
الدعم والرعاية والمساندة التي حظوا مها من جانب بريطانيا أيام احتلالها لفلسطين» ومن 


بعد وعد بلفورء وما قدمته لهم بريطانيا من رعاية وتمكين ومساندة» ومساندة على مستوى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


أوسع آنذاك» يعني: من العالم الغربي بشكل عام, ثم من بعد بريطانيا قامت أمريكا بالدور 
بشكل كبير» ولا يزال إلى جانبها الغرب إلى حد ما كذلك)7١)‏ 

ثم ذكر الخلل الذي وقع فيه الأمةء والذي حال بينهم وبين الاستفادة من إلا بحَبْلٍ 
مِنَ الله فقال: (لكن المسألة الأخطر علينا نحن المسلمين هي قوله: إلا بحَبْل من الل 
[آلعمران: 117]؟ لأنها تنبئ أن الوضعية التي تمَكّن فيها هؤلاء من أن يتحركوا لضرب الأمة» 
واستهداف الأمة» وأن يبنوا لهم كيانا في قلب منطقة هي داخل هذه الأمة.» هي وضعية 
خطيرة» هي وضعية تقصيرء هي وضعية عصيان» هي وضعية تفريط. هي تدل على خلل 
كبير في واقع الأمة» لدرجة أن يسلط الله عليها هذا العدو, لدرجة أن يتمكن أولئك الذين 
ضرب الله عليهم الذلة من إذلال أبناء الأمة إلى حد كبيرء ألم يتمكنوا من إذلال الجيوش 
العربية؟ ألم يتمكنوا من إذلال أمة بأكملها آنذاك» ولا يزالون يذلون الكثير من أبناء الأمة 
إلى حد اليوم» ما عدا من يخرج عن هذه الوضعية السيئة)”") 

ثم دعا إلى الاستفادة من تلك الهزائم في المراجعة وتصحيح المسار» فقال: (وهذه ‏ 
بحد ذاتها ‏ كافية في أن يلتفت المسلمون بجدية إلى بحث أسباب السخط الإلهي, الذي 
كانت من نتائجه هذا التسليطء أن يتاح لأشر عباد الله لأسوأ خلق الله» أن يبنوا لهم كياناء 
وأن يواجهوا هذه الأمة» وأن يذلوها على مدى عقود من الزمن» وأن يبددوهاء وأن يقتف 
الكثير من زعماء هذه الأمة في موقف الذلة أمامهم)9© 

ثم ذكر الذلة التي وقع فيها كل من يساندهم» فقال: (وصل الحال ‏ فعلا ‏ إلى أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


معظم زعماء هذه الأمة من ملوك وأمراء أذلاء أمام من قد ضربت عليهم الذلة» وأمام من 
قد ضربت عليهم المسكنة» والحال السائد لدى معظم الجهات الرسمية في العالم العربي هو 
هذه الذلة» وهم يعيشون حالة من اليأس والشعور بالضعفء والشعور بالذلة والضعة أمام 
العدو الإسرائيلي» بل يروّجون أنه من المستحيل مواجهته» من المستحيل طرده. من 
المستحيل التخلص منه. وأنه أصبح حالة قائمة واقعية لا مناص منهاء إِلّا بالتعامل معهاء 
والقبول مهاء هكذا يرؤجونء أليست هذه حالة ذلة رهيبة جدًا؟)() 

ثم دعا إلى الاستفادة من الآية الكريمة في تصحيح المسلمين لأوضاعهم حتى 
ينتصروا على عدوهم. فقال: (ونحن نقول: إِنْ هذه الآية المباركة هي كافية في أن يلتفت 
المسلمون بجدية إلى تصحيح وضعهم؛ لأنه وضع خطيرء وضع يكون فيه سخط من الله 
سبحانه وتعالى» ويكون من نتائجه هذا التسليط الإلمي» وضع خطيره يستوجب التفاتة 
جادة لتصحيح هذا الوضع؛ لآن ثمرة الإسلام في هديه؛ في تعليماته» في توجيهاته» في 
برنامجه» هو يبني هذه الآمة؛ لكي تكون أمة عظيمة» قوية» عصية على أعدائهاء منيعة» ولكي 
يكون وضعها الداخلي واقعا صحيحاء وقائم| على أساس المبادئ والقيم الإلهية» قائم) على 
العدل على الخير» ثم تؤدّي دورها في العالم على أساس ذلكء تتحرك في الساحة العالمية على 
هذا الأساسء ولكن ما وصلت إليه الأمة» ولترائات عبر الزمن» أوصلتها إلى وضعية من 
التفككء وغياب المشروع» والضعف؛ يطمع أعداءها فيهاء ويعطي فرصة لأولئك الذين 
قد ضرب الله عليهم الذلة أن يتحركوا فيهاء معنى ذلك: أن الأمة فرطت وقصّرت في 


جوانب مهمة من دينهاء جوانب رئيسية من إسلامهاء كانت كفيلة ببناء واقعها ليكون واقعا 


)١(‏ المرجع السابق. 


ختلفاء لا يمثل فرصة مطمعة لأعدائهاء وكذلك تحظى فيه بالتأييد الإلمي. والنصر من الله 
سبحانه وتعالى» فتكون في موقع أن تحظى بالتأيبد الإلمي والنصر من الله» لا في موقع أن 
يسلّط الله عليها شر خلقه. فهذا درس مهم جدّاء يعطينا نظرة عن منشأ المشكلة التي وقعت 
فيها هذه الأمة» والتي يجب عليها أن تسعى للخروج منها)”") 
وهكذا تحدث في محل آخر عن ضرورة العودة للقرآن الكريم لتحقيق النصر في 
المواجهة» فقال: (هنا نعود إلى القرآن الكريم أيضا في حديثه عن الرؤية التي يجب أن تعتمد 
عليها الأمة لمواجهتهم؛ لأن القرآن الكريم قدم الحداية الكافية عن ذلك؛ لاحظوا بعد قوله 
جل شأنه : #إيا يجا الِينَ آمَنُوا إنْ تُطِبعُوا قرِيقَا من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ 
كَافرِينَ 4 [آلعمران: 21٠٠١‏ خطر كبير جذاء أكبر ضربة يمكن أن توجه لهذه الأمة عندما تطوّع 
لهم» وتصبح مطيعة لهم ثم يتمكنون من خلال ذلك من إبعادها عن مبادئها الدينية 
العظيمة» وعن قيمها الدينية المهمة» يقول الله جل شأنه بعد ذلك : #وكيف تَكْفْرُونَ وَأَندم 
ل عَلَيكُمْ آيَاتُ الله وَفِيِكُمْ رَسُولُة و مَنْ يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هُدِيَ إل صرَاطٍ مُسْتقِيمٍ4 [آل 
عمران: 41٠0١‏ نجد أن الله سبحانه وتعالى قد هدانا هنا إلى ركيزتين أساسيتين» لا بذ منهما 
كمتطلبات رئيسية لخوض هذا الصراع؛ ولمخوض هذه المعركة)”") 
ثم ذكر الركيزة الأولى» فقال : (أوهها: عندما قال جل شأنه : #وَأَنْتم ُثْل عَلَيْكُمْ آيَاتُ 
الله [آلعمران: »]٠١١‏ ليقدم لنا أنه لا بدّ لنا من العودة إلى القرآن الكريم. وإلى آياته المباركة 
التي فيها ما يحصننا ويحمينا من هذا التأثير الخطير» الذي قد يصل بالأمة إلى مستوى 


)١(‏ المرجع السابق. 
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التطويع» وأن تكون مطيعة لهم)”") 

ثم ذكر الركيزة الثانية» فقال: (والركيزة الأخرى: يقول: #وَفِيَكُمْ رَسُولُةُ» اال 
عمران: 6٠١١‏ كقيادة هادية بهذا الكتاب. بهذه الآيات المباركة» على المستوى الإرشادي وعلى 
المستوى العملي وهو يتحرك بالأمة في كل مجالات الحياة على أساس هذا الهدى المبارك)77) 

ثم ذكر أهمية كلا الركيزتين: فقال: (نجد أنه هدى إلى هاتين الركيزتين كأولى 
متطلبات خوض هذا الصراعء والدخول في هذه المعركة)””) 

ثم ذكر المنهج الذي تعتمد عليه المواجهة» والذي ينبني على كلا الركيزتين» فقال: 
(لا بد لنا في البداية ‏ من منهج نعتمد عليه» نتحرك على ضوئه نكتسب منه الرؤية اللازمة 
لمواجهة هذا التهديد وهذا الخطرء وهذا المنهج يتمثل في القرآن الكريم» ولا بذ من قيادة» 
في هذه المعركة نحتاج إلى قيادة» لا يمكن أن نخوض معركة بدون قيادة» أن نواجه تحديا 
وخطرا بدون قيادة» لا بد من قيادة هادية مهذا الكتابء تهدينا بالإرشاد» وتهدينا على 
المستوى العمل وهي تتحرك بنا وتنطلق بنا على ضوء هدي هذا الكتاب» وهذه الآيات 
المباركة» ولذلك قال جل شأنه: #وَفِيكُمْ رَسُولُةُ4 [آلعمران: 260١‏ كقيادة دينية عظيمة» 
مرتبطة بهذا الكتاب» مقترنة بهذه الآيات» وتهدي بها)”*) 

ثم ذكر ضرورة كلا الركيزتين» فقال: (هاتان الركيزتان والمقومتان الأساسيتان لا 
بد منهما في خوض هذه المعركة» إذا اتجهت الأمة بدون هاتين الركيزتين يمكن أن تفشل» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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يمكن أن تخسرء لا يمكن أن تربح هذه المعركة)7) 

ثم ذكر أهمية الاعتصام بالله في المواجهة» فقال: (يقول الله جل شأنه أيضا: لإوّمَنْ 
يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هَدِيّ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم #4 [آل عمران: 411١١‏ ليرشد وليدل على ضرورة 
الاعتصام بالله» ب| يفيده من التجاء إلى الله سبحانه وتعالى من موقع الوعي والإدراك 
لمستوى هذا الخطر الكبير الذي يتهددناء وهذا الالتجاء هو التجاء عمليء التجاء إلى الله 
سبحانه وتعالى بالسير على أساس هديه؛ على أساس تعلياته» ففي هذه المعركة لا بد من 
الارتباط بالله سبحانه وتعالى» لا بد من العودة إلى الله» لا بد من الثقة بالله» لا بد من التوكل 
على الله لا بد من الاعتماد على الله ولا بد من أن يكون هذا الالتجاء ليس التجاء الذين 
ينكفئون على الدعاء فحسبء ويقولون: [سندعو الله أن يقضي على إسرائيل] هؤلاء الذين 
يتجهون اتجاه بني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام: #قَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَمَاتِكَا إن 
هَاهمًا فَاعِدُونَ4 [انائدة: 0184 إحالة هذه المعركة إلى الله الله هو الغني» هو القاهر العزيزء هو 
جل شأنه من يقدر على أن يسلبهم حياتهم في لحظة واحدة» هم تحت سيطرته وقهره 
وسلطانه, لكنه لا بد من الالتجاء العملي الحركيء الذي تتحرك فيه الآمة في كل المسارات 
التي يرشد القرآن الكريم إلى التحرك فيهاء ولهذا قال الله جل شأنه: #قَمَدْ هُدِيَ إل صِرَاطٍِ 
مُسْتَقِيم * [آل عمران: 421١١‏ لأن هذا الالتجاء مبني على أساس التحركء ولهذا تأتي الحداية» 
التحرك العملي, #قَقَدُ هُدِيّ إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [آلعمران: 000101 

ثم ذكر أهمية التقوى في المواجهة فقال: (يرشد بعد ذلك إلى أهمية التقوى: ليا أَيجَا 


الَّذِينَ آمنُوا انَّهُوا لله حَقّ تَُاتِه4 [آلعمران: ؟0٠1»‏ وفي هذا السياق حصراء وفي هذا الموضع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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تحديدا من القرآن الكريم يأتي الأمر بالتقوى بأعلى درجات التقوى؛ ليحذر بأشد عبارات 
التحذير من التقضير والتفريط :هذه المسؤولية؛ لأنه عندما يقول: «ايًا يما الّذِينَ آمثوا 
انوا الله حَقّ تُقَاِهِ4 [آلعمران: »1٠0١‏ ول يأت الأمر في القرآن الكريم بالتقوى ببذه الصيغة 
إلا في هذا الموضع. ليبين هنا أن الأمة في أحوج ما تحتاجه إلى أن تكون على أعلى درجة من 
التقوى» ومن الحذر من التفريط في هذه المسؤولية» والتفريط في مواجهة هذا الخطر الذي 
مهددها في دينهاء في مبادتهاء في أخلاقهاء في قيمهاء وبالتالي في حياتها وني دنياهاء يحتاج إلى 
التحلي بأعلى درجات المسؤولية والانتباه والاهتمام» وَلَا تُوئنَ إلا وَأنتُمْ مُسْلِمُونَ» لآل 
عمران: 011٠١7‏ فهذا خطر يهددكم في مبادئكم. في إيانكم» قضية خطيرة للغاية» يبين لنا 
مستوى المخطورة الرهيبة جدًا)7") 

ثم تحدث عن ضرورة الاجتاع وترك التفرق لنجاح المواجهة» فقال: (ثم يرشد إلى 
الاعتصام بحبل الله: لوَاعِتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله حمِيعًا 9 تم قواك [آل عمران: »]١٠١‏ فيم| يفيده 
أن تكون الانطلاقة لمن يتحركون على هذا الأساس أن تكون انطلاقة جماعية» تحركا جماعيا 
على أساس منهج واحد ورؤية واحدة (حبل الله)» سماه حبله» على أساس أن تكون الكلمة 
مجتمعة على منهج واحد ورؤية واحدة» هي الرؤية التي قدّمها الله سبحانه وتعالى في كتابه 
الكريم» وانطلاقة عملية جماعية» وليست فردية» وليست مشتتة» بل تنجه كل الجهود على 
أساس هذا التحرك الجماعي كمسؤولية جماعية» ويحذر من التفرق: #إوَلَا تََرَقُوا» [آلعمران: 
٠؛‏ لأن التفرق من أهم ما يستفيده العدوء لا نجاح لأي مشروع يدخل فيه التفرق» 
لمواجهة هذا الخطر الكبير)() 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


51 


ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للألفة لنجاح التحرك الجماعي, فقال: 
(ثم يذكّر بنعمة سبحانه وتعالى بالألفة: 9وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذ كُنتمْ أعْدَاءً َالَف 
بَيْنَّ فلُوبكُمْ4 [آلعمران: 4105 ليرشد إلى أهمية الألفة كعامل مهم لا بد منها؛ لكي يتحقق 
هذا التحرك الجماعي. وهذه الانطلاقة الجماعية)7) 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: اقَأَصْبَحْتُمُ بنِعْمَتِه إخوّانًا وَكُْتُمْ عل شَّهَا حُفْرَةٍ مِنَ الثَار 
َأَنْقدَُمْ ًا كدَِكَ بين الهلَكُمْ آيَاتهِ َعلكُمْ عتدُونَ وَلْتَكُنْ مِْكُمْ أمَةيدْهُونَ إِلَ الي 
0 ِالخْرُوفٍ هون عَنِ لكر وَأُولَيِكَ هم الْمْلْحُونَ» [آل عمران: ]٠١ 5 ٠١‏ على 
ضرورة الإصلاح الداخلي لنجاح المواجهة الخارجية» فقال: (يؤكد أنه لا بد أن تتجه الأمة 
هذا التوجه الذي يصحح وضعيتها من الداخل» ويبنيها بناء صحيحا في الدعوة إلى الخير» 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الأمر بالمعروف بمفهومه الواسع الذي يأتي إلى كل 
مجالات الحياة فيصلحهاء والنهي عن المنكر بمفهومة الواسع الذي يأتي إلى كل المجالات 
فيصححهاء ويزيح عنها كل مظاهر الخلل التي يستغلها الأعداءء» والتي تمثل نقاط ضعف 
لخدمة الأعداء. #وَأُوَلَتِكَ هم الفْلْحُونَ4 [نقان: 90)]0) 

ثم ذكر خطورة التفرق واستفادة الأعداء منه» فقال: (ثم يحذر من جديد من التفرق 
والاختلاف: لوَلَا تَكُوتُوا كَاَّذِينَ تمَرَقُوا وَاحْمَلفُوامِنْبَحْدِ مَاجَاءَهُُ اينات وَأُولَيِكَ كَمْ 
عَذَابٌ عَظِيٌ4 [آل عمران: 1٠05‏ هكذا نجد أيضا خطورة التفرق والاختلاف على الأمة في 


واقعهاء وما يمكن أن يمثله من فرصة كبيرة يستغله أعداؤها من الداخل» ويمثل إعاقة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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حقيقية لنجاح الأمة في مواجهة هذا الخطر)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الولاء للأعداء» فقال: (في سورة 
المائدة بعد أن حدَّر من الموالاة لهم» واعتبرها جرما من أكبر الجرائم» وقال: #وَمَنْ يتوم 
مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ4 [الائدة: 51]» حذّر أيضا من الموالاة لهم» وكشف حقيقة من يتجه هذا 
التوجه المنحرفء قال جل شأنه: لقتَرَى الّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضُ يُسَارِعُونَ فيهمْ يَقُولُونَ 
تَخْشَّى أَنْ تُصِيبَنَا دَِرَة# [الائدة: 015 فالذين ينحرفون ويتجهون للمسارعة فيهم والموالاة 
لهم مهما كانت مبرراتهم الواة قع الحقيقي لهم أن في قلوبهم مرضاء حالة الانحراف هي في 
داخلهم؛ فلذلك اتجهوا هذا التوجه المخالف لتوجيهات الله سبحانه وتعالى)7") 

ثم ذكر قوله تعالى: لإيا نما الَِّينَ آمَُوا مَنْ يْئدَ مدْكُمْ عَنْ ينه فَسَوْفَ يَأت الله قوم 
يي فاون أبنو عل الزيزة رزو عل الكاؤزية افون في غيل لله و0 كائرة لزي 
لايم ذَلِكَ قَضْلُ الله يؤْتبه د مَنْ يَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ نا وَلِيَكُمُ الله وَرَسُولُة وَالَّذِينَ آمَنُوا 


هك 


الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاء وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَوَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَْيتَوَلَ للهوَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوا قن 
حِرْبَ الله هُمْالَْالِيُونَ4 [الاتدة: 07.04 ودلالته على الرؤية العملية للمواجهة, فقال: (يقدم 
في هذه الآيات المباركة كذلك الرؤية العملية» التي هي رؤية تمثل نجاحا للأمة» ومضمونة 
النجاح؛ لأنها تحظى بالدعم من الله سبحانه وتعالى» والتأييد من الله سبحانه وتعالى» لا بذ 
من هذه المواصفات القرآنية التي قدّمها القرآن الكريم: قَسَوْف يَأتِاللهبِقَوْم) اللائدة: :ه]» 
وهذا وعد إلحيء وعد من الله أنه سيأتي ببؤلاء القوم؛ إنما كيف يسعى الإنسان ليكون منهم» 


نو اهم الذيء بو اجهو ن هذا الخط, وهذاالعدو م٠‏ داخا الأمةء ربكا قوة» نكا اقتدار» 
يحونوا هم الدين يواجهو ١‏ و من داخل الامة» بكل قوة, بكل اقتدار 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وبنصر وتأيبد من الله سبحانه وتعالى) 217 
ثم ذكر ما ورد في الآيات الكريمة من صفات الذي ي: يتحقق النصر على أيديهم » فقال: 

(يقدم هذه المواصفات: هم وَُونهُ4 [المائدة: 4]» عن طبيعة علاقتهم بالله سبحانه 
وتعالى» ْلَه عَلَ اُؤْمِينَ4 لالائدة: 54]» في واقعهم الداخلي» في إخوتهم فيا بينهم من 
التعاملء #أَعِرَّةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ* المائدة: 04]» فهم على العدو أعزة» أقوياء» جريؤون» 
ويمتلكون العزة الإيانية» لأتُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ لله [المائدة: 154]» وهم يتحركون وينهضون 
بمسؤولية الجهاد في سبيل الله بكل ما تشمله من مجالات: على المستوى العسكري. على 
المستوى الأمني» على المستوى الاقتصاديء على المستوى السياسي» على المستوى 
الإعلامي.. كل ميدان من ميادين هذه الحياة» وكل مجال من مجالات هذه الحياة ينطلقون 
فيه استجابة لله سبحانه وتعالى» ووفق الرؤية التي رسمها الله سبحانه وتعالى)!") 

ثم ذكر شجاعتهم وعدم خوفهم من المواجهة» وفي كافة المجالات» فقال: (يقول 
عنهم: لوَلَا يحَافُونَ لَوْمَةَ لام » [الائدة: ؛5]؛ لأن الله يعلم كم سيكون الإعلام في خدمة 
اليهود كم سيشتغل الإعلام وكل وسائل اللوم تحت كل العناوين» حتى العنوان الديني» 
من كل من يعملون لخدمة اليهود» ولكن هؤلاء القوم الذين يتحركون بهذه الفاعلية هم 
على هذا المستوى الراقيء فلا يكترثون ولا يبالون بلوم اللائمين, لوَلَا يحَافُونَلَوْمَة لام * 
[المائدة: 0200 


ثم ذكر دلالة قوله تعالى: #إِنّا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنوا الّذِينَ يُقِيمُونَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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بختني 


الصَّلَاة وَيؤْتَونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِحُونَ4 المائدة: ٠ه]‏ على ضرورة الولاية لنجاح المواجهة. 
فقال: (في) يحصّن الأمة من التولي لليهود والنصارى بالإيان بولاية الله سبحانه وتعالى» 
وما يندرج تحتها وامتداداتها الممتدة إلى الرسول يك إلى الإمام علي عليه السلام» ثم يقول: 
لوَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنُوا قَإِنَّ حِزْبَ الله هُمْ الْغَلِيُونَ4 [للائدة: :5 لتكون 
النتيجة الحتمية لهذا التولي العملي الذي يدخل تحته الكثير من التفاصيل العملية» 
والالتزامات العملية» لتكون النتيجة الحتمية قوله جل شأنه: لقَإِنّ حِرْب الله هُمُ 
الْعَالِمُونَ» [لمائدة: -ه])2300 

ثم ذكر أهمية هذه الآيات الكريمة ودورها في تحديد كل عناصر نجاح المواجهة 
فقال: (نجد في الرؤية القرآنية عرضا مهما وواضحاء يبين لنا ما هي عناصر النجاح الغ 
نحتاج إليها في مواجهة هذا الخطر وهذا التحدي» ونجدها تتجه بشكل رئيسي إلى داخل 
الأمة: يأتي التحذير من التولي إلى داخل الأمة» يأتي الحديث الذي يعبئ الأمة بالعداء 
لأولئك باعتبارهم أعداءء» يبين كل جوانب خطورتهم؛ ليتبين لنا أنْ طبيعة المعركة معهم 
ليست معركة محدودة» ولا تقتصر على مجال دون مجال» وأنها تدخل إلى كل المجالات. وأنه 
خطر يمتد إلى الناس إلى واقعهم» وقد وصل بالفعل» وصل من خلال النشاط التضليلٍ 
الهائل الذي يأتي عبر كثير من الوسائل إلى مختلف بلدان عالمنا الإسلامي» الذي يستهدف 
الرأي» يستهدف الفكرء يستهدف الأخلاق» يستهدف السلوك؛ يستهدف الأمة؛ فيفقدها 
إحساسها بالمسؤولية» يعمل على إفساد النفوس؛ وضرب زكاء النفوس)”") 

ثم ذكر أهداف الرؤية القرآنية للمواجهة؛ فقال: (فالرؤية القرآنية هي تتجه بشكل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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واضح وبشكل رئيسي إلى تحصين الآمة من الداخل» وبنائها من الداخل» وتربط ما بين 
الموقف كموقف واضح وصريح وعلني» وفيه خطوات عملية» وتحرك جاد» وما بين كذلك 
عملية البناء للأمة في كل مجالات الحياة» وما بين أيضا أن تتحرك الأمة في مسيرة عملية 
لتصحيح وضعها من الداخل» وأن تكون في حركتها هذه كلها منطلقة من الركيزتين 
الأسانيكة: #وأنثم ل عَلَيكُمْ آيَاتٌ الله وَفِيِكُمْ رَسُوَلَّهُ 4 [آل عمران: 50١‏ المنهج الإللمي 
العظيم والقيادة الحادية بهذا الكتابء التي تتحرك بنا على ضوء منهج الله سبحانه وتعالى 
وهديه الواسع)'") 

ثم ذكر ناذج عن نجاح التطبيق العملي للرؤية القرآنية في المواجهة» فقال: (لاحظواء 
عندما بدأ التتحرك على أساس هذه الرؤية القرآنية» على مستوى واقعنا في اليمن مثلاء كيف 
كان انزعاج الأمريكيين. وكيف كان انزعاج الإسرائيليينء اليوم الدور الأمريكي بارز 
وواضح ومكشوف في تبني المعركة على شعبنا اليمني» والانزعاج الإسرائيلي» والإسهام 
الإسرائيلٍ في المعركة في العدوان على شعبنا اليمني» هو أيضا بارز وواضح ومعلن» 
الإسرائيلي يعلن أن من مصلحته المباشرة أن تتمكن قوى العدوان من ضربنا في اليمن» ومن 
السيطرة على هذا البلد» وأنْ ذلك يمثل خدمة لإسرائيل» ويتحدث عنا كأعداء» ويتحدث 
عن مخاوفه من جانبنا في هذا البلد كأمة لما هذا التوجه» تنطلق من خلال هذه الرؤية» لما 
هذا الموقف الصريح والمعلن والواضح والجاد والصادق)7) 

ثم ذكر ناذج عن المقاومة الإسلامية في محالها المختلفة» فقال: (لاحظوا أيضا 
الإيجابية الكبيرة والفاعلية الملموسة لأداء حزب الله في لبنان» لأداء المقاومة الإسلامية في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اا 


غزة» ولأآداء أحرار الأمة» ونجد أيضا مدى خوف العدو من الجمهورية الإسلامية في 
إيران؛ لانطلاقتها الإيانية» وموقفها الواضح والمعلن)7") 

وهكذا تحدّث في حل آخر عن قوله تعالى: «إيَا يما الَذِينَ آمنُوا مَنْ يَرْدَ منكُمْ عَنْ 
دينه فَسَوْف يني الله بقَؤم مبهُمْ وَجِبُوَهُ ِل عَلَ الؤْمِنينَ أَعِرَة عَلَ الْكَافِرِينَ جَاهِدُونَ في 
تيل الله وَكَاجنُونَلوْمَة لام ذَلِكَ فَضل الله يُؤْتِيه مَنْيَشَاءوَاللهُوَاسِمٌ عَلِيةٌ [الائدة: ؛0]» 
وإشاراته إلى شروط المواجهة مع الأعداء وموانعهاء فقال: (الارتداد يعني: التراجع, 
التراجع عن الدين في مبادته» في أخلاقه. في قيمه» في مسؤولياته» في مواقفه» هذا هو 
الارتداد المقصود ني هذه الآية المباركة» مع أن البعض قد يصلون إلى حد الارتداد الكلي عن 
الإسلام» ولكن الآية هي تتحدث عن هذا الارتداد» عن هذا التراجع؛ لأن عملية 
الاسترضاء لليهود والنصارىء لفريق الشر والغدر من أهل الكتاب, لأمريكا وإسرائيل» 
لن تكون إلا على حساب مبادئ» وقيم» وأخلاق» وتعلييات من الله سبحانه وتعالىء 
ومسؤوليات من هذا الدين» الاسترضاء لهم في أي عملء في أي موقف. في أي خطوة. 
سيقابله تراجع عن شيء من أخلاق هذا الدين» أو مبادئه» أو قيمه» أو مسؤولياته» أو 
تعليراتة» أن اتجاههم هم هو اتجاه متناقض مع مبادئ دينناء مع قيمه. مع أخلاقه» مع 
المسؤوليات فيه؛ اتجاههم هم اتجاه ظالم ومفسد في هذه الأرضء اتجاه طغيانء اتجاه عدوان» 
اتجاه فساد ومنكر وباطل وشر)”) 

ثم ذكر خطورة هذا النوع من الردة» وكونه المانع من تحقيق أي انتصارء فقال: 
(ولذلك أي مسارعة للاسترضاء لهم في عمل تعمله. أو في شيء تنخل عنه. فأنت ‏ في 


)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) واقع الأمة تحاه أهل الكتاب.. المسارات والعواقب الوخيمة: المحاضرة الرمضانية التاسعة والعشرون 59 . 5 ١ 54١‏ هه الموافق ل 51 . 8 ١٠101م.‏ 
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المقابل ‏ تقدم شيئا على حساب ما يقابله من موقف دينيء أو أخلاقء أو قيم» أو مبادئ من 
تعاليم هذا الدين» وهذه أيضا من الأمور الحتمية والمؤكدة» الذين يسترضونهم بأعمال 
يتحركون فيها يرون فيها أنها تعجبهم» وأنها استرضاء لهم. وكذلك الذين يؤقلمون 
أعمالهم» ومسيرتهم العملية» وحتى تديّنهم» بالشكل الذي يرونه مرضيا لأولئك وغير 
مستفز لهم» هذا وذاك» أولئك وأولئكء الكل منهم هم يفعلون ذلك على حساب تراجع» 
تراجع عن مبادئ من مبادئ هذا الدين» تراجع عن قيم من قيم هذا الدين» تراجع عن 
أخلاق من أخلاق هذا الدين» تراجع عن مسؤوليات وواجبات من مسؤوليات وواجبات 
هذا الدين تراجع أيضا عن التزامات عملية أمر الله بها في كتابه الكريم)7) 

ثم ذكر المنهج الذي وضعه القرآن الكريم لمعالجة هذه الردة» فقال: (ولذلك ما الذي 
قابل في هذه الآية حالة الارتداد والتراجع؟ هل قابلها بحالة الإسلام؟ هل قال: [فسوف 
يأ الله بقوم يسلمون]؛ لأن المسألة مسألة مثلا ارتداد كلي عن الملة الإسلامية؟ لو كانت 
المسألة بحرد حديث عن الارتداد عن الملة الإسلامية» لقابل هذا بقوله: [فسوف يأتي الله 
بقوم يسلمون]ء وانتهت ت المسألة» لكنه قابل حالة الارتداد والتراجع بقوله: 006 ف دن 
فقوم مم وو أ على مؤي أعرة عل الكافرينَ جدود في َل ال وَل 
كَافُونَ لَوْمَةَ لايم 4 اانائدة: 54]» فقابل تلك الحالة بهذه ا حالة المناقضة لماء فارتداد أولئتك 
(الصنف الآخر الذي يتراجع) هو ارتداد ‏ في مقدمته ‏ عن هذه القيم المذكورة» من أبرز ما 
فيه غياب هذه القيم)() 


ثم ذكر صفات الذين يتحقق النصر على أيديهم» فقال: (لقَسَوْفَ يَأَتِ الله لله بِقَوْم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يناقضون في حالهم, في ثباتهم» في وفائهم, في التزامهم الإيماني والديني» ما عليه حالة أولئك 
المتراجعين» هؤلاء قوم يقول الله عنهم: قَسَوْفَ يَأَتٍ الله هذا بحد ذاته ‏ شرف عظيم 
وفضل كبير» والمفترض في الإنسان أن يسارع لأن يكون من هؤلاء القوم» أن يحرص على 
أن يكون منهم)7") 

ثم ذكر سر تسميتهم بقوم» فقال: (وسماهم قوما؛ لأنهم سيتحركون بشكل أمة 
تجتمع على هذا المنهج, تجتمع ني هذا المسار» تتحرك جماعيا على أساس هذه المواصفات 
القرآنية» يعني: ليسوا مبعثرين: هذا لوحده. وهذا لوحده؛ وتحركهم تحركا فردياء بل تحركا 
جماعياء يأتي الله بهم وهم يتحركون في إطار هذه المواصفات المباركة)7) 

ثم تحدث عن أول صفاتهم» وهي ارتباطهم العظيم بالله» فقال: (يتحدث القرآن 

5 5 5 000 ره سمه رع يه #فرتهو, رع بيو 

[لمائدة: 0]» ولذلك هم موالون لله سبحانه وتعالى» وهم يحبون الله والله يحبهم؛ لما هم عليه 
من مواصفات راقية» ووفاء وثبات على منهج الله سبحانه وتعالى» وتجد الحالة تختلف عند 
الذين يتجهون لموالاة أعداء الأمة» حتى لو وصلوا إلى درجة المحبة لأعداء الآمة» فأولئنك 
لا يبادلونهم المحبة» لأهَا أَنتمْ أولاء وعم وَلَا بوتكم 4 [العمران: 115]؛ أما الله جل شأنه 
فهو يقول ابتداء: #أححبِهُمْ » حتى قبل أن يقول: وَخحبوته27)4) 

ثم ذكر أهمية محبة الله تعالى وكونها المنطلق الذي ينطلق منه المواجهون المنتتصرون» 
فقال: (علاقتهم هذه في المحبة لله سبحانه وتعالى أكثر من أي شيء في هذه الحياة» يبنى عليها 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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منطلقاتهم العملية» فهم الذين يتحركون في سبيل الله وفي الطاعة لله وفي الموقف مع الله 
سبحانه وتعالى بكل رغبة» ولا يؤثرون على ذلك أي اعتبارات أخرىء هم ذائبون في الله 
يتحول هذا الحب لله سبحانه وتعالى إلى دافع قوي جدا للعمل بكل رغبة» وبكل جدء وبكل 
اعتزاز» وبكل شوقء ومن دون أي تراجع لأي اعتبارات أو حسابات شخصية؛ لا 
يخضعون لأي حسابات شخصية. أو أي اعتبارات شخصية من هنا أو من هناك» ولذلك 
فسيكون هو الضانة التي ستجعلهم ينطلقون ولا يتراجعون أبداء الذي يتراجع هو الذي 
تدخل في نفسه. في دوافعه» اعتبارات شخصية: إما مصالح شخصية» أو مكاسب شخصية» 
أو دوافع شخصية: الذي يحمل الاعتبارات الشخصية هو الذي من يمكن أن يتراجع)7) 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: لأَوْلَّةَ عَلَ الُؤْمِنِينَ4 اللائدة: 104 على علاقتهم ببعضهم» 
فقال: (هم في واقعهم الداخلي أذلة على بعضهم البعضء لدرجة أن حالة التواضع فيم| بينهم 
والاحترام المتبادل فيا بينهم» والمودة فيا بينهم» والأخوة في) بينهم» توصّف بهذا 
التوصيف: (أذلّة)» ليسوا جريئين في الإساءة إلى بعضهم البعض. على العكس من غيرهم 
تجد الآخرين الذين اتجهوا اتجاها آخر كيف هم جريؤون في الإساءة إلى المؤمنين» وفي نفس 
الوقت أذلاء أمام الأعداء» لا جرأة عنده في الكلام والموقف ضد إسرائيل» ضد أمريكاء 
لكنه سيكون جريئا في الإساءة والكلام» ولربما الموقف ‏ بأكثر من ذلك ممن يعادي أمريكا 
وإشرافل)0 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: #أَعِرَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ4 لمائدة: ؛0] على علاقتهم بأعدائهم» 
فقال: (لأنهم يحملون العزة الإيهانية» فهم جريؤونء تتجلى هذه العزة في كل مواقفهم, في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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كلامهم؛ في فعاهم؛ في حركتهم في مواقفهم بكلها)”") 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: لنجَاهِدّونَ في سَبيلٍ الله [امائدة: 04] على حركتهم الجهادية 
الواعية» فقال: (فليسوا ممن يتبنى القعود والجمودء والتخاذل والتكاسلء ليسوا من يشطب 
هذه المسؤولية بكلهاء ويلغيها نهائيا وكأنه لا أساس لها من الدين» فهم يتحركون لبذل 
الجهد في كل المجالات؛ لإقامة دين الله سبحانه وتعالى» فيتحركون وفق الطريقة التي 
رسمها الله سبحانه وتعالى في كل مجالات هذه الحياة: على المستوى العسكريء. على المستوى 
الأمني» على المستوى الاقتصادي, على المستوى الإعلامي» مواقفهم واضحة» يتصدون 
للعدو في كل مجال وفي كل ميدان» ويتصدون لمؤامراته وخططه ني كل المواضيع وني كل 
القضايا التفصيلية» هم الحاضرون ني كل ميدان للتصدي للعدو. للتصدي لمؤامراته» 
للتصدي لخططه؛ للتحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى» ومن أجله جل شأنه)() 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: لوَلَا كَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم» اللائدة: 5] على شجاعتهم في 
المواجهة» وعدم الانصياع لكل من يحذرهم, فقال: (لأن الزمن الذي تدخل فيه الأمة في 
حالة من الانقسام والاختلاف على هذه القضية سيكثر فيه اللوم» اللوم بشكل كبير لمن 
يتجه هذا التوجه. لمن يتحرك على هذا الأساس. سيلقى اللوم من القاعدين الجامدين» 
المسترضين للعدو بقعودهم وجمودهم.ء وما تخلوا عنه من المسؤوليات والواجبات» وما 
قصروا فيه من توجيهات الله سبحانه وتعالى استرضاء لأمريكا وإسرائيل» استرضاء لفريق 
الشر والغدر والمكر والكفر من أهل الكتاب. وسيلقون اللوم بأشده ممن تحرك بشكل 
موالاة صريحة وتحالف واضح مع أعداء الآمة» الكل سيلومهم» وسيآتي اللوم بكل أشكاله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وأنواعه: اللوم الذي هو بطابع ديني وعناوين دينية» واللوم الذي سيآتي أيضا بشكل 
إعلامي 00 واللوم الذي سيأتي إليهم لانتقادهم على كل موقف. على كل حركة؛ على 
كل عملء للتشكيك بنواياهم» للتشكيك بهم» هكذا سيكثر اللوم» سيكون من أكثر ما 
يتجلى فيه اللوم هو هذا الموقف: اللوم لهم» ولكنهم على درجة عالية من الوعيء واليقين» 
والبصيرة» والإيعان؛ فلا يكترثونء ولا يبالون» ولا يخافون من لوم اللائمين بكل أشكاهمء 
بكل أنواعهم» بكل خطاباتهم وأساليبهم» بكل العناوين التي يعتمدون عليها في توجيه 
اللوم)7") 

ثم ذكر وعد الله تعالى لمن توفرت فيهم كل هذه الصفاتء فقال: (هؤلاء الذين 
يمنحهم الله هذا الفضل الكبير» قال جل شأنه: لذَلِكَ قَضْل الله يُوْتِه مَنْ يشَاء4 [الجمعة: 
4 فضل من الله وشرف عظيم أن يكون الإنسان من يدخل في إطار هؤلاء القوم» ثمن 
يحمل هذه المواصفات» نعمة عظيمة وفضل وشرف كبير؛ بين| اللوم ‏ في واقع ا حال ينبغي 
أن يتوجه تجاه الذين يتخذون مواقف منحرفة)() 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: #أوَالله وَاسِعٌ عَلِيةٌ 4 على سعة ذلك الفضلء فقال: (فليسع 
ل ا ا و 
00 الك وكشولة والليق أمتوا إن حب عن 21ر40 الس و وهؤلاء 
بمواصفاتهم هذه يلتزمون بالتولي العمل لله ولرسوله ولأوليائه وللإمام علي عليه السلام» 
ولذلك فبتوليهم العملي الذي يبنون عليه حركتهم, مواقفهم. مسيرتهم العملية» يتحقق لهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لاض 


هذا الوعد الإلمي في خباية المطاف: لقَإِنَ حِزْب الله هُمُ الْعَالِبُونَ4 [للائدة: <5.. فنجد أن 
هذه المسارات في واقع الآمة لها عواقبها المرسومة من قبل الله سبحانه وتعالى: مسار عاقبته 
الندم والخسران» هو مسار من يسعى لاسترضاء أولئك من أعداء الآمة» ومسار نتيجته: 
طقَإِنَ حِزْبَ اللهَهُمْ الْعَالمُونَ4 [للائدة: 4155 من يتحرك ضمن هذه المواصفات والطريق التي 
وعنيها العام و 01 

وهكذا تحدّث في محل آخر عن منهج المواجهة مع الصهاينة أو مع من يطبع معهم, 
فقال: (يتحتم على الجميع العداء الواضح, الصريح. المترجم إلى مواقف, هذه مسألة مهمة 
أن نترجم عداءنا لإسرائيل إلى مواقف عملية» ليس من الصحيح أبدا أن يأتي البعض 
ليقول: [كلنا يعادي إسرائيل ]» لكن ويحتفظ بحالة العداء في أعماق نفسه. لا تترجم إلى أي 
موقف. هذا عداء: ليس له إيجابية» ليس له أهمية» ليس له قيمة.. أمة كبيرة» أمة عظيمة. 
يعني: هذه الحالة تصلح أن تكون حالة فردية» لإنسان مستضعف. لا يملك لنفسه نفعا ولا 
ضراء ولا يستطيع أن يحرك ساكناء ولا يقدر على فعل شيء.. أما أمة» لا يجوز أن يكون 
خيارا لأمة. يقول لك: [كلنا نعادي إسرائيل]؛ بل البعض إذا ترجمت عداءك إلى مواقف». 
سخط عليك! تقول: [لماذا؟ نحن نعادي إسرائيل» ماذا عليك من ذلك!]ء يقول: [كلنا 
نعادي إسرائيل» لكن اصمت اصمت..]» يعني: البعض يحاول أن يمنعك أن تترجم 
عداءك إلى مواقف. ويحاول أن يفرض عليك حالة الصمت. ويبرر ذلك بأنه: هو أيضا 
يعادي إسرائيل» هذه علامة ممتازة لنوع عجيب من العداء لإسرائيل يجعل الإنسان يغضب 


على أي إنسان يتخذ أي موقف عدائي من إسرائيل.. أن يترجم هذا العداء إلى مواقف 


)١(‏ المرجع السابق. 


ع 


صريحة وواضحة في دعم حزب الله وتأييد حزب الله» وحركات المقاومة في فلسطين؛ لأن 
هذه اليوم هي: رأس الحربة في مواجهة إسرائيل بشكل مباشر)"١)‏ 

ثم دعا إلى التصدي لكل من يشؤهون حركات المقاومة» فقال: (حزب الله يشكل 
جبهة مباشرة في التصدي للخطر إسرائيل» حركات المقاومة في فلسطين ‏ كذلك ‏ تشكل 
جبهة مباشرة في مواجهة إسرائيل» ومواجهة العدو الإسرائيل.. ففي مقابل سعي الآخرين 
لتجريم هذه الحركات المجاهدة والمقاومة في فلسطين ولبنان» نرفع صوتنا عالياء نواجه هذه 
المحاولة من التجريم والعزل والتشويه» ونتصدى لا في أوساط أمتناء وفي أوساط شعويبناء 
ثم أن نترجم عداءنا لإسرائيل بشكل واضح: في الشعارات» في الفعاليات» في نشاطنا 
الإعلامي.. أن لا يغيب الاهتام بالقضية الفلسطينية» التوعية للأمة عن الخطر الإسرائيلٍ» 
التعبئة والتحريض على إسرائيل من وسائلنا الإعلامية» في نشاطنا التثقيفي بين أوساط 


الأمة وفي مناهجنا. إلى غير ذلك.. أن نعيد هذا الحضورء وأن نسعى إلى تعزيز هذا الحضور 


ثم دعا إلى استعمال سلاح المقاطعة الاقتصادية» فقال: (أيضا في المقاطعة» وما أدراك 
ما المقاطعة!!؟ المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية: هذا هو من أهم 
الخيارات المتاحة لكل شخصء يعني: ما هناك مبررء الكثير يريد لنفسه ألا يتحمل أي 
مسؤولية» وألا يتخذ أي موقف. وألا يتحرك أي تحرك» يبقى إنسانا فارغاء ليس له أي 
موقف! هذا لا ينجيك أمام الله لا ينجيك أمام الله أن تعتبر نفسك غير معني بشيء.. ما 


شاء الله حضرتك ماذا.. كيف أعفيت نفسك من كل المسؤوليات» كيف فعلت ذلك! الله 


)١(‏ كلمة السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي» 578.50 ١ه‏ الموافق ل 5010.55.11م. 


(؟) المرجع السابق. 


4 


هو من يحدد مسؤولياتنا كمسلمين» وحدد لنا المسؤولية: أن نقف ضد الطاغوت» ضد 
الظلم» ضد المتكبرين» والمستكبرين» والظالمين.. #كونُوا أَنُصَارٌ الله [الصف: 14 هذه 
مسؤولية أن نتجه.. كيف نكون من أنصار الله» إلا بأن نواجه قوى الطاغوتء قوى الظلم» 
قوى الظلام؟ ثم إعفاؤك لنفسك من المسؤولية؛ لن يعفيك من آثار ذلك ونتائجه. لذلك 
نتائج كبيرة وسيئة في الواقع)7) 

ثم ذكر أهمية استخدام سلاح المقاطعة» وما يدل على ذلك من القرآن الكريم» فقال: 
(المقاطعة مهمة جذداء لاحظوا يا إخوة ويا أخوات, الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال 
جل شأنه: «إيا أيما الّذِينَ آمَُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا الْظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ 
أَلِيعٌ4 [البقرة: »5٠٠4‏ لا حظوا هذه الآية المباركة» نزلت تمنع على المسلمين استخدام مفردة» 
وكاقك مقردة غعرييةة +ولة تقر لو | وافكا»» والقره :0ه راعنا! كانت مقردة غرية» يقول 
المفسرون والمؤرخون أن اليهود كانوا يستخدمون هذه المفردة» ويقصدون بها معنى آخر فيه 
إساءة ضمنية للنبي يل فكانوا يستفيدون من معنى محتمل من هذه المفردة.. القرآن الكريم 
منع على المسلمين استخدام هذه المفردة» وأمرهم إلزاما بمقاطعتهاء لاحظوا معي» بمقاطعة 
مفردة (مقردة عربية) علا تَقُولُوا احا [البفره: :]4 لأن البهود كانوا يستفيدون من هذه 
المفردة» فمنع القرآن استخدامها حتى لا يستفيد اليهود من استخدامها؛ لأنهم كانوا 
سيستمرون في استخدامها لو بقيت مستخدمة لدى العرب)”") 

ثم ذكر دلالة هذا على كل أنواع المقاطعات» فقال: (فإذاء كان هناك مقاطعة 


(اسمعوني جيدا) كان هناك مقاطعة لكلمة ١لمفردة‏ عربية) يستفيد منها اليهود. أما اليوم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كلا 


فالبضائع الإسرائيلية والأمريكية؛ لأن أمريكا هي: أكبر داعم» وحاضنء وحام لإسرائيل.. 
البضائع الإسرائيلية والأمريكية تشكل مصدر دعم رئيسي لما (لإسرائيل ولأمريكا)» ولا 
بد من المقاطعة من أبناء الأمة» اليوم عالمنا العربي هو سوق من أكبر الأسواق في العالم» سوق 
مستهلك؛ لأن مستوى الإنتاج عندنا في العالم العربي ضعيفء ويكاد يكون صفرا؛ فنعتمد 
في مشترياتناء واستهلاكنا على المنتتجات الأجنبية (نستورد)» كل شيء مستورد مستورد. لا 
ننتج كما ينبغي؟ وبالتالي تذهب معظم أموالنا إلى أعدائناء وتشكل ثروة لهم» مصدر دخل 
كن )00 

ثم ذكر نماذج من الدعم العربي للمستكبرين» فقال: (لاحظواء اليوم النفط العربي: 
من أكبر مصادر الدعم لأمريكاء وبالتالي لإسرائيل» ما استفادت منه أمريكا تستفيد منه ‏ 
حتما ‏ إسرائيل» هذا أمر لا شك فيه» ويظهر في الخفاء أن هناك أيضا ‏ تعاون مباشر ودعم 
مادي مباشر لإسرائيل» ولكن على المستوى الرسمي الطامة واضحة. والكارثة كبيرة 
ومعظم خيرات هذه الأمة تصب في جيوب أعدائهاء ولكن حتى على مستوى واقعنا 
الشعبي» وعلى مستوى أن نشكل ‏ في داخل شعوبنا ‏ توجها معاديا لإسرائيل» له مواقف 
عملية» وله تحرك عملي» ويسعى إلى أن يتسع نطاق نشاطه في أوساط الأمة يعني: عندما 
يقاطع الآلاف؛ سيكون لمقاطعتهم تأثير» عندما يقاطع مئات الآلاف؛ سيكون هذا التأثير 
أكثرء عندما يقاطع الملايين ‏ من أبناء شعوبنا ‏ البضائع الأمريكية والإسرائيلية؛ سيكون 
لهذا تأثير أكبر)(") 


ثم دعا إلى تفعيل المقاطعة في أوساط الأمة» وفي كل المستويات. فقال: (على كل» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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هذا الموضوع يجب أن يحظى باهتتام حتى في التثقيف بشأنه: في المساجدء وني الوسط 
الجامعي والمدرسي» وكذلك في الأوساط الشعبية» أن يلقى نشاطا مستمرا مستمرا)7١)‏ 

ثم ذكر الفوائد المترتبة على المقاطعة» فقال: (لاحظوا هناك فوائد كبيرة جداء لو 
تفعلت المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية في أوساط أمتنا؛ سيتيح هذا فرصة لتنمية 
الإنتاج المحلي)7") 

ثم ذكر توفر البدائل الكثيرة» فقال: (وهناك ‏ للعلم بشكل عاجل هناك بدائل» هذا 
معلوم قطعاء بدائل للبضائع الأمريكية والإسرائيلية» أي شيء تريده هناك ما هو بديل عنه 
من مختلف الاحتياجات والأغراضء هناك بدائل» لا حجة للإنسانء ولا مبرر أمام الله 
سبحانه وتعالى والمشكلة خطيرة جذدًا؛ لأنك ستكتب عند الله داعما لإسرائيل وداعا 
لأمريكاء إذا كانوا يستفيدون بالك. وأنت باستطاعتك أن لا يستفيدوا من مالك هذاء 
باستطاعتك أن تحترز بأن لا يصل هذا الدعم إليهم» وباستطاعتك أن تعتمد في مشترياتك 
واحتياجاتك ومتطلبات حياتك على بدائل حتى لا تذهب أموالك إليهم؛ عندما تصبح 
شريكا لإسرائيل» وشريكا لأمريكا في جرائمهاء وظلمهاء أي مشكلة أكبر من هذه. وأي 
خطر أكبر من هذا على دينك!؟)7© 

ثم ذكر ارتباط التفريط في هذا بالوعيد الإلهي» فقال: (هذه المسائل المهمة» ستكون 
مسائل مهمة يوم القيامة» يعني: البعض من المثقفين الخطباء سيآت يثقف ويحذر من الغيبة» 


والنميمة» ومدري ما هو ذاك.. وينسى مثل هذه المسائل! لا بأس»ء ثقف عن كل الأخطار: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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وحذر من كل الذنوب والمعاصي. ولكن النسيان للمسائل الكبيرة غفلة كبيرة» ستبقى 
للمسائل الكبيرة أهميتها يوم القيامة» وليس بالمستطاع تبميشها آنذاك» ستبقى هذه القضايا 
الكبرى قضايا كبرى يوم القيامة» وحاضرة يوم القيامة» وكل منا سيحاسبء. ويساءل» 
ويجازى)7) 

ثم ذكر الدور الواقعي للمقاطعة» سواء للأمريكي أو الصهيونيء فقال: (المقاطعة 
مسألة مهمة. الله أمر المؤمنين إلزاما بمقاطعة كلمة ‏ آنذاك ‏ كان يستفيد منها اليهود. فا 
بالك بالمليارات التي يستفيد منها اليهود الصهاينة» والتي يستفيد منها الأمريكي, ولا تبالوا 
بالمخذّلِين والمثبطين. إلا| بهم الإنسان أن يؤدي مسؤوليته» ولا يكترث للمخذّلين 
والمثبطين.. المقاطعة السياسية. المقاطعة الإعلامية؛ لأن الآخرين يحاولون أن يكوّنوا تطبيعا 
سياسياء تطبيعا إعلامياء بدأوا حتى من السعودية يتواصل بالقنوات الإسرائيلية مباشرة» 
ويشترك معهم في البرامج» ويتحدث عن العلاقة مع إسرائيل)7) 

ثم بيّن خطر أولئك الذين يريدون تحويل المواجهة مع الكيان الصهيوني إلى مجرد 
خيار سيامي» فقال: (أن نحرص على ألا نسلم باحتكار الجانب الرسمي في بلداننا للقضية 
الفلسطينية» ولموضوع إسرائيل» والعلاقة مع إسرائيل» هم يريدون أن يكون شأنا رسمياء 
لا علاقة للشعوب بهاء ثم نحن كشعوب يقال لنا: [اصمتواء لا تتدخلوا نهائيا]. بل 
نتدخل» نحن معنيون» نحن أصحاب مسؤولية دينية» ومعنيون؛ لأن هذا خطر يتجه إليناء 
لنا حق في مواجهته» ولسنا عبيدا لأحد» وليست هذه الشعوب ملكا إلا لله» ليست ملكا 


لأمير هناء ولا لملك هناكء ولا نظام هناء ولا لسلطة هناك.. نحن شعوب حرة» يجب أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


6د 


نحافظ على حريتناء وأن تكون خياراتنا مستمدة من قناعاتناء ومن أخلاقناء ومن مبادثناء 
0 

ثم دعا إلى رفع وتيرة المواجهة في حال حصول أي لوم أو تثبيط من الآخرء فقال: 
(أن تتصدى لمحاولة فرض الصمت والجمودء كل) قالوا لنا: [اصمتوا] أن نرفع أصواتنا 
أكثر» وكل) قالوا: [أجمدوا] أن نزيد من فعالياتناء وأنشطتناء ولا نكترث ‏ أبدا ‏ لأساليب 
الصدء أساليب الصد المعروفة: [إيرانيون» اسكت وإلا فأنت إيراني]» قل: إيراني حتى 
ينفجر رأسكء لن يثنينا ذلك عن مواقف مسؤولة. لولم تكن إيران في الوجود, لكانت هذه 
خياراتنا وقناعاتنا سنقول: [إسرائيل هي عدو]ء وسنعادي إسرائيل؛ لأنها عدو مبينء مها 
قال الآخرون. لن نكترث لهمء وأقول لشعبنا اليمني: لا تكترث لهم لا تكترث لكل تلك 
الأيواق)0 

ثم نصح المطبعين إلى مراجعة أنفسهم وخياراتهم» فقال: (أيضاء نوجه النصح 
للأطراف الأخرى لمراجعة مواقفهاء فهي خاسرة في النهاية.. اليوم كل الذين اتجهوا لموالاة 
إسرائيل» والتحالف معهاء والتطبيع معها من أبناء الأمة (النظام السعودي, النظام 
الإماراي» غيرهم..)» نحن نقول لهم بنصح صادق: أنتم تتجهون اتجاهاء أكد الله هو أن 
نباية هذا الاتجاه هي المخسارة» لماذا؟ لأن إسرائيل لن تقدّر لكم ذلك» وأمريكا لن تقدر لكم 
ذلك أبداء هم يتعاملون معكم فقط على أساس الاستغلال فحسبء يرون فيكم أدوات 


تستغل حتى حين الاستغناء عنهاء وحين الاستغناء عنها لن يكون لما أي قيمة ولا اعتبار» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ل 


بل لن يقدر لها ما قد عملت؟ وسيتم القضاء عليها)17) 


)١(‏ المرجع السابق. 


اليك 


هذا الكتاب 


بهدف هذا الكتاب إلى محاولة التعرف على منابع الضلال والإضلالء والتي حذّر 
منها قائدا المسيرة القرآنية» بناء على أمرين مهمين» كلاهما دل عليه القرآن الكريم: 

أوهما ‏ أنه لا يمكن الاستفادة الصحيحة من منابع الهداية الصافية» ولا الالتزام 
الصحيح بالقيم المرتبطة بها إلا بعد التخلص والتوقي من كل منابع الضلال والإضلال» 
لأنها تمثل سبل الغواية» ومن سار عليهاء أو حنّ إلى السير فيها لن يكون من السائرين على 
الصراط المستقيم. 

ثانيهم| ‏ أنه لا يكفي أن يتجنب المؤمن السير في سبل الغواية» ولا الحذر منهاء بل 
عليه أيضا واجب البراءة والتحذير منهاء ذلك أنه يدخل ضمن النهي عن المنكر» ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك من دون التعرف على أثمة المنكرء وفضحهمء. وفضح كل الوسائل 
والأساليب التي يستعملونها. 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتعريف بسبل المجرمين» ومنابع 
الضلال والإضلالء والتحذير منهاء ومن الوسائل والأساليب التي يستعملوهاء وقد رأينا 
من خلال استقراء كلامها في هذا الجانب أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة منابع كبرى: 

أولها: منبع الشيطان الرجيمء باعتباره المنبع الذي تقوم عليه سائر المنابع. 

ثانيها: منبع النفاق» وهو المنبع الذي يستعمله الشيطان لتحريف دين الله تعالى من 
خلال أولئك الذين لم يخلصوا الولاء له. ولا الصدق في الالتزام به. 

ثالثها: منبع الكفر والاستكبار» ويشمل كل الطغاة والمستكبرين والملاً الذين 
يستعملون كل الوسائل للإضلال والإفساد. 


ذه 


